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وغيرهما من ولاة الأمورِ على اتخاذ وزير صالم ك 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 


٭ قال الله تعالى : « لأا يمين بَعسُهم بع عدرلا 


أَلَمُكے #[الزخرف: .]٦۷‏ 


(الباب الثاني والثمانون) 
(في حث السلطان والقاضي 
وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح› 
وتحذيرهم من قرناء السّوء والقبول منهم) 
٭ قوله تعالى: ‏ الا يَوْمينْ شه اتی عدو إلا المتقيت » 
[الزخرف: 17]؟ أي: کل صداقة لغير الله ؛ فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة» 
إلا ما كان لله كبْكَ؛ فإنه دائم بدوامه. 
روى عبد الرزاق عن علي ذه : < لأا وتن تشه رمت عدو 
قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» توفي أحد المؤمنين» ويسر بالجنة» 
فذكر خليله. فقال: إن فلاناً خليلي كان يأمرني بطاعتك» وطاعة رسولك» 
يأمرني بالخيرء وينهاني عن الشرّ» ويُنبئني أني مُلاقيك؛ اللهم؛ فلا تُضله 


٥ 


بعدي حتى ترِيّه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني» فيقال له: 
اذهب» فلو تعلم ما له عندي؛ لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً» قال: ثم يموت 
الاخر وتجتمع أرواحهماء فقال: لین أحدُکما على صاحبه» فيقول كل 
واحد منهما لصاحبه: نِعْم الأ وَنِعُم الصاحبُء ونِعْمْ الخليلٌ» وإذا مات 
أحدٌ الكافرين» وبُشٌّر بالنار؛ ذكر خليلهء فقال: اللهم إن خليلي فلاناً کان 
يأمرني بمعصيتك» ومعصية رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير» 
ويخبرني أني غير مُلاقيك» اللهم ؛ فلا تِه بعدي حتى ترټه مثل ما أريتني» 
ونَسْخَطَ عليه كما سَخْطتٌ عليّ» قال: فيموت الكافر» فتجتمع أرواحهماء 
فیقال: لین كل واحد منكما على صاحبه» فيقول كل واحد منهما لصاحبه: 
بئس الأخ» وبئس الصاحبُء وبئس الخلیلء رواه ابن أبي حاتم . 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ككلِ: «لو أنَّ رَجُلَيْنِ تحابًا 
في الله أَحَدُهُما بِالمَْرِقِء والآخَرُ بالمَغرب؛ لَجَمع الله بَينَهُما يوم 
القَاَةء يَقَولُ: هذا الذي أَحَيَبتَهُ فيً٠.‏ 


اذ ين يه 


4 عَنْ أبي سَعيدٍ وأبي هُريرة ه: ن رَسُول الله لا 
قالّ: «ما بَعَثَ الله مِنْ نبيئْء ولاً اسلف مِنْ خَلِيفَةٍ إلا كانت لَه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (7/ ۱۹۹ - ٢٠۲۰)ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۱۰/ ۳۲۸۵). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4077). قال المناوي : إسنادہ ضعيف . انظر: 
«التيسير بشرح الجامع الصغیر؛ (۲/ .)۳۰٣‏ 


5٦ 


بطَانتَانٍ : بطانة 0 بالمَعرُوفٍ, يحض علي وبطانة ام 
بالشُڑ وء 7 عَلَيْهِ والمَعْصومُ مَنْ 7 عَصْم الله رواه البخاریٔ. 

٭ قوله : «بطانتان» : 

قال صاحب االمطالع): بطانة الرجل دُخلاؤه ومن يَختَصٌ به» 
والبطانة أيضاً: السّريرة» فسُمّي مَن يطلع على السكريرة بطانة» يقال منه: 
بَطَنْتُ أمره: إذا علمت من خَفِيه. 

قال في «الكشاف»: بطانة الرجل» ووَلِيجَتّه : خصيصه وصَنَيه الذي 
يفضي إليه بحوائجه؛ ثقةٌ به شش ببطانة الثوب؛ كما يقال: فلانٌ 
شعاري2©. 

(مظ): يعني : لكل أحد جليسٌ وخلیلٌ يأمره بالخیر؛ وجليس يأمره 
بالشرّء «والمعصوم من عصمه الله»؛ يعني : لا يقدر على طاعة الذي يأمره 
بالخير» واجتناب قول الذي يأمره بالشرٌ إلا بتوفيق الله تعالى". 

(ط): الوجه ما ذكره الأشرف عن بعضهم: أن المراد بأحدهما 
الملكُ» وبالثاني الشيطان» ويؤيده قوله: «والمعصوم من عصمة الله»؛ فإنه 
بمنزلة قوله لا : «فأسلم» في قوله: اما نگم مِن أَحَدِ إلا وکل به قَريئهُ من 
الجنٌ» وقَرِينهُ من المَلانكة»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال : «وِيّايٌّء إلا 
أن الله قد أعَانئِي عَلَيه فأَسْلّمَ فلا يأمُرني إلا بخَیْرء انتهى9' 


.)575/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۳۰۱ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
= )۲۸۱٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۷۳٥۲)ء والحديث رواه مسلم‎ )۳( 


۷ 


سياق الترمذيٌ الحديث يؤيدٌ قولٌ المُظهر ؛ فإنه ذكر حديث أبي 
3 بن النَتّمَانَء وأنه أضاف النبىّ كله وصاحبيه براطب؛ ويُسْرء 
. الحديث» فقال له النبيٌ تلِِ: «هَلْ لك حَادمٌ؟» قال: لاء قال: 
«إذا أتانا سب ؛ فَأتنَاهء فأتي النبيٌ ل برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو 
الهيثم» فقال النبئٌ قللِ: «اختر مِنْهُمَا)ء فقال: يا نبي الله ؛ اختر لي» فقال 
التب يكله: «إنَّ المُسْتَسَارَ مُؤْتَمَنٌ» خُذ هَذَا؛ فإني رَأيُه یِصَلّي وامتَوْص به 
مَعْرُوفاً»» فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته» فأخبرها بقول رسول اللہ كلل 
فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبیُ كلل إلا أن تعتِقّه» قال: فهو 
عتيق» فقال النبنٌ قللِ: «إنَّ الله لم يَبْعَتْ نيا ولا خَلِيفَة؛ إلا وله بطَانَانٍ؛ 
بطاتة تمہ بالمَعْرُوفٍ» 2 المُنْكرِه وبطانةٌ لا تألُوه حَبَالاء ومَنْ 
يُوقَ بطانة السّوءِ؛ فقَدْ وقِي؟ء قال: هذا حديثٌ حسَنُ غريب . 


¥ ¥ سس 


۹-وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث : قال رَسُول الله لإ : 
«إذَا اراد اله بالأمير خَیراء جَعَلَ لَهُ وير صدق» إِنْ نسي» ذکرہ 
وَإِنْ کر أَعَائه وَإِذَا أَرَادَ بو غير ذلك جَعَلَ لَه وَزِيرَ سُووء إِنْ 

3 لم بُذكر وان ذكر لم بُعنةُ» رواه أبو داود بإسناد جي 


ص 


= من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 


(١)‏ رواه الترمذي (59"؟؟), وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(ہ ۱۸۸). 


على شرط مسلم. 

٭ قوله : (وزیر صدق»: 

(نه): (الوزیر): هو الذي يؤازر الأميرّء فيحمل عنه ما حمله من 
الأثقال» والذي یلتجی الأمير إلى رأيه وتدبيره» فهو ملجاً له ومَفْرَع"" . 

(ط): «وزير صدق» أصله وزيرٌ صادق» ثم وزير صدق على الوصف 
به؛ ذھاباً إلى أنه نفل الصدق ومُحِسَمٌ عنهء ثم أضيف إليه؛ لمزيد 
الاختصاص به» ولم يُرِدْ بالصّدق الاختصاص بالقول فقطء بل بالأفعال 
والأقوال. ١‏ 

قال الراغب: يُعبّر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدقء ويضاف 
إليه ذلك الفعل الذي يوصف به؛ نحو ممَقْمَرِِدَقٍ4القمر: ٥٥]ء‏ ولقَدَمَ دق ) 
[يونس: ۲]» وعلى عكس ذلك فيه: وزیر سوء۔ 


000 


.)۱۷۹ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲٥۸٢ - ۲٥۸۱ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
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33 
النهي عن تولیة ,0 ۶7 
وغيرهما من الولايات لمن سألهاء أو حرص عليها 


فعرّض بها 


(الباب الثالث والثمانون) 
(في النهي عن تولية الإمارة والقضاء 
وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بھا) 

ور یس شوہ ہس قال: دَخَلْتُْ على 
ال أن وَرَجُلانِ نب ني عَمّي؛ فقالَ أَحَدُمُمَا: یا رَسُولَ الله! 
مرن على بَعْضٍ ما 7 الله كك وقالّ الَحَرُ مثئلَّ ذَلِكَ فقال: 
إن واه لا نولي هذا العَمَلَّ أَحَداً سَألَهُ أو آحَداً حرص عليه» 
متفقٌ عليه . 

قال أبو موسى فله: أقبلت إلى النبيّ كَل ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساريء وكلاهما سألا العملء 
واللنبنٌ كل يستاك› فقال: «ما تقولٌ يا أبا مُوسى» أو یا عبدالله بن قَيْسِ؟» قال: 
فقلت: والذي بعثك بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت 
أنهما يطلبان العملّ» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه» وقد قَلَصَّتْ 
فقال: «لَنْ» أو لا نستَحْمِلُ على عَمَلِنا مَنْ ارده ولَكِنْ اذهب يا أبا مُوسى» أو 


١ 


يا عبدَالله بنَ فَیْسٍ)ء فبَعَله على اليمن» الحديث» هذا لفظ مسلم0©. 

(ن): «حرص» بفتح الراء وكسرهاء الفتح أفصحء وبه جاء القرآن: 
والجكمة في أنه لا يُولي من سال الولاية: أنه يُوكَلُ إليهاء ولا يكون معه 
إعانڈء كما صرّح به في حديث عبد الرحمن بن سَّمُّرة السابق» فإذا لم يكن 
إعانة معه؛ لم يكن كف ولا يُولَى غير الكُفْء» ولأن فيه تَهَمَةَ للطالب 
والحريص”© . 

(ق): قوله ككه: ہما تقول يا أبا موسى؟» استفهامٌ استعلام عمًّا عنده 
من إرادة العملء أو من مَعُونته لهما على استدعائهما العملء فأجاب بأنه 
لم يكن له علم بإرادة الرجلين؛ فلذلك ولاه العمل؛ إذ لم يسأله» 
ولا حرص عليه» ولما تقرّر نفا أن الحريص عليها مَخذولٌء والكاره لها 
مُعَانء وقد قيل: الحرص على الأمانة دليلٌ الخيّانة» انتهى©. 

رُوي أن أعرابیاً دخل مسجداً» وتصمّح وجوه الناس يطلب من يُودِعَه 
شيئاًء فرأى إنساناً يصلي صلاة حسنةء فقال: قد ظَفِرْتُ بصاحبيء فلگا 
فرغ من صلاته؛ قال: يا عبدالله! إني رأيثُ صلاتك حسنةٌ وأنا أريد أن 
أودعَك شیئاء فقال: وأنا مع ذلك صائجٌ فقال الأعرابي : 


صلى فأ عجو وصامَ فرايّني نح القلوصّ عن | لمُصَلمِ الصَّائمٍ 
a00‏ 


)0( رواه مسلم (۱۷۳۳/ .)١6‏ 
فق انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۰۷۔۲۰۸). 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا١).‏ 


1١١ 


١‏ 7 سپ ڪي 
کاٹ جا 
6 ¢ 
سے ب 5. هم 


CR ۔‎ ۸٤ 
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الحياء وفضئله . والحث على الت به 


۰ 


(الباب الرابع والثمانون) 
(في الحياء وفضله) 

(ش): «الحياء» من الحياة» ومنه الحيا للمطرء لکن هو مقصورء 
وعلى حسّب حياة القلب يكون فيه قُوّة خُلق الحیاءء وقِلّة الحياء من موت 
القلب والروح» وحقيقته لق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط 
في حى صاحب الحق . 

ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بمُجالسة مَن يستحيى منه. 

قال ذو الثون: الحياء وجود الهَيْبة في القلب» مع وحشة ما سبق منك 
إلى ربك . 

وفي أثر إلهي يقول الله : «ابْنَ آدَم؛ إِنَكَ ما استَحْییّتَ مني أَنْسَيْتُ الناس 
يوك وأَنسيْتُ بقاع الأَرْض ذُنُوبِكَ ومَحَوْتُ من أُمٌ الاب زَلأَيكَ؛ 
ولا أَنَاقِشُكَ الجسَابَ يوم القيَامَق0©. 


. رواہ البيهقي في «شعب الإيمان» (۷۷۵۲)ء من كلام أبي سليمان الداراني رحمه الله‎ )١( 


١6 


وفي آثر إٹھی : هما أنصَمَى عَبْدِيء يَدْهُوني اسي أن ار ويخصيني 


ولا يَسْتَسْبِي مني200. 

واعلم أن حياء الربٌ تبارك وتعالى من عبده نوعٌ آخر» لا تدركه 
الأوهام» ولا تكيئفه العقول؛ فإنه حياء کرم؛ وبر وجُود» وجلال؛ فإنه 
حَيِيٌ كريم» يَسْتَحْيِي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يَرُدّهما صِفراً 
ويَسْئَحْيِي أن يُعذّبَ ذا شيبة شابت في الإسلام» وكان يحيى بن مُعاذ 
يقول: سُبحان مَن يُذّْنبُ عبڈہ؛ ويَسْتَحْيِي هوء وفي أثر: «مّن اسْتّخیا مِنَ 
الله ؛؟ اسْتحيا الله منة»20. 


4 
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5 1۔۔ XS‏ ا٦ا‏ وط ص سي ےھ 0 2 

١‏ عن ابْنٍِ عمَرَ #: أن رَسُسول الله يكل مر على رَجلٍ مِن 

< 0 2 زو ےو 7 رھ و‎ ٠ 

الأنصَار وَهُوَ يَمِظ أَحَاهُ في الحَيّاءِء فَقَالَ رَسُولُ الله 8ا: «دَعْهُ؛ فَإِنَ 
الحَيَاءَ مِنّ الإيمَان»» متفقٌ عليه . 


(SD) 


« قوله : «وهو يعظ أخاه في الحياء : 


(ن): أي : نھاہ عنه» و فا ويزجره عن کثرته» فنهاه 


(١)‏ رواه الخطيب البغدادي في ا تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۱) وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (۲۹/ ۱۷۰)ء من كلام ابن شوذب رحمه الله . 
(۲) انظر : «مدارج السالکین؟ لابن القيم (۲/ 709 .)۲٦٢‏ 


٦ 


النبیُ هة عن ذلك» وقال: «دعه»؛ أي : دعه على فعل الحياءء ركف عق 
نھیەء ووقعت لفظة (دعه) في «البخاري»» ولم تقع في (مسلم۷!''. 

(غب): «(الوعظ»: زجرٌ مقترن بتخويف. وقال الخليل بن أحمد: 
هو التذكير بالخير فیما رق له القلب©. 

(ط): الوعظ ا ا ات لما جاء في «شرح السنة»: 
مرّ رسول الله ككل برجل» وهو يُعاتِبُ أخاه في الحیاءء يقول: إنه لیستحبي؛ 
يعني : كأنه يقول: قد أضرّ بك . 

٭ قوله : «أخام»: 

(ك): الظاهر أنه أراد الأخ في القرابة» فهو حقيقة» ويحتمل أنه أراد 
الأخ في الإسلام؛ كما هو عرف الشرع» فهو مجارٌ لُغويٌء أو حقيقة 
عغرفية» فإن قلت: كلمة (إِنَّ) لا تدخل إلا على كلام یکون المُخاطٔب شاكاً 
فيه» أو مُنكراً له» فأين الشك والإنكار منه؟ 

قلت : المُخاطبُ كان شاكاًء بل منكراً له؛ لأنه كان يمنعه» فلو كان 
معترفاً بأنه من الإيمان؛ لما منعه من الإيمان» سلّمنا أنه ما كان مُنكراً» لكنه 
جعله کالمُنکر؛ لظهور أمارات الإنكار عليهء أو لكون التأكيد لدفع إنكار 
غير المُخاطّب من النّظارة ونحوهم» أو أن القضية في نفسها مگا يجب أن 
ُهھتَمٌ بهاء ويُؤكّد عليها9». 


.)٦٦ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ١( 

(۲) انظر  :‏ مفردات القرآن» للراغب (ص : .)٦٦٥‏ 

(۳) انظر: «شرح المشکاة) للطيبي (۱۰/ ۳۲۳۰). 

.)١١١- ٠۲۰ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۱۷ 


وقوله 4ة : «فإن الحياء من الإيمان»: سبق في (الباب الثالث عشر). 


# ¥ ¥ 


5 وعَنْ عمْران بن حُْصَّيْن و4اء قال : قال رَسُول الله له : 
«الحياءً لا أي إلا بخَیْر٤ء‏ متفقٌ عليه . 
وفي رواية لمسلم : «الحَيَاءُ حَي* كله از قَالَ: «الحَيَاءُ كله 


]|| ھ 


خير . 


اف 

٭ قوله 4 : «الحياء لا يأتي إلا بخير» : 
(ن): قد يشكل على بعض الناس من حيث إن الحَييّ قد يستحبي أن 
يُواجة بالحَقٌ» فيترك أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء وقد يحمله الحياء 
على الإخلال ببعض الحقوق» وغير ذلك مگا هو معروف في العادةء 
أجاب الشیخ أبو عمرو بن الصلاح أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء 
حقيقة» بل هو عَجُزٌ وَخَوَرٌ ومَهانةٌ» وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض 
أهل العرف» أطلقوه مجازاً؛ لمشابهته الحياء الحقيقيّ» وإنما حقيقة الحياء 
خُلَقُ يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقصیر في حَقٌّء ذي الحق ونحو 


. )0١( هل‎ 


*0*# 


.)١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۸ 


۳-۔ وعَنْ أبي هُريرة ڪه : أَنَّ رَسُولَ الله يك قال : «الإيمَان 
بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَسنُونَ می اناه قَوْلُ: لا اِلَه إلا 
الل وَأدنمَا إِمَاطَةٌ الأذى ء عَنِ الطَرٍ یت الحا ذ2٤‏ من الإيمّان»» 
متفقٌ عليه . 

«اليضع» بكسر الباء؛ ويجوز فتحهاء وَهُوَ: مِنَ الال إلى 
العتشرة» «وَالشُعنيةٌ) : القطعَةٌ وَالكَصلءُ «والإماطة» : الارالڈ 
دوَالأَّدٌی): مَامُؤْذِي؛ٍ حجر وشوو وَطِين وَرَمَاد وقذر» وتخو 


ا 


ذلك . 


E) 
سبق شرحه في (الباب الثالث عشر).‎ 
4*4 ¥ ¥ 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ ظه» قال : کان رَسُولُ الله ا‎ 4 
شد حَيَاءٗ مِنَ العَذْرَاءِ في خدرهَاء فَإِذَا رأى شيئاً يَكْرَهُهُء عَرَفَْاهُ في‎ 
. وَجَهِدِ متفق عليه‎ 
قال العلماء: حَقیقَةُ الحَيّاءِ : خُلقٌ بَیْمَثُ عَلى تَر نگ‎ 
غت ين فصر في حَن ِي الحَق۔‎ 
وَرَوَيْنَا عَنْ ابي القاسم الجُنَيْدٍ رَحِمَهُ الله» قال : الحياء رؤب‎ 


184 


00 - 


۔ أي : : العم س“ وه الَقصير ¢ فيتولد د 


رج 

© قوله : «من العذراء في خدرها»: 

(ن): «العذراء»: البکر؛ لأن عذرتها باقية» وهي جلدة البكارة» 
و«الخذر»: سير رقيق» يجعل للبكر في جنب البيت. 

(ط): ا «في خدرها» تہ تتميمٌء فإن العذر اء إذا كانت في خذر ها؛ كانت 
أشدَّ حیاءٗ مما إذا كانت خارجة عنه2©. 

(ط): معنى «عرفنا الكراهة في وجهه»؛ أي : لا يتكلم به بل يتغيّر 
وجهه. فنفهم نحن كراهيتّه» وفيه: فضيلة الحیاء وهو من شعَب الإيمان» 
وهو مَحْنُوتٌ عليه ما لم ينته إلى الضعف والخّوّره©. 

(ق): الحياء جبأَيٌ ومُكتّسبء وكان بلا قد جُبل من الحياء على الحظ 
الأوفر» والنصيب الأكثرء وكان يأخذ نفسّه بالحياء» ويستعمله. ويأمر به» 


يحض عليهء ويقول: «اسْتَحْيُوا منّ الله حَقّ الحياوة”». وكان إذا أراد أن 


.)۷۸/۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ .)۳۷۰۱٣۵‏ 

(۳) المرجع السابق (۱۲/ ۳۷۰۱۵). 

. من حديث عبدالله بن مسعود ڪه . وهو حديث حسن‎ )۲٤٥۸( رواه الترمذي‎ )٤( 
.)۹۳۵( انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 


۳۲٢ 


عیب رجلاً مُعيّنآه أعرض عنه» ويقول: ہما بال رجَالٍ يَفعَلُونَ کذا»» ومع 
هذا كله كان لا يمنعُه الحياءً من حَقٌ یقوله» أو أمر دینیٌ يفعله؛ تمسُكاً بقول 
الحَی: وة لاسي من لحي €[الأحزاب: ٣ء‏ وهذا هو نهاية الحیاء 
وكماله» وَحْسْلہء واعتداله؛ فإن مَن يَفْمْط عليه الحياءُ حتى يمنعه من الحق؛ 
فقد ترك الحياء من الخالق» واستحتّی من الخلق» ومّن کان هكذا؛ فقد حرم 
نافم الحياء» واتصف بالنفاق والژیاءء والحياء من الله هو الأفضل والأساس؛ 
فان الله أحقٌ أن یُستحیی منه من الناس“ 

٭ قوله 4 : «إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت»: سيأتي في (الباب 
الستين بعد المائتين في المنثورات). 


000 


.)١٠١ ١١٠١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲١ 


٭ قال الله تعالى : ٭وآو دو مهد ان مهد کات مر )4 


0 ۲۳٤ [الإسراء:‎ 


(الباب الخامس والثمانون) 
(في حفظ السر) 
٭ قوله تعالی : #وَأوْفوا بلس [الإسراء: :]٣٣‏ 
(م): کل عَقَدٍ يقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده؛ فهو عَهْدٌ ويدخل 
في الآية کل عقد من العُقود؛ كعقد البيع» والشركة» وعقد اليمين» 
والتذر» وعقد النکاحء وحاصل القول فيه: أن كل عقد وعهد يجري بين 
إنسانين ؛ فإنه يجب عليهما الوفاء بمُقتضی ذلك . 
وقوله : إن الْمَهَدَكَان مشش #[الإسراء: 4*]» فيه وجوةٌ» أحدها: 
أن يراد صاحبٌ العهد كان مسؤولاً فحُذف المضاف» وأقيم المُضاف إليه 
مُقامّہه؛ كقوله: ١‏ وَسْکَلِأَلْتَیَةَ #[يوسف: ۸۲]. 
وثانيها: لان المد كا مشولا €[الإسراء: ٤٠]؛‏ أي: مطلوباً؛ أي : 


.)٦٦١ /۲۰( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۲۲ 


يُطلب من المُعاهد أن يفي به« ولا يُضيعه. 
الثها: أن يكون هذا تخیلاًء كأنه يقال للعهد: لم ذُكِنْتَ وهلا أوفِيَ 
بك؛ تبكيتآً لناکٹ؛ كما يقسال: وا یہ دہشت )باي دن قي 4 
[التكوير: ۹-۸]. 
درب 
6 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ظل4ء قال : قال رَسُول الله يلل : 
ون نْ شر الاس عِنْدَ الله مَْرلة يوم القيامة: الرَجُلَ يفضي إِلَى 


و 


المَراَقَ وتفضي إل م يتشر سرّهًاك» رواه مسلم . 
10 


* قوله لا : «إن من أشر الناس منزلة : 

(ن): هكذا وقعت الرواية «أشر» بالألف. وأهل النحو لا يُجوّزون 
(أشرء وأخير)ء وإنما يقال: هو خير منه» وقد جاءت الأحاديثٌ الصحيحة 
باللغتين جميعاء وهي حُجّة في جوازهما؛ فإنهما لغتان. 

وفي هذا الحديث: يحرم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من 
أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة من قول؛ أو 
فعل ونحوه» فأما مجرد ذكر الجماع : فإن لم يكن فيه فائدة ولا حاجة إليه؛ 
فمكروه؛ لأنه خلافٌ المُروءة» وقد قال ككلِِ: «مَنْ كان يُوْمِنُ باش واليَؤْم 
الآاخر؛ فليقل خير أو ليمت وإن كانت إليه حاجةٌ» وتَرئَّت فائدةٌ 
بأن ینکر عليه] إعراضٌه عنهاء أو تدعي عليه العجرّ عن الجماع» ونحو ذلك ؛ 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )٦۷( رواه البخاري (07117): ومسلم‎ )١( 


۲۳ 


فلا كراهة في ذكره؛ كما في الحديث : «إني لأفعله أنا وهذه»ء وقال گل 
لأبي طلحة : «أعرسه نشد اللَيْلَة۷۴ وقال لجابر : «الكَيْسَ الكَيْسَ»2. 
(ق): (من) في قوله: «من اس 7 زائدة» نس أي : : يصل » 


۱ء وسرها» : نكاحها؛ كقوله: 


عَلَيْسك حرام قَالنكِحَن أؤتاكدا 
وي به عن النكاح ؛ لأنه يُفعل في السّر. 
ومقصود هذا الحديث: : هو أن للرجل مع أهله خلوة وحالة يقح ذکڑھاء 
والتحدّث بهاء وتحمل العَيْرةَ على سترهاء ويلزم من كشفها عارٌ عند أهل 
المُروءة والحیاء؛ فإن مَن تكلم بشيء من ذلك وأبداه؛ كان قد كشف عورة نفسه 
وزوجته ؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل واحد 
منهما يحصل به الاطلاع [على] العورة؛ ولذلك قال كله «لا تَمْمد المَرأةٌ 
صف المرأة رجه حى کال نر يهاه . 


¥ ٭٭ 


)١(‏ رواه مسلم )۴٥۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه البخاري »)٥۱٥۳(‏ ومسلم )۲۱٤٤(‏ من حديث أنس #2 . 

(۳) انظر: «شرح مسلم؛ٴ للنووي (۱۰/ ۸ - ۹)ء والحديث رواه البخاري )٤۹٤۷(‏ 
من حدیث جابر ط4 . 

)٦۹١٢( والحديث رواہ البخاري‎ ء)۱٦١‎ - ۱٦١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
. من حديث ابن مسعود ذه‎ 


۲٤ 


۸٦‏ - وعَنْ عبلالثر بن عمر : اَن عُمَرَ #5 حينَ تَأَبّمَتْ 
نة حَفْصّةٌء قال : ليت عَْمَان E.‏ 
حَفْصَّدَ ققلثُ: إِنْ شت أَنْكَحْتُكَ حَقَصة بن عُمَرَ؟ قال : سَأنظرُ 
في آريء ليت الي أ ٿه هي فقال: قد ہکا لي أن لا ار 
يَؤْمي و لو ا ہے إِنْ شنْتَ 

یق مزه با على سم لسن زر ل 
ےت ع 
و جَدْتَ عَليّ جینَ عرضت عَليّ حَفصَةء لم زجع لبك شیٹا؟ 
ققلثُ: نکم قال : فان لاا َمْتغني أن ازجع إِلَْكَ فيمَا عَرَضْتَ 
علي کر شر رت ینہ 
را لع ب لقبلتهاء رواہ البخار ي . 


سے راس 


قوله: «: »: أيْ: صارّث بلا نوج وکان رَوْجهًا 


8 


1 
ال 
في هذا الحديث جُمَل من الفوائد ؛ منها : أنه ينبغي لوليٌ المرأة الاهتمامٌ 
بحال موليته» والاعتناء ہتحصینھاء وحفظ دينها. 
ومنها: عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليُرْرّجَّها منه» وبه ترجم 
البخاریٔ؛ لأن صلة الرحم واجبةٌء ومهما زدّجها من فاسقء أو مُبِتَدِع؛ فقد 


Yo 


تعرّض لسّحّط الله تعالی؛ ہما قطع من حَقّ الرجم» قال ب : «مَنْ وَج كرِيمتّه 
من فاسق؛ فقد قطم رَحِمَھَا؟ء أخرجه ابن حبان في «الثقات». و«الضعفاء» 
بسند صحیح' . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: النْكَاح رق فلينظر أحدُکم أين يضم 
كريمتّه9 . 

وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعةٌ» فمگن اُزوجھا؟ فقال: 
ممّن يتقي الله فاه إن أحبّها؛ أكرمهاء وإن أَبَغضّها؛ لم يظلمها. 

ومنها: كمال صِدّيقية أبي بكر #5يه» وتحرّيه الصدق في جميع أحواله 
وأقواله؛ حيث سكت في هذا المَقام؛ إذ لم يمكنه الإجابڈ؛ لأنه كل قد 
ذكرهاء ولم يمكنه إفشاء سر النبي كلوه ولم يمكنه أن يقول: لا رغبة لي 
فيها؛ لأنه كان راغباً لو لم يقبله النبييٌّ كلوه ولم يقل : سأنظر في أمري؛ كما 
قال عثمانء لأنه لم يكن له تردُدٌ. 

ومنها: أن الإنسان وإن زكت أخلاقه؛ فمعه نفسّهء ولا يمكنه الخلاصٌ 
من ظهور بعض صفاتها عليه ما دام في قيد الحياة؛ لأن عمر ڪه مع ما مح 
من الفضائل؛ وجد في نفسه من الصَدّيق. 

ومنها: استحبابُ الاعتذار إلى الأخ المؤمن إن وقع منه تقصيرٌ في بعض 


)١(‏ رواه ابن حبان فی «الثقات» (۸/ ۲۳۰) موقوفاً على الشعبى» وفى «الضعفاء» 
(۱/ ۲۳۸) من شيك أنس ذه . قال ابن حبان فى «المجروحين» (۱/ (YA‏ 
:)5١5(‏ هذا الحديث لا أصل له» وهو قول الشعبي» ورفعه باطل . 

)٢(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى» (۷/ ۸۲). من حديث آسماء بنت أبي بكر ه4 
وقال: روي مرفوعاًء والموقوف أصح . 


۲٢ 


حقوقه؛ كما فعل الصدّيق #5 . 
ومنها: أن قلوب الأحرار قبورٌ الأسرار. 


*# 


417" - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: كنّ زواج ال له 
وت اٹ اة رضي اله عنها نشي » ما :”يفيه ين 
مشي رَسُولٍ الل يكل شیئاء فَلمًا رآمَاء رحب بهَاء وقالَ: ١مَرْحَباً‏ 
بابتتي»» َم خلا عَنْ يَمِينِه أَوْ شمَالِه ٿه سَارَمَا فیکٹٗ بکاء 
شدیدا ف قلمًا رای جرعهاء سَارَهَا الثانيةء فقلتُ لَھا: 
حَضَّكِ رَسُول اللر يله مِنْ بَيْنِ نسَائِهِ بالسّرارء ثُمَ أَنتِ تبْكِينَ! فَلَمًا 
قا رَسُولُ الله کلف 7 ما قال لَك رو الله ؟ فالٹٰ: مَا 
كُنْتْ لأنْديَ عَلى رَسُولِ الله له سر . فلا توق رَسُول اللر يل 
قُلْتُ: عَرَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لي عَلَيْكِ مِنَّ الحَؿء لَمَا حَدَْيي ما قال 
لكِ رَسُول الله كله؟ فقالّث : آگا الآنء فتعمء ا جِينَ سَارّني في 
المَرَة الأولى» ََحْبَرنِي «أَنَّ جبْرِيلَ كان بُعَارضة القرآنَ في كل سَنة 
مره و مََتیْنء » واه عَارَضَهُ الان مَرَتيْنِ وَإنْ لا أَرَى الْأَجَلَ إلا 
قد الب قاتقي اله وَاصْبِرِيء فته نِعُم السَلفْ أ6 لَك 
فَبَكَيْتُ بُکائ ٿي الذي رآبْتٍء َلمًا رای جَرَعي»› سَارّني الثاني فقال: 


وہ ر َ‫ ا گ7 ۔ وھ 8 7 
دي فاطمة! 5 ترصين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو اة 


يف 


نسَاءِ هذه الأمّة گند فضحکتُ ضجکكي الَذِي رات متفقٌ عليه » 
وهذا لفظ مسلم . 
ال 


و9 


٭ قولھا: «كن أزواج النبي ل عنده : 

(ط): «عنده» خبر «كان»» و«أزواج النبيّ يه نصب على النداءء على 
سبيل الاختصاص؛ أو تفسير للضمير المُبهّم» على تقدير: أعني» وقولها: 
«لما أخبرتني» (لما) فيه بمعنى (إلا)؛ يعني : ما أطلب منك إلا إخبارَك إياي 
ہما سارك ونحوّه: أَنَشْدُّكَ بالله إلا فعلت0©. 

(نه): «يعارضه»؛ أي: بُدارششہ جميع ما نزل من القرآن؛ من 
المُعارّضة : المُقابلة» ومنه: عارضت الكتاب بالكتاب ؛ أي : قابلته به" . 

(ق): هذا يدل على استحباب عرض القرآن على الشيوخ ولو مرّة في 
السنة؛ ولمّا عارضه جبريل في آخر سنة مرّتين؛ استدل النبيٌ ل بذلك على 
رب أَجَلِه؛ من حيث العادة المُتقدّمة» وكان النبنٌ كله کٹ عليه الوح في 
الس التي بوي فيها حتى ككل الله أمره ونشي”. 


(ن): «مرة» أو مرتين» هكذا وقع في هذه الرواية» وذكر (المرتین) 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۰۱۔۳۹۰۲). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۲۱۲٢‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ 31565-/361) . 


۲۸ 


شك من بعض الرواة» والصواب حذفه ؛ كما ذكره في سائر الروایات!''. 

وقوله : «أرى» بضم الهمزة؛ أي: أظن» و«السلف»: المُتقدّم» 
معناه: أنا متقدم قُدَامكِ» فتردین علىّء وفي رواية لمسلم: «سَارَّنِيء 
فأَحَبرني بمَوته» فیکیٔث ٿم سَارَنيء فأخبرتي أني اول مَن يتَبعْه من أَهْلِه 
فضحکٹ۷ء فيه مُعجزتان ظاهرتان لرسول الله يك لأنه أخبر ببقائها [بعده» 
وأنها] أول أهله لُحاقاً به. وفيه: إيثارُهم الآخرة» وسُرورهم بالانتقال إليهاء 
والخلاص من الدنيا. 

٭ قوله يك: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة؟) : 

(مظ): فيه: دلیل على أنها رضي الله عنها خی نساء المؤمنين» 
وأفضل في الدنيا والآخرة» وإنما كان كذلك؛ لأنها بَضْعَةٌ رسول الله يكل 
كما في (الصحیح): «فاطمَة بَضَعَةٌ مني». 

(ق): قيل: إن مريم عليها السلام صِدَّيقةٌ ونبيةٌ بلّغتها [الملائكة] 
الوحيّ من عند الله بالتكليف» والإخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ كما 
بلّخته سائ ئرَ الأنبياء» وهذا أولى من قول من قال: إنها غير نبية» فهي أفضل 
من كل النساء؛ إذ النبيئٌ أفضل من الوّلِيٌ بالإجماع» ثم بعدها في الفضيلة 


.)1/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)۹۷ /۲٤٥٥٢( رواه مسلم‎ )٢( 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٦(‏ ١۳۲)ء‏ والحديث رواه 
البخاري (۱۰٥۳)ء‏ ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة ذف . 


۲۹ 


فاطمة» ثم خدیجد ثم سی وكذلك رواه موسى بن عقبة» عن كَرَيْبٍء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڳلا : «سَيدة نِسَاءِ العَالَمينَ مَرْيَُ ثم 
فَاطِمَةٌُ ثم حَدِيجَةُ: ثم آسية20©, وهذا حديثٌ حسَنٌّ رافع لإشكال ما ورد 
في الأحاديث» فأما مَن يرى أن مريم صِدَّيقَةٌ وليست نبية: فيقول: إن كل 
واحد من أولئك النساء الأربع خير عالم زمانهاء وسيئّدة وقتهاء أو إنهن 
أفضل نساء العالمين» وإن كي في أنفسهن على مزايا متفاوتةء ورتب 
متفاضلةء وما ذكرناه أوضحٌ وأَسل"'. 

(ن): أما التفضیل بين مريم وخديجة: فمَسكوتٌ عنه9". 

(ك): فإن قلت: جعل الأوّلية في الوق عله للبكاء في رواية» 
ومُستَعقباً له» [وعلة للضحك في رواية ومستعقباً له . 

قلت : البكاء مترتب على المركّب من حُضور الأجل» وأوّلية اللُحوقء 
أو على الجزء الأول منه؛ فإنه قد ترتب الضحك على الأمرين جمیعأء وعلى 
كل واحد منھا!“. 


اذ يا نيا 
۸۔ وعَنْ ثابتء عَنْ نس ڪه قال: اتی عَلَيٌ رَسُول الله ا 


.)۱۸۲۲ /٤( أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 

.)315-751١6 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١98/1١6(‏ 

.)۱۸۵ ۔‎ ۱۸١ /۱٤١( ما بین معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 
.)۱۸۵ - ۱۸١ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٥( 


و 


0957 4ء و ساس r‏ 7 ر رھ ٠‏ 8 کے ےئ ا 

۰ 6ه o‏ 
ون ألعَبٌ مع الغلمَانِ فسلم عليناء فبعدني في حاجة. فائطات على 
کے 8 o fue‏ سو سے ٠‏ ر 7 2 0 
مي فلمًا جئت› قالت: ما حيسّك؟ فقلث : بعثني رَسُول الله لا 
oe a> 0‏ م ص 1 و 2 3 ک٤‏ عم ر 0 
لِحَاجّةء قالث: مَا حَاجته؟ قلت : إنها سر قالث: لا تخبرن بسر 
رَسُولِ الله ككل أَحَداء قال أنس : وَارا لو حَدَنْتْ به أحداء لحدثتك به 


5 ٹایٹ رواه مسلم» وروی البخاريٌ تعضه مُخْتَصرا. 


ا 

٭ قوله: «كنت ألعب مع الغلمان» : 
(ق): فيه: دليلٌ على تخْلِية الصّبيان مع دواعيهم؛ من اللٍب؛ 
والانبساطء ولا يُضيّق عليهم بالمنع مگا لا مفسدة فيهء وفيه: دليلٌ على 
مشروعية السلام على الصّبيانء وفائدة تعليمهم السلام» وتمرينهم على فعلهء 
وإفشائه في الصّغار؛ كما بُفشى في الكبار» وکتمان أنس سو النبيئّ كل عن أَمّه 
ديل على كمال عقله» وفضله. وعلمه» مع صِغر سنہ وذلك فضل الله يؤتيه 


من رشاء(۲۶. 


000 


.)٦١٤ - ٦١٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1( 


۳۱ 


هت 


2 


0 CA. 


الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 


2 ا 
SE JOYS‏ ع 
ہے 


٭ قال الله تعسالی : #وأوفوا بالم ہد ان امه د کات تو4 
[الاسراء: 4 "] . 


مر ميل 4 


٭ وقال تعالی : 9 وَأَوَفُوا بهد الہ إِذَا عهَدثّرَ €[النحل: ۹۱]. 
٭ وقال تعالى: 9يأيهًا الت ءَامَنُوا َوهو بألْمُمود €[المائدة: 


# وقال تعالی : ایا اي ءامنوا لم شواک مَالَاتَفْمَلُونَ 4 
[الصف : ۲]. 
(في الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد) 


٭ قوله تصالی : 9وَأووُوأ لمر #الإسراء: 4"] الآية» سبق في الباب 


* قوله تعالى: # وفوا هد أله إِذَا عنهَدثُمَ #[النحل: ۹۱]ء أمر 
تغالى بالوفاء بالعهوة والمّوائيق» والمحافظة غلل الأيمان الجوكدة فل 


۳۲ 


رُخصة في نقضها مطلقاًء سسواء كان فيه مصلحة دینیة أم لا؛ ولهذا 
قال: کول لقصو ال بد وميد ها وقد جَعَكُمُ ال مک کی 4 
[النحل: ۹۱]. 

(قض): أي: شاهدا بتلك البَیٔعة؛ فإن الکفیل مُراع لحال المَکفول 
بەء رقيبٌ عليه» انتهی' . ۱ 


سو لسر 


دال بعلم ما علوت € تهديدٌ ووعيد لمّن أراد النقضّء ولا تعارض 
بين هذاء وبين قوله تعالى : ولا عملوا آله عة لأتتيرك أن ترا 


TE‏ ل سر رس 57 ے2 5 ا و 
وتَنَّفُوأ وتصلٰحوا بر بت انان © [البقرة : ۶٤ء‏ وقوله كلةْ: «إني والله ‏ إن شاء 


1 
2 


الله لا أَحْلِفُ على يَمِينِ» فأَرَى غيرها خَيْراً مْهًا؛ إلا أَتیْت الذي هو حي 
وكَمَرْتُ عَنْ يَميني70"؛ لأن هذه الأيبمان هي الواردة على حَثّ أو منع» 
وتلك الأيمان الممنوعة من انض مُطلقاً هي الأيمان الداخلة في 07" 
TA‏ 

٭ قوله تعالى: ايها الي ءَامَنُوا أوَهوأ بالمقور €[المائدة: ١]؟‏ 
يعني : العهودء قاله ابن عباس» ومُجاهد» وحكى ابن جریر الإجماع على 
ذلك قال: و(العقود): ما كانوا يتعاقدون عليه من الحَلف وغيره» وفي 
رواية عن ابن عباس: يعني بالعهود: ما أحلّ اللہ وما حرم الله وما فرض؛ 
وما حَدَّ في القرآن كله . 


.)٤۱۷ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. # من حديث أبي موسى‎ )۱٦٢١( رواه البخاري (٢٤٦۲۹)؛ ومسلم‎ )٢( 


يفل 


قال زیڈ بن أسلم: العقود تت2 عهد اللہ وعقد الحلف» وعقد 
الشركة وعقّد البیعء وعقد التكاح» وعقد اليمين. 
٭ قوله تعالی : « يكام ا مسوأ نٹولورے مالا نَ14الصف: ٤]؛‏ 


# ¥ * 


- ور ہے و ا ره 2 
المنافق ثلاث : إذا حدث» کذت» وإذا وعد» أخلف› وإذا اؤتمن» 
خَانْ؟؛ متفقٌ عليه . 

+ 5 7 ا اس ا تس 0 وھ کے 6ك و 

زاد في رواية لمسلم: «وإن صا وصلى› وَرَعم أنه 
مل 

۰-۔ وعَنْ عبدالله بن عَمْرو بن العاص 4 : أن رَسُول الله كل 
دہ“ ەر ار 2 0 روا راہ اھ ای چو جج ہہ oe‏ 
قال: «أرْبَعْ مَنْ كن فيه کان مُنافقاً خالصاء وَمَنْ كانت فيه خصلة 
وم بر ب o‏ 7 ا م سے مر نے ول و ھت 
مِنْهُنٌء كانت فيه خَصْلةٌ من الثفاق حَنَّى يَدَعَهًا: إذَا اؤْتمِنَ» خَانَ: 
وَإذا حَدَتَء كذبء وإذا عَامَدَ در وَإذا خَاصّمَ فَجر؟ء متفقٌ 


عليه . 


اک 2گ 


(ك): «أربع» هو مبتدأ بتقدير : أربع خصال» أو خصَالٌ أربع , وإلا؛ 


۳4 


فهو نكره صررفة» والشرطية خبره» ويحتمل أن تكون الشرطية صفته» وہإذا 
حدث كذب» خبره بتقدير أربع كذاء هي الخيانة عند الائتمان!'. 

وقوله : ہکان منافقاً» على ما تقدم من الوجوه السبعة في (الباب الخامس 
والعشرین)ء ووصفه بالخُلوص يَش عَضدَ الوجه السادس والسابع؛ أي: كان 
منافقاً عمليآء لا إیمانیاء أو منافقاً عرفيآء لا شرعياً؛ إذ الخُلوص لهذين 
المعنين لا يستلزم الكفرَ المُلقي في الدَّرْك الأسفل» وأما كونه خالصاً فيه: 
فلأن الخِصّالَ التي تتم بها المُخالفة بين السرٌ والعَلن لا يزيد عليه. 

(ن): أراد شديد الشّبّه بالمنافقين بسبب هذه الخصّالء ولا مُنافاة بين 
الروايتين؟ من ثلاث خصال؛ كما سبقء أو أربع؛ لأن الشيء الواحد قد 
يكون له علاماثٌ كل واحدة منها يَحصّل بها صفته» ثم قد تكون تلك 
العلامة شيئاً واحداًء وقد يكون أشياء”" . 

(ك): الأولى أن يقال : التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقتص؛ 
و«الخصلة) : الخَلّ بفتح الخاء فيهماء و«المُعاهدة : المُواثقة و«الغدر» ترك 
الوفاء» وأصل الفجور: المَيْل عن القصدء والشَّقٌّء فمعنى (فجر): مال عن 
الحق”” . 

(خط): قال حذيفة : إنما كان النفاق على عهد رس ول الله پل لكنه 
اليوم هو الكفر بعد الإیمانء معناه أن المنافقين في ذلك الزمان لم يكونوا 


.)۱٥١ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)58 /۲( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱٥١ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 


o 


قد أسلمواء إنما كان يُظهرون الإسلام؛ رياءً» ويسترون الكفر ضميراً» وأما 
الیوم : فقد شاع الإسلام» وتوالد الناسٌ عليه» فمّن نافق منهم؛ فهو مُرتدٌ؛ 
لأن نفاقه كفرٌ أحدثه بعد قبول الإيمان» وإنما كان المنافق حينئذ مُقيماً على 
کفرہ الأول . 
٭ 4# ¥ 
1١‏ وعن جابر خب قال : قال لي التي ہل: دلو قد جاء 


رھ ۲ 


مال لرن 7 ايك مَكَذَاء ومكذاء وَمَکذا)؛ لم يَجیء ٤‏ مال 
البَحْرَيْنِ حتی قيض انی لا قلمًا جَاءَ مَالُ البَخرَئن AT‏ 
بكر طفن » قاتی: من كان له عن رول الله ل ةأ کٹ 2 
ان وقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الب ي قال لي كذَا وکذاء فَحلی لي حَنْيةَ: 
َعَدَدْنْهَاء اذا هي حَمْسُ معد فقالَ لي : حل لاء متفقٌ عليه . 


e) 


(ن): إنما حثى له أبو بكر طب بيده ؛ لأنه خليفة رسول الله ل فده 
قائمةٌ مقام یدہء وكان له ثلاث حَببیات بيد رسول اللہ كله وفيه: إنجاز 
العدة» قال الشافعئنٌ والجمهور: إنجازها والوفاء بها مُستحبٌ» لا واجبٌ» 
وأوجبه الحسن وبعض المالكية" . 


.)٦٤٤ - ٢ "+""٣ٰٰ-.ھہط‎ 7۳۷ : انظر‎ (١( 


۳ 


(شف): فيه: استحبابُ قضاء دين الميت» وإنجاز وَعْدِهِ لمَن يَخْلْف 
بعدّه» وأنه يستوي فيه الوارثٹ والأجنبيٌ . 

(ق): قوله قل: «أعطيناك هكذا وهكذا» يدل على سخاوة نفس 
النبيّ كل بالمال» رآنه ما كان لے بة تعلق ؛ فإنه كان لا مَمُذّہ بعدد ولا 
يُقدّره بمقدار» لا عند أخذهء ولا عند بذله» وهذا كان وعدا منه ية لجابر» 
وكان المعلومٌ من خلقه الوفاء بالوعد؛ ولهذا فدہ أبو بكر ه. وهكذا كان 
لى الخلفاء الأریعةء ألا ترى أبا بكر كيف نفد عد رسول الله كله لجابر؟ 
يقول جابر: ثم إنه دفع ماله على نحو ما قال من غير تقدير» وأخبارهم في 
ذلك معروفة» وأحوالهم موصوفةء وكفى بذلك ما سار سير المثل الذي لم 


يزل يجري ؛ قول علي له : يا صَفْراءٌ ويا بَيْضاءٌ غردي غيري. 


سڑھڑھ 


.)۱۰۷ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷ 


٭ قال الله تعالى : ت آله ايمر مایق وم حو روأ ما أيه 4 


2 gg» 


.]١١ [الرعد:‎ 


5 ره سد دي لصم نے سمے۔ عر 

وقال تعالى : < ولا تکونوا کال نقضت عَرْلَهَا من بعد فو 
کِا €[النحل : 17]. 

«وَالأنْكَاتُ»: جَمْع كث وَهُوَ العَرْلُ المَنقوض. 

* وقال تعالى : لوک ڑا کل روا تب نمال م 
دمتست لی 4[الحديد : .٦‏ 

٭ وقال تعالی : لمَمَرَعَوْمَاحَقٌ راما 14الحدید: ۲۷]. 

(الباب السابع والثمانون) 
(في الأمر بالمحافظة على ما اعتاد من الخير) 


٭ قوله : اک اة یی مايقو مر حق يبروا ايشم € [الرعد : رو 
الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عمير بن عبدالله قال : خطبنا على 
بن أبي طالب هب على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول الله يَل؛ 


۳۸ 


ابتدأني» وإذا سألت عن الخبر نبأني» وإنه حدثني عن ربئه ك قال: «قال 
الوبُ: وعِرني وجَلالي وازتفاعي فَوْقَ عَرْشي؛ ما مِنْ آهل قَرية وأَهْلٍ بَيْتِ 
کائوا على ما رهه من مَحْصِيتي» ثم تَحَولُوا عَنَْا إلى ما أَحْبَنْتُ مِنْ طَاعتي ؛ 
إلا تَحَوَلْتُ لَهُم عمًا يَكْرَهُونَ من عذابي إلى ما يُحِبُونَ من رَحْمَتِي»» هذا 
غريبٌ» وفي إسناده مَن لا أعرفه”". 

(م): كلام جميع المفسرين يدل على أن المُراد: يُغيكّر ما هم فيه 
من العم إنزال العذاب» إلا بأن يكون منهم العصيان والفسادء انتهى”. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشّيرِيٌ: يقال: إذا غوروا ما بألسنتهم من 
الدُکر؛ غيّر الله ما بقلوبهم من الحظوظ”» فأبدلهم به النسيان والعفلة» 
وإذا كان العبد في بَسْطَةٍ وتقريب» وكشف بالقلب» ووقت وترحیب؛ فإن 
الله لا يُغيتّر ما بهم حَنَّى يُغيتروا ما بأنفسهم ؛ بترك أدب» وإخلال بِحَقٌء أو 
إلمام بذنب. 

ويقال: إذا توالت المحَّن» وأراد العبد زوالھا؛ فلا یصل إلى النتّفض 
منها إلا بأن یُغیٹر ما هو بەء فيأخذ في السؤال بعد السكوت» وفي إظهار 
التضرّع بعد السّكون فإذا أخذ في التضبّع؛ غير ما به من ال“ . 


¥ # # 


.)۱۹( رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش»‎ )١( 
.)۱۸ /۱۹( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٢( 

(۳) في الأصل : «الحضور». 

.)۲۱۹- ۲۱۸ /۲( انظر: ١تفسير القشيري»‎ )٤( 


۹ 


۹۲ - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص للا قال: قال لي 
رَسُول الله ككلة: ہیا عبدالله! لا کن مِثْلَّ فلاِء کان َة َقَومُ اللّيل 
ترك قيام اللَيْل٤ء‏ متف عليه . 


٭ قوله يل : «فترك قيام الليل» : 

أشار بهذا إلى أنه سلب عنه حلاوة المُناجاة» ولولا ذلك؛ لم يمكنه 
الترك. 

قالت رابعة العَدَوبَة : اعتللت عِلَةٌ قطعتني عن التهجّد» وقيام الليل» 
فمكثت أياماً أقرأ حزبي إذا ارتفع النهار؛ لما يُذكر فيه أنه يُعَدَلُ بقيام الليل» 
قالت: ثم رزقني الله العافية» وكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهارء 
قالت: فبينما أنا ذات ليلة راقدة؛ رأيت في منامي كأني دُفعت إلى روضة 
کت وفيها طائر وجاريةٌ تطارده كأنها تريد أخذه فشغلني حُسئها عن 

٠»‏ فقلت: ما تريدين منه؟ دعيه فواللہ ما رأیت طائراً أحسنّ منه» 

قالت: 0 شيئاً هو أحسنْ منه؟ قلت: بلى» فأخذت بيدي فدارت 
بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى قصرء فاستفتحت» ففْتِح لهاء 
فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلألؤاً وحسناء ما أعرف في الدنيا شبهاً 
يہ به» فبينما نحن نجول فيها؛ إذ رفع لنا بابُ يَخْرِقُ إلى بستان» 
فأهوت نحوّه» وأنا معهاء فتلقانا فيه وُصَفَاءُ کان وجوههم اللؤلؤء بأيديهم 
المجامرء فقالت لهم: أين تريدون؟ 

قالوا: نريد فلاناًء قتل في البحر شهيداً. 

قالت: أفلا تَجمّرون هذه المرأة؟ 
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قالوا: لقد كان لها في ذلك حَظٌ فتركته. 

قالت: فأرسلت يدها من يدي» ثم أقبلت عليّ» فقالت: 
صلائكِ تور والعِجَادُرُقُودُ ووفك ضيدٌ للصّلاة عَنِيِدٌ 
ورك نم إن عَقَلْتِ ومُهْلَةٌ سیر ويفتّى دا ا ويبييدٌ 

قالت: ثم غابت» واستیقظت» فوالله؛ ما ذكرتها فتوهمتها؛ إلا طاش 

قال دَهْثَهُ: ما نامت رابعةٌ بليل بعد هذا حتى ماتت . 

وعن أبي سعيد القاريٌ قال: نمت ذات ليلة عن حزبي» فرأيت في 
منامي كأن قاثلاً يقول لي : 
عَجبْتُ مِنْ جنم وین سک وين فى نَامَإِلَىالفجِرٍ 
والمَسؤث لاتُؤْمَنُ حَطمًاه فيظْلَماللَِّلٍإِذايِسْرِي 
من بین ول إلى خفرة يفرش الأَعْمَالَ في القَبْرٍ 
وَين أخُوذعَلىغرة بات طس الكثر والفخر 


عَاجَلَهُ المَوْتُ على غَفْلَةٍ قمات تمئوراإلی الكش 


]000 


٤١ 


0 


٭ قال الله تعالى : وحفص جتاحك اِلمومنِنَ ©[الحجر: ۸۸]. 
طط 


٭ وقال نسالی : رارک كن يط لقنب کا سڈ 14ل 


ص 


.]١69 عمران:‎ 


(الباب الثامن والثمانون) 
(في استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء) 

270 
الفظ الغليظ المراد به هنا: غلظ الكلام؛ لقوله بعده: عط ال © 
لآل عمران: ۹٥۱]؛‏ أي : لو كنت سء الكلام قاسي القلب عليهم؛ لانفضوا 
عنك» وتركوك» ولکن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم؛ تأليفا لقلوبهم . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لل : «إنَّ الله أمرتتي 
بِمُدَارَاة الئاس ؛ كما أمَرّني ِقامَة الفرائض»» حديثٌ غريبٌ رواه الترمذئ. 


)١(‏ الترمذي هذا ليس محمد بن عيسى صاحب «السنن» المشهورء وإنما هو أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل البغدادي (ت: ۲۸۰ھ) ثقة حافظ» روى له الترمذي 
والنسائي. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (75/ 589) (0070). والحديث رواه 
من طريقه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (۳)ء وابن عدي في «الكامل في = 


4۲ 


(م): من كمال رحمه الله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه 
عرّفه مفاسدَ الفظاظة والفِلظةء وذلك أن المقصود من البَعْثئة تبليغ رسالات 
الله إلى الحَلْقَء وهذا لا يَتِدُ إلا إذا مالت قلوبُھم إليه» وسكنت نفوسٌھم 
لديه» ولا يحصل ذلك إلا إذا كان رحیماً كريمآء يتجاوز عن ذنبهم» ويعفو 
عن إساءتهم» ويَخصّهم بوجوه البرٌء والمَكرّمة» والشفقة ؛ فلهذه الأسباب 
وجب أن يكون الرسول مرا عن الغْلظّة والفَظاظة٠.‏ 

¥ #4 *# 

۹۳ - عَنْ عَدِيّ بن حاتم 4 ؛ قال: قال رَسُول الله كله : 
«اتقوا النَارَ وَلَوْبشِقٌ شى تم ق فَمَنْ لم يَجِذْء فِکلِمَةِ طَييبَةِ»» متفق 
عليه . 

4 وعَنْ أبي مُريسرة ڪل : پا ل قال : «وَالكَلِمَةٌ 


ا 


الطَيبَةٌ صدقة» متفقٌ عليه» وهو بعض حديث تقَدُمَ بطوله. 

140 - وعَنْ أبي در 4ء قالَ: قال لي رول الله : 
دلا تَحْقرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاًء وَلَوْ أن تلقی أَحَاكَ , بوَجْهِ طلِيق»» 
رواه مسلم . 

سبق أحاديث هذه الباب في (الباب الثالث عشر) . 


000 


= الضعفاء» (۲/ .)٠١‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «السلسلة الضعيفة» (۸۱۰). 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۹/ 07). 


ر3 


وتكريره ليفهم إذا لم یفھم إلا بذلك 


(الباب التاسع والثمانون) 
5 عَنْ اتس هه : آنّ لني يك كان إذَا َكَلَّميكَلِمَةٍ أَعَادَمَا 
تلاا رواه البخاريٌ. ْ 
٭ قوله : «أعادها ثلاثاً»: سيأتي في (باب كيفية السلام) . 
بذ وج 


۷۔ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالتْ: كان کلام رَسُولٍ الله 


7 ور وو 
كلاماً فصلا يَفْهُمَهُ کل مَن يَسمَعه رواه أبو داود. 


٭ قوله: «فصلا»: 

(نه): أي: بيئّناً ظاهراًء يفصل بين الحَقٌ والباطل» ومنه قوله تعالى: 
#إِتَمِلمَولُفصلٌ4 [الطارق: +1]؟ أي : فاصل قاطعء انتهى0" . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 451). 


٤٤ 


وفي «سنن الترمذي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان 
سيول الله گلا يسرد سَرْدَكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بيله فصل 
يحفظه مَنْ جلس إليه(". 


)]00 


)0۱ رواه الترمذي .)۳٦۴۹(‏ وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (۱۸۲۸). 


٤ 


(الباب التسعون) 


۸-۔ عن جَرير بن عبدالله ظل4ء قال : قال لي رَسسُولُ الله 4 
في حَجّة الوداع : (استنھ سكتنصت الّاساء و قالَ: دلا تَرْجمُوا بَعْدِي 
كَُارءيَضْرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب بَمْض». متفقٌ عليه . 

٭ قوله: «حجة الوداع؟» سبق سبب تسميتها بالوداع في (الباب 
السادس والعشرين)» وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا» . 

(ن): معنى «استنصت الناس»: مُرْهُم بالإنصات؛ لیسمعوا هذه 
الأمورَ المهِكةء والقواعد التي سأقررها وأَحَمُلَكُمُوها"©. 
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.)05/5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


اہ 


الوعظ والاقتصاد فيه 


٭ قال الله تعالى: ہل دع لل سیل ريك با کم وَالْموَعِلةَ 
كسك 14النحل: .]۱٢٢‏ 


(الباب الحادي والتسعون) 
(في الوعظ) 

* قوله تعالى  :‏ دع سيل ريك با کم وَالْمُوعَِلةَ اس 4[النحل: 
1°[ 

(الحكمة): ما أنزل الله من الكتاب والشنة» و ألموعظة اَلَو 
ما في الكتاب من الزواجرء والوقائع بالناس» بُذكرهم؛ ليحذروا بأس اللہ 
لهم الى هى أَحْسَنّ 4؛ أي: من احتاج منهم إلى مُناظرة وجدالء 
فليكن برفقي» ولين» وحُسْن خطاب» أمره تعالى بلين الكلام مع الكمّار؛ 
كما أمر موسى وهارون عليهما السلام بقوله : فقولا له لابن [طه: .]٤٤‏ 
وقوله : إن ريك هو أَعَاريِمَنَضَلَّعن سبلو €[النحل : ١٥‏ أي: إن 
الله قد علم الشقيّ منهم والسعيد» فادعهم ولا تذهب نفسّك عليهم حِسّراتٍ؛ 
فإنه لیس عليك هداهم» وإنما عليك البلاغ . 


۷ 


[م]: أي ادع الأقوياء الكاملين إلى الدّين الحَقٌ بالحكمة» وهي: 
البراهين القطعية اليقينية» وعوامٌ الخلق بالموعظة الحسنةء وهي: الدلائل 
الإقناعية الظنیةء وتكلم مع المُشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن 
الأكمل. 

ولگا لم يكن الجَدَلُ من باب الدعوة» بل المقصود منه الإلزامٌ 
والإفحامٌ؛ لم يقل : بالحكمة والموعظة الحسنة والجَدّل» بل قطع الجدل عن 
باب الدعوة؛ تنبيهاً على أن الغرض منه شيء آخر”" . 


زس ¥ ¥ 


4 عن أبي وائل شقیقِ بن سَلَمَةَ قالَ: کان ابن مسعود ڪه 
يُذَكرْنا في كل حَمِيس » فال له رَجُلٌ : ا ابا عَبْدِ الوَحُْمن! لَوَدِدْثُ 
نك دَكْتنَا کل يوم فقال: أما إِنَهُ يَمْتعني مِنْ ذَلِكَ أَنّي أَكْرَهُ اَن 
يم وائی حولم بالمَؤْعِطَة كما كان رسُولُ اله يتحول بها 


رر 


و 
«يَتَحَوَلنا» : يَتَعَهَدَناً . 


ای 


(ن): «أملكم» بضم الهمزة؛ أي : أوقعكم في الملل وهو الضَجّر 


وأما (الكراهية) : فبتخفیف الیاء. 


.)١١7؟‎ /۲۰( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۸ 


ومعنى «يتخولنا» يتعاهدناء هذا هو المشهور في تفسيرهاء وقیل: 
يصلحناء قال ابن الأعرابئٌ : معناه: يتخذنا حَوَلاً» وقيل : یفاجئنا بهاء وقال أبو 
عبيد: يُدللناء وقيل: يحبسنا كما يحبس الإنسان حَوَلَُ وهو بالخاء المعجمة 
عند جميعهم» إلا أبا عمرو فقال: هي بالمهملة؛ أي : يطلب حالاتهم وأوقات 
نشاطهم» وفيه: الاققصاد في الموعظة؛ لئلا تملها القلوبٌء فيفوت 
مقصوذها . 

(ط): (التخوٌل): التعهّدء وحسن الرعایةء والخائل: المُتعَهُدٌ للشيء» 
الحافظ له» والمعنى : أنه كان یتفقّد بالموعظة في مَظانٌ القبول» ولا يُكثر علینا؛ 
ئ0 

* ¥ ¥ 

٠‏ وعن أبي اليقْظَانِ عَمَارِ بن اسر 48ء قال : سَمِعْتُ 
رول الله يك یقول: «إنَّ طول صلا الرجُلٍ» وَقِصَرَ حُطبيوء مين 
مِنْ فِقَهِهء َأَطيلوا الصَّلاةَ» وَأَقْصِرُوا الحُطْبَة» رواه مسلم. 

دم بميم مفتوحةء ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة: 
أَيْ : عَلَمَةٌ لَه على فقهه. 


ما 


(نه): «مئنة من فقهه»؛ أي : ذلك مما يُعرَفٌ به فقهُ الرجل» وکل شىء 


.)٦٦١ ۔-‎ ۱٦۴ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦٦۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹ 


دل على شيء؛ فهو مَيْنةٌ له» وحقيقتها أنها (مَفْعِلَةً) من معنی (إن) التي 
للتحقيق والتأكيد غير مشتقة من لفظها؛ لأن الخروفَ لا يُشْتقٌّ منهاء وإنما 
ضمّنت حروفها؛ دلالة على أن معناها فيهاء ولو قيل : إنها اشثقّت من لفظها 
بعدما جُعلت اسماً؛ لكان قولاً. 

ومن أغرب ما قیل فيها: إن الهمزة بدلٌ من ظاء (المظنة)» والميم في 
ذلك كله زائدة. 

قال أبو عبيدة: معناه: أن هذا مگا يستدل به على فقه الرجل . 

قال الأزهريٌ : جعل أبو عُبید الميم فيه أصلية» وهي ميم (مَفْعِلة)!©. 

قيل: إنما جعل ككل ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصل› 
والخُطبة هي الفرع عليهاء ومن القضايا الفقهية أن يتر الأصلّ على الفرع 
بالزّيادة والفضل . 

(ن): «فأطيلوا الصلاة» ليس مُخالفاً للحديث الصحيح في الأمر 
بتخفيف الصلاة؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه: أن الصلاة تكون 
طويلة بالنسبة إلى الحُطبة» لا تطويلاً يق على المأمومين» وهي حينئلٍ 
فَصْةٌ بالنسبة إلى وضعها؛ كما في رواية لمسلم: «كادّث صلاته يل قدا 


و خطبيّه صدا , 


)١(‏ انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (5/ ۲۹۰ ۔-۲۹۱). 


)455( والحديث رواه مسلم‎ )۱٥١۹ 4 /٦( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ (٢( 
. من حديث جابر بن سمرة له‎ 


١‏ وعَن مُعَاوِيَة بن ٍ الحم اش ليطي قال : ينا أن 
أصلّي مَع رَسُولٍ الله ل إِذْ عَطَّسَ رَجْلْ مِنَ : القؤمء فقت 
َرْحَمُكَ الله قَرَمَاني القَوْم بأبْصّارهم فَقَلْتُ: وَانْكْلَ اء 
کا َأنكُمْ رون إي؟! فَجَمَلوا بضربُود ديهم على حازم 
ئا رايهم يصَمتُوسَي» لكي سَكَتُ» فلا صَلَى رَسُول الث 45 
کا مو را رت مُعلّما کل ولا لم ا ملسا 
واوا ما كَهَرني» ولا ضَريِي» ولا سَّتَمَنِي» قال: إنَّ هذ الصَّلة 
لايَضلح فيها شَيْءٌ مِنْ کلام النّاسء إِنَمَا هي اليح والنَكْبِيرُ 
وقراءة القرآن»» أو كما قال رَسُولُ الله ل قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إني 
حَدِيتُ عَهُدٍ بِجَامِلكء وَقَدْ جَاءَ ا" وَإِنَّ ما رجالا يَأنُونَ 
الحهان؟ قال: «فلاً تأنه قلت : وَمِنَا رجَالٌ يَتَطَيّرونَ؟ قال: «ذَاكَ 
شي يَجَدُونَه في صُدُورِهِمْ» فلاَيَسْدّنهمء رواه مسلم . 

الكل بضم الثاء المُثلثة: المُصِيبة وَالفَجيعَةء «مَا کَهَرني٤:‏ 
أي : ما هري . 

٭ قوله : «فرماني القوم بأبصارهم؛ : 

(تو): أي: أسرعوا في الالتفات إلى ونفوذ البصر فيّ» استعير 


من رمي السَّهُم . 


اوه 


(ن): «التكل» بضم الثاء وإسكان الكاف» وبفتحهما جمیعأء لغتان؛ 
كالبُخْل والبَكُلء وهو فقدان المرأة ولدّهاء و«أمياه» بکسر الميه0©. 

وقوله: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم»؛ يعني: فعلوا 
هذا؛ ليُسكتوهء وهذا محمولٌ على أنه كان قبل أن یشرع التسبيح لمَن نابه 
شيء في صلاته» وفيه: دليلٌ على جواز الفعل القليل في الصلاة» وأنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. 

(ق): يحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفیق المنهيّ عنه إنما هو 
ضربٌ الكفٌ أو الأصابع على الكفٌ. ويبعد أن یُسئگی من ضرب على 
فخلذة وغلى ثوبه مُصفقاء وإلا+ لقال : جعلرا تضفقون؟, 

٭ قوله : «لكني سکت) : 

(ط): هكذا في الأصول» ولا بُدَّ من تقدير جواب (لمّا) ومُستدرك 
(لكن)؛ ليستقيم المعنى» فالتقدير: فلمًا رأیشُھم يُصمُّتونني؛ غضبت 
وتغيّرت» لكني سكتٌ» ولم أعمل بمُقتضى الغضبء وقوله: «فلما صلى» 
جوابه قوله: «قال: إن هذه الصلاة»» وقوله: «فبأبي هو وأمي» إلى قوله: 
«قال» مُعترضةً بين (لما) وجوابهء والفاء فيه كما في (فاعلم) في قول 
الحماسی : 


ال ات اط بیز فاغلم وَإِنْ رديت برد" 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۲۰). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۱۳۸). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۱۰٦١‏ 


o 


(نه): يقال: كهره يَكهَكه : إذا زیر واستقبله بوجه عَبُوس9. 

قال في «الفائق»: الكَهْ والقَھُرْ والنَهْر أَحَواتٌ"©. 

(ن): فيه: بیان ما كان عليه رسول الله كَل من عِظّم الحُلّق الذي شهد 
لله تعالى له بهء ورفقه بالجاهل» وحُسْنٌ تعليمه» واللّطفُ به وتقريبُ 
الصواب إلى فهمه" . 

٭ قوله 5 : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما 
هو تسبيح؟ : 

(ن): فيه: تحريم الکلام في الصلاة» سواء كان لحاجة» أو لغيرهاء فإن 
احتاج إلى تنبيه» أو إذن لداخل» ونحوہ؛ سبّح إن كان رجسلاًء وصفقت إن 
كانت امرأة» هذا مذھبناء ومذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد» والجمهورء 
وقالت طائفة منهم الأوزاعيٌ: يجوز الكلام لمَصلحة الصلاة؛ لحديث ذي 
اليدين» والجواب: أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

هذا في كلام العامد العالم» وأما الناسسي: فلا تبطل صلاته بالكلام 
القليل عندناء وبه قال مالكء وأحمد» وقال أبو حنيفة والكوفيون: تبطل» 
دليلنا حديث ذي الیدین . 

فإن كر الكلام؛ ففيه وجھانء أصشُھمسا: تبطل؛ لأنه نادرء وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب العهد بالإسلام: فهو ككلام الناسي» ودليلنا هذا 


.)۲٠۲ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۸۸ /۳( (؟) انظر: «الفائق» للزمخشري‎ 
.)۲۰ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 


or 


الحديث؛ لأنه لم يمر بإعادة الصلاة» ولكن عَلَّمه تحريم الكلام فیما 
۶ے 00 

وقوله كلِ: «إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» معناه: لا يصلح 
في الصلاة شيء من كلام الناس ومُخاطباتھم وإنما هو التسبيح› وما في 
معناہ من الڈکر؛ والدعاء وأشباهها مما ورد به الشرع» وفيه : دليل على أن 
مَن حلف: لا يتكلم. فگبح» أو كبّرء أو قرأ القرآن؛ لا يَحْنَتُء وهذا هو 
الصحيح المشھورء وفيه: النهيٌ عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من 
کلام الناس» قال أصحابنا: إن قال: يرحمك الله بكاف الخطاب؛ بطلت 
صلاته» وإن قال: رحمه الله أو: اللهم؛ ارحمهء أو ارحم فلاناً؛ لم تبطل؛ 
لأنه لیس بخطاب . 

وأما العاطس: فيُستحبٌ له أن يحمد الله تعالى سرا وبه قال مالك 
وغيره» وعن ابن عمر» والتَخَعىّ وأحمد: أنه يجهر به» والأول أظهر ؛ 
لأنهم ذكروا أن السُّنّةَ في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما اسئثني7"©. 

(ن): «الجاهلية»: ما قبل ورود الشرع؛ سُعُوا جاهلية؛ لكثرة جُھالتھم 
وفخشها". 

(ق): «الكهان»: جمع كاهن» ككتّاب جمع كاتب» وهو الذي یتعاطی 
علمٌ ما غاب عنه» وكانت الكهانة في الجاهلية شائعة» وکانوا يترافعون إلى 


.)5١ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نقسه‎ (٢ 
(YY /0( المرجع السابق»‎ (۳( 


٤ 


الكَّان في وقائعهم» وكان الكاهن یتمگن من التَكَوّن بواسطة تابعه من الجن 
الذي كان يسترق السمع» فيَحْطف الكلمة من الملائكة» فيخبر بها ول 
ويزيد عليها مائة كذْبة» فلما بعث الله رسوله ك؛ أرسلت الشّهُب على الجن 
فلم يتمكنوا ما کانوا يتكهّنون» فانقطعت الکھانڈ فما بقي إلا قومٌ يتشبّهون 
بأولتك الکُهَّانء فنهى عن إتيانهم؛ لأنهم کَذَبةٌ مُمَخْرِقُونَ"©. مُبطلون» 
ضانُون مُضلّون فيحرم إتیائهھم والسّماعٌ منهم”". 

(ن): إنما نهى عن إتيان الكَهّان؛ لأنهم يتكلمون في مُعْببَات قد يُصادف 
بعضها الإصابةٌ» فخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» وقد تظاهرت الأحاديثٌ 
الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهّان» وتحريم ما يُعطّوْنَ من الحُلوان» وهو حرامٌ 
بإجماع المسلمين» نقله المَاوَرْدِيٌ . 

وقال المَاوَرْدِيُ : يمنع المُحْمَسِبُ الناس من التكسّب بالکھانة واللّهُو 
ويُؤدّبُ عليه الآخذ والمُعطي . 

قال الخَطابينٌ : والفرق بين العرّاف والكاهن : أن الكاهن إنما يتعاطى 
الإخبار عن الکوائن في المستقبل» ويدَّعي معرفة الأسرار» والعَرّاف يدعي 
معرفة الشيء المسروق» ومكانّ الضالَةَ ونحوهاء وقال في حديث: (مَنْ 
اتی كاهنا فصَدَّقَهُ بمَا يَقَولُ؛ فَقَدْ بی مگا ازل الل على مُحَمّدِ»9" قال: 
وكان في العرب کھَنڈ يَعْرِفون كثيراً من الأمور» ومنهم من يزعم أن له رثا 
)١(‏ في الأصل: «لمحرفون»» والممخرق: الحُموٌه. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي OYY /٥(‏ 
(۳) رواه أبو داود ٤(‏ ۳۹۰) من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث صحیح. انظر : 

«صحيح الترغيب والترهيب» .)۲٤۳۳(‏ 


من الجر يُلقي إليهم الأخبارَ ومنهم مَن يدّعي استدراكَ ذلك بفَهُم أَعْطِيه 
ومنهم مَن يزعم العرافة» وهي معرفة الأمور بمُقدّمات أسباب يَستدِلٌ بها؛ 
كمعرفة من سرق الشيء الفلاني» ومعرفة من نهم به المرأةٌ» ونحو ذلك» 
ومنهم مَن يُسمي المُنجم كاهناً. 

قال: فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كُلّهمء والرجوع 
إلى قولهم» وتصديقهم» هذا كلام الخطابيٌ وهو نفيس'. 

(نه): (الطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن.ء هي التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيّرة مثل تخيّر خيرة» ولم یجیء 
من المصادر هكذا غيرُهماء وأصله فيما يقال: التطيّر بالسّوانح والبوارح 
من الطيرء والظّباء» وغيرهماء وكان ذلك يَصذّهم عن مقاصدهمء فنفاه 
الشرع وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ في جلب نفع» أو دفع 
س0 

٭ قوله: «فلا يصدنهم»: 

(ن): وفي رواية «فلا یصدنکم)ء معناه: أن الطيّرة شيء تجدونه في 
نفوسكم" ضرورة» فلا عتب عليكم في ذلك؛ فإنه غير مُكتّسب لكمء فلا 
تكليفَ به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرّف في أموركم». 


.)۲۲ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۱٥١‏ 
(۳) في الأصل: ١نفوسهم».‏ 

.)۲۳ ۲۲ /٥( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


كه 


بقية هذا الحديث : 

قلت: ومن رجال يَخْطُونَء قال : ٢کانَ‏ نی من الأنيياءِ يط فمن وافق 
حَطّه؛ فذاك»» قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنماً لي قبل أُحُد والجوّائة. 
فاطلعت ذات يوم؛ فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
آسَفُ كما یاسفونء لكني صككتها صَكةَ فأتيت رسول الله له فعَظّم ذلك 
علیٗء قلت: يا رسول الله؛ أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها». فأتيته بھاء فقال 
لها : «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول اللہ 
قال : «أَعْيقَهًا ؛ فإنها مُؤمنڈ۷. 

* قوله : «ومنا رجال يخطون»: 

(نه): قال ابن عباس چ : الخَّطّ هو الذي يَُطّه الحَازِي» وهو عِلَهٌ 
قد تركه الناس» يأتي صاحبُ الحاجة إلى الحَازي» فيعطيه حُلواناً فيقول 
له: اقعد حتى أخطٌ لك» وبين يدي الحَازِي غلامٌ له معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى 
أرض رخو فط فيها خطوطاً بالعَجَلة؛ كيلا يلحقها العدد» ثم يرجع 
فيمحو منها على مَھّل حَطین خَطینء وغلامه يقول: ا ا عا 
البيان» فإن بقي خَطَّان فهما علامة التجح» ٭ وإن بقي خط واحد؛ فهو علامة 

قال الحَرْبيُ : هو أن يَخُطَّ ثلائة حطوط» ثم يضرب عليهن بشعير أو 
[نوی] ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضَرْبٌ من الکھانة . 

قلت اا المشار إليه عَلْمّ معروفء وللناس فيه تصانيفُ كثيرة» 
وهو معمولٌ به إلى الآن» ولهم فيه أوضاعء واصطلاحء وأسام» وعمل 


oV 


کثیر» ويستخرجون به الضمیرَ وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه" . 

(نه): (الحازي) بالحاء المهملة والزاي: الذي يحوز الأشياء ويُقدّرها 
بظنہء يقال: حَرَْتُ الشيءَ أحزوه وأَحْزیه ويقال: لخارص الدّخل: 
الحازيء وللذي ينظر في النجوم [َحَزّاء؛ لأنه ينظر في النجوم]“ وأحكامها 
بظنه وتحُمينه» فربّما أصاب©. 

٭ قوله كلِ: «كان نبي من الأنبياء بخط٤:‏ 

(ق): حكى مک في «تفسيره»: أنه رُوي أن هذا النبيّ كان 37 
بإصبعيه ؛ السّبًابة» والؤُسطى في الزمل ثم يَزْجِر9». 

(قض): كان نبىٌ من الأنبياء یخطء فيعرف بالفراسة بتوسّط تلك 
الخُطوطء قيل: هو إدريس عليه السلام» «فمن وافق خطه» في الصورة 
والحالة» وهي قوة الخاط في الفراسة» وكماله في العلم والعمل المُوجبین 
لهاء «فذاك»؛ أي: فذاك مُصِيبٌء والمشهور (خطه) بالنصب» فيكون 
الفاعل مُضمراًء ويُروى بالرفع» فيكون المفعول محذوفا“. 

(ط): إنما أبهم في هذه الصورة» ولم يصرح بالنهي ؛ كما في الصورتين 
الأوليين؛ لأنها نسبت إلى نبي من الأنبياءء وهما منسوبان إلى الجاهلية . 


.)٦۷ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

.)۳۸۰ /۱( ما بين معكوفتين من «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۳۸۰ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 

.)٦٦٤١ ۔‎ ٠١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

.)۳۱٣ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٥( 

.)٠١74 /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٦( 


0۸ 


(ن): أي: مَن وافق خطه؛ فهو مُباح» ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
اليقينيٌ بالموافق؛ فلا يُباح» وإنما لم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة ؛ لثلا يَتوهَّم مُتوعٌم أن هذا النهيّ يدخل فيه ذاك النیُ الذي كان 
يَخْط فحافظ النببيٌ ية على حُرمة ذاك النبي» مع بيان الحُكم في حَقنا. 

قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعناء فحصل من مجموع كلام 
العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن0©. 

٭ وقوله: «وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية» : 

(ن): هي بفتح الجيم» وتشديد الواوء ثم نونء ثم ياء مشددة» هذا 
هو الصحيح» وحكي تخفیف الياء» وهي بقرب أَُحُدء موضع في شمال 
المدينة» وقول القاضي : إنها من عمل الفُرُع لیس بتقبول. 

وفيه: دلیل على جواز استخدام السيد جاريته في الرَعْي» وإن كانت 
تتفرد في المرعی؛ وإنما حرّم الشرع مسافرة المرأة وحدها؛ لأن السفر 
مَظنة الطمعء وانقطاع ناصرهاء والذَّابٌ عنهاء وبُعدھا منه» بخلاف 
الراعیةء ومع هذا؛ فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيهاء أو لفساد مَن 
يكون في الناحية التي ترعى فيهاء أو نحو ذلك؛ لم يسترعها؛ لأنه يصير 
في معنى السفر الذي حرّمه الشرع على المرأة» فإن كان معها مَحْرَمٌُ أو 
نحوه یمن تأمن معه على نفسها؛ فلا منع؛ كما لا تمنع من المُسافرة في 
هذه الحالة. 


)0۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي (YY /٥(‏ 
(۲) المرجع السابق /٥(‏ ۲۴ ۔٢٢).‏ 


۹ 


٭ قوله: «آسف»: 

(ن): أي: أغضب» وهو بفتح السين» و«صككتهاء»؛ أي : لطمتها("©. 

٭ قولها: «في السماء»: 

(ن): هذا من أحاديث الصفات؛ وفيها مذهبان» أحدهما: الإيمان 
به من غير خض في معناه» مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء؛ 
وتنزيهه عن سمّات المخلوق. 

والثانية : تأويله بما يليق به. 

فمن قال بهذا؛ قال: المراد امتحاثها؛ هل هي مُوحّدۃ تقر بأن الله 
تعالى الخالق المُدبٹ الفعًال لما يريد وهو الذي إذا دعاه الداعي؛ استقبل 
السماء؛ كما إذا صلی المُصلّي؛ استقبل الکعبةء وليس ذلك؛ لأنه مُحَصٌ 
في السماء؛ كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة» بل ذلك؛ لأن السماء 
ْله الدّاعين؛ كما أن الكعبة قَبْلةٌ المُصِلَّين أم هي من عبدة الأوثان؟0“ 

(ق): السؤال ب (أين) إنما وقع بحسّب التوسّع والمّجازء لضرورة 
إفهام المُخاطبة القاصرة الفَهُمء الناشئة مع قوم مُعبوداتهم في بیوتھمء فأراد 
النببيّ للا أن يتعرّف منها؛ راس وتم كد اس ماس رت ماده 
لا؟ فلگا قالت: «في السماء»؛ قنع منها بذلكء وحكم بإيمانها؛ إذ لم يتمكن 
من فَهُم غير ذلك» وإذ نرّهت الله تعالى عن أن يكون من قبیل معبوداتهه””: 


.)۲٢ /٥( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲٢ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 
في الأصل : «معهوداتهم».‎ )۳( 


ورفعته عن أن يكون في مثل أمكتتهم» وحملها على ذلك أنها رأت المسلمين 
يرفعون أيديّهم في السماء عند الدعاء» فتُّركّت على ذلك؛ لقصور فهمها“. 


(ن): فيه: أن إعتاق المؤمن أفضلُ من إعتاق الکافرہ وإن جاز عق 


الکافر فى غير الكَمّارات . 
وفيه : دليلٌ على أن الكافر لا يصير مؤمناً إلا بإقرار بالله سبحانه وتعالى» 


وفيه: أنه من أقرّ بالشهادتين» واعتقد ذلك جَرْماً؛ كفاه في صحّة 
إيمانه» وكونه من أهل الجنة» ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبْرھان 
على ذلك ولا يلزمه معرفة الدليل» انتھی. 

وفيه: تعظيم مناصب أهل الفضل بأقصى ما يمكن» والاحتراز عمّاً 
يوهم النقصّ في سَّنْيٌ مراتبهم» أو الغضٌ من عظيم أقدارهم ومنزلتهم 
وفيه: استعمال الّفق مع الأرقاء» وأنه إذا نالهم بمكروه؛ تداركه بما 
يطب به قلوتهم» ويُرضيهم . 

¥ ¥ ¥ 

۲۔ وعَنِ العِرْباض بْنِ سَارِيَةَ ظل4ء تسال: وَعَظَنَا 
رَسُولُ اللہ ل مَوْعِظَة وَجِلّتْ ينها القَلوبُء وَذَرَقَتْ ينها العيُون 
وَذَكْرَ الحَدِبثء وَقَدْ سَبَقَ بكَمَالِهِ في باب : الأمْرِ ِلمُحَافَظَةٍ عَلی 


.)١57 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٥ /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


5١ 


اس 


الشَّنَة وُدکرنا 3 التْرْمِذيٌ قال: إنه سد حسن صحیح . 


ایی 


سبق في (الباب السادس عشر). 


0300 


1۲ 


٭ قال الله تعالى : #8 وواد الکن لیے بے ما رض هوا 


س . 


ہ2 


وَِذَاحَاطبِهم الد هلو قَالْوَأْسَلَما €[الفرقان: .]٦٢‏ 
(الباب الثاني والتسعون) 
(في السكينة والوقار) 

وأن السّكينة التأنى فى الحرکات: واجتناب العَبّث» وغير ذلك» والوقار فی 
الهيئة» وض البصرء وخَفض الصوت» والإقبال على الطریق بغير التفات» 
ونحو ذلك , 

٭ قوله تعالى : < وواد لالت بشو عرض حوبا € [الفرقان: 
ينان أي : بسكينة ووقار من غير جَبْربّةٍ ولا استكبارء ولافرح ولا أشرء 
ولا بَطّرء ولیس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنُعاً وریاءٗ فكان سيد ولد 
آدم إذا مشى ؛ كأنما ينحط من صَبّب؛ وكأنما الأرض تطوى له. 


۰۰ /٥( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (١) 


٣ 


وروي أن عمر #ه رأى شاباً يمشي رويد فقال : ما بالك» أنت 


و 


٠-7 


مريضل؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» فعلاه بالدّرّة» وأمره أن يمشي بقوّة. 

روى ابن المبارك عن الحسن البصريٌ في هذه الآية» قال: إن المؤمنين 
قومٌ کنل ذَلّت والله منهم الأسماع» والأبصار» والجوارح حتی تحسبهم 
مرضى» وما بالقوم من مرض» وإنهم لأصگاء» ولكن دخلهم من الخوف 
ما لم يدخل غيرهمء ومنعهم من الدنيا علمُهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحَرَنء أما والله ما أحزنهم خوفٌ الناس» ولا تعاظمهم في 
نفوسهم شيءٌ طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النارہ إنه من لم يتعرّ بعزاء 
الله؛ تقطع نفسّه على الدنيا حسّرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم 
ومشرب؛ فقد قلّ علمُه وحضر عذابّه . 

قوله: 9وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجد ہلوت فَالُوأْسَلَمَا #[الفرقان: +7]؟ أي : إذا 

2 

سَفه عليهم الجهّال بالقول السّىء؛ لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يَعفون» 
ويصفحون» ولا يقولون إلا خيراً؛ كما في آية أخرى : 9 وداس مولعو 
أعرضوأ عنۂ وقالوا لتا عمدلا ول کم اع سکم مہ [القصص : 68 ]. 

وفي «مسند الإمام أحمده عن الثعمان بن مُقرّن المُزنیٌ قال : قال 
رسول الله ي - وسّبٌّ رجل رجلا عندہء فجعل المَسبوبُ يقول: عليك 
السلام ‏ فقال رسول الله ككل : «أما إن ملكا بینکما يَذْبٌ عَنْكَ کلما شَتَمكَ 
هذا؛ قالَ له: بَلْ أنتء وأنت أحقٌ به. وإذا قالَ لهُ: عليكَ السَلامٌ؛ قالَ: 


2 ی م ۲ 72 7 و 27 
لاء بل لك انت» وانت أحق به)» إسناده کر 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» .)٥٤٤ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 
الجامع الصغیر؛ (۱۲۳۲). 
55 


فوصوم 


(قض): و رذ اَم مبتدأ خبرہ < اول يرو امک > 
أو الت يَمَمُونَ ۹8ء وإضافتهم إلى (الرحمن)؛ للتخصيص والتفضيل» 
أو لأنهم الراسخون في عبادته؛ لأن (عباد) جمع عابد» كتجار جمع تاجرء 
وفلمَونا #؟ آي : هَيئّنين» أو مشياً ھیناء مصدر وُصف به؛ أي: يمشون 
بسّكينة وتواضع . 

وقوله: سسا #[الفرقان: *5]؟ أي تسليماً منکم ومُتارکة لكم» أو 
سداداً من القول يَسْلمُون فيه من الإيذاء والإثم» ولا ينافيه آیڈُ القتال؛ فإن 
المراد هو الإغضاء عن السّفهاءء وترك مُقابلتهم في الكلام. 

ر ني بد 

4 عن عائشة رضي الله عنهاء قالٹ : ما رَآَيْتُ رَسُولَ الله‎ -٣ 
مُستجِعا قط ضَاحِكاً حَتّی تُرى مِنْه لَهََائه إِنَّا كان يسم منفقٌ‎ 
. عليه‎ 

«اللّهّوَات) : جنع لاق وهي : اللّحْمَة الي في أَقَصَى سَقَفٍ 
الفم . 

٭ قوله : ١مستجمعاً‏ : 

(ن): (المستجمع): المُجدٌ في الشيءء القاصد له9©. 
)١(‏ انظر: اتفسیر البيضاوي» (5/ ۲۲۷). 


"o 


(نو): تريد ضاحكاً كلّ الضحك» يقال: استجمع الفَرَسُ جَرْياً. 

(ط): فعلى هذا «ضاحكا» وضع موضع (ضحكا) على أنه منصوبٌ 
على التمييز. 

قال في «المغرب»: استجمع الفرس جَرْياً» نصب على التمییز”'. 

(ن): فيه: جواز الضّحكء والاقتصار على التبسّمء قالوا: ويكره 
الإكثار من الضّحجكء وهو في أهل المراتب والعلم أقبح» انتهى”. 

قیل : ينبغي أن يكون المؤمن دائم الابتسام قليلَ الضّحك , 


300 


.)۳۰۸۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۷۹ /۱٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


55 


الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما 
9 من العبادات بالسكينة والوقار 


٭ قال الله تعالی : رس لم 7 2۶07 ين تنوف الدب > 
[الحج ہی ا 


(الباب الثالث والنسعون) 


و سإ سر سمے 


٭ قوله تعالی : وسن َم سكير اللہ تھا من َقوف الْفَلُوبٍ 6[الحج : 
۲ء سبق في (الباب السابع والعشرین)ء والمراد ننه [ووجه مناسبته] 
لترجمة الباب : أن الصلاۃء ومجالس العلم وسائر العبادات من شعائر 
الله فينبغي للمؤمن أن بُعظّمَهاء ويأتيّها مُتادباً متواضعاً بسَكینة ووقارء 


¥ رب 


٤-وعن‏ أبي هريرة طن » قال : سمعث رمسول اللہ يكل 
0 و 0 2 5 2 ۔ کے وج کے 2 ۔ Pe,‏ 
یقول: «إذا أَقِيمَتٍ الصّلاةء فلا تأتوها وَأَسّمْ تسْمَون» وأتوها وام 
1 7 ا ہے ت َم ° زی 2 رر 
تمشسونء وَعَليْكُمُ الشکینڈء فَمَا أذركم» فَصَلُواء وَمَا فاتكم. 
فَأَتَمُواه متفق عليه . 


¥ 


زاد مسلم في رواية له: «فَإِنَ أَحَدَكُم إذا كان يَعْمِدُ إلى 
الصّلاة فهو في صلا . 


٭ قوله ل : «وأتوها وأنتم تمشونء وعليكم السكينة والوقار؟: 

(ن): فيه: الندب الأكيد إلى الإتيان إلى الصلاة بسّكينة ووقار» والنهي 
عن آٹیاتھا سعياء سواہ فيه ضلاة الجمعة وغیرھاء وسواء حاف فوت تصيرة 
الإحرام» أم لاء والمراد بقوله : طتَأسْمَوأإِلَ وأ €[الجمعة: 4]: 

الذهابٌ» يقال: سَعَيْتْ في كذاء وإلى كذا: إذا ذهبت إليه» وعملت 
فیەء ومنه قوله تعالى: # وآن لس لانن إلا ماسم »[النجم : ۹. 

والحكمة في إتيانها بسكينة» والنهي عن السٌّعي: أن الذاهب إلى 
الصلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليهاء فينبغي أن يكون متأدباً بآدابهاء 
وعلی أكمل الأحوال» وهذا معنى الرواية الثانية: «فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة؛ فهو في صلاة». 

وفيه: دليلٌ على أنه يُستحتٌ للذاهب إلى الصلاة أن لا یعبث بيده 
ولا يتكلم بقبیح» ولا ينظر نظراً قبیحا» ويجتنب ما أمكنه [ممًا] يجتنبه 
المُصلّي؛ فإذا وصل إلى المسجدء وقعد ينتظر الصلاة؛ كان الاعتناءُ بما 
ذكرناه آکد . 

وقوله گل : «إذا أقيمت الصلاة» إنما ذكر الإقامة؛ [للتنبيه بها على 
ما سواها؛ لأنه إذا نهى عن إتيانها سعياً في حال الإقامة]“ مع خوفه فوت 


.)۹۹ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۹۹ /٥( مابين معكوفتين من شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


TA 


بعضها؛ فقبل الإقامة أولی؛ وأكد ذلك بقوله: «فإن أحدكم إذا کان يعمد إلى 
الصلاة؛ فهو في الصلاة»» وهذا يتناول جمیع أوقات الإتيان إلى الصلاةء 
وأكد ذلك تأكيدا اخ فقال: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» فحصل 
منه تنبيةٌ وتأكيد؛ لثلا يتومّم مُتوهّم أن النهيّ إنما هو لمّن لم يخف فوت بعض 
الصلاة» فصرّح بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات» وييّن ما يفعل فيما 
فات» وسبق معنى السكينة والوقار في الباب قبله0©. 

(ق): لا يسرع وإن خاف فوت الركعة؛ لهذا الحديث» ونظراً إلى 
المعنى؛ وذلك أنه إذا أسرع؛ ابَهَر'ء فتشوّش عليه دخولّہ في الصلاةء 
وقراءتها وخشوعهاء وذهب جماعة من السّلف. منهم ابن عمرء وابن 
مسعود في أحد قوليه إلى أنه إذا خاف فوتها؛ أسرع؛ ويه قال إسحاق» 
وروي عن مالك نحوه» وقال: لا بأس إن كان على فرس أن يُحرّك 
الفرس» وتأوّله بعضهم أن الراكب لا ينبهر كما ينبهر الماشي» والقول 
الأول أظهر؛ لان الماشيّ إلى الصلاة هو في صلاة» فله حكم الداخل في 
الصلاة من الوقار حتی يِتِمّ له التشبّه به» فيتحصّل له ثوابه. 

وفي اکتاب أبي داوود» من حديث أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ توًا 
فأَحْسَنَ الوْضوءَء ثم جَاءَ إلى المَسْجِدٍ ي فوج التاس قد صَلوا؛ أَعْطَاهُ الل من 
الجر مثل أَجْر مَنْ حَضَّرَها وصّلاهاء لا بن ينْقَصُ ذلك من أجُورهم شيا . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١٠١ 49 /٥(‏ 
(۲) ابتهر: تتابع نفسّه . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۱۹۔ )۲٢٢‏ والحدیث رواہ أبو داود .)٢٥٥(‏ و 


۹ 


٭ قوله 5ا : «وما فاتكم فأتموا»: 

(ك): الفاء في (فما أدركتم) جزاءٌ شرط محذوف؛ أي: إذا سن 
لكم ما هو أولى بكم ؛ فما أدركتم ؛ فصَلُوا . 

[قال] النَّيِمِيٌ : روي (السكينة) بالرفع والنصب على الإغراء". 

(ن): فيه: دليلٌ على جواز قول: فاتتنا الصلاة؛ فإنه لا كراهة فيه» 
وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه ابن سيرين» وقال: إنما يقال: لم 
ندركها9 . 

وقوله: ما فاتكم» فأتموا»: هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته» وفي 
رواية له: «وَاقَض ما سَبَقَكَ۳۷. 

واختلف في هذه المسألة» فقال الشافعيٌ والجمهور: ما أدرك المسبوق 
مع الإمام أوَّلُ صلاته» وما يأتي بعد سلامه آخرڑھاء وعكسه أبو حنيفة وطائفة» 
وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين» وحجّة هؤلاء : «واقض ما سَبَقَكَ). 
وحَجّة الجمھور: «وما فاتكم؛ فأتموا». 

وأجابوا عن قوله: «واقض ما سَبَقَكَ»: أن المراد بالقضاء الفعل» 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء. وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل. 
فمنه قوله تعالى : فم فقضلهن سبح سمو ات €[فصلت : :۰٣ء‏ وقوله تعالی: رکا 


= وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر؛ (5177). 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٥(‏ ۳۱). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ ۹۹). 

.)۱٥١ /٦٦٦( رواه مسلم‎ )۳( 


۷۰ 


فَصضَیتُم مک #البقرة: 06٠١‏ 9دا َصَيْك م السك 14النساء: ١١٠]؛‏ 
ويقال: قضيت حى فلان» ومعنی الجمیع الفعل. 


ے نا نا 


٥۔-‏ وعن ابن عباس ه: أنه دقع مَع التي كل يوم عَرَقَة 
فَسَمِمٌ التي كل وَرَاءَهُ رَجْراً شید وَصَرْباً وَصَوتاً للإبل» فَاشار 
ِسَوْطِه الهم وقال : «أبها النَامُ! عَليْكُمْ بالكيتة؛ فَِنَّ الب لَيْسَ 
پالإِیضاع٤ء‏ رواه البخاریٔء وروی مسلم بعضه . 

«البِرٌ»: الطاعةٌ . «والإيضاع» بضاد معجمة قبلها ياء وَحمرَاً 
مكسورة» وَهُوَ: الإسراع . 

٭ قوله قی: «فإن البر ليس بالإيضاع» : 

(تو): أي: ليس البو في الح وهو أن بُوفّق صاحب في قضاء نُسُكه 
بالإصابة» واجتناب الرَقّث والفسوق» ويتداركه الله بالقبول بالإيضاع» وهو 
حمل الدابة على إسراعها في السَيْره يقال: وضع البعیژ؛ أي: أسرع في 
السيرة وآوْضعَة راک 

(مظ): الإسراع في مثل هذه الحالة يُؤذِي الناسَ بصدمة الدوابٌ 
والرّجال. ولا خير في مثل هذا“ . 


1300 


۵٥ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ (١) 


۷۱ 


٭ قال الله تعالى : مَل انك حیث ضیف ام اریت از 
لوا عه عقاو سلا َال سکم میم کرو © ماع لت ملو دہ بحل 
ORS‏ َال ألا تا و #[الذاريات: 374 ۲۷]. 

٭ وقال تعالى : 9 واه قرم مَرَعُونَ ليه ومن مَل کانوا يعَمَلُونَ 
الات ال قو کول يتان هن هر لك انو اله ولا محر فى 
يفن الس ینک رج ريد [هود: ۷۸]. 


(الباب الرابع والتسعون) 
(في إكرام الضيف) 
قال الراغب: أصل الضَّيّف: المَیْلء يقال: ضفتُ [إلى] كذاء 
وأضفت كذا إلى كذاء والضَّيّف : مَن مال إليك نازلاً بك» وصارت الضيافة 
متعارفة في القرى» وأصل الصيف مصدرٌ؛ ولذلك استوى الواحد والجمع 
في کلامهم. 


.)7٠١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


۷۲ 


٭ قوله تعالی : هل اَدكَ حَدِيثٌ صف رھ لْمَكرَصِيتَ #[الذاريات : ۲۲٤‏ 
أي: الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب أحمد» وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للتزيل» وقوله: سك »© الرفم أقوى وأثبت من النصبء فَرَذہ 
أفضل من التسليم» وقوله: 8مَُكَرُونَ 4؛ لأن الملائكة» وهم جبرائيل» 
وإسرافيل» وميكائيل عليهم السلام قَدِمُوا عليه في صورة شباب جِسّان؛ عليهم 
مَهَابةٌّ عظيمة» ع 4؛ أي: انسل خفية في سرعق لجا بِجَلٍ سين »؛ 
أي : من خیار ماله» مرإ ۹؛ أي : أدناه منهم» وقوله: آلا يا ور » 
[الذاریات : ۷ تَلطفٌ في العبارة» وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه من حيث 
لا يشعرون بسرعة» ولم يمتنّ عليهم أولاًء فقال: نأتيكم بطعام؟ بل جاء 
به في سرعة وخفاءء وأنى بأفضل ما وجد من مالهء فقربه إلیھم؛ ولم 
يضعه» وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمراً يشو 
سامعه بصيغة الجزمء بل قال : «ألا يأو » على سبيل العَرْض والطلب. 

(قض): هَل اك € فيه تفخيم شأن هذا الحديث» وتنبية على أنه 
أوحي إليه» والضيف في الأصل مصدرٌ؛ ولذلك يطلق على الواحد 
والمُتعدد قيل: كانوا اثني عشر ملكآء وقيل: ثلائةء وسكاهم ضيفاً؛ 
لأنهم كانوا في صورة الضيف طالْتَحْرمِيَ € عند الله أو عند إبراهيم؛ إذ 
خدمهم بنفسه» وزوجتہ؛ إذ مَکَلوا ۹ ظرف للحدیث٠‏ أو الضيف» أو 
المكرمين» مال سلما €[الذاريات: ٢٥]؛‏ أي : َك عليكم سلاما َال 
سم © [الذاريات : ١٥‏ أي : عليكم سلامء عدل به إلى الرفع بالابتداء؛ 
لقصد الثبات» حتى تكون تحينّه أحسنَ من تحيّتهم » وقرى“ منصوباً» وقرئا 


۷۳ 


مرفوعين» والمعنى واحد. 

وقیل : إنما أنكرهم ؛ لأن السلام لم يكن تحيتّهم. وجاء بعجل؛ لأن 
عامّة ماله كان البقر"©. 

٭ قوله تعالی : 9 َآئم فوم ببَرَصُونَ إو #[هود: ۷۸ء قال السُدَيٌ : 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأتوها نصف النهار» فلما 
بلغوا نهر سَّدُوم ؛ لَقَوا ابنة لوط تستقي الماء لأهلهاء فقالوا: يا جارية؛ هل 
من مَنزل؟ فقالت لهم : مکانکم» لا تدخلوا حتی آتيكم؛ وفرقّت عليهم من 
قومهاء فأتت أباهاء فقالت: يا أبتاه؛ أدرك فتياناً على باب المدينةء 
ما رأيت وجوه قوم هي أحسن منھم لا يأخذهم قومُك فيفضحوهم» فجاء 
بهم» فلم يعلم بهم أحدّ إلا أهلّ بيت لوطء فخرجت امرأته» فأخبرت 
قومّهاء فقالت: إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وُجوههم 54 فجاءه 
قوم يُهرعون إليه؛ أي: يسرعون» ويُهَرْوِلُون في مشيهم» ويُجَمّرون(" من 
فرحهم . 

وقوله : وين مَل ومون ألمّيكَاَ 4(مود: ۷۸)؛ أي : لم يزل هذا 
من سَجيّنهمء وقوله: يموم هَوْلا بتاقی €[هود: ۷۸]ء يرشدهم إلى 
نسائهم ؛ فإن النبيّ للأمّة بمنزلة الوالد للرجال والنساء. 

قال مجاهد: لم يكُنّ بناته» ولكن كن من أمّته» وكل نبي أبو أمته» 
وقوله: الیش منک رمل رََشِيدٌ14هود: ۷۸]ء يَقبل ما آمره به» ويترك 


.)۲۳۸ ۲۳۷ /٥( انظر : ١تفسير البيضاوي»‎ )١( 
جَمّر القوم على الأمر: اجتمعوا عليه.‎ )۲( 


۷ 


ما أنهاه عنه. 

(قض): هلا بای 14مود: ۷۸]ء قيل: فدى بهن أضيافه؛ كرماً 
وحَميّة والمعنى: هؤلاء بناتي» فتزوجوهنء وكانوا يطلبونهنٌ قبل فلا 
يجيبهم ؟ لحُثھم وعدم کفاءتھم لا لحرمة المسلمات على الكمّار ؛ فإنه 
شرعٌ طارئ أو مُبالغةً في تناهي حُبْث ما يرومونه» حتى إن ذاك أَهْوَنْ 
منهء أو إظهاراً لشدّة امتعاضه من ذلك؛ کی يَرقوا له(©. 


# رب 


٦‏ ۔ عن أي هُريرة ظ4: أن الي لل قال : «مَنْ كان يمن 
الہ واليؤم الجر فليْكَرِم ضبق وَمَنْ كان يؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِ» 
یل رَحِمَهُ» وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باه واليَوم الآخر› يقل حبرا آؤ 
لِیَصمُتث؟ء متفقٌ عليه . ' 


ای 
سبق في (الباب التاسع والثلائین) 1 


# ¥ # 


۲ 277 ر ای ےم ےپ دہ 
۷۔ وعن أبي ARRAS‏ طبه » قال : 
سَمِعتُ رَسُولَ الله كله یقول: « مَنْ كان يُؤْمِنْ باو وَاليَوْم الآخرِ 


.)۲٤۸ ۲٤۷ /۳( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


Vo 


لکرم ضَيفَهُ جَاؤرَنَهء قالوا: وما جَائرَتَهُ يا رسول الله؟ قال: «يَومُهُ 
ولَيْلبكُ والضصيافة 5 لال ایام فما کان وَراءَ ذُلِكَ فهو صَدََةٌ عليه » 


وفي رواية لمسلم : لا جل الم أن ينيم ند بو حَلَى 
مہف قالوا : يا رسول الله! وكيف يُؤْئِمُه؟ قال : ايْقِيِم عند 
وَلا شيْءَ له بريه بو» . 

e 
ال‎ 

٭ «فليكرم ضيفه جائزته» : 

(ق): الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب؛ لأنها من مكارم 
الأخلاق» إلا أن تتعيّن گ٠‏ ¿ في بعض الأوقات بحسّب ضرورة أو حاجة؛ فتجب 
حيتئذ» وقد أفاد هذا الحديث أنها من أخلاق المؤمنين» وممًا لا ينبغي أن 
يتخلفوا عنها؛ لما يحصل عليها [من الثواب في الآخرة» ولما يترتب عليها](٠‏ 
في الدنيا من [إظهار] العمل بمكارم الأخلاق» وحُسن الحْدُوثةء وطيب 
الثناءء وحصول الراحة للضيف المتعوب بِمَشقّات السفرء المُحتاج إلى 
ما يُخَفف عليه ما هو فيه من المَشْقَّة والحاجة. 

ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم عليه السلام؛ 
لأنه أول من ضيّف الضیف؛ وصار ذلك عادة مستمرة فيهم» حتى إن مَن 
تركهاء يذ عُرفاء ويُقبّح عليه عادة. 


.)۱۹۷ /٥( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷ 


والجائزة: العَطِيّة» و«جائزته» منصوبٌ على إسقاط حرف الجر؛ 
فكأنه قال : فليكرم ضيفه بجائزته» انتھی”. 

قال في «الفائق»: (الجائزة) من أجازه بكذا: إذا أتحفه وألطفه. كالفاضلة 
واحدة الفواضل؛ من أفضل عليه . 

(ن): ذهب الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» والجمهور إلى أن الضّيافة 
صله وقال اللَّيْثُ وأحمد: هي واجبة یوماً وليلة على أهل البادیةء وأهل 
القرى» دون أهل المُدنء وتأوّل الجمهور هذا الحديثٌ وأشباهه على 
الاستحبابء ومكارم الأخلاق؛ وتاد حق الضيف؛ كحديث: عسل 
الجُمُعَةَ وَإجبٌ»؛ أي: متأكّد الاستحباب» وتأوّله الحَطَابِيٌ وغيره على 
المضطر٣.‏ 

٭ قوله قل: «يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام» : 

(ن): معناه: الاهتمام به في الیوم والليلة» وإتحافه بما يمكن من بر 
وألْطّاف» وأما في اليوم الثاني والثالث: فليطعمه بما تیر ولا يزيد على 
عادته» وأما إذا كان بعد الثلائة : فهو صدقة ومّعروفٌء إن شاء؛ فعل» وإن 
شاء ؛ ترك9©». 


(نه): ثم بعد اليوم الثالث يعطيه ما يَجُوز به مسافة يوم وليلة» وتسمّى 


.)١98-191/0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


)( رواه البخاري (۸۳۹) من حديث أبي سعيد الخدري ضف ١‏ 


.)١١ /۱۲( المرجع السابق‎ )٤( 


۷۷ 


الجيزة» وهو قر ما يَجُوز به المسافر من مَنهّل إلى مَنْهَلء فما كان بعد ذلك؛ 
فهو صدقة(©. 

(حس): قد صَحٌ عن عبد الحميد [بن جعفر؛ عن سعيد المقبري]» 
عن أبي“ شريح قال: قال رسول الله ككلِ: «الضيافة تُلائُ لاله آیام وجاژزته 
يَوْمٌ ولي قال: وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وهو أن بُقرى 
ثلائة أيام» ويُعطى ما يجوز به مسافة يوم ولیلة(٣.‏ 

(ط): الجائزة ة في هذا الحديث تحمل على اليوم الآخرء وفي الحديث 
المتقد م تحمل على اليوم الأول ؛ عملاً بالحديثين 0 , 

(ن): «حتى يؤثمه»؛ أي: يُوقعه في الإثم ؛ يعني : لا يحل للضيف أن 
يقيم عنده بعد الثلاث؛ لأنه قد يغتابه؟ لطول مقامه» أو يَعرض له ہما يؤذيه» 
أو يظن به ما لا يجوز وقد قال تعالى : إت بَمَضَالطِنَّ إِنْرُ ©[الحجرات: 17]» 
وهذا كله محمولٌ على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف» 
أما إذا استدعاه» وطلب زيادة إقامته. 0 أو ظن أنه لا يكره إقامته : فلا 
بأس بالزيادة؛ لأن النهيَّ إنما كان لكونه يُؤثمه» وقد زالت هذه الحالة» فلو 
شك في حال المضیف؛ هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؛ لا تحل 


.)۳۱٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عبد المجيد عن ابن شريح»» والتصويب من «شرح السنة» للبغوي 
(۱۱/ ۳۳۷)ء وكذا رواه مسلم .)٤۸(‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۱/ ۳۳۷). 

.)۲۸۱٦ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


۷۰۸ 


الزيادة إلا بإذنه ؛ لظاهر الحدیث؛: انتھی. 

ومن العبارات البديعة في طلب الإقامة من الضيف بعد ثلاث : ما حكاه 
أبو العباس بن مسروق [قال]: قال لي محمد بن منصور: يا أبا العباس؛ أقم 
عندنا ثلاثاء فان زدت على ثلاث؛ فهي صدقة منك علینا؛ عدلٌ”" منّا عليك . 


)] 


.)۳۱//۱۲( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. في الأصل: «عدلاآً». ولعل الصواب المثبت‎ )٢( 


۷۹ 


استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


٭ قال الله تعالى : میراد (0) الین سکمموں الول عو 


لح کر € [الزمر: ۱۷ -18]. 


٭ وقال تعالى : ييرم رَجُهُم رخ مقر مِنْهُ وَرِضوْنِ وجنت 
لم ِہار مقي #[التوبة: .]7١‏ 

٭ونال ال تعسالی: وا روا اقا یکر ووت 4 
[فصلت : .]"١‏ 

٭ وقال تعالی : ۶ فی لير #[الصافات: ۱. 

٭ وقال تعسالی : ط و جات شر »هرد 
9۹. 


٭ وقال تعالى : < ون دَبِمَدُعضيَكت رھاب سی وین 


ص ص سم مم سے 


2 ہ١‎ e 


وراو سْحَىَّيَعْفُوبَ #[هود : ١/ا].‏ 
٭ وقال تعالى : < تنالت کیک رھ یتس ف اليتراب ا 


الله شرل 


الله يبسرك یحی €[آل عمران: ۳۹] . 


* وقال تعالى 00 مایا لملتيكة يمريم إن الہ يرك يَكلِمَة 
من آسمھ لیخ“ الآية لآل عمران: .]٠٥٤‏ 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 


(الباب الخامس والتسعون) 
(في استحباب التبشير والتھنئة بالخير) 

(غب): بَشرت الرجل» 0 وره أخيرتها سا بط بشرة 
وجهه» وذاك أن النفس إذاس۶ ١×‏ ت نتشر الدم انتشار الماء ذ في الشجر'. 

٭ قوله تعالى : e‏ غوت الْقَولَ َيون أحسكهة 4 
[الزمر: ۱۷ -18]؟ أي : يفهمونه» ويعملون بما فيه . 

(م): دجوا لد وت أن وا نبوأ لَه هم ار € [الزمر : »]١١‏ 
فأشار بالأول إلى الإعراض عن غير الله» وبالثاني إلى الإقبال بالكلية على 
الله . 

فان قيل : هذه البشارة متى تحصل؟ 

فنقول : عند القرب من الموت» وعند الوضع في القبر» وعند الوقوف 
في مواقف القيامة» وعندما يصير فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في السعير» وعندما 
يدخل المؤمنون الجنة» ففي كل موقف من هذه المواقف يحصل بشار 5 

والألف واللام في البشرئ) تفيد الماهية بتمامها؛ أي: البشرى 


.)4۸ : انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )١( 
.)577/55( انظر : «تفسير الرازي»‎ )٢( 


۸۱ 


بتمامها لهؤلاء» وتقديم «لَهُمٌ ¢ يفيد الحصر؛ أي: لهم لا لغيرهمء ولمًا 
كان شى كالمُجمّل؛ أردفه بما يجري مجرى التفسير له» فقال: 
21 رباد © ال معو الول َيون اسك € [الزمر : ۷۔ ۱۸]ء فوضع 

الظاهر موضع المُضمر ؛ تنبيهاً على هذا. 

قال ابن عباس : المراد منه الرجل يجلس مع القوم» فيستمع الحديث» 
وفيه مَحاسنْ ومَسَاوی» فيُحِدِّث بأحسن ما سمع» ويترك ما سواه . 

٭ قوله تعالى : يرشم EIS‏ وَرِضْوانٍ #[التوبة: :]۲٢‏ 

(م): وهذه البشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالیةء أعلاها 
وأشرفها: کون تلك البشّارة حاصلاً من ربتهم بِرَحْمةٍ ورضوَانٍ. 

قول : وجك 04ادویۂ: ١؟]‏ إشارةٌ إلى المنافع العظيمة . 

وقوله : طنہائر می #التوبة: :]۲٢‏ إشارة إلى كون تلك المنافع 
خالصة عن الكدورات» دائمة غير مُنقطعة» ثم عبّر عن دوامها بثلاث 
عبارات» وهي: طُقِيِمٌ 2# و یری ۹ء و#آبرًا» فحصل من 
مجموع ما ذكرناه: أنه تعالى تُبشر هؤلاء المؤمنين» المُهاجرين» المُجاهدين 
بمنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظیم . 

واعلم أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين : 

أحدهما: من حيث إنها نعمة» والثاني: أن يفرح بها لا من حيث هي 
هي» بل من حيث إن المُنعم خصّه بهاء ففَرْقٌ بين مَن يكون فرحه بالرحمة 
والرضوانء وبين من يكون فرحه بأن مولاه خصّه بهماء فيكون فرحه 


.)۲۲۸ /۲٦( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۸۲ 


بالراحمء ثم نقول: هذه الآية مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة : 

أولها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والإحسان. 

وثانيها: أن بشارة كل أحد يجب أن تكون لائقة بحاله» فلمًا كان 

المُبشر هاهنا هو أكرم الأكرمين؛ تکون البشّارة بخيرات ته تعجر العقول عن 
وصفهاء وتتقاصر الأفهام عن نعْتِها . 

الثالث: أنه تعالى اختار هاهنا من بين الأسماء الربٌ» وهو مشت من 
التربية» كأنه قیل : هو الذي رباكم في الدنيا بالنعّم التي لا حدّ لهاء ولا حَصرء 
يبشركم بخيرات عالية» وسعادات كاملة. 

الرابعة : أنه قال: بهم ۹ء وفي هذه الإضافة من الإشارة إلى البشارة 
0020 

الخامسة: أن البشارة هي الإخبار عن حدوث شيء غير معلوم 
الوقوع» ألا ترى أن الفقهاء قالوا: لو أن رجلاً قال: مَن بشرني بقدوم 
ولدي؟ فهو حر فأوّل مَن يخبره؛ يَعْيَقُّه والذين يخبرونه بعد ذلك 
لا يُخْتقون» فقوله: 9بْبَتِمُْمْ 4 لا بد وأن يكون إخباراً عن حصول مرتبة 
من السعادة ما عرفوها قبل ذلكء وجميع لذّات الجنة وخيراتها قد عرفوه 
في الدنيا من القرآنء والأخبار» فلا بُدٌ وأن تكون هذه البشارة بشارة عن 
سعادات لا تصل العقولٌ إلى وصفها؛ ولذا ختم الایة بقوله: عند 
جر عَظِيةٌ #لالتوبة: ۲۲] . 


¥ # ¥ 


.)۱٤ ۱۳ /۱٦( انظر: اتفسیر الرازي»‎ )١( 


۸۳ 


وأما الأحاديث» فكثيرة جد وهي مشهورة في الصحيح › منها : 

۸۔ عن أَبِي إبراهيم ‏ ويقالٌ: أبو محمد ويقال: أبو معاوية - 
اله بنِ أبي آؤفی لہ : أن رَسُول الله يه بسر حَدِيجَة رضي الله عنها 
پټ في الجن ين فس٠‏ لاصَّحَبَ فيه ولا نصّب» متفقٌ عليه. 

×القَصّب؛ مُ: الوْلُوْ المُجَوَفُء «وَالصَّحَبُ»: الصاح وَاللّقَط 
«وَالنّصَبُ» : النَّحَبُ . 

SD 

(ن): «من قصب» قيل: قصَبٌ من ذهب منظوم بالجوهرء قال أهل 

اللغة : القصّبُ من الجوهر: ما استطال في تجويف» ويقال لكل مُجوّف : 


2 مهمد 


قصب» وقد جاء [في الحديث] مفسرا ب ہبیت من لُوْلُوَةِ م لد وفسّروه 


بمُجوّفة. 
قال الخطابي : والمراد بالبيت هاهنا: القصرٌء انتهى“ 
خرّج الطبرانيٌ ف فى «أوسط معاجمه»: من حديث فاطمة رضي الله عنها 
أنها قالت للنبيّ كله : این اُٹنا خديجة؟ قال: الفي بَيْتِ مِنْ قصّب؛ لا لعو فيه 
ولا نصّبْء بين مریم وآسيّة امرأةٍ فَرْعَؤْنَ»» قالت: أمن هذا القصّب؟ قال: 
«لاء بل مِنَ القصّبٍ المنظوم بالدرٌ الولو والیاقوت». 


)۱( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۵/ ۰۰). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤٤١(‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(9/ ۲۲۳): «رواه الطبراني في «اللأوسط» من طریق مهاجر بن ميمون عنها (أي: = 


۸٤ 


8 3 هاء و 5 3 

أنشدني الشيخ الإمام محمد بن أبي بكرء الشهير بابن ناصر الین 
بدمشق المحروسة: 
حَدِيجَةٌ الت رَاحَة وسَلامَةَ ‏ بَِسْلِيم ري فاستراحت مِنّ النَصَبْ 
لها الى إِسْلاماً وجوداً ورّوجَة لأَحْمَّدَ من ذا حَازّتِ البَبَتَ من ق قصب 

(حس): نفى عن البيت النّصَّب والصَّحَبَ؛ لأنه ما من بيت فى الدنيا 
يسكنه قوم؛ إلا كان بين أهله صَّحََبُ وجَلبَةٌ وإلا؛ كان في بنائه وإصلاحه 
صب وتعب» فأخبر أن قصور الجنة خالیة عن هذه الأفات(''. 

(ق): وقيل: معناه: أن هذا البيت خالصٌ لهاء لا تنارّع فيه» فِيُضْحَبُ 
عليها فيه» وذلك فضل الله تعالى عليهاء لا بتصّبها في العبادة» ولا باجتهادها 
في ذلك!''. 


# يذ نا 


2 ںہ وو ےر ے۶ س‎ ° for 
۹ھ وعَنْ أبي موسى الأشعَريّ 5 : أنه توضا في بَْيه ثم‎ 
٠1 ۰-۳ o گ2 2 س‎ lG لگلَ؟ سھ ؛ ہک یٹ‎ ٠ ےم فقال‎ 
جرح ل: لزْمَنَ رَسُول الله كلو ولأكوننّ مَعَهُ يَوْمِي هَذاء فجاء‎ 
رر کو‎ a کر گے ۔ 7 س ا‎ 2 o 
المَسْجِدَء فسّال عن النبيت بف فقالوا: وجه هَاهتاء قال: فخَرجت‎ 
ص راص هھ © کک مر‎ 9 29 ۴ 27 
على أثرِه أسأل عَنهء حَتّی دَخَل بِئْرَ آرِیسء فجَلسُٹ عند الاب‎ 


اش 


8 كب ہھ ئا ۓ ےر مدعف ا کی ھ کی کٹ ہے 
حتى قضى رسول الله لا حاجتة وَتوضاء فقمٰت إليْهء فإذا هو قد 
= عن فاطمة رضي الله عنها)» ولم أعرفه» ولا أظنه سمع منها». 

.)۱٥١ /۱٤١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

.)۴۱۱ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


Ao 


جَلْسَ على بر أریس؛ وَنَوَسٌط فُفَهَاء وَكَشَفَ عَنْ ساقي وَدَلأَهُمَا 
في الب فَسَلَّمْتُ علي ثم انْصَرَفْتُء فَجَلَسْتُ عِنْدَ الباب. 
فَقَلْتُ: لكوتي باب شول ان يك اليم َجَاءَ ابو بر اء 
لم مَنْ هذا؟ فَقَالَ: و بکر فَقلتُ: على 
سْلِكَ» ُه ذَمَبْثُ فلت : يَا رَسُول الله! ها و بر يَسْتَذِنُ 
َقَالَ: دائْدنْ ل ور بالجنّة» نَأَنْبْلْتُ حَنَّى قَلْتُ لأبي بکر: 
0 وَرَسُولُ الله يبسرك الجَنةء فَدَخَلَ ابو بر حَنّى جَلسَ عَنْ 
هين ال ا مه في الف وهل جلي في البثْر كَمَا صنع 
کر اق وكشف عَنْ ساق م رجفت O‏ وقد تركتُ 
يتَوَضَّأ ويلحقني» فَقَلْتُ: ِن بر اله بفلانِ - يُرِيدٌ: أَحَاهُ خَيْراً 
0 ذا نان بُحركُ الاب قلت : مَنْ هَذا؟ فَقَالَ: عَمَر بن 


2 


الخَطَّابٍء فَقَلْتُ: عَلَى رِسْلِكَء ثُمَ جت إلى رَسُولِ الله 2 
مَسَلَّمْتُ علي وقَلتُ: هذا ُمَر يَستَأذة؟ فَقَالَ: «انْذْنْ لَه يشر 
بالجَنّده, فَجِدْتُ عُمَرَء فَقلثُ: أَدْنَ ويَشركَ رَسُولُ الله يكل الجن 
ع فلس مع سول الله و في القف عَنَْمَاِوہ وہل جل 

في البئر؛ ثم ٿه رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقَلْتُ: إن برد الله 0 خَيْراً 
يني أ بأ بو تاقح َك الباب» فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
َقَالَ: عُنْمَانْ بن عََانَ. فَقَلْتُ: عَلی رِسْلِكَ» وجنت الي و 


ص 


فاخ 2 یه فقال: دائْذن لَك وبَشرْه بِالجَنَةٍ مع وی ت فجئت 


۸٦ 


فقلتُ: ادْخُلْ» وَيبَشَرُكَ رَسُولُ الله بالجَنة مَعَ بَلوَى تصِيبّكَ» فَدَخَلَ 
َوَجَدَ القنف قد مُا فَجَلَسَ وجَاهَهُمْ ین الشّقٌ الآخرٍ. َال سَعِيدُ 
ابن المَُسَيّبٍ : اوها فبُورَهُم متفق عليه . 

وزادَ في رواية : وَأَمَرَتي رَسُولُ الل بحفظ البَاب. 

وَفِيها: أَنَّ عُنْمَانَ حِينَ بره حَمِدَ الله تعالى» ثم قَالَ: الله 
المُسْتَعَانْ . 

قوله : : وَج بفتج الوا وتشدید الجيم : ای و توج 

وقوله: ابئرِ ر اريسي؛: : هو بفتح الهمزة وكسر 7 وین ياء 
مناه ين تحت ساكتة» د ثم سين مُهُملةٌ وهو مصروف. ومنهم مَنْ 
مَنع صَرْقَه. «والعّفتٌ» بضم القاف وتشديدٍ الفاء: هو المَبْننُ حَوْلَ 
لیئر . 

قوله: «على رسللك» بكسر الراء على المشهورء وقيل : 
بفتحها : أي : افق . 

الف 

٭ قوله : «فقلت : لأكونن بوّاب رسول الله 4ة اليوم»: 

(ن): في رواية لمسلم : «أمرني أَنْ أحفظ الاب“ [يحتمل أنه كلل 
أمره بحفظ الباب]”" أولاً إلى أن يقضيّ حاجته ويتوضاً؛ لأنها حالة يُسْتتر 


.)۲۸ /۲٤۰۳( رواه مسلم‎ (١) 
2 /١5( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ (0 


۸۷ 


فيهاء ثم حفظ البابّ أبو موسى [من تلقاء نفسه]. 

«على رسلك» بكسر الراء وفتحهاء لغتانء الكسر أشهرء وإنما دلا 
أرجلهم(" في الیئر؛ للمُوافقة» وليكون أبلغ في بقاء النبيّ كل على حالته 
وراحته» بخلاف ما إذا لم یفعلاہ؛ فربما استحيا منهماء فرفعهماء وفيه 
دليلٌ للغة الصحيحة؛ أنه يجوز أن يقال: دلیت الدلو في البئر» وذلّیت 
رجلي وغيرها فيه؛ كما يقال: أدلیتء وفی القرآن: ادل دلو 6[يوسف: 
۹ء ومنهم مَن منع الأول» وهذا الحديث یرد عليه . 

وقوله: «وجاهتهم» بکسر الواو وضمھا؛ أي : قبالتهم”" . 

وأوّل سعيد بن المسكّبٍ هذا المجلسّ منهم من النبيٌ پل على 
قبورھم؛ فإن النبيّ بُ وصاحبيه دُفنوا في مكان واحدء وعثمان في مكان 


حم ع 


بائن عنهم» وهذا من باب الفراسة الصادقة. وفي هذا الحديث : جواز الثناء 
على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنةٌ الإعجاب ونحوه» وفيه: مُعجزةٌ 
ظاهرة للنبيّ كلِ؛ لإخباره بقصّة عثمان» والبلوى» وأن الثلاثة وَل 
يستمرون على الإيمان والهدى . 

٭ قوله كله : «مع بلوى تصيبه»» وفي رواية لمسلم: «على بلوی۱۷: 

(شف): (علی) هاهنا بمعنى (مع) . 

(ط): إذا جعل (على) متعلقاً بقوله: «بالجنة»؛ يكون المُبشّر به 
)١(‏ في الأصل : «علتيهما». 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ ۱۷۰۔ ۱۷۳). 
(9) رواه مسلم /۲٤۰۴(‏ ۲۸). 


۸۸ 


مُرکٌباء وإذا جعل حالاً من ضمير [المفعول]؛ كانت البشارة مُقارنة 
بالإنذار» ولا يكون المُبشّر به مُركبء وهو الظاهر» و(على) بمعناه» ويؤيده 
قوله: «الله المستعان»؛ أي [على] ما أنذر به گل ؛ فإن ذلك يصيبني 
لا محالة» فبالله أستعين على مرارة الصبر عليه» وشدَّة مُقاساته2©. 

(ق): هذا إعلام لعثمان ه4 بما يصيبه من البلاء والمخنة في حال 
خلافته» وقد جاء في الأخبار ما يدل على تفصيل ما يجري عليه من 
القتل“ وغيره» فمن ذلك ما خرتجه الترمذيٰ عن عائشة عن النبيئ تكله أنه 
قال: «يا عُثْمَانُ؛ لعل الله يُقَمصّكَ قميصاء فن أَرَادُوكَ على عَلْعِهِ؛ فلا 
تخْلَعْه لَهُوْف قال: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ2©. 
مَظلوماً» لعثمان» قال: حديثٌ حسَنٌ غریب . 

وروی أبو عمر بن عبد الب عن عائشة قالت : قال رمس ول الله لا : 
«ادْعُوا لي بعض أَصْحَابِي» فقلت: أبو بكر؟ قال: «لا»» فقلت: عمر؟ 
قال : «لا٤»‏ فقلت : ابن عمّك علياً؟ فقال: «لا»» فقلت له: عثمان؟ قال : 
لانعم» فلمًا جاءہ ؛ فقال لي بيده. فتنكّيت » فجعل رسول الله يلد يُسَارّم 
ولون عثمان يتغيّرء فلما كان يومٌ الدّار» وخصر؛ قيل له: ألا نقاتل عنك؟ 


.)۳۸۸۰ /۱۲( انظر: «شرح المشکاة) للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «العقل»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي .)۲٥٢ /٦(‏ 

۳( رواه الترمذي (ہ ۳۷۰). وهو حديث صحيح . انظر : «تخريج أحاديث المشكاة» 
.)٦٦٦۸(‏ 


.)۲۹۲۳( رواہ الترمذي (۳۷۰۸). انظر: «صحيح سنن الترمذي»‎ )٤( 


۸۹ 


قال: لاء إن رسول الله عليه وسلم عهد إلىّ عهداًء وأنا صابر عليه . 

فهذه الأحاديث وغيرها مما يَطُول تتبّعه تد على أن النبيّ كل أخبره 
بتفاصيل ما يجري عليهء وأنه أسلم نفسّه؛ لما علم من أن ذلك قَدَرٌ سبق 
وقضاء وجب؛ ولذلك منع كل مَن أراد القتال دونه والدفع عنه گن كان 
معه في الدار وفي المدينة من نصرته . 

و[تفصيل] كيفية [قتله] وما جرى [لهم] معه مذكورة في التواريخ» 
وجملة القول: أن قوماً من أهل مصرَ وغيرهم غلب عليهم الجهل. 
والھوی؛ والتعصّبُْء فنقموا عليه أمورا اکٹڑھا كذب» وسائرها له أوجه من 
المعاذير» وليس فيها شيء يوجب خلعّه» ولا قتله» فتحزّبوا واجتمعوا عليه 
في المدينة» وحاصروه في داره» قيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون 
يوماء وهو في كل ذلك يَعِظُهم ويُذَكّرهم بحقوقه» ويتنصّل ما نسَبُوا إليه» 
ويعتذر منه» ويُصرّح بالتوبة ويحتج عليهم بخجج صحيحة لا مَخْلَصَ 
لهم عنهاء ولا جواب عليهاء لكن أعمتهم الأهواء؛ ليغلب القضاءء 
فدخلوا عليه؛ فقتلوه مظلوماء وذفن بعد ثلاثة أيام في موضع من البقیعء 
يقال له: حش کوکب» وكان مگا حبّسه هوء وزاده في البقيع» وكان إذا 
مرّ؛ يقول: يُدفن فيك رجل صالحء وكان هو المدفون فيهء عَمّي قبره؛ 
لئلا يُعرفٌ. 

وقد نسب أهل الشام رضا علي ظللہ بقتله» وهي نسبة كذب وباطل» 
فقد صح عنه أنه كان في المسجد وقت دُخل عليه في الدار» ولمّا بلغه ذلك؛ 


(١)‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 1°4۳( ورواه الإمام أحمد في «المسند 
٠)١١ /7(‏ وهو حديث صحیح كما ذكر محققو ‏ المسند) (طبعة الرسالة). 


4 


قال لقتلته : تباً لكم آخر الدهرء ثم إنه قد ترا من ذلك» وأقسم عليهء وقال: 
مَن تبرَأ [من] دين عثمان؛ فقد تبأ من الإيمان» واللہ؛ ما أعنت على قتلهء 
ولا أمرت» ولا رضيت» لكنه لم يقدر على المُدافعة بنفسےء وكان عثمان 
منعهم من ذلك . 

قال أبو عثمان النهديٌّ: كان مقتله في أواسط أيام التشريق» وقال 
الواقديٌ: قتل يوم الجمعة لثمان ليا خَلَتْ من ذي الحجّة؛ يوم الٹَرویة سنة 
خمس وثلاثين» وقد انتهى من العلم والفضل والعبادة إلى الغاية القصوی؛ 
كان يصوم الام ويقوم اللیلء ويقرأ القرآن كلّه في ركعة الوترء قد شهد له 
رسول اللہ كل بأنه شهيدٌء ومن أهل الجنة» وقتلته مخطئون قطعآء قد قَدِمُوا 
على ما قَدِمُوا عليه. 

وقول عثمان: «الله المستعان»؛ وفي رواية لمسلم : «اللهم؟ صبراً) ؛ 
أي : اللهم؛ صَبرني صبراء وأعِني على ما قدّرت علىّ» فيه استسلامُہ لأمر 
الله » ورضاه ہما قدّرہ الله . 

(ن): فيه : استحباب هذا القول عند مثل هذه الحالة. 


¥ ¥ ¥ 


خم ا ق سا ىف و 2 ا 

٠‏ وعَنْ أبي هريرة ظ۵ قال : كنا قعودا حول رَسُولِ الله كلل 
ت رس 2 ٠‏ کی 0 27 2 0 0 4 1 
وَمَعَنا أبُو بكر وعمَرٌ 4# في نف فقامٌ رَسُولَ الله مِنْ بين أظهرناء 


.)۲٦۸ - ۲٦٢ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7١/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۹۹۷۱ 


بط لاء وَحَشِينا أن بطع دُونتاء وَفَْعْا فَقمَْاء كنت أَوّلَ مَنْ 
قرم فَحَرَجْتُ أبتَفي رَسُولَ الله يلق حتى أَنَبْثُ حَائِطاً للأنصَارِ 
لبتي النَجَارء فَدُرْتُ یه هَل أَجِدٌ لَهُ بابا؟ فلم أجذء فَإِذَا ربيع دحل 
في جَوْفِ حائط مِنْ بثر خَارِجَهُ - والرًبيع : الجَدُوَلٌ الصَّغِيرُ - 
َاحْتَفَرْتُء فَدَخَلت عَلی رَسُولِ الله فقال: «أبُو هُريرَة؟»» فَقَلْتُ: 
نعم يا ر سول اللى قَالَ: «مَا شأنك؟). قلثُ: كنت يَيْنَ ظھربتا 
قَقَمْتَ مت ابات لاء َحَشِيا أن تع دُوننَاء ففزغتاء فَكَنْث أَوَل 
مَنْ قزم فَأنَيْتْ هَذا الحائطء فَاحْتَفَرْتُ كما يَحْتَفِرُ الَّعلْبُء 
ومَؤّلاءِ الاس ورائي» فَقَالَ: «يا ابا هريره“ - وَأعطاني تَعْلَيْهِ ‏ 
فقال: 7 ايء فَمَنْ لیت مِنْ وَراء هَذَا الحائط يَشْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسْتيقنآً بها كلب فَبَشَرْهُ بالجَنّة؟ء وَذَكَرَ الحَیِثٌ 
بطُوِهِء رواه مسلم . 

«الربيع» : التَهرُ الصّغِيرٌُ وَهُوَ الجَدُوّلُ بفتح الجيم کا فَسَرَہُ 
في الکدیث. 

وقوله: «احْتَمَرْتُ»: روي بالرّاءِ وبالرّايء ومعناءٌ بالزاي: 


و 


تضامَمْت وَتصاغْرْتُ حَتّی أمُكتنى الدُخُول. 
کو 
dA)‏ 
يقال: قعدنا حَوْلَه وحَوْليهء وحَوّاليه» وحَوَالَهُ بفتح الحاء واللام في 


۹۲ 


جميعها؛ أي : على جوانبه» ولا يقال: (حواليه) بكسر اللام» وأما قوله: 
«ومعنا أبو بكر وعمر» هو من فصيح الكلام» وخسن الإخبار؛ فإنهم أرادوا 
الإخبارٌ عن جماعة» فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم» فذكروا 
أشرافهم . 
٭ قوله: «بين أظهرنا»: هكذا هو في الموضعين» يقال: نحن بين 
أظْهُركم» وظَهْريكم وَظَهْرانيُكم بفتح النون؛ أي : بينكم . 
(ط): [«دوننا» حال من الضمير]“ المستتر في «يقتطع»؛ أ 
خشینا أن يصاب بمكروه من عدّوٌ أو غيره مُتجاوزاً عنا. 
(الكشاف): معنى (دون): أدنى مكان من الشيء» ومنه الشيء 
الون» واستعير للتفاوت في الأحوال والرُنّبء فقيل: زيد دون عمرو في 
الشّوكَ والغالم »قم ائع فيه امس ن في كل تجاوز د إلى 052 : 
(ق): «فزعنا» ؛ أي : تركنا ما كنا فيه» وأقبلنا على طلبه؛ من قولك: 
فزعت إلى كذا: إذا أقبلت عليه» وتفرغت له» ومنه قول الشاعر: 
رغث إليكم في بلجا شوئي ‏ فاكم فيا كرما مهدا 
وقد دل على هذا قوله : «فكنت اول من فزع؛؛ آي : أولَ ٿن أخذ في 


طلبه» وليس من الفزع الذي هو الذّعر والخوف؛ لأنه قال قبل هذا: 
«فخشينا أن بقتطع دوننا»» ثم 5 (فزعنا) عليه بفاء التعقيب المشعرة 


.)٦۹٤ /۲( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)515 /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


۹۳ 


بالسّبّبية» والفزع لفظ مشترك يطلق على ذَْنِكَ المعنيين» وعلى الإغاثة“. 
(ن): قال القاضي: الفزع يكون بمعنى الرّوع» وبمعنى الهبوب 
للشيء» والاهتمام به» وبمعنى الإغاثة» قال: فتصحٌ هاهنا هذه المعاني 
الثلاثة ؛ أي : ذُعرنا لاحتباس النبيٌ يل عناء ألا تراه كيف قال: «وخشينا أن 
يقتطع دوننا»؟! ويدكٌ على الوجهين الآخرين قولّه : «فكنت أول من فزع». 
وقوله: «حائطا»؛ أي : بستاناء سُمّي بذلك؛ لأنه حائط لا سقف له. 
وقوله: «من بئر خارجة»: هكذا ضبطناه بالتنوين في (بئر)» وفي 
(خارجة) على أن (خارجة) صفة ل (بئر)» وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني 
وغيره: أنه رُوي على ثلاثة أوجهء أحدها: هذاء والثاني : بتنوين (یئر) وبهاء 
في آخر (خارجة) مضمومة وهي هاء ضمير ل (الحائط)؛ أي: البئر في 
موضع خارج عن الحائطء والثالث: (من بئر خارجة) بإضافة (بئر) إلى 
(خارجة) آخره تاء التأنيث» اسم رجل» والوجه الأول: هو المشهور الظاھر 
وخالف هذا صاحبٌ «التحرير»» فقال: الصحيح: الوجه الثالث» قال E‏ 
يعنون بها البستان؛ نحو بئر أَرِيسَ» وبثر بُضَاعةٌ ویئر حاءء وكلّها بساتين» 
هذا کلامه» ولا يُوافق عليه . 
٭ وقوله : «فقال : أبو هريرة؟ قلت : نعم معناه: أنت أبو هريرة؟ 
(ط): فعلى هذا (أبو هريرة) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت أبو 


هريرة» والهمزة في المبتدأ تحتمل أن تكون على حقيقتهاء أو للتقریر أو 


.)5١9-1١5 /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳١ /۱( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 


۹٤ 


للتعجّبء أما الأول: فلعله ية كان غاثباً عن بشريته؛ بسبب إيحاء هذه 
البشارة إليه» فلم يشعر بأنه هوء وأما التقرير: فظاهرء وأما التعجّب: فلأنه 
استغرب أنه من أين دخلء والطرق مسدودة()؟! 

٭ قوله : قال: «اذهب بنعلي هاتين» : 

(ن): إعطاؤه النعلين؛ ليكون علامة ظاهرة معلومة عندهم» يعرفون 
بها أنه لقي النبي يله ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه ككل 
ولا ینک کون هذا يفيد تأكيداً» وإن كان خبرٴہ مقبولاً بغير ھذا۷'. 

(ط): تخصيصهما بالإرسال؛ إما لأنه لم يكن عنده غيرهماء أو إشارة 
إلى أنَّ بَّْه وقدومه لم يكن إلا تيسيراً وتسهيلاً على الأمّة ورفعاً لما كان 
إصراً على الذين من قبله من الأمّم» قال الله تعالى : وما زان اک رة 
َلسَلَيم14لانیاء: ۱۰۷]ء أو يكون إشارة إلى الثبات بالقدم» والاستقامة بعد 
الإقرار؛ لقوله لِِ: «قل: آمنت بالله» ثم استقم»» والله أعلم بأسراره". 

٭ قوله كك: «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه؛ فبشره بالجنة)» سبق شرحه في (الباب الحادي 
ال 

بقیة الحديث : فكان أُوَلُ من لقيت عمرَء فقال: ما هاتان النعلان 
يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله كله بعثني بهما؛ مَن ليت 


.)٦۹4٤ - ٦4٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۳٣‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦۹٤‏ 


۹۰ 


يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنًا بها قلبه؛ بشّرته بالجَنّةء فضرب عم بيده بين 
يي ؛ فخررت لاسْتِي» فقال: ارجم يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله َك 
فأَجْهَشْتُ بكاء» وركتي عمژہ فإذا هو على أَنَّرِي فقال رسول الله ڳلا 
ما لك يا أبا هُرَيْرة؟» فقلت: لقِيتُ عمرء فأخبرته» فضرب بين تَذْبَيَّ 
ضربة حَرَرْتُْ لاسْتِي» قال: ارجع. فقال رسو الله ل: لیا عَمَر؛ 
ما حَمَلكَ على ما فَعَلْتَ؟» قال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمّي ؛ أبعثت أبا 
هريرة بنعليك؛ مَن لقي يشهد أن لا إله إلا الله مُستیقناً بها قلبُه بشره بالجَنّة؟ 
قال: هْکَمْاء قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن يكل الناسٌ عليهاء فخَلّھم 
یعملونء قال رسول الله ل : «فَخَلّهِم». هذا لفظ مسلم . 

(ن): «ندييّ» بفتح الثاءء وهو مذكّرء وقد يؤنث في لغة قليلة» قيل: 
هي للمرأة خاصةء وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل» و«الاست»: 
اسم من أسماء ابر والمُستحبٌ في مثل هذا الكناية» ولكن صرّح به؛ 
لإزالة اللَبْس والاشتراك» أو نفي المجاز» ولم يقصد عم سُقوطه وإيذاءه» 
بل قصد رده عمّا هو عليه» وضرب في صدره؛ ليكون أبلغ في زجره» 
و«أجهشت» بالجیم والشين المعجمة» والهمزة والهاء مفتوحتان» وقد 
تحذف الهمزة» ويقال: جَهَشْتْ جَھُشا وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره» 
وهو مُتغیئر الوجه متهي للبكاء» ولكًا يبك بعدٌ» قال الطبريٌ : هو الفزع 
والاستغائة . 

قوله : «وركبني عمر» معناہ: تبعني ومشی خلفي في الحال بلا مُهُلة 
وليس فعل عمر ومراجعتّه النبيّ بي اعتراضاً عليهء ورد لأمره؛ إذ ليس 
فيما بُعث به أبا هريرة غيرُ تطييب قلوب الْأَمَّ وتبشيرهم» فرأى عمر أن 


۹٦ 


كنم هذا عنهم أصلحٌ لهم» وأحرى أن لا يَتكلواء وأنه أَعْوَدُ عليهم بالخير 
من مُعجّل هذه البشارة» فلما عرضه على النبيّ كا ؛ صوّبه . 

وفيه: أن الإمام والکبیر مطلقاً إذا رأى شيئاًء ورأى بعض أتباعه 
خلافه؛ أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع؛ لینظر فيه» فإن ظهر له أن 
ما قاله التابع هو الصوابٌ؛ رجع إليه» وإلا؛ بن للتابع جواب الشٌبھة التي 
عرضت له . 

(ق): لعل عمر طبه قد كان سمع من النبئّ ككل؛ كما سمعه معاذء 
فيكون ذلك تذكيراً للنبئ كل ہما قد سمع منه» ويكون سکوت النبي پا عن 
ذلك؛ تعويلاً على ما قد كان [تعدّر لهم تبیالہ]'' لذلك› ويكون عمر بما 
خصّه الله به من الفطئة» وحُضور الّھن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة؛ إذ 
لم يتفطّن لذلك» ولا تذكره» فضربه تلك الضربة؛ تادیباً وتذكير". 

(ن): «بأبي أنت وأمي» معناه: أنت مَفْدِيٌء أو أفديك بأبي وأمي۵ . 

(ط): خذف هذا المقدر؛ تخفیفاً لكثرة الاستعمال» وعلم المُخاطب 
ہے . 

(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة تقڈم جَمَلٌ منه» وفيه: 
جلوس العالم لأصحابه» ولغيرهم من المُستفتين» يُعلّمهم ویفیدھم 


.)۲۳۹ ۲۴۳۷ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۰۷). 

.)۲۳۹ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)٦۹٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


۹۷ 


وفيه: بيان ما كانت الصحابة عليه من القيام بحقوق رسول اللہ كلف 
وإکرامەء والشفقة عليهء والانزعاج البالغ لما يَطرُقه. 

وفيه: اهتمام الأتباع بحَقٌّ متبوعهم» والاعتناء بتحصيل مصالحهء 
ودفع المفاسد عنهء وفيه: جواز دخول الإنسان ملك غيره» إذا علم أنه 
يرضى ذلك؛ فإن أبا هريرة دخل الحائط وأقرّه النبئٌ يلك على ذلك» ولم 
يُنقل أنه أنكر عليه» وهذا غير مُختصٌ بدخول الأرض» بل يجوز له الانتفاع 
بأدواته» وأكل طعامه» والحمل من طعامه إلى بيته» وركوب دابته» ونحو 
ذلك من التصدّف الذي يعلم أنه لا يَسنُّ على صاحبه» هذا هو المذهب 
الصحيح الذي عليه جماهير السّلف والخّلّفء قال أبو عمر بن عبد البَ: 
وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشبامّه إلى الدّراهم [والدنانیر 
وأشباههاء وفي ثبوت]ٴ' الإجماع في حَقٌ مَن يقطع يطيب قلب صاحبه 
بذلك نظرّء ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك» أو قد يشك 
في رضاه بها؛ فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشَّكك؛ لا يجوز له التصرٗف مطلقاً 
فيما يَشْكَّ في رضاہ به. 

ثم دليل الجواز في الباب الكتابُ والسُنّةء وفعل أعيان الاه فالكتاب: 
قوله تعالى : لامك اش حك أن تا ومن بويت أو وت اس ڪڪ 4 
إلى قوله : رصقم 4[النور: .٦١‏ 

والكّنَة : هذا الحديث» وأحاديثٌ كثيرة معروفة بنحوه» وأفعال السلف 


وأقوالهم في هذا أكثرٌ من أن تحصر . 


.)۲۳۹ /۱( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ ("١) 


۹۸ 


وفيه: إرسال الإمام والمَتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها؛ ليزدادوا 
طمأنينة . 

وفيه: جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ للمصلحة؛ 
وخوف المّفسدة» وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة» 
وموافقة المتبوع. 

وفيه: جواز قول الرجل للآخر: (بأبي أنت وأمي)» وقد كرهه بعض 
السّلّفء وقال: لا يُفْدَى بمسلم» قال القاضي : والأحاديث الصحيحة تدلٌ 
على جوازه» سواء كان المَفْدِیٌ به مُسِلِمّاء أو كافراًء حیاً كان أو میت . 


¥ ¥ ¥ 


2١‏ وعَنٍ ابن شمَاسَة قال : حَضَرْناً عَمْرَو بنَ العاصي ظل4ء 
رَو في مياق َة المَوْتِء فبكى طويلاً» وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدار» 
َجَعلَ ابه يول : يا ابا اما برك رَسُولُ اللہ كلل بکذا؟! ما برك 

رَسُول الله ل بكذا؟! قبل بوَجهه فقَالَ: إِنَّ أفضل ما نیڈ شھادہ 

ن لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اله إن قد كدت على اَطبَاق 
ثلاث : 0 
ولا أَحَبٌ إلى من أَنْ أكون قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فقَتلهُء فلو مُث عَلى 
مور و رت سیت 


أَتَبْتْ ال هة فقت : اثٛشط بمِينَكَ فَاَْايحْكَ قبط يمين 


.)٤٠٢ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۴۹۔‎ )١( 


۹۹ 


فَقبَضث يَدِيء فَقالَ: «مالَكَ يا عَمْرُو؟»» قلت : أَرَدْتُ أن اشترطء 
قَالَ: «تَشْتَرطٌ مَاَا؟». قُلْتُ: أن ير لي > قَالَ: ما عَلِمْتَ أن 
الإسْلام يَهْدِمْ ما كان قبل وَأنَّ الهخرة َهْدِمُ ما کان لاء وَأَنَّ 
الحَجّ يَهْدِمُ ما کان فَبْلهُ؟4: وما كان أَحَبٌ إلىّ مِنْ رسول الله ڳل 
ولا اَل في ڪيني من وما كنث أَطِيقُ ان أملا عيني منه إجُلالاً لَه 
ولؤ سُئِلْتُ أن أصِفَهُ ما أطَفْتُْ؛ لأني لم أكُنْ املا عيني من ولو 
مُث على تِلكَ الالء لَرَجَوْتُ أن أكون مِنْ أَهْلٍ الجَلّء ثم ولت 
َشيَاءَ ما أدري ما حَالي فيها؟ فَإِذا آنا مُث فلا تَصْحَبئي ئة 
ولا نآرٌء فإذا مقر َشُنوا عَلَيَّ الراب شنا اد قِيمُوا حول 
قري قَدْرَ ما ننْحَرُ جَرُورٌ وَيْقسَمْ لَحْمُهاء ٠‏ لی استاس پک 
وأنظر ما أراجع به رُسل ربي» رواه مسلم . 
قوله: «شنوا» : رُوِيَ بالشين المعجمة وبالمهملة: أي 

قليلاً قليلاً» والله سبحانه أعلم . 


ری 
۷ے 
(نه)“: «السياق» : أصله سوّاق» قلبت الواو ياء لكسرة السين» كأن 
روحه تساق ؟ لتخرج من بدنەء وهو مصدر من ساق يسوق”" . 
)١(‏ في الأصل: «ن»» والمثبت هو الصواب. 
)٢(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٦٢٤‏ 


١٠ 


(ن): «سياقة الموت» بكسر السين؛ أي: حال حضور الموت؛ 
و«نعد» بضم النون. 

(ق): أي: أفضل ما نتخذه عد للقاء الله تعالى الإيمان بالله تعالى» 
وتوحیدہ وتصدیق رسول الله كله والنطق بذلك» ولا شك أن الإيمان 
أفضلُ الأعمال كلّهاء ويتأكد أمر التُطق بالشهادتين عند الموت؛ ليكون 
ذلك خاتمة أمره» وآخرة کلامہ!"'. 

(ن): «أطباق ثلاث»؛ أي : على أحوال» قال تعالى لر کین طَبقًا عن 
طَبقٍ4[الانشقاق : 14]؟ ولهذا أنث (ثلاثا) [إرادة لمعنى (أطباق)ء وقوله يكل: 
«تشترط بماذا؟» هكذا ضبطناه](" بإثبات الباء» فيجوز أن تكون زائدة 
للتوكيدء ويجوز أن تكون دخلت على معنى [(تشترط) وهو تحتاط؛ أي 
تحتاط بماذا۴]. 

(ق): «فلأبايعك» بكسر اللام» وإسكان العين؛ على الأمر؛ أي: مر 
المُتكلّم لنفسه. والفاء جوابٌ لما تضكنه الأمرُ الذي هو «ابسط» من الشرط 
ويصِحٌ أن تكون اللام لامّ (كي) وتنصب (أبايعك)» وتكون اللام سببية”. 

٭ قوله 5ٍ2 ١يهدم»:‏ 

(ق): (الهدم) هنا: استعارة وتوسّع؛ يعني به: الإذهاب والإزالة؛ 


.)۱۳۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۲۸ /۱( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)۱۳۸ ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۳۷ء‎ )۳( 
.)۱۳۸ /۲( في الأصل : «على معنى أطباق»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
.)۳۲۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 
١١ 


لأن الجدار إذا انهدم؛ فقد زال وضع وذهب وجوده» وفي رواية: 
ايَجُبُ؛؛ أي: يقطع» والمقصود أن هذه الأعمال الثلائة تسقط الذنوبَ 
التي تقدّمتها كلّهاء كثيرها وصغيرها؛ فإن ألفاظها عامّةٌ خرجت على سؤال 
خاصٌ؛ فإن عمر إنما سأل أن تغفرَ له الذنوبُ السابقة بالإسلام» فأجيب 
على ذلك . 

فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعاًء وهي بحكم عمومها 
صالحةٌ لتناول الحقوق الشرعية» والحقوق الأدميّة» وقد ثبت ذلك في حق 
الكافر الحربي إذا أسلم؛ فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق» ولو قتل» 
وأخذ الأموال؛ لم يُقتصٌ منه بالإجماع» ولو أتلف المال؛ لم يُطالب» أما 
إذا أسلم وبيده مال مُسِلِم؛ عبيد» أو عرّوضء أو عين : فمذهب مالك : أنه 
لا يجب عليه رَد شيء من ذلك؛ تمسّكا بعُموم هذا الحديث» وبأن للكَمًار 
شبهة مُلْكِ فيما حازوه من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأن الله تعالى قد 
نسب لهم أموالاً وأولاداء قال الله تعالى : كا ميك أَمَوَلْمُرْوَكَة اودش 4 
[التوبة : .]٥٤‏ 

وذهب الشافعیُ إلى أنَّ ذلك لا یجلُ لهم. وأنه يجب عليهم ردُھا 
إلى مَن كان يملكها من المسلمين» وأنهم كالعْضَّابِء وهذا يَبِعُد؛ِ لأنهم لو 
استهلكوا ذلك في حال كفرهم» ثم أسلموا؛ لم یضمنوہ بالإجماع. 

فأما أسرى المسلمين الأحرار: فيجب عليهم رفع أيديهم عنه؛ لأن 
الْحُرّ لا يُملك» وأما مَن أسلم من أهل الْذكَة: فلا يُسقط الإسلامٌ عنه حَقاً 
لأحد؛ من مالء أو دم» أو غيرهما؛ لأن أحكام الإسلام جارية عليهم . 


1۰۲ 


وأما الهجرة والحَحٌ: فلا خلاف في أنّهِما لا يُسقطان الكبائرء فيكون 
المرادُ هدم الصغائر”" . 

(ن): «أملأ عينيّ» هو بتش ديد الياء على التثنية» و«فسنوا» ضبطناه 
بالسين المهملة» وبالمعجمة» وهو الصَّبٌّء وقيل: بالمهملة: الصّبٌّ في 
سهولة» وبالمعجمة : التفریق". 

(ق): هذه سُّنّهَ في صب التراب على الميت» قاله القاضي عِياضٌ» 
وقال: كره مالك الترصيصّ على القبر بالحجارة والطوبت©. 

« قوله : «قدر ما تنحر جزور» : 

(ن): هي بفتح الجيم» وهي من الإبل©». 

قال الدَّمِيريٌ: إنما ضرب عمرو المثل بهذا؛ لأنه كان في أوّل أمره 
جَزّاراً ألِفَ تخر الجزائر» قاله ابن قتيبة في «المعارف»» وابن دريد» وابن 
الجوزيّ في «التلقيح». وأضاف إليه الزبیر بن العوامء وعامر بن ریز 
ولأنه كان يومئذٍ مير مصرء وهو كبير أهلهاء فأشبه الجَزُورَ بالنسبة إلى 
غيرها من بهيمة الأنعام» ونحرها موته» وتفرقةٌ لحمها قسمة أمواله بعد 
موته» وكان من جملة تركته تسعةٌ أرادب ذهباً!». 


.)۳۳۰ المرجع السابق (۱/ ۳۲۹۔‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۳۸). 
9) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۳۳١‏ 

.)۱۳۸ /۲( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
.)۱۷۷ /۲( انظر: «حياة الحيوان» للدميري‎ )٥( 


1۰۳ 


(ن): في هذا الحديث: عِظَمُ موقع الإسلام» والهجرة» والحَمٌء 
وأن كلَّ واحد منهما يَهِدِمُ ما كان قبله من المعاصي . 

وفيه : استحباب تنبيه المُحتضر على حُسْن ظنه بالله تعالى» وذکر آيات 
الرجاءء وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعدّہ الله للمسلمين» وذكر حسْن 
أعماله عنده؛ ليُحسن ظنّه بالله تعالى» ويموت عليهء وهذا الأدب مُستحَتٌ 
بالاتفاقء وموضع الدّلالة من هذا الحديث: قول ابن عمرو لأبيه : «أما شرك 
رسول الله يل [بكذا؟ !»2 . 

وفيه : ما كانت الصحابة َي من توقير رسول الله كلخ]2 وإجلاله . 

وفي قوله : «لا تصحبني نارٌ ولا نائحةٌ» امتثال لنهي رسول اللہ يل عن 
ذلك» فأما النْياحّة: فحرامء وأما اتباع الميت بالنار: فمكروه؛ للحديث» 
ثم قیل : سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية» وقال ابن حبيب المالكي : 
كرِه تفاؤلاً بالنار . 

وقوله: «يقسم لحمها» قد يُُستَدَلٌ به لجواز قسمة اللحم المشترك: 
ونحوه من الأشياء الرّطبة؛ كالعنب» وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف . 

قالوا: إن قلنا بأحد الوجهين: إن القسمة تمييز حق ليست ببيع؛ 
جازء وإن قلنا: بيع؛ فوجهانء أَصحُحهما: لا يصح؛ للجهل بتماثله في 
حال الكمالء فيُؤدَي إلى الرّبا. 

والثاني : یجوز؛ لتساويهما في الحال. 

فإن قلنا: لا يجوز؛ فطريقها: أن يجعل اللحمُ وشبهه قسمين» ثم 


للق ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۳۸). 


نر 


يبيع أحدّهما صاحبّه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلاً» ثم يبيع الآخر 
نصیبّه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الڈرھم الذي له عليه» فيحصل لكل 
واحد قسم بكماله» ولها طرق غير هذاء لا حاجة إلى الإطالة بها(©. 

وفي قوله: «حتى استأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي» فوائد» 
منها: إثبات فتنة القبر» وسؤال المّلكين» ومنها: استحباب المُکٹ عند 
القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكره؛ لما ذكره» وفيه: أن الميت يسمع 


حینثلِ من حول القبر. 


(0000 


.)۱۳۹- ۱۳۸ /۲( انظر: 9 شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


1۰0 


وداع الصاحب؛ ووصيته عند فراقه لسفر 
وغيره والدعاء له» وطلب الدعاء منه 


* قال الله تعالى : 9 ووی ا هعم بزو و يعو ب ىإ لَه 
.0 و 2 2 o4 2 SALE‏ 7- مہ ظغظر ہک ۱ئ 
تلق كم ال قلا موشن إلا وام مُسْلِمُونَ © آم كم سبَدَآه إذْ 


ص ص سے ہم ےھ سم ۶ ص 2 سوہ 2 02010104 
حَضْرَيَعَفُو بَآلْمَوتٌ إِدْ قَالَ نيه ما مد وت ین بَعَدى قَالوأ تعب دإِلهَكَ 


لک ءَابآيكَ عم وَِسَمَِيلَ سک إِلَهَاوِدَا ون لك مُسَلِمُونَ ۹ 


[البقرة: ۱۳۲ ۔ ]١١۳١‏ . 
(الباب السادس والتسعون) 


٭ قوله تعالی : ٭ وَوصّ اهعم بنيه وَيَعَقُوبٌ €[البقرة: ۳۲٠]؛‏ أي : 
وصى بهذه المِلَّة وهي الإسلام لله؛ لحرصهم عليهاء ومحبتهم لها؛ 
حافظوا عليها إلى حين الوفاة» ووَصُوا أبناءهم بها من بعدھم . 

وقوله : فلا موشن ل واش مسل ك €[البقرة: 17]؟ أي: أحسنوا في 
حال الحياة» والزموا هذا؛ ليرزقكم الله الوفاة عليه ؛ فإن المرء يموت غالباً 
على ما كان عليه» وقد أجرى الله الكريم عادته بأنَّ مَن قصد الخير؛ وَفق 


لس ویر عليه» ومن نوى الصالحات؛ ثبت يها . 


۱۰۹٩ 


(م): لم يقل: أمر إبراهيم بنيه؛ لأن لفظ الوصية أَوْكَدٌ من الأمر؛ لأن 
الوصية عند الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه 
أتمّ» وأيضاً خصّص بنيه بذلك؛ لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثرٌ من شفقته 
على غيرهم» وعكَمَهم بهذه الوصیةء ولم يَخْصصَّ؛ لشدة الاهتمام» وما مزج 
بهذه الوصية وصیة أخرى ؛ لما ذکرناہ. 

و(يعقوب) قرىء بالرفع؛ أي: أوصى كوصية إبراهيمء وقری' 
بالنصب عطفاً على (بنيه) . 

وقوله: اطق كم لر [البقرة: ٦٣‏ أي : استخلصه؛ بأن أقام 
عليه الدلائل الظاهرة الجَليّة . 

وقوله : فلا تمو إلْاَوََنسّممُسْلِمُونَ €[البقرة: ٣۳١‏ المراد بهم على 
الإسلام» وذلك أن الرجل إذا لم یامن من الموت طَرْفة عين» ثم أمر بأن 
يأتيّ بالشيء قبل الموت؛ صار مأموراً به في كل حال؛ لأنه يخشى إن لم 
يبادر إليه؛ أن تعاجله المنئة"©. 

(قض): (التوصية): هو التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقُرْبة» 
وأصلها الوّصّل» يقال: وضّاه: إذا وصلهء وفصّاه: إذا فصله» کان 
المُوصّي يصل فعله بفعل المُوصى» والضمير في ا4 للملّة» أو لقوله: 
أَسْلَمَتٌ 14آل عمران: »]٠١‏ على تأويل الكلمة» أو الجملة. 

يي 4 على إضمار القول عند البصريين» مُتعلّقَ ب (وصی) عند 

الكوفيين ؟ لأنه نوع منەء نظيره : 


.)٦۷ /٤( انظر: ١تفسير الرازي»‎ )١( 


"8۷ 


رجْلانٍِ مِن ضَبة أخبَرانا تارف رنلا غرافا 

بالكسرء وبنو إبراهيم کانوا أربعة: إسماعيل» وإسحاق» ومين 
ومّدَانء وقيل: ثمانية» وقیل : أربعة عشرء وبنو يعقوب اثنا عشر. 

وقوله: اطي كم أَلينَ لالبقرة: ١۳٠]؛‏ أي: دين الإسلام الذي 
هو صفوة الأديان. 

وقوله : لفلا سَمُوبُنَإلاوَأتُممُسْلِمُونَ €[البقرة: 17]: ظاهره النهيٰ عن 
الموت على خلاف حال الإسلام» والمقصود الأمر بالثبات على الإسلام؛ 
كقولك: لا تَصّلٌّ إلا وأنت خاشعء وتغبير العبارة؛ للدلالة على أن موتهم 
لاعلى الإسلام موث لا خير فيه» وأن من حَقَه أن لا يَحُل بهم» ونظيره: 
مُت وأنت شهيد. 

روي أن يهود قالوا لرسول ك: ألست تعلم أن یعقوبَ أوصى بنيه 
باليهودية يوم مات؟ فتزلت: أ َم دآ إذ حَصَريَمْفُو بَآلْمَوتٌ #لالبقرة: 
۳٣‏ (أم) منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنکار؛ أي: ما كنتم حاضرین؛ إذ 
حضر يعقوبَ الموت» وقال لبنيه ما قال» فلم تدَّعون اليهودية عليه؟! أو 
متصلة بمحذوف تقديره: أكنتم غائبين» أم كنتم شهداء؟ 

وقیل : الخطاب للمؤمنين» والمعنی : ما شاهدتم ذلك» وإنما علمتموه 
من الوحي . 

وقوله : د َال لَِنِيهٍ €[البقرة: ۱۳۴]: بدلٌ من لإدْحَصَرَ , 

وقوله : ما تَمبْدُونَ €[البقرة: ۱۳۳]؛ يعني أي شيء تعبدونه؟ أراد به 
تقريرهم على التوحيد والإسلامء وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء و(ما) 


۰۸ 


يسأل به عن كل شيء ما لم يُعرف» فإذا عرف؛ حص العقلاء ب (مَن) إذا 
سئل عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه؛ قيل : ما زیڈ أفقيه أم طبيب؟ 

الوأ ند إلَهَكَ » المتفق على وجوده وألوهيته» ووجوب عبادته» 
وعدٌ إسماعيل من آبائه؛ تغلیباً للأب والجَدّء أو لأنه كالأب؛ لقوله عليه 
السلام : اعم الرّجْلٍ صنو ایوہ( كما قال في العباس: «هذا بق آبائي)» 
وفائدة قوله: لها وَبحِدًا4[البقرة: +1]: التصريحٌ بالتوحيدء ونفي التوہُم 
الناشىء من تكرير المُضاف؛ لتعذر العطف على المجرورء والتأكيد» أو 
نصب على الاختصاص» لوَعٌ كه مُسْلِمُونَ [البقرة: ۲۱۳۳ء حال من فاعل 
َء أو مفعوله؛ أو منهماء ويحتمل أن يكون اعترافا". 


جو ¥ ¥ 
وأما الأحاديث» فمنها : 
2 کوی 0 ٥‏ ۔ ٠‏ 

5 حدیث ربد بْنِ أَرْقمَ ظ4 - الذي سبق في باب : إكرام 
أهل بَيْتِ رسول الله للا - قال : قامَ رول الله يله فينا حَطيباًء 
ک2 اپ9 90 a‏ ايم ہے۰ رھ 22+ کے 5 0 
فحمد الله ونی عليه» ووعظ وذكر» ثم قال : «أمَا بعد : آلا انها 

5 هر نے و4 0 1 

الثامن! إِنَمَا آنا بسر يُوشِكُ أن يأتي رَسُولُ ربتي فأجيبء وَات 
2 5 یہہ و س 0 - 3 7 2 
تارك فيكم تَقَليْنِ : أَوَّلهُمَا : كِتَابُ الله فيه الهُدی وَالنورٌء فَحُذوا 
(0١)‏ رواه مسلم (۹۸۳) من حدیث أبي هريرة ظ . 


)٢(‏ رواہ الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۱۰۷) من حدیث ابن عباس ا. وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١955(‏ 


(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» ٥٤٤ /١(‏ -504). 


۰۹ 


ص 0 ص و 5 32 2 
بكتاب الله واستمسکوا به»» فحت على كتاب الله» وَرَعبَ فيه 
1 5 3 َه ره 7 و ا 4 
م قال : دوَأَهْل بیتی؛ أذكركم الله في أَهْلٍ بتي 2 رواه مسلمء 
هف سے بے 
وقد سبق بطوله. 


ا ایی 


سبق في (الباب الثالث والأربعين). 
¥ 4# % 

٣۔‏ وعن اي ليما ايك بن ررب له قال: اي 
وکانْ رَسُولُ الله ل رجیماً رفيقاء فظن أت تد اشتقنًا أَهْلنَاء فسأت 
عَمَّنْ تركنا مِنْ أَمْلِنَاء فَأَحْبَرْنا فقال: «ارْجِعُوا إلى أمليکم 
ايوا يهم وَعَلّمُومُمْ وَمُرُوحُمْ وَصَلُوا صَلاةَ کا في حِينٍ 
كَذَاء وَصَلُوا کذا في جینِ کذاء فَإذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةء فَليُوَدّنْ لكم 
أَحَدكم؛ وَلَيؤْتَكم أكتركم»؛ متفقٌ عليه . 

زاد البخاري في روايةٍ له: «وَصَلُوا كما ربمون أَصَلَّيا . 


قوله : «رَحِيماً رفيقاً»: روي بفاءٍ وقافب» وروي بقافين. 


ال 


(ن): (شبية) : جمع شاب؛ ومعنى «متقاربون» ؛ أي : في السَن . 


١٠ 


وقوله: «رقيقا»؛ هو بالقافين» هكذا ضبطناه في «مسلم»؛ وضبطناه في 
«البخاري» بوجهين» أحدهما: هذاء والثاني: بالفاء والقاف؛ وكلاهما 
ظاهر0©. 

* قوله 8ا : «فإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن أحدكم» وليؤمكم 
أكبركم؛ : 

(ن): فيه : أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين» وفيه: ١‏ 
على الأذان في الحَضر والسّفْر©. 

(ق): كافة العلماء على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء؛ فإنه 
قال: إن لم يُوذّنْء ولم يُقم؛ أعاد الصلاة» وحكى الطبریٔ عن مالك في 
المسافر: أنه يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور مذهبه الاستحبابٌ» وبوجوبه 
على المسافر قال داود” . 

(ن): فيه: تقديم الأكبر في الإقامة إذا استويا في باقي الخصّال؛ 
وهؤلاء كانوا مستوين؛ لأنهم هاجروا جميعاًء وأسلموا جمیعاء وصحبوا 
رسول الله ب عشرين لیلةء فاستووا في الأخذ عنه» ولم يبق ما يُقدَّم به إلا 
الکبر ۔ 

واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه َه قال : 
«ليؤذن أحدكم»» وحَصٌ الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير 


ت 


عاتم 


.)۱۷۰ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۱۷١ /٥( (؟) المرجع السابقء‎ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٠١‏ 


١١١ 


علم وإنما مُعظم مقصودہ الإعلام بالوقت؟ والإسماع. بخلاف الإمامة . 
وفي هذا الحدیث : الحَثٌ على تقديم الصلاة في أول الوقت؛ وفيه: 
أن الجماعة تصح بإمام ومأموم» وهو إجماع الم | 0 


ے ا سا 


٤۔‏ وعَنْ عْمَرَ ؛ بن الخطاب #5 » قال : اسْتَأَذَنْتُ الب کا 

في العمرة فَاذْنَ وقال : «لا تْمَتَا ‏ يا أَحَىَ - مِنْ دُعَائِكَ» فقال 
كلمَة مَا يَسْدُ يسني اَن لي بها الدّنيا . 

7 رواية قال: «أَشْرِكْنًا ‏ یا أُحَيَ - في دُعَائِكَ»» رواه أبو 


داود» والترمذي؛ وقال: حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


E) 
تقدم في (الباب الخامس والأربعين).‎ 


سیب 


- وعن سالم بن الله بنِ عُمَرَ: أن عبدالله بنَّ عُمَرَ بنا 
کان به قول لجل نَا راد سَقَراً: دن مي حَتّی أَوَدعَكَ كَمَا كَانَ 
وک الله کل د يُوَدُعناء فيقولٌ : «أسكتؤدع الله ديك » وَأَمَانتَكَ 
وَخَوَانِيمٌ عَمَلِكَ٤‏ رواہ الترمذي؛ وقال: حدٍ يٺ حسنٌ صحيحٌ . 


.)۱۷٦ ۔‎ ۱۷۱ /٥( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١1 ؟‎ 


٦۔‏ وعنْ عبرال بن بيد د الخَطمِيَ الصّحابی 4ء قال: 


کان رَسُولٌ الله كل إذا أَرَادَ أَنْ وڈ الجَيْشنَ قال: سد الله 


دینکم وَأَمَانتَكُم» وخوات نيم أَعْمَالِكَم » خَديث صحيح ) رواه أبو 
داود وغيرًه بإسناد صحيح . 


راوتا 
» قوله کل : «وأمانتك) : 
(نه): أي: اك ومن اتخلفه بعدك منهم» ومالك الذي تودعه 
وتستَخفللہ اُمینك ووكيلّك. 
(ط): جعل ديته وأمانته من الودائم؛ لأن السفر يصيب الإنسان فيه 
الشف والنغوف» فيكون ذلك سا لاعمال بش أمور الات ملعا 
النبينّ كَل بالمّعونة والتوفيق» ولا يخلو الرجل في سفره ذلك من الاشتغال 
بما يحتاج فيه إلى الأخذء والإعطاء» والمُعاشرة مع الناس» فدعا له بحفظ 
الأمانة» والاجتناب عن الخیانةء ثم إذا رجع إلى أهله؛ يكون مأمون العاقبة 
عا يَسُوءه في الدنیا". 
¥ ¥ ¥ 
۷۔ وعن أَنَسٍ ضيه » قال : جَاءَ رَجَلٌ إلى النبيّ كو فقال : 
يا رَسُولَ الله! إني 75 بد صقر أ» فَرَوّدني ؛ فقال : درَوَدَكَ الله التَّقَوَى؛» 
)١(‏ انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۷۱). 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٦٦۹۰۲- ۱۹۰۱ /٦(‏ 


11۳ 


قال: زذني» قال: «وغفر ذَنبّكَ». قال: زذني» قال: «وَيَسَرَ لك 
٠‏ وی قار 0 و 
الخير حيثمًا كنت»» رواه الترمذيّ» وقال: حديث حسن. 
ked]‏ 


رہ 
و ے سڈ کے 


« قوله : (فزودني): 

(غب): (الزاد): المُدّخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت» 
و«التزؤّد» : أخذ الزاد2" . 

(ط): أي: جعلك الله مُتَّقِيآً محارمه» مُجتنباً معاصيه؛ ثم قال: «وغفر 
ذنبك»؛ إذ ربما زعم الرجل أنه يتقي الله [وفي الحقيقة] لا تكون تقوى يترتب 
عليها المغفرة» ثم ترقّى منه إلى قوله: «ويسر لك الخير»؛ فإن التعریف في 
الخير للجنس» فيتناول خير الدنيا والاخرة» انتهى7 . 

قيل : إنه طلب الزاد المُتعارف» فأجيب على الأسلوب الحكيم» وهذا 
ميد لا يناسب ظاهرَ الحدیث؛ فإنه ڳا دعا له بدعوات كما ترى في الب 
والعطف» وهذا يناسب حال من توجّه إليه ية طالباً بركة دعائه؛ ليكون سبباً 
لتخفيف وَعثاء السفر عنه؛ ولهذا توجّه َة إليه» ودعا له بدعوات جمع له خير 
الدنیا والآخرة» ولو كان طالباً للزاد المُتعارف؛ لأمر له بعطاء؛ كما قد عَلِم 
من حاله ككل أنه كان لا يُسأل شيئاً قط فيقول: [لا]. 


1300 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۲۱۷)۔ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ۱۹۰۲). 


11٤ 


الاستخارة والمشاورة 


0 م ر رو تقرس .2 ص 
* قال الله تعالى : لوََاوِرَهُمَ نیال €[آل عمران: .]١59‏ 
*#وقال تعالى : وامرهم سور بینم 14الشوری : ۲۳۸+ أي : 
يَتَشَاوَرٌ رون ينهم فيه . 
(الباب السابع والتسعون) 
(في الاستخارة والمشاورة) 
ف۵ سو »: طلب الخيّرة في الشيء» وهو (استفعال) من 
و«المشاورة»: قيل: 00 العسل شور : إذا أخذته من 
موضعه واستخرجته: كأنه یستخرج خلاصة أداء الرجال» وقیل : مأخوذ 
من شرت الدايّة شَّْراً: إذا عرضتهاء کان المُستشير يعرض الأمورَ؛ ليعلم 
خيرها وشرّهاء يقال: شاور مُشاورة ومَشورة. 
٭ قوله تعالى : لرَسَاوِرَهُمَ في الس 14آل عمران: ۹٥۱]؟‏ أي: تطییباً 
لقلوبھم؛ ليكون ما يفعلونه أنشط لھمء واختلف الفقهاء؛ هل كان ذلك 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۹۱)۔ 


١16 


واجباً عليه» أو من باب الندب؟ على قولين» قال ابن عباس : نزلت في أبي 
بكر وعمرء وكانا خَُوارِئَيْ رسول الله كلد ووزيريه» وأبوي المسلمين. 

وفي (مسند الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن غنم : أن رسول اللہ كا 
قال لأبي بكر وعمر: فو اجْتَمَعْتّما في مَشُورَة ما خَالَفتُكُمَاه(©. 

وعن علي بن أبي طالب ڪه قال: سُثل رسول الله گل عن العَرْم؛ 
فقال : م مُشَاوَرة َل الوّأي» م اباعهُمْ» رواه ابن مَرْدوَيِْ. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ گل : «المستشار مُوْتمنٌ ماف رواه 
ابن ماجه. 

وروی أيضاً عن جابر مرفوعا: «إذا اسْتَشَارَ أَحَدکم أَحَاهُ؛ فيش 
عل . 

(الكشاف): عن الحسن: قد علم الله أنه ما به إليهم حاجةٌء ولكن 
أراد أن يُسْتَّنَّ به بعده» وعن النب يكلِ: «ما شاور قَوْمٌ قط إلا هدُوا لأرشد 
مره . 


(0١)‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۷.:. وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (۱۰۰۸). 

م٢(‏ رواه ابن ماجه .)۳۷۲٣۵٥۵٣(‏ وھو حدیث صحیح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
.)٦۷۰۷ ۰. (‏ 


(۳) رواہ ابن ماجه .)۳۷٤۷(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» 


(۲۳۱۷). 
)€( رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۲ء من طريق الحسن عن النبي يي وإسناده 
فف لارسال 


وعن أبي هريرة هه قال: ما رأیث أحداً أكثر مُشاورة من أصحاب 
رسول اللہ 15" . 

(م): إنه له وإن كان أكملّ الناس عقلاً؛ إلا أن علوم الخلق مُتناهيةٌ» 
فلا یبعد أن يَحْطْرَ ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا َخطٔر بباله يل لا سيّما 
فيما يتعلّق بأمور الدنیا؛ فإنه يكل قال : ٢م‏ أعْرَفُ بأَمُور دنْياكُمء وأنا أعْرَفُ 
بور دینگم» . 

أو يقال: شاورهم في الأمر لا لتستفيد منهم رأياً وعلماً» لکن ليظهر 
لك مقاديرُ عقولهم وأفهامهم» ومقادير حَُبُهم وإخلاصهم في طاعتك» 
فحيتئذٍ يتميز الفاضل من المفضول» فتُنزلهم على قذر منازلهم . 

أو يقال: شاورهم ؛ ليجتهد كل واحد في استخراج الوجه الأصلح. 
فتصير الأرواح متطابقة ومتوافقة» وتطابق الأرواح الطاهرة على شيء؛ مما 
يُعِينُ على حصوله» وهذا هو السرٌ في الاجتماع في الصلوات”". 

٭ قوله تعالى: لوَْمْرَهُمْ شور مہم © [الشورى : ۸ أي: لا يُبْرمُون 
أمراً حتى يتشاوروا فیە؛ ليتساعدوا بآرائهم ؛ ولهذا لگا حضر عمر الوفاة؛ 
جعل الأمر بعده شورى في سة نفر: عثمان» وعلیٌء وطلحةء والزبير» 


وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» فاجتمع رأيّهم على تقديم عثمان. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۹٥])؛‏ وحديث أبي هريرة طك رواه 
الإمام أحمد في «المسند» »)۳۲۸/٤(‏ وابن حبان في اصحیحہ٤ )٤۸۷۲(‏ بلفظ : 
«ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ب . وهو حديث صحیح 
كما ذكر محققو المسند (طبعة الرسالة). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (۹/ 05). 


11۷ 


(الکشاف): (الشوری): مصدر ؛ کالفتیاء بمعنی التشاور ؛ أي: أمرهم 
ذو شوری!'. 
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۸۔ عن جابر ظ4 قال: کان رَسُول ہت 
لاسيكارة في الأثور كلا كالشورق ِن اانه َُوُ: «إذا هم 
مس الام َك كْعمَينِ مِنْ غَيْرِ الفرِیضَةء ثُمَ لتقل : اللَُّمَ 
إني أَسٰتَِیر يرك لمك وَاسْتَقدِرُكَ يفَذْرَیِكَ وَأَسْأَلْكَ مِن فَضْلِكَ 
العَظيم ؛ ؛ فإك تقد تقدر ولا قد وَتَعْلَمُ وَل آعم وَأَنْتَ عَلاَمُ 
الوب الله إِنْ كنت تلم ان ذا الأ حَيْرٌ لي في ديني 
وَمَعاشي وَعَاقِبَةٍ قب أمْرِي - أوْ قالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقَدُرْهُ لي 
وَيَسْرْهُ لي » ثم بَارِكُ لي فیوء وَإن كنت تَعْلم أَنَّ هَذا الأ مر شر لي 
في ديني وَمَعَاشي وَعَاقَبةٍ أَمْرِي - أو قال: عاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - 
قَاصرفة ڪي وَاصْرِفني عَنْهُ وَاقِدُرْ لي الخيْرَ حَيْثْ كان 2 
رَضتّني ہوا قال : ويسمّي حاجته» رواه البخاریٔ. 

(ط): قوله گل : «من غير الفريضة» بعد قوله: «كما يعلمنا السورة 
من القرآن» يدل على الاعتناء التامٌ البالغ حَدّہ بالصلاة والدعاءء انتهى”» 


.)۲۳۴۳ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)٠١٤١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


١14 


وكذلك قوله قل: «مِنْ سَعَادة ابن آدم اسْتخَارته الله ظك» ومن شقوة 
ابن آَم تزكه اسْتِكَارةَ الله تعالی؟ء رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسنادء 
ورواه الترمذيٌ بزیادۃ۶. 

وعن عبدالله 5ه قال: ما كنا نکتب على عهد رسول اللہ يل شيئاً من 
الأحاديث إلا التشهّدَ والاستخارة» رواه الحافظ أبو موسى المَدِينيٌ. 

(ط): الباء في قوله: «بعلمك وبقدرتك» يحتمل أن تكون للاستعانة؛ 
كما في قوله تعالى: لسو آنه تجخرنها[هود: ١‏ أي: إني أطلب منك 
خيرا» مُستعیناً بعلمك؛ فإني لا أعلم فيم خيّرتي» وأطلب منك القدرة؛ فإني 
لا حول لي ولا فَوّةَ إلا بك» وأن تكون للاستعطاف؛ كما في قوله تعالى 
حكاية عن موسى : للارتِ بِمَآأَنْصَمَتَعلَ 14التصص : ۱۷ء كأنه قيل : اللهم؛ إني 
أطلب منك الخیرَ بحَیٌ علمك الشامل لكل الخيرات» وأطلب منك القدرة 

بحق تقديرك المقدورات؛ أن ت تيسرهما عل ثم باركهما. 

ثم عَم الطلب بقوله: «واقدر لي الخير حيث كان»» ثم ختم الذّعاء بقوله : 
«ثم أرضني به»» ورضا العبد» ورضا الله متلازمان» بل رضا العبد مسبوقٌ 
برضا الله » ورضوان الله جماع كل خير» وإن اليسير منه خيرٌ من الجنان!". 


(نه): «أستقدرك»؛ أي: أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة". 


)١(‏ رواه الترمذي (۱٥۲۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۰۳) من حديث سعد بن 
أبي وقاص هه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)٠٥١٠١(‏ 

.)١١٤١١- ٠۲٤١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 37) . 


۱4 


وقوله: «فاقدره لي»؛ أي: اقض لي به وهيئتهُ لي» قال الفْرٌاء: يتعيّن 
أن يراد بالتقدير هنا التيسير. 

(ش): عرض رسول الله كله مه بهذا الدعاء عگا كان عليه أهل 
الجاهلية ؛ من زَجْر الطير» والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي 
يفعلها إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما قَسم لهم في الغيب» وعوّضهم 
بهذا الدعاء الذي هو توحيدٌء وافتقارٌء وعبوديةًء وتوكل» وتفويض إليه» 
واستقسامٌ بقدرته» وعلمه» وحُسْن اختياره لعبده» وسؤالٌ لمّن بيده الخير کله 
= عن التطيّرء والتنجيم» واختيار الطالعء ونحوه» فهذا الدعاء هو الطالع 
المَيْمُونُ السعيد» طالع أهل التوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنی؛ لا طالع 
أهل الشُرّك والشقاق» الذين يجعلون مع الله إلهآ آخرء فسوف يعلمون. 

فتضمّن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله؛ من 
العلم» والقدرة» والإرادة» والإقرارَ برُبوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه» والخروج من عَهْدَة نفسه. والتبكي من الحَؤل والقَوَۃ إلا به 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه» وقدرته عليهاء وإرادته لهاء 
وأن ذلك كله بيد وليته» وفاطرهء وإلهه الحَقٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وَقاص؛ عن النبيّ پل 
أنه قال : «مِنْ سَعَادة ابن آدمَ اسْتِحَارَة اللہ ورضاه بمَا قِضَاهُ ونَّ مِنْ شّقاوَة ابن 
دم ترك اسْتِخَارَة الله » وسَحَط بِمَا قضَاة»0©. 


(0١)‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۱/ ۸. وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)۱۹۰٦(‏ 


۲۰ 


الاستخارة قبله» والّضا ہما يقضى الله له بعده» وهما عنوان السّعادة» وعنوان 

الشقاوة: أن يَكْيَنفَه ترك التوكّل» والاستخارة قبله» والشّخط بعده» والتوكل 

قبل القضاء» فإذاأَْمَ القضاء وتم؟ انتقلت العُبودية إلى الرٌضا بعدہء انتهى0©. 
HH ¥ ¥‏ 


٭ خاتمة: 


[عن] الژبیر بن بكار حدثني سعد بن سعيد المَقبريّ» عن أخيه 
عبدالله» عن أبيه سعيد» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رس ول اللہ يكليِ: «إذا 
اسْتَخَارَ أَحَدُكُم رک كك؛ فَليَسْالْهُ الجيرة في عَافية؛ فإنّها ربّما خيرت في بلا . 

وعن عبدالله بن مسعود قال: يستخير أحذكمء فيقول: اللهُم؛ خر لي» 
يخير الله تعالى له» فلا يرضى» ولكن لیقل : اللّهُهِ؛ خر لي برحمتك وعافيتك» 
ويقول: اللّهُمٌ اقض لي بالحُسنى» ومن القضاء بالحسنى قطع اليد واليّجل» 
وذهاب المال والولدء ولكن ليقل: اللهمٌ اقض لي بالحُسنى في يُسْرِ 
منك وعافية". ۰ 

عن بكر بن عبدالله المُرْنيَ: أن رجلاً كان يُكدِرُ الاستخارة» فابتلي» 
فجَزع» ولم يصبر» فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم ؛ أن قل لعبدي 
فلان: إذا لم تكن من أهل العزائم؛ هلاً استخرتني في عافية! 


.)٤٤٤ ٤٤۳ /۲( انظر: «زاد المعاده لابن القيم‎ )١( 
.)۰0٥( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ (۲ 


می 


وعن عثمان بن سعيد قال: دخل ابن سليمان يوم على الشافعيٌ» وهو 
عَلِيلٌ؛ فدخل كما يدخل العٌرّادء فقال: يا أبا عبداللہ؛ خار الله لك؛ فقال: 
يا ربيعٌ؛ خيرتي فيما أَحِبُ» فقد تکون خبيرتي فيما أكره» فقال الربیع : وجعل 
خيرتك فيما تحبٌء روى الأربعة الحافظ أبو موسى المَدِينيٌ . 


000 


۱۲۲ 


وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق› 
والرجوع من طريق آخر؛ لتكثير مواضع العبادة 
(الباب الثامن والتسعون) 

6 عن جابر هه قال : كان النبیُ ل إذا كان يَوْمُ عِيدِء 
خَالَفَ الطريق» رواه البخاريٌ. 

قوله: «خالف الطريق) يعني : ذهب في طريق» وَرَجع في 
طربتي آخرّ. 

٭ قوله : «خالف الطريق» : 

(ط): قيل: السبب فيه يحتمل وجوهاً: 

منها: أن تشمل الطريقين بركته» وبركة مَن معه من المؤمنين» ومنها: 
أن یستفتی منه أهل الطریقین . 

ومنھا : إشاعة ذكر الله ؛ ومنها: التحرّز عن كيد الكقار. 

ومنھا : اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان. 

ومنھا : أخذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة؛ لتكثر خطاه» فيزيد 
ثوابُەء وأخذ طريق أقصر؛ ليسرع إلى مثواه» انتهى'. 

(ك): ولأن يدعو لأهل قبورهماء أو لأن يتصدّفَ على فقرائهماء أو 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)۱۲۹١‏ 


يفيل 


لأن يزداد غَيْظ المنافقين» أو لأن تكثر الرحمة» قال ابن بَطّال: كان ذلك 
ليرِيَ المشركين كثرة المسلمين» ویُرمِبَھم ذلك“ . 

(ن): هذه المُخالفة في طريقه داخلاً وخارجا؛ تفاؤلاً بتغيّر الحال 
إلى أکمل منه» وليشهد له الطريقان9©. 

(ق): وقيل: ليرى السَّعَةَ في ذلك . 

يعني : لئلا يكون على الأمّة حرج في الذهاب من موضع والأجوع 
من آخرء فلو تحرّى الذهاب والرُجوع من طريق واحد؛ تعين الأخذ به 
وكان فيه نوع مَشقة. 
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۰-وعَن ابن عْمَرَ 48 : أن رَسول اللہ يل كان يحرج مِنْ 
طريق الشّجَرة وَيَدْخُلُ مِنْ طريق المُعَوسء وإذا دَخَل مَك 
دَخَلَ مِنَ اة العُليَاء ورج مِنَ الي السُقل > متفقٌ عليه . 


٭ قوله : «كان يخرج من طريق الشجرة» : 

(ق): يعني - والله أعلم -: الشجرة التي بذي الحُليْمَة التي أحرم منهاء 
ولعلها هي الشجرة التي وَلدت تحتها أسماءً بنت عمّيسء و«المعرس»: 
موضع معروف على ستة أميال من المدینةء والتعریس : النزول في آخر الليل» 
)١(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني ۸٦ /٦(‏ ۔ ۸۷). 


.)۴ /۹( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (٢( 
.)۴۷۲ /۳( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


١" 


و(الثنية» : هي الهَضبة» وهي الکُومُ الصغيرء وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة» 
وتسمّى کَداءَ وبأسفل مكة ثنية أخرى تُسمّى کدی؛ وقد اختلف في ضبط 
هاتين الكلمتين» فالأكثر منهم على أن التي بأعلى مكة : بفتح الکاف وبالمد» 
والسّفلى: بضم الكاف والقصرء وقيل: عكس ذلك" . 

(ن): مذهبنا: أنه تحب دخول مكة من الثنية العُلیاء والخروج 
منها من الثنيّة السّفلى؛ لهذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية 
على طریقه؛ كالمّدنيٌء والشامئٌ» أو لا تكون؛ كاليمنيٌ» فيُستحبٌ لليمنيٌ 
وغيره أن یستدیرء ويدخل مكة من الثنية العليا. 

قال بعض العلماء: إنما فعلها النبيٌ كلِ؛؟ لأنها كانت على طریقهء 
ا يو رر كاليمنيٌ» وهذا ضعيفٌ» والصواب 
الأول وهكذا يُستحبٌ أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى ؛ 
لهذا الحديث2 . 


000 


. في الأصل : «بالمدينة»‎ )١( 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۳۷۰۔۴۷۱).‎ 
.)٤-۳ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


۱۲٥ 


استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم ؛ 
كالوضوء, والُسل والَيَمم. ونس الثُوب والنْعْل والخف 
والسّراويل. ودخول المسجد. والسّواك. والاكتحال. وتقليم الأاظفارِ 
وَقْص الشارب ونث الإنط وحَلْقٍ الرا٘س, والسلام من الصلاة. والأكل 
والشرب. والمصافحة, واستلام التجر الأسود. والخروج من الْخلاء. 
والأخذ والغطاء وغير ذلك مما هو فى معنا وَبُستَحَبْ تقديم الیسار 


فى ضد ذلك؛ کالامتخاط والبْصاق عن اليسارٍ. وذخول الخلاء, 
والخروج من المسجبد. وَخلع الف والعلِ والسراویل والثوب. 
والاستنجاءء وفعل المشتفذرات. وأشبام ذلك 


٭ قال الله تعالى : اما مَنْ أوق کنب بیو فیٹول هام اوا كی 4 
الآيات [الحاقة: 19]. 

٭ وقال تعالى : ہصح الممَتَة م الم © أب الو 
أححص مال تک #[الواقعة : + - 4] . 


(الباب التاسع والتسعون) 


٭ قوله: 9 وأَمَا من أو ف يد یه فیٹول ماوع ار أکتيَة € [الحافة : 19]» 


يخبر تعالی عن سعادة مَن أوتى كتابه بيمينه» وأنه من شدَّة فرحه يقول لکل 
من لَقيه : هام کے ؛ أي : ها اقرؤواء و«ؤم» زائدة» والظاهر: أنه 


عن أبي عثمان قال: المؤمن يُعطى كتابه في سّثْر من الله » فيقرأ سیئاتہء 
فكُلّما قرأ سيئة؛ تغيّر لوثه. حتى يمر بحسناته» فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه. 
ثم ينظر؛ فإذا سيئاته قد بُدّلت حسنات» قال: فعند ذلك يقول: ازیو 

(م): (ها): صوثٌٗء فيفهم منه معنى: ُذ؛ والميم فيه كالميم في 
(أنتماء وأنتم)» يقال : هاؤما [و]هاؤم» ولچ منصوب ب هام © عند 
الكوفيين» وعند البصریین ب ازیو #؛ لأنها أقرب العاملين» ونظيرة 
لال ء ان ارغ يِه وق را 6[الكهف: 2]15 . 

٭ قوله تعالی : 9 وك أَرُوَِا تمك #[الواقعة: ۷]؛ أي: ينقسم الناس 
يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا 
من شِؿ آدم الأيمن» ويؤتون كنُبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين» 
وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الأيسرء ويؤخذ بهم ذات الشّمال» ويؤتون كتُّبهم بشمائلهم» وهم 
عامّة أهل النارء عياذاً بالله» وطائفة سابقة بين يدي العرش» وهم أخصنٌء 
واحظی؛ وأقربٌ من أصحاب اليمين سادتهم» فيهم الرُسّلء والأنبياء 
والصّدٌيقون. والشھداءء وهم أقلَّ عدداً من أصحاب اليمين» وهكذا 
قِسْمّتهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر هذه السورة وقتَ احتضارهم . 

(الثعلبي): قال الحسن والربیع : أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا 
مَيامينَ مُبارکین على أنفسهم» وكانت أعمارّهم في طاعة الله . 


.)48- ۹۷ /۳۰( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 


۷ 


(م): تسمية أصحاب الجنة بأصحاب الميمنة؛ إما لکون كتبهم 
بأيمانهم» وإما لكون يمينهم مُنِيراً بنور الله ؛ كما قال تعالی : یی تورف بين 
د ريسي © [الحديد: 27017 . 

واعلم أن الله سبحانه أودع الجانب الأيمن من الإنسان قوّة ليست في 
الجانب الأيسرء ويقال لمّن كانت [له] مكانة: هو من أصحاب اليمين» 
والمَيْمَنة (مَفْعَلةً)ء كأنه الموضع الذي فيه اليمين. 


¥ انا 


2١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالٹ : کان رَسُولُ الله يك 
5 7 رع دوع و 7 0 
1 يعجبه التبم م في شأنِهِ كله : في طهوره. وَتَرَجُلِهِ وننثُّل متفقٌ 
عليه . 


٭ قوله : «في ترجله» : 

(نه): (الترجُل والترجیل): تسريح الشعرء وتنظيفه» وتحسينه". 

(ن): وقع في رواية: «يحِبٌُ التي ما اسْتَطاع في شُأْنهِ كله ففي 
قوله: ہما استطاع» إشارة إلى شِدَّة المُحافظة على التیمن؛ وذلك لكرامة 
اليمين وشرفها”». 


.)1١56 /۲۹( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۲۰۳). 

(۳) رواه البخاري (١٥٦)ء‏ ومسلم )۲٦۸(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١151‏ 


۲۸ 


(ق): كان ذلك منه 4 تبرّكاً باسم اليمين» لإضافة الخير إليهاء قال 
تعالى : ين جان ِالطُورالْديْمَن4[مريم: ٢٥]ء‏ ولما فيه من الیِمْن والبركة» وهو 
من باب التفاؤل' . 

(ط): «في طهورهء وترجله» وتنعله» بدل من قوله : «في شانه» بإعادة 
العامل» وإنما بدأ فيها بذكر الطهور؛ لأنه فَنْحُ أبواب الطاعات كلّهاء فبذكره 
يُستغنى عنهاء ونی بذكر الترجُل» وهو يتعلق بالرأس» وثلّث بالتنعّل» وهو 
مختصیٌ بالّجل؛ لیشمل جميع الأعضاء والجوارح؛ فيكون كبدل الكل من 
الک . 

(ن): أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سذ لو خالفها؛ فاته الفضْلٌ ثم اعلم أن من أعضاء 
الوضوء ما لا يُستحتٌ فيه التيامن» وهو الأذنان» والكَفَّانَء والحَدّانء بل 
يُطهّران دُفعةً واحدةء فإن تعذّر ذلك؛ كما في حق الأقطع وغيره؛ قُدّم 
اليمين» انتهى”" . 

قال الترمذيٌ الحكيم: اليمين مَحبوبٌ الله ومُختارہ من الأشياءء 
فكان ب يتوخّى في كل فعل [من مثل هذا] اليمينَ؛ توخياً بمُختار اللہ 
فكان إذا شرب ؛ أعطى الأيمن فالأيمن» وكان إذا انتعل؛ فهو مُرْفِق للقدم 
فقدّم اليُمنىء وإذا نزع؛ قدم اليسرى؛ ليكون ذلك الرّفق باقياً على اليمين 


.)51١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۷۹۷ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)٦٦١‏ 


۲4 


وإن قَلّت الجُدَّةٌ ومن أجل ذلك أيضاً فيما نری؛ كان رسول الله كلل إذا 
صلی ثم أراد التنقّلَ بعد ذلك؛ تياسرء وإذا صلی إلى خشبة؛ تياسر عنهاء 
فهذا داخل في الباب؛ حدثنا بذلك عبد الوارث بن عبد الصَّمّد بن عبد 
الوارث العَنْبَرئُء ثنا أبي» ثنا بكر بن كليب» حدثني جعفر بن كثير من آل 
أبي طالبء وهو يومئذٍ ابن ثمانين سنةء قال: حدثني أبي أن رسول الله گل 
كان إذا صلی الفريضة ؛ تیاسرء فصلى ما بدا لەء ويأمر أصحابه أن يتياسرواء 
ولا يتيامنوا . 

وعن المِقَدَام بن مَعْدي كَرب: أن رسول الله هة كان إذا صلی إلى 
ضرق أو خفية؛ أو شه ذلك لم يتجطله سب عينية». ولكن بيجعله على 
حاجبه الأيسر. 

كان ا پان اق غلبن اتی عل ال وين 
اليمينَ؛ فإن العبد إذا قام؛ فإنما هو قُبالة الله تعالىء» بذلك جرت 
الأخبار» ووجه الآخر: أنه كان يتياسر لصلاة التطوع عن موضعه الذي 
أدى فيه الفريضة [كأنه لا يحب أن يقدم على العريضة]“ شيئاً في شأن 
المقام؛ لأن الانصراف إلى اليمين موضمٌ أفضلٌ من اليسارء ومما يحقق 
ذلك ما حدثنا به سهل بن [أبي] العباس» ثنا أبو معاویةء عن إسماعيل 
بن سٌُمَیعء عن أبي صالح الحنفيٌ قال: كان عليٌ كه يسلم تسليمتي 
الصلاة إحدهما أخفض من الأخرى» قلت لأبي صالح: أيهما أخفض؟ 
قال: الیٔسری . 


. من انوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 


۱۳۰ 


فإنما توخّى بهذا عندنا؛ ليُودّيَ حقّ كاتب الحسنات بتلك التسليمة 
برفع الصوت» وكذلك حى مَن عن ي يمينه» ويخفض عن اليُسرى ؟ ليبين 
فضل اليُمنى على اليُسرى'(". 


¥ ¥ # 


7 وعَنْ أ عطي رضي الله عنها: أن الي ول قان 
في غشل ابا ہے >ے سو : «إبدأنَ انها ومَوَاضِعْ 
الوْضوءٍ مِنْهًا» متفقٌ تفق 

٭ قوله يكهِ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» : 

(ن): فيه : استحباب وضوء الميت» وهو مذھبناء ومذهب مالك» 
والجمهور» وقال أبو حنيفة : لا يُستحبٌ . 


بر ¥ ¥ 


یہ ہو N‏ 
نتعل أحد حَدْكم بدا بالبُمنى » کو ہے 
ہت وَآخِرُهُمَا تر » ته متفقٌ عَليْه . 


٭ قوله ب : «لتكن اليمين أولهما تنعل» : 


اد 
n‏ 
٦‏ 
3 


.)۸۱ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۱/ ۷۷ء‎ )١( 
.)٥ /۷( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ ٢( 
٣۱ 


(ق): هذا على ما تقدّم من احترام اليمين؛ فإنه إذا انتعل فيها أولاً؛ 
فقد قدّمها في الصّيانة على الیسری؛ كذلك إذا خلعها أخیرا؛ فقد أبقى 
عليها كرامتها وصیانتھا”'۶. 


¥ رب 
71 وعن بي هُريرة 4ه : أن رسول الله كل قَالَ : ود 
لبِسْكُمْ وَإِذَا تََضَاتَمْء فَابْدَأوا بایاینگم)ء حديث صحیح: رواه 
بُو داود والترمذي بإسناد صحیح . 


٭ قوله: 9إذا لبستم» وإذا توضأتم» : 

(ط): خصًا بالڈکر وكرر أداة الشرط؛ ليؤذن باستقلالهماء وأنهما 
يستتبعان جميع ما يدخل في الباب» أما التوضؤ: فقد سبق ذكره آنفاء وأما 
اباس : فإنه من اللعَم اَن بها في قوله تعالى : 3 ب راعسا 
پواری سوک وَرِدمًا 1#الأعراف : ٦‏ إشعاراً بأن التسثر باب عظيم من التقوى ؛ 
ولذلك حين عصى آَدمٌ؛ عاقبه ربّه بإبداء السّوْءَة ونزع لباس التقوی عنه . 

(تو): هكذا هو في النسخ «بأيامنكم»» ووجد في بعضها: «بميامنكم»؛ 
ولا فرق بين اللفظين من طريق العربیة؛ فإن الأيمن والمَيْمَنة خلافٌ الأيسر 
والميسّرة. 

# ا 


۷۔ وعن أنس ظلل : أن رسول الله تكله أتى منئ» فأتى الْجَمْرَةٌ 


.)5١6 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۷۹۸ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳۲ 


فَرَمَاهَاء ٹہ أتى مله بمنیٌ ونحر نّم قَالَ ا «خذ» وأشار 
إِلَى جَانبه الأَِمَنِ» ثم الأنْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاس. مت متفقٌ عليه . 

2 رواية : لما رمّی لخر وك كه وحلى؛ وَل 
الحَلاَقَ شقَّهُ الأَبِْمَنَ فَحَلقَهُ مه ثم دَعَا با طَلْحَةً الأنصَارِيٌ رضي الله 
عنہء فَأعْطَء اه ثم ناوَلَهُ الشّقٌ الأَبْسَرَ فَقَالَ: «اخلق»ء فحلقهُ 
َاعْطَاهُ أا طَلْحَدَ» فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ الَاس». 

٭ قوله : «أتى منیٗء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله» : 

(ن): في هذا الحديث فوائڈ: 

منها: بيان السّنّ في أعمال الحج يوم النحر بعد الدّفع من مُزدلفةء 
وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهّذْيء أو ذبحےء ثم 
الحلق» ثم دخول مكة؛ لطواف الإفاضةء فإن خالف هذا الترتيت؛ جاز. 

ومنها: أنه يُستحبٌ إذا قدم منىّ؛ أن لا يُعرّج على شيء قبل الرمي» 
بل يأتي الجمرة راكباً كما هو فيرميهاء ثم يذهب فينزل حيث شاء من منىّ. 

ومنها: استحباب نحر الهذي» وأنه يكون بمنىّ» ويجوز حيث شاء 
من بقاع الحرم . 

ومنها: أن الحلق نسّك وأنه [أفصل] من التقصيرء وأنه بستحت فيه 
البّداءة بالجانب الأيمن من رأس ار ها اما راخت 
الجمهورء وقال أبو حنیفة : يبدأ بجانبه الأيسر. 

ومنها: طهارة شعر الادميء وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال 


۳۳ 


جماهير العلماء . 

ومنها : التبرّك بشعره بء وجواز اقتنائه للتبرك . 

ومنها: مُواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يُفرّقه عليهم 
من عطاء» وهدِيّة ونحوها("©. 

٭ قوله : ١ونحر‏ نسكه» : 

(تو): «نسك» جمع نسیکةق وقيل: مصدرء والمصادر تقام مام 
الأسماء المشتقة منها؛ فتطلق على الواحد والجمعء وفي الحدیث يجوز أن 
يُحمل على الواحد؛ لأنه كان ينحر الواحد بعد الواحد» ويجوز أن يُحمل على 
الجمع؛ لأنه نحر يومئذ بيده ثلاثاً وستين بَدَنَةّ» وكان راعى بهذه العِدّة سني 
عمره کل 

وإنما قسّم الشعرَ في أصحابه؛ ليكون بركة باقية بين أظهرهم» وتذكرة 
لهم» وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» وانقضاء زمان الصخبة» وأرى أنه 
حص أبا طلحة بالقسمة؛ التفاتاً إلى هذا المعنی؛ لأنه هو الذي حفر قبره» 
ولحد له» وبنی فيه اللّبين. 

(ن): واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله اة في 
حَجّة الوداع» ہت أنه مَعْمَدُ بن عبدالله العَدویٌء وقيل: خراش بن 
[أمية بن] ربيعة الكَليْي» > بضم الكاف» کرت إل کا رن حَبَشية("2. 


000 


)0۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي (9/ ۲ء 65). 
(۲) المرجع السابق .)٤٥/۹(‏ 


یں 


ITA‏ دا ر3 
ان 
سے و ور 


اي چک ه٭ و م_ سے 


٠‏ بل !با 


٠ 


التسمیة ف أولہ والحمد فى آخره 


(الباب المائة)(٠‏ 
(في آداب الطعام) 
۸۔ عن مرن أبي سَلمَة ولا قال : قال لي رسول الله يكل : 
7 پت ھ9" 7ي ا 5 
اسم الله وكل بيمينك› وكل مما يَلِيك». متفق عليه . 
حديث عمر بن أبي سلمة : سبق في (الباب الثامن والثلاثين). 
الى 2 
2-6 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّتْ: قال رَسُول الله يكل : 
پ ے٤‏ گے كلست وه سان ده 00 
«إذا أكل أحدكم» سو اسم الله تعالى» فن نسي أن يَذْكر اشم الله 
تعالى في أُوَّلِ فليقل : باشم الله أوّله وآخرة». رواه أبو داو 
)١(‏ تنبيه مهم: من هنا بدأ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذْكْرَ عدٌ الكتب في «رياض 
الصالحين»» وترك عد الأبواب الذي مشى عليه من بداية الكتاب» على أنه خالف 
في بعض الأماكن» فصار يعد الكتب تارة» وتارة أخرى يعد الأبواب . 


۷ 


9 


والترمذيٌ. وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


۰۔ وعن جابر 445 » قال: سَمِعْتُ رَسُول الله يله یقول: «إذا 
دَخَلَ الرَجْلُ به هذَكَرَ الله تعالى عِنْدَ دحوي وعِنْدَ طُعایوء قال 
الشَبْطانُ لأَصْحَابِهِ: لا مَبِيتَ لَك ولأعَشَاءَ وإذا مَخَلَء فلم کر 
الله تعالی عند مُخُوِه قال الشَيْطانْ: أَدْرَكتُمُ المَبِيت؛ وإذا لم يَذْكرِ 
الله تعالی عند طُعَامِهِء قال: أدرَكتم المُبيت وَالعَشاء», رواه مسلم . 


٭ قوله : «أوله وآخره»: 

(ط): أي: آكل أوّله وآخره مُستعينآ باسم الله تعالی؛ فيكون الجار 
والمجرور حالاً من الفاعل المُقدّر». 

٭ قوله : «لا مبيت لكم ولا عشاء» : 

(قض): المُخاطب به أعواه؛ أي : لا حَظ ولا فرْصّة لكم الليلة من 
أهل هذا البیت؛ فإنهم قد أحرزوا عنكم طعامهم وأَنْفْسَهِمء وتحقيق ذلك : 
أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسان إنما يكون حالة الغفلة» ونسيان الڈکر 
فإذا كان الرجل مُتيقظاء مُحتاطاء ذاکرا لله تعالى في جملة حالاته؛ لم 
یتمگن الشيطان من إغوائه وتسويله [وأيس] عنه بالكلّية"©. 

(ط): أما تخصيص المبيت والعشاء: فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك 


.)۲۸۵۲ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠٤ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٢( 


۴۸ 


صادق في عموم الأحوال. 
(ن): فيه : استحباب ذكر الله عند دخول البيت» وعند الطعام" . 


"َ3 
و e‏ 2 مس ہے ص 2 مہ ےے 

۷۸۳۷۱ دوعن حذيّفة ظ4 قال : كناإذا حضرنا مع 
سول الله كله طَعَامآء لم نضع أَيْدِينَا حَتّی بَیدا رَسُول الله کف 
فيفع يدم وَإِنَّا حضرنا مَعَهُ مَدَةَ طعاماء فَجَاءَتْ جاريَة کات 
تدع لضع َا في الطمَامٍ فَأعَذ رَسُولُ الله لل بيدهاء 
تم جَاءَ أغرابيٌ کَأَنمَا دم فَأَعَذ بی فقال رَ سول لله کا : إن 


س 
1 2 


الشَيِطَانَ يَسْتَحِلٌُ الطَمَامٌ آنْ لا يُذْكرَ اسم الله تعَالی عَليْهِ وله جَاءَ 


© 


ِهَذِهِ الجاربَة لِيَسْتَحِلَ بهاء فَأَحَذْتُ بِيَدِمَاء فَجَاءَ بهذا الأغرابيّ 


- 


باو فَأَخَذْتُ بی وَالَّذِي نسي بِيَدِه! ِنَّ يَدَهُ ه في يَدِي 


ره 


دما ثم ذکر اسم الله تعالی وأکل: رواه مسلم . 


٭ قوله : «لم نضع أيدينا» : 
(ن): فيه هذا الأدب» وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد 
للطعام وفي الأكل“. 


.)۲۸۳۹ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۹۱- ۱۹۰ /۱۴۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱۸۸ /۱۳( المرجع السابق»‎ )۳( 


۳۹ 


* قوله : «فجاءت جارية كأنما تدفع»: 

(ق): الجارية في النساء كالغلام في الذكور» وهو ما دون البلوغ . 

وقوله: «تدفع»؟ أي: كأنما يدفعها دافع؛ يعني: أنها جاءت مسرعة» 
كما في رواية أخرى: «كأنما تطرد»» وكذلك فعل الأعرابیء وكل ذلك إزعاجٌ 
من الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ وَل وقبل التسمیةء فيصل إلى 
غرضه من الطعام» ولما اطلع اللبي كل على ذلك؛ أخذ بيديهماء وبيد 
الشيطان؛ مَنعاً لهم من ذلك ؛ ففيه ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعامء 
وعلى بركتهاء وعلى أن للشيطان يذّاء وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر الله 
عليه» وهل هذه الإصابة أكل؛ كما في الحديث الآخر: «فإنَّ الشَّيْطانَ يأكل 
بشمَاله ويَشْربُ بشمّاله»» وهو الظاهرء أو يكون شمَّاً للطعام يَحصّل له به نوعٌ 
من التغذي ؛ کنحو ما يحصل لنا التغذي من الأكل . 

قد قيل كل ذلكء وهو مُحتَمِلء والقدرة صالحة("©. 

(ن): معنى «يستحل»: يتمكن من أكلهء ومعناه: أنه یتمگن من أكل 
الطعام إذا شرع فيه إنسان بغیر ذكر الله تعالى» والصواب الذي عليه جماهير 
العلماء من المُحدّثين» والفقهاء» والمُتكلّمين: أن هذا الحدیث وشْبْهَهُ من 
الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرهاء وأن الشيطان 


يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا بُجيله» والشرع لم ينكره» بل أثبته» فوجب فَبولہ 
واعتقادہ''. 


.) 5١956 ۲۹۴۳ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ (١( 
.)۱۹۰ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۸۹۔‎ )۲( 


۱14۰ 


(تو): المعنی: يجد سبيلاً إلى تطبير بركة الطعام بترك التسمية عليه في 
أول ما يتناوله المتناولون» وذلك حَظه من ذلك الطعام» ومعنى الاستحلال: 
هو أن(" تسمية الله تمنعه عن الطعام؛ كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول 
ما حرم عليه والاستحلال: استنزال الشيء المُحرّم محل الحلالء وهو في 
الأصل مُستعارٌ من حل العقدة . 

(ط): كأنه أراد أن ترك التسمية في الطعام إن للشيطان من الله تعالى 
في تناوله؛ كما أن التسمية مَنْمٌ له» فيكون استعارة تمي و(أن) في «أن 
لا يذكر» مصدریةء واللام مُقدّرة» أو الوقت9©. 

(ق): وَهْبُ بن مُنبئه: هم أجناس. فحَالِصُ الجن لا يأكلون؛ 
ولا یشربون ولا یتناکحون هم ريحٌ» ومنهم أجناس يفعلون ذلك كله 
ويتوالدون» ومنهم السّعَالَىء والغيلان» والقطاربة©. 

(ن): مع يدها» هكذا هو في معظم الأصول؛ وفي بعضها (يديهما)؛ 


ع ري * 


وهذا ظاهرء ورجّحه القاضى» والظاهر : أن رواية الإفراد أيضاً مُستقيمة ؛ فإن 
إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابیٌ(“. 


#* جات 


)١(‏ في الأصل: «معنى». 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۸۳۸). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 7596). 

.)۱۸۹ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۱4١ 


سے أ ہس بے 20 
: رول الله ب جَالِساء وَرَجُلٌ اکل فلم يْسَهٌ الله حٌى لم يبق مِنْ 
طَعَاِهِ لَقْمَةّ فَلمًا رََمَهَا إلى فیهِء قال "باسحو میں 
قَضَحِكَ النبیُ ى ثم قال : «مَا زَالَ الشيْطَان يأك مَعَهُّ فَلمًا دک 
اسم اللو اسْتَقاءَ مَافي بَطنوه رواه أبو داود» والنسائی . 


٭ قوله : «استقاء ما في بطنه» : 

(تو): أي: صار ما كان له وبالاً عليه» مُستلبا عنه بالتسمية» وهذا 
تأويل على سبيل الاحتمال غير موثوق به؛ فإن نبي الله كل يطلع من أمر الله 
في بريّته على ما لا سبيل لأحد إلى معرفته إلا بالتوقيف من جهته 

(ط): وهذا التأويل على ما سبق في حديث حذيفة محمولٌ على ما له 
حَظ في تطبير البركة من الطعام على تفسيره» وأما على تفسير الشيخ مُحبي 
الڈین : فظاهر. 

¥ ¥ 

۷۳ - وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: کان رَسُول اللہ و 

م سه مِنْ أصكابهء فَجَاءَ أغرابيٌ » تكله بلفْمتَيْنِء 
سول الله : «أمَا إِنَهَ لَوْ سَمّى» لكقاكم»» رواہ الترمذیٔء 


.)۲۸۵۲ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱4۲ 


٭ قوله يإ : «أما إته لو سمّى ؛ لكفاكم» : 

(ش): قد يَستدِلٌ بهذا الحديث مَن يقول: لا ترتفع مشاركة الشيطان 
للآكل إلا بتسمية كل واحد من الاکلین؛ ولا يكفي تسمية غيره؛ إذ من 
المعلوم أن رسول الله كله وأولئك الستة سمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ» 
وأكل ولم بُسة؛ شاركه الشيطان في أكله» فأكل الطعام بلقمتين» ولو 
[سمّى ؛ لکفی الجميع]'. 


ر رف 

90 کے ق م‎ 1 0 0 for 

8 وعَنْ أبي أمامة ڪه : أَنَّ النبی ب كان إذا رقع مَائِدَئَهُ 

قال : «الحَمْد لِله كثيراً طَيباً مباركا فيه غَيْرَ مكف ولا مُودع» 
وَلا مُسْتَغنىٌ عَنْهُ ربا رواه البخاري . 


٭ قوله يكةِ: «غير مكفي»: 

(ط): يروى بالرفع والنصب» وكذا (ربنا» وفيه وجوه: 

أحدها: أن يكون من كفأت الإناء مهموزاً: إذا قلبته ؛ [أي]: غير 
مردود ولا مقلوب» والضمير راجع إلى الطعام الدال على سياق الکلام . 

ثانيها: «مكفي» من الکفایةء فيكون من المعتل؛ يعني : أن الله تعالى 
هو المُطعِم والكافي» وهو غير مُطعَم ولا مَكفيّ» فيكون الضمیر راجعاً إلى 
الله تعالى . 


.)۳۹۹ /۲( انظر: «زاد المعاد» لابن القیم‎ )١( 


14۳ 


وقوله : «ولا مودع»؛ أي: غير متروك الطلب منه. والرغبة فيما 
عنده . 

والٹھا: أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمدء كأنه قال: حمداً كثيراً 
مباركاً فيه» غير مَکَفِيٌ ولا مُودّع» ولا مُستغنىّ عنه؛ أي عن الحمد. 

وقوله: «ربنا» على الأول والثالث: منصوبٌ على الدّعاء» وحرف 
النداء محذوف» وعلى الثاني : مرفوع على الابتداء» و(غير مكفي) خبره» 
هذا تلخیص كلام ابن السّكيت» والحَطَابِيَ من «جامع الأصول»0©. 

(مظ): «غير مكفي» صفة «حمداً) وما بعده معطوف عليه؛ أي : حمداً 
غير مَكْفِينٌ وهو اسم مفعول من كفى يكفي : إذا دفع شيئاً؛ أي : حمداً غير 
مدفوع عنا؛ أي: لا نتركه» بل نلازمه» «ولا مودع»؛ أي : [لا] نودعه يعني : 
لا نترکه» ولا نعرضُ عنه» «ولا مستغنى عنه»؛ أي: ليس ذلك الحمد شيئاً 
مفروغاً عنه» ولا يُستغنى عنه» بل نحتاج إليه» و«ربنا» بالرفع مفعول 
(مستغنى) أقيم ثقام الفاعل» و(عنه) متعلق بە؛ أي : لا يُستغنى عنه ربٌّا؛ أي : 
لا يستغني شيء من المخلوقات عن الربٌ تبارك وتعالى2 . 


¥ ¥ ¥ 


٥ہ‏ وعن مُعَاذ بْنِ نسي ظ4 قال: قال رَ سول الله يكلل: 
من أكل طعَاماء فقالَ: الحَمْدٌ لله له الَذِي أَطْمَمّني هَذَاء وَرَرَقَيِيهِ 


.)۲۸٥۱ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)6١7 /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


١.5 


° مه o7‏ 2 7 و 7 کو ۔ 2 a o‏ 
من غير حول مني ولا قوَةٍ غفِرَ له ما تقدّمّ مِنْ ذنبه»» رواه أبو 
سے ٠‏ و 
داود» والترمذئٌّ. وقال: حدیث حسن . 


٭ قوله: «من غير حول مني»: 

(نه): (الحول): الحركة» يقال: حال الشخص يحول: إذا تحرك» 
ومنه: لا حَوْلَ ولا قََةَ إلا بالله» المعنى : لا حركةء ولا قوَةَ إلا بمشيئة الله 
تعانق 

وقيل: الحول: الحيلةء والأول أشبہ(. 

(غب): أصل الحؤل: تغیّر الشيء» وانفصاله عن غيره» والحال: لما 
يختصنٌ به الإنسان وغیرہ من أموره المُتغيئرة في نفسه» وجسمه» وقنياته» 
والحَؤل: ما له من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة» ومنه قيل: لا حَوْلَ ولا 
وة إلا بالل انتھی. 

فان قیل : العبد يُسرّي الأرض» ویزرع البذر» ثم يسقيه» ويراعيه من 
الافاتء ثم يَحصده ويُنقيه عن الین ثم يطحنه» ويَعْجنه ويخبزه حتى یتھاً 
للأكل» فهذا كله حركات وسَمْیٌ منه في الظاهر . 

يقال: القدرة والداعية في هذه الأمور منه سبحانه» فما لم يخلق الله 
في العبد القدرة على الفعل» والداعية إليه؛ لا يمكن للعبد الإقدامٌ على 
ذلك الفعل »افلس ررقه يحول وق : 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)٦٦٤‏ 


(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٦۱۳۷‏ 


١. 


وأیضاً هذه المذكورات أسبابٌ ليُوفَى رزقه إليه بقدر [وإلا]؛ فرزقہ!'' 
مُقدّر قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكم من سعى فيما 
ذكرء واجتهد» ولم يكن رزقه منه. وصار رزقاً لغیر كما قیل : رب ساع 
لقاعد» جروس أنشد ابن السَّمَّاك : 


g2 


وكذلك و وسائر مساعي الخلقء وهذا الحديث رواه 


لحد 5 


أبو داود أيضاً في «سننه»» وزاد فيه : «ومَنْ لبس تُوْباء فقال : 
الذي کَسَاني هَذا ورَرَقَنِه مِنْ غَيْرِ حول مي ولا قَوَة؛ اي 
ذنبه وما تأخَّى200. 

(ط): هكذا هو في القرينة الأخيرة» وليس في القرينة السابقة 
«وما تأخر»؛ يعني: في قوله: «ومَنْ أكلّ طَعَامآة» وقد ألحق في بعض 
سخ «المصابيح» قياساء ولیس بت۳ : 


100 


. في الأصل : «إليه مقدر رزقه مقدر‎ (0١) 

(٢۲‏ رواه أبو داود .)٥٤٤٤(‏ وهو حديث حسن دون قوله: «وما تأخر» فإنها زيادة 
منكرة. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲٠٤۲(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۹۰۰). 


١55 


لا يعيب الطعام واستحباب مدحه 


(باب فيمن لا يعيب الطعام» واستحباب مدحه) 


٦-۔‏ عن أبي هريرة طن » قالّ: «مَا عاب رَسُول الله ئل 


طَعَاماً قط إِنِ اشْتَهَاه أكله» وَإِنْ كَرِ٥َهُ‏ تركة», متفقٌ عليه. 

٭ قوله: «ما عاب رسول الله يكل طعاماً قط٤‏ : 

(ن): عيْبُ الطعام؛ كقوله : مالح» قليل الملح» حامض» رقيق» 
غلیظ ء غير ناضج» ونحو ذلك» وأما حديث ترك الضّبٌ: فليس هو من عيب 
الطعام» إنما هو إخبارٌ بأن هذا الطعام الخاصٌ لا أشتهيه(©. 

(ق): هذا من أحسن آداب الطعام وأهمّها؛ وذلك أن الأطعمة كلّها 
عَم الله تعالى» وعَيْبٌ شيء من نَم الله مُخالفٌ للشكر الذي أمر الله تعالى 
به عليهاء وعلى هذا: فمّن استطاب طعاماً؛ فليأكل» ويشكر الله تعالی؛ إذ 
مکنه منه» وأوصل منفعته إليه. وإن كرهه؛ فلیترکه» ويشكر الله تعالی؛ إذ 
مکنه وأغناه عنه» ثم قد يستطيبه» أو يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله» فتتمٌ 


.)55/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۷ 


عليه النعمڈء ويسلم مگا يناقض الشكر(©. 
رف 
of 4‏ 0 4 

۷- وعن جابر ظلھ : أن النبيئ ككل سَأَلَ أَهْلَهُ ادم فقالوا: 
ما عندنا إلا حل فَدَعَا به فَجَعَلَ يَأكلّ ويقول : «ِعْم الأَدمُ الحَلٌ 
نِعُم الأدمُ الكَنّ رواه مسلم . 

٭ قوله كك : «نعم الإدام الخل» : 

(ن): فيه: فضيلة الكل وأنه يُسمّى إدامآء وأنه أذ فاضل جيدء 
و«الإدام» بكسر الهمزة: ما یُوتدم بەء يقال : ادم الخبز ادمه بكسر الدال» 
وجمع الإدام أذم بضم الهمزة والدال؛ كإهاب 87و وكتاب وكتب» 
وفيه: استحباب الحديث على الأكل ؛ تأنيساً للآكلين. 

قال الحَطًابيْ» والقاضي عِياضٌ: معناه: مدح الاقتصاد في المأكل» 
ومنع النفس عن ملاذ الأطعمةء تقديره: ائتدموا بالكل وما في معناه مما 
تخففُ مُؤْثه ولا يعر وجوده» ولا تاقوا في الشهوات؛ فإنها مفسّدة 
للدّين مَسْقَمَةٌ للبدن» هذا كلام الخَطَابِيٌ» والصَّوابُ الذي ينبغي أن يُجزمٌ 
به: أنه مدح للخل نفسهء وأما الاقتصاد في المطعم. وترك الشّهوات: 
فمعلوعٌ من قواعد أخر". 

(ق): الإدام عند الجمهور: كل ما يُؤتدّم بە؛ أي : یڑکل به الخبز مگا 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳٤٣٤٣ /٥(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7-5/١5(‏ 


١4 


يُطيتُبه» سواء كان يُصِطَبَعْ به؛ كالأمراق» والمائعات» أو مما لا يُصطبغ 
به؛ كالجامدات من اللحم؛ والجُبٔن والزيتون» والبیض؛ وغير ذلك» 
وش أبو حنيفة وصاحيّه أبو يوسف» فقالا في البيض» واللحم المَشويّء 
وغير ذلك مما لا يُصطَبَمْ به : ليس شيء من ذلك بإدام» وينبني على هذا 
الخلاف فيمّن حلف لا يأكل إداماً» فأكل شيئاً من هذه الجامدات . 

دليل الجمهور: أنه له وضع تمرة على كِسْرَة» وقال: «هَذِه إِدَام 
هذا“ [وقد] سُثل عن إدام أهل الجنة أوّلَ ما يدخلونهاء فقال: «زَيَادةٌ 
كبدٍ النون». 
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)١(‏ رواه أبو داود )۳۲٥۹(‏ من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام مرسلاً» وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؛ (5584). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ٦۳۲)ء‏ والحديث رواه مسلم )7”١16(‏ من حديث 
ثوبان ظ4 . 
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AE,‏ چ 


6 
اما يقوله من حضر الطعام وهو صانم إذا لم يفطن 


8 عن أبي هُريرة ڪه قالَ: قال رَسُولُ الله ڳل : «إذا دعي 
فليِطعَم»» رواه مسلم . 

قال ا لعُلَمَاءٌ: مَعنى و فليصا : ليذم ومعنى لطب : 
۴ 1" 

٭ قوله : «إذا دعي أحدكم ؛ فليجب»: 

(ن): دعوة الطعام بفتح الدال» ودعوة النسب بكسرهاء هذا قول جمهور 
العرب» وعكسه تيم الژباب بکسر الراء» فقالوا: الطعام بالکسر والنسب 
بالفتحء وأما قول قطكب في «المثلث» : دُعوۃ الطعام بالضم؛ فغلطوه فيه. 

وفي قوله: (فلیحب) الأم* بحضور الدعوة» ولا خلاف أنه مأمور 
بەء ولكن هل هو أمر إيجاب» أو ندب؟ فيه خلاف» [الأصحٌ]: أنه فرض 
عين في وليمة المُرس على كل من دعي إليهاء إذا لم یکن عَذِّرٌ وقيل: إنه 
فرض کفایةء وقيل : إنه مندوب . 

وأما غيرها: ففيه وجهان» أحدهما: أنها كوليمة العرس» وقال مالك 


١6 


والجمهور: لا تجب الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى 
كل دعوة من عرس أو غيره. 

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوبُ الدعوة أو ندبُھا: فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهةء أو بٛخَص بها الأغنیاء أو يكون هناك من يتأدى 
بحضوره معه» أو لا يليق به مُجالستّهء أو يدعوه لخوف شرّه؛ أو لطمع في 
جاهه. أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك مُنكرٌ من خمرء أو لهوء 
أو فرش حرير» أو صور حيوان غير مفروشةء أو آنية ذهب أو فض . 

ومن الأعذار أيضاً: أن يعتذر إلى الداعي فيتركه» ولو دعاه ذميٌ؛ لم 
تجب إجابته في الأصحء ولو كانت الدعوة ثلاثة أیام؛ فالأول: تجب 
الإجابة فیەء والثاني : يُستحبٌ, والثالث: يكره. 

واختلفوا في معنى «فليصل)» قال الجمهور: معناه فليَدعٌ لأهل 
الطعام بالمغفرة» والبركة» ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة: الدُعاء 
ومنه قوله تعالی : #وَصَلِعَليِهَم 4[التوبة: .]٠٠١‏ 

وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع والسجود؛ أي: يشتغل 
بالصلاة؛ لیحصل له فضلهاء ولتبرُك آهل المكان والحاضرين» وأما المُفطر : 
فمذهبنا: أنه لا يجب الأكل في وليمة الٹُرس؛ ولا في غيرهاء فمّن أوجبه؛ 
اعتمد ظاهر الأمرء وتاول قوله كلِ: «إذا دُعِيَ أَحدُكُم إلى طعَام؛ فان شاءَ؛ 
كَل وإِنْ شَاءَ؛ بيك على مَن كان صائماًء ومن لم يوجبه؛ اعتمد التصريح 
بالتخيير» وحمل الأمر في هذا الحديث على الندب . 

۷۶ یئ 
ولأنه قد يتخيّل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعامء فإذا 
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أكل لَقّمة؛ زال ذلك التخيّل» وأما الصائم: [فلا] خلاف أنه لا يجب عليه 
الأكل» لکن إن كان الصوم نفلاً؛ جاز الفِطْرُ وتَرْكُهء وإن كان يشن على 
صاحب الطعام صومُه فالأفضل الفطرٌء وإلا؛ فإتمام الصوه(©. 

(ق): «فليصل» معناه: فليدع» وقد جاء مُفْسّراً في بعض الروایات : 
«فليدع» مكان افلیصل؟ء وفيه: دليل لمالك على قوله: إن مَن شرع في 
الصوم؛ لم يَجُرْ له أن يفطر إلا إذا ضَعُفَ عن الصوم(". 

وإليه ذهب ابن عمر وا وقال: هو كالمتلاعب بدينه» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» والحسن» والنحُعيٌ ومكحولء وألزموه إتمامّه إذا دخل فيه» فإن 
أفطر مُتعمّداً؛ قضاه على مذهب المُلزمين لإتمامه» ولو أفطر ناسياء أو لَعُذْر؛ 
لا يلزم القضاءء وسبق في (الباب الثالث والثلاثين) قوله ككل: «شرٌ الطَعَام 
طَعَامٌ الوَلِيمَة . 

(حس): يُستحتثٌ للمّزء إذا أحدث الله له نعمة أن يُحْدِثَ له شكراء 
والوليمة» والعقيقة» والدعوة على الختان» وعند القدوم من العَیْة 
والآعذانه والكرتن». كلها من فة کک را له تعالن على ما احاٹ 
من النعمة» وآكدها استحباباً وليمة العرس» وللاغذار والحّرٛس9. 
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. (YT ٣٣۳۳ /۹( انظر : شرح مسلم؛ للنووي‎ (١) 
.)٠١٤ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۳۸ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۹/ ۱۳۷ ۔‎ )٣( 


1۲ 


۹۔ عن أبي مسو الذي طن ؛ قال : دعا رَجُل ال به 
لِطَعَام سک مس سم 3 فی رے م 


پک و 


النبينّ كل : (إِنَّ هَذَا يَعَتا؛ ان شت مہوت شئت رَجع) 


م م 


قال: بل ادن له يا رسول اللہ متفق عليه . 


٭ قوله كلِ: «إن هذا تبعناء فان شئت أن تأذن له» : 

(ن): فيه: أن المَدعُوٌ إذا تبعه رجل بغير استدعاء؛ ينبغي له أن لا يأذن 
له [وينهاه» وإذا بلغ]“ باب دار صاحب الطعام؛ أعلمه بە؛ ليأذن لە أو 
يمنعه» وأن صاحب الطعام ينبغي له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره 
مفسدة؛ بأن يؤذي الحاضرين» أو يشيع عنهم ما يكرهونه» أو يكون جلوسّه 
معهم مُرْرياً بهم ؛ لشهرته بالفسق» ونحو ذلك» فان خيف شيء من هذا؛ لم 
يأذن لەء وينبغي أن يتلطّف في رَدّہء ولو أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق 


)١(‏ في الأصل : «يأذن له إن لم يترتب باب؛ . . . إلخ» والتصويب من «شرح مسلم» 
للنووي (۲۰۸/۱۳).۔ 


سے 


به؛ ليكون ردا جميلاً؟ كان حسناً!" . 

(ق): استئذانه يل لصاحب الدعوة في حق المُتّبِع بيان لحاله» وتطييبٌ 
لقلب المُستأذن» ولو أمره بإدخاله معهم؛ كان له ذلك؛ فإنه عليه السلام كان 
أمرهم بذلك؛ وقال: «مَنْ کان عِنْدَهُ طعَامٌ الْيْنِ؛ فَليِذْهَبْ بثَالثِ» أو أَرْبع ؛ 
فليذْمَبْ بخَامِسٍ)0©, والوقت كان وقت فاقة وشدّة» وكانت المُساواة واجبة 
إذ ذاك» والله أعلم» ومع ذاك فاستأذن صاحب المَحَلٌّ؛ تطبيباً لقلبه؛ وییاناً 
للمشروعية في ذلك؛ إذ الأصل أن لا يتصرف في ملك [الغیر] أحدٌ إلا 
بإذنه29 . 

(حس): فيه: دليلٌ على أنه لا يَحِلَّ طعام الضيافة لمَّن لم يذ إليهاء 
وذهب قوم إلى أن الرجل إذا قُدّم إليه طعامء وَخْلّي بينه وبینہ؛ فإنه يتخير» 
إن شاء؛ أكل» وإن شاء؛ أطعم غيره» وإن شاء؛ حمله إلى منزله» وأما إذا 
جلس على مائدة؛ كان له أن يأكل بالمعروف» ولا يحمل شيئآء ولا يطعم 
غيره منهاء وقد استحسن بعض أهل العلم أن يُناولَ أهل المائدة الواحدة 
بعضهم بعضاً شیئاء فإن كانوا على مائدتین ؛ لم یَجُز(“. 


00010 


.)۲۰۸ /۱۳( انظر: «شرح مسلمٴ للنووي‎ )١( 

(؟) رواہ البخاري (لالاه). ومسلم (۲۰۱۷) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر لها . 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۴۰۳). 

.)١٤١- ٠٤١ /۹( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٤( 
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4 عَنْ عُمَرَ بن ابي سَلَمَة 28ء قال: كنت غلاماً في ججر 
رَسُولِ الله اء وكانث يَدِي تطيش في الصَّحْفَةَ فقال لي رَسُولُ الله يله : 
کے 7 ی7 وا ہیں مر م | ف 
(يَا غلام! سم الله تعالى» وکل بيمينك› وکل مما يیَليك) متفق عليه . 


قوله : «تطيش» بکسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت» معناه: 
تتحرك وتمتد إلى نواحي الصَّحْفَةٍ. 
حديث عمر بن أبي سلّمةء سبق في (الباب الثامن والٹلائین). 
# ¥ # 
١‏ وعَنْ سَلمَة بن الأكنوّع 5ه : أَنَّ رجلا أكَلَّ عِنند 
رَسُولِ الله بل بشماله» فقال: «كل بيمِينكَ»» قال: لا أستطيع» قال: 
«لا اسْتَطَمْتَ»» ما مَنَعَهُ إلا الكِبْر فَمَا رَقَعَهَا إلى فيو رواه مسلم . 
وحدیث سلمة بن الأكوع» سبق في (الباب السادس عشر). 
075 


١ 6ه‎ 


و 


4 | 
النهي عن القرانِ بَيْنَ تمرتين ونحوهما 2 


إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


۲- عن جَبَلَةَ بن حا سو وت 

ر o‏ ت o‏ و 

الزبيرء فَُرْقنَا تمٰراء وکان عَبْداللہ بْنْ عمَرَ 4 يَمُدُ بنا وَنَحْنْ ناکل 

وہ و 0 

فيقولٌ: لا تقارنوا؛ فإِنَّ النبيٌ كك تھی عن الإقرانء ثم یقول: إلا 
ن مَسْفَأذنَ الرَجُلّ أَحَامء متفقٌ عليه . 


٭ قوله : «نهى عن الإقران» : 

(ن): هكذا هو في الأصول» والمعروف في اللغة: القران» يقال: 
قرن بين الشيئين» ولا يقال: أقرن0©. 

(ق): جاء في «الصحاح»: أقرن الدَّمٌ في العرْق» واستقرن؛ أي: 
كثر» فيمكن أن يحمل الإقران المذكور في هذا الحديث على ذلك» فيكون 
معناه: أنه تھی عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره» ويرجع معناہ إلى 
القران المذكور في الرواية الأخرى. 

وقد حمل أهل الظاهر هذا النهيّ على التحريم مُطلقاء وهو منهم جھل 


٥| 


بمَساق الحديث وبالمعنى» وحمل الجمهور النھيَ على حالة المُشاركة في 
الأكل» والاجتماع عليه؛ بدليل فَهُم ابن عمر ذلك المعنى» وهو أفهم 
للمَقال“ وَأَفْعَدُ بالحال» و[بدليل] قوله : «إلا أن يستأذن»» فإن کان هذا من 
قول النبيٌ ية ؛ فهو نصنٌ في المقصودء وإن كان من قول ابن عمر؛ فكما 

وقد علّله الجمهور بعلّتین: إحداهما: أن ذلك يدل على كثرة الشَّرَّه 
والنهُم؛ وبهذا عللته عائشة رضي الله عنھا؛ حيث قالت : إنها ندَالة. 

ثانیھما: إيثار الإنسان نفسّه بأكثر من حقّه على مُشاركه في الأكل» 
وحكمهم في ذلك التساوی!'. 

(ن): ذهب أهل الظاهر [إلى] أن هذا النهيّ للتحريم» والجمهور أنه 
للكراهة والأدب» والصواب: التفصيل» فإن كان الطعام مشتركاً بينهم؛ 
فالقرَانُ حرامٌ إلا برضاهم» ويحصل الرضا بتصريحهم» أو ہما یقوم مَقام 
التصريح من قرینة حال» أو إدلال عليهم كلهم ؛ بحيث يعلم يقيناً» أو ظناً 
قوباً أنهم يَرضوْن به» ومتى شك في رضاهم؛ فهو حرام . 

وإن كان الطعام لغيرهم» أو لأحدهم ؛ اشترط رضاه وحده» فإن قرّن 
بغير رضاه؛ فحرامٌء ويُستحبٌ أن يستأذن الاکلین معه» ولا يجب. وإن 
كان الطعام لنفسه» وقد ضَيّفَهم به؛ فلا يحرم عليه القران. 


ثم إن كان في الطعام قِلَة فحسن أن لا يَقْرِنَ؛ لتساويهم» وإن كان 


)١(‏ في الأصل : «بالحال». 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۳۱۸ ۳۱۹). 
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کثیرا؛ بحيث يَفْضْل عنهم ؛ فلا بأس بقرانه» لکن الأدبٌُ مطلقاً التاڈب في 
الأكل» وترك الشّرَہ؛ إلا أن يكون مُستعجلاً» أو يريد الإسراع لشُغل؛ كما 
رواه مسلم عن أنس: رأيت رسول الله يله أتي بتمر؛ فجَعل يسمه وهو 
مُحْتَفِرٌ يأكل منه أكلاً ذَريعاً» وفي رواية: (أكلاً حَئِيئا)» هما بمعنى؛ أي : 

قال الخَطَابيٌ : إنما كان هذا في زمنهم. وحين كان الطعام ضيقاً» 
فأما اليوم مع اتساع الحال: فلا حاجة إلى الإذن» وليس كما قال» بل 
الصواب ما ذكرناه من التفصیل؛ فإن الاعتبار بعموم اللفظ؛ لا بخصوص 
السّبب لو ثبت السّببُ» كيف وهو غير ثابت؟۲۷۱. 

(ق): إذا كان الطعام قدمه إليهم غيرهم ؛ فقد اختلف العلماء فيما 
يملكون منه» فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم ؛ فالقران حرام 
وإن قلنا: إنه إنما يملك كل واحد منهم ما رفعه إلى فيه؛ فالقران مكروه 
إذاً؛ لأنه سوء أدب» وشرةٌ» ودناءة» ومُناقِض لمكارم الأخلاق» انتھی!". 


O00 


.)۲۲۹ ۲۲۸ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳٠١ ۳۱۹ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


10۸ 


٣۔-‏ عَنْ وشي بن حَرب #5 : أن أصحاب رَسُولِ الله 376 
قانُوا: يا رسول الله! إن ناكل ولا ََْم؟ قال: 'فَلَمَلُم ترون 
قاثواء نحَمْ. قال: فَاجْتَوِمُوا عَلی طَمَايِكُمء وَاذکُرُوا اسم الى 
ارك لَكُمْ فيه»» رواه أبو داود. 


٭ قوله كِ: «اجتمعوا على طعامكم) فيه: دلالةٌ على استحباب تكثير 
الأيدي على الطعام» وفي «معجم الطبراني»» و«أبي يعلى»». و«ابن عدي» 
عنه كل أنه قال : «أَحَبٌُ الطعام إلى الله ما كرت عليه الأنيي)0©. 

وفي كتاب «الزهد» لوكيع بن الجَرّاح : عن عطاء قال: كان إبراهيم 
خليل الرحمن لا يَتغدّى وحدّه حتى يطلب من يتغدّى معه ميلا في یل . 


0090 


(€0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۳۱۷۷) وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
من حديث جابر کله . وهو حديث‎ )۳٤٤ /٥( وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ 


10۹ 


الأمر بالأكل من جانب القصعة 
والنهي عن الأكل من وسطها 


فيه : قوله ل : «وَكُلْ مِگّا يَلِيكَ» متفقٌ عليه كما سبق . 


5 وعن ابن عَباس اء عَن النبيّ لاء قال : «البركة تل 
وَسَط الطَعَام» َكُلوا مر افد ولا تأكلوا من وسطلد:: روا آبؤ 
داو والترمذیء وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

٭ قوله ل : «البركة تنزل وسط الطعام۹ء وفي رواية أبي داود: «فَإنَ 
البركة تتنرَل من أغلاها؛. و(الوسط) هاهنا بفتح السين» وسيأتي الخلاف 
فيه في (الباب الثالث بعد المئة) في قوله : 'لَعَن مَنْ جلس وَسّط الحَلْقة». 

(ط): شبّه ما يزيد في الطعام بما ينزل من الأعالي من المائع وما 
يُشبهه» فهو يَنْصَبُ إلى الوسطء ثم ينث منه إلى الأطراف» فكل ما أخذ 
من الطرف؛ يجيء من الأعلى بِدَلَهء فإذا أخذ من الأعلى ؛ ینقطم9". 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۷۷۲). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)۲۱٢۳(‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)۲۸٥٢‏ 


گی 


8ء وفع مرام ز رکا قال : كان لی کل 
يُقَالُ لها : اعرا يماما | رجال» فلا أضڪواء وَسَخدوا 
الف ا تي بتِلكَ القَصْعَةِء يعني : : وقد فر فيهاء فَالتَهُوا عَليْهاء 
َلَمًا كثثواء جنا رَسُول الله كلل فقال أغرابيٌ : ما هَذِِ الجلسَّةٌ؟! 
قال رَسُولُ الله كله: «إنَّ الله جَعَلني عَبْداً کریماء وَلَم بَجْعَلني 
جَبَاراً عنِيداً»» ثم إ قال رَسُول الله كلا : كلا مِنْ حَوَالَيْهَاء وَدَعُوا 
ذرُوَتهًا يُبَارَكُ فيها»؛ رواه أبو داود بإسناد جيدٍ. 

نْرْوَتَھَا؛: أَعُلاھاء بكسر الذال وضمها. 

* قوله: «يقال لها: الغرّاء»» فيه: استحباب صلاة الضحی؛ وأن 
فعلها کان مُستفيضاً بين الصحابة» خلافاً لمن ذهب إلى عدم استحبابها؛ 
كما سيأتي في (الباب الثاني والعشرين بعد المئة). 

٭ قوله (ما هذه الجلسة؟!»: 

(ط): «ما هذه» نحو ما فی قوله : وما هََذِو الْحَؤة ادا ©[العنكبوت: 
٤ء‏ فكأنه استحقرهاء ورفع ا فأجاب كل : أن هذه جِلْسَةٌ 
تواضع؛ لا حقارة؛ فلذلك وصف «عبدأ» بقوله: «كريما». 

(مظ): يعني: هذه الجِلْسّة أقربُ إلى التواضعء والتواضع ليق 
بالعبيدء وأنا عبدٌّء فيليقني هذه الجلْسَة©. 

010لا 


.)۲۸۷۱ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)078 /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


لگ 


رَسُولُ الله يل : «لا آكل مُتّكبا»: رواه البخاريٌ. 

قال الحَطَابِيُ : المُتَكىء” هنا : هو الجالِسُ مُعْتَبداً على وطاءٍ 
تخته. قال: وأراد: أنه لا يََعْدٌ عَلی الوطاء وَالوَسَائْدٍ كفِعْلٍ مَنْ بُريدٌ 
الإكثارَ من الطَمَامء بل يَفَعُدُ مُسْتَوْفَِا لا مُْتَوْطاء وتأكل بلع . 
هذا کلام الخَطابي» وَأشار غَيْرُهُ إلى أن المُّكىء هو المائلٌ عَلی 
جن والله أعلم . 


٭ قوله کا : «لا آکل متكئاً» : 

(خط): یَحسبْ أكثر العامة أن المتُكوء هو المائل على أحد شقيه» 
لا يعرفون غيره» وكان بعضهم يتأوّل هذا الكلام على مذهب الطب ودفع 
الضرر عن البدن؛ لأنه إذا كان الآكل مائلاً على أحد شقّيه ؛ لا یکاد يسلم من 
ألم يناله في مجرى طعامه» فلا بُسیغه» ولا يَسهُل نزوله إلى معدته» وليس 
معنى الحديث ما ذھبوا إليهء وإنما المُّكى هاهنا هو المُعتَمِدٌ على الوطاء 


11۲ 


الذي تحتهء فكل مَن استوى قاعداً على وطاء؛ فهو مکی والانکاء مأخوذ 
من الوكاء» وهو افتعال منه» فالمُتّكىء هو الذي أوكأ مَقَعَدنَهء وشدّها على 
الوطاء الذي تحتهء أراد أنه إذا أكل؛ لم يقعد على الأوطئة والوسائد فعل من 
يريد أن يستكثر من الأأطعمةء ويتوسّع في الألوان» ولكني آكل عَلَْقة» وآكل 
من الطعام بُلْعةٌ فيكون قعودي مُسْتَوْفزا لا مُسْتَوْطكا''. 

(ش): فس الاتكاء بالتربع» وبالاتكاء على الشيء؛ وهو الاعتماد 
عليه» وبالاتكاء على الجَنْبء والثلاثة مكروهة؛ فإن نوعاً منها يضر 
بالأكل» وهو الاتكاء على الجَنْب؛ فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن 
هيئته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» والنوعان الآخران من جلوس 
الجبابرة المنافي للعبودية؛ ولهذا قال : «أكل كما يكل العَنْدٌ»"» وكان 
يأكل» وهو مُقَعء ويذكر عنه أنه گل كان يجلس للأكل مُتورّكا على ركبتيه؛ 
ئکھ7 الیسری على ظهر قدمه اليمنى ؛ تواضعاً لربئه كك وأدباً 
بين يديه» واحتراماً للطعام والمُؤاكلء فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكلء 
وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلّها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله 
سبحانه عليه» مع ما فيها من الهيئة الأدبية" . 


¥ ¥ ¥ 


.)۲٤۳ ۲٤۲ /٤( انظر: «معالم السنن؟ للخطابي‎ )١( 


(٢‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹٥۵۵١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: اصحيح 
الجامع الصغير» (۷). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القیم ٤(‏ / ۲۲۱). 


1۳ 


۷۔ وعَنْ أَنَسِء قال : رأث رَسُول الله يه جَالِسا مُفْعِيا 
وروت داس 
اکل تمْراء رواه مسلم . 
«المُقْمِي»: هو الذي يصق أيه بالأَرْضٍ» ويَنْصِبُْ سَاقَیْه. 
٭ قوله : «جالساً مقعياً» : 
(ق): إنما كان يأكل كذلك؛ لعدم نْهْمّتهء وقِلّة مبالاته بأكله؛ إذ لم 


تكن هِمَنّه فيما يجعل في بطنه» وإنما كان يأكل القلیل من الطعام على قذر 
الحاجة» وعلى جهة التواضع؛ ولذلك قال ككلهِ: «أمّا أنا: فلا آكل مكنا 
ولکن آكل كما يكل العَبْلُ)20. 


O00 


(١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي )0/ «(F10‏ والحديث رواه أبو يعلى في 7مسندہ) 
(4۲۰)) عن عائشة رضي الله عنها. وهو حدیث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (۲/ ۷۲) ر(٥/ .)٦۳ ٣١‏ 


55 


استحباب الأكل بثلاث أصابع› 
واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسجھا قبل لعقهاء 
واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلهاء 
وجواز مسجها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما 


۸۔ عن ابن عباس 8ء قال : قال رَسُولُ اللہ تكله : «إِذا أكل 


َحَدْكُمْ طَعَاماًء قلا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَنَى يَلْمَقَهَاء أو يُلْعِقَها»» متفقٌ 
عليه . 


٭ قوله : «حتى يَلمَقَھَا أو يُلْعِقَها»: 

(ن): معناه ‏ والله أعلم -: لا يمسح يده حتى يَلْعَقھاء فان لم یفعل؛ 
فحتى يلها غيره مگن لا يتقذّر ؛ كزوجة» وجارية» وولدء وخادم يُحِبُونه 
ويتلدّذون بذلك. ولا يتقذّرونه» وكذا من كان في معناهم؛ كتلميذ يعتقد 
بركته» ويودٌ التبرّك بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. 

(ق): الأول ثلائيٌ؛ أي: يَلْعَقها بنفسه. والثاني [رُباعييٌ]؛ أي : یجعل 
غير يلعقهاء وهذا کله يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء من 
الطعام» ولكنه في آخر الطعام؛ كما نصصّ عليه لا في آئنسائہ؛ لأنه يمسن 
بأصابعه بزاقه [في] فمه» إذا لبق أصابعهء ثم يُعيدها؛ فيصير كأنه بصق في 


٦ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 0١) 


11 


الطعام» وذلك مستقذر مُستقبحٌ0©. 
وقوله : «فلا یمسحھا حتى يلعقها» هذا يدل على جواز مسح اليد من 
الطعام بالمنديل قبل الغسل» لکن بعد لعقهاء وهو محمول على ما إذا لم 
يكن في الطعام عَمَرٌ أما إذا كان فيه عْمّرٌ: فينبغي أن يغسلها بالماء. 
جاء في «الترمذي» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ نام وفي يَدِهِ 


7 ا - و o‏ 
غمَرٌّ فأصابَه شئْء؛ فلا يَلومَنَ إلا نة . 


¥ ےج 


24 وعن كعب بن مالك ذه قال : رایت رسول الله يل اکل 
بثلاثِ أصَابع» فإذا فرع لعقھا. رواه مسلم . 

۷۰٣‏ - وعن جابر نظ : أن رَسُولَ الله إل أَمَرَ پر او 
وَالصَّحْفَةَ وقال: «إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيّ طَعَايكم البَركةٌ) رواه 

٭ قوله كلِ: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة». والحكمة في 
الأكل بثلاث أصابع سبق في (الباب السادس عشر)ء و(الباب الحادي والسبعين) . 

وقد نقل الغزالیٌ عن الشافعيٌ أنه قال: الأكل على أربعة أنحاء: 
بإصبع من المَقت» وبإصبعين من الكبْرء وبثلاث أصابع من الس وبأربع 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)7"١١-7٠٠ /٥(‏ 


(۲) رواه الترمذي (0۸۹). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(TD‏ 


۱٦ 


وحمسر من اشرو" . 


و ¥ ¥ 
e‏ ,ھ وك بل ويلك 1١‏ . 2 کو ا ا و و 

۲ ۔ وعنه : ن ر سول الله كه قال : «إن | لشيطان يَحضر 
27 بے ەر بير 2 5 س 3 8 و رت 2 
أحدكم عِند کل شيْء مِنْ شأنہء حتّی يَحْضْرَهُ عند طعامهِ؛ فإذا 
7م وڈ وه در بير ره 5 ووه ل 0 سر ت سر و 
سَقطث لَقَمَهُ أحَدِكمء فَليَأخذهاء فلیْمط ما کان بها مِنْ آذی» ثم 
2ے 20 2 207-7 7 سے ً2 ےر .22 2 ۲7 
ليأكلْها ولا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِء فَإذَا فَرَعَء فَلْيَْمَقْ أَصَابِعَهُ؛ نه 
لا يدري في آي طعامه البَركةٌ». رواه مسلم . 

٭ قوله 6 : «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه» : 

(ن): فيه: التحذير منه» والتنبيه على مُلازمتہ للإنسان في تصرفاته» 
فينبغي أن يتأهّبَ ويحترز منه» ولا يغتر بما يزينه له" . 

(ق): فائدته: أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلاً من 
الأفعال کاثناً ما کانء فيتعوَدٌ باللہ من الشیطانء ويُسمَّىَ الله تعالى؛ فإنه 
يُكفى مَضْوَته2© . 


ررض 
0 وعَن انس هه قال : كان رَس ول الله كلل إذَا أكل 


.)۲۰۹- ۲۰۵ /۱۳( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (٢۲ 
.)۳۰۱ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۹۷ 


طَعَاماء لَعِقَ أَضَابِعَهُ اللَلاثَ وقال: «إذا سَقَطے لَقْمَهُ أَحَدِكُم 
فَليَأُحُذْمَاء وليمط عَنْها الأَدذَىء وليأكلهَاء ولا يَدَعْها للشيطان». 
وام 6 ان تست القَصْعَة وقال: إنَكُمْ لا تدرُونَ في أيّ طَْعَامِكُمْ 
البَركةٌ» رواه مسلم . 


حديث أنس سبق في (الباب الحادي والسبعین). 
¥ ¥ کی 
سار ہی وت آنه سال جابراً 4 عن 
الؤضوءٍ مما مَمٌّستِ الثَارُء فقال: لاء قد كنا زَمَنَ الب يل لا جد 
مثل ذلك الطعام إِلاً قليلاً فإذا نحن وَجَدَنَاَةُ لم یکن ل مايل 
ہ6۔ دفار و 
إلا أكفنا وسَواعِدناً وأقدامتاء ٿه نصَلَي ولا وض رواه البخاريٌ 


٭ قوله : «لم يكن لنا مناديل إلا أكفناء وسواعدناء وبطون أقدامنا»: 

هذا يدل على أنهم كانوا مستغرقي الهَمٌ في تطهير القلوب» وكانت 
عنايتهم كلها بنظافة الباطن» حة حتى إنهم عَدُوا الأشتان من البدع المُحدَئة؛ كما 
أفاده الغزالی وأيضاً؛ إنهم كانوا لا يجدون من الطعام الذأسم وال إلا 
نادراً؛ كما نصّ في هذا الحديث» وأطراف الإنسان إذا بَعْدَ عهذه بالڈھن؛ 
تشرب ما يصل إليهاء فلا يبقى حيتئذ في الأطراف شيء من الغْمّر . 

(ن): اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده. 
والأظهر: استحبابہ أولاًء إلا أن يتين نظافة اليد من النجاسة والوسخ» 
واستحبابه بعد الفراغ» إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام ؛ بأن كان يابساًء 


۱۸ 


أو لم يمه بهاء وقال مالك: لا يُستحبٌ غسل اليد للطعامء إلا أن يكون 
على اليد قذَرٌّ ويبقى عليها بعد الفراغ رائحدٌ"©. 


100 


7٦ /٤( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (0١) 


۹ 


٥۔‏ عن أبي هُربرة رضي الله تعالى عنه» قالَ: قال 
رَسُولُ الله ي: «طَعَامُ الاين كافي اللَلالةَء وَطَعَامُ الللالّةِ كافي 
الأَرْبَعَةِ9» متفقٌ عليه . 


: وعن جابر ظ4ہ قَال: 2 مہ سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول‎ -٦ 
ام الوَاجِدٍ يَكْفِي الانْيْنَء وَطَعَامُ الاين يَكْفِي الأَرْبعَة» وَطَعَامُ‎ 
. الأرْبَمَةٍ كفي التَمَانيدَه رواه مسلم‎ 


٭ قوله 6 : «طعام الواحد يكفي الاثنين»» سبق في (الباب الثاني 
والستين) . 


00لا 


۷۷۰ 


أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناءء 


وكراهية التنفس فى الإناءء 
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


(الباب الحادي بعد المئة) 
(في آداب الشرب) 

۷۔ عن سس #5 : أن رسكو ل الله ك كان مت في 
الشراب تُلاثاء متفقٌ عليه . 

يعني : تق خَارِج الإناء . 

٭ قوله: «يتنفس في الشراب ثلاث زاد مسلم: «ويقول: إنه 
أرْوَىء وأَبْرأء وأمرأك» قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثا:"©. 

(حس): المراد من هذا الحديث: أن يشرب ثلاا كل ذلك بين 
الإناء عن فيه» فیتنفس؛ ثم يعود» والخبر المرويٌ أنه نهى عن التنفس في 
الإناء : هو أن يتنفس من غير أن بيه عن فيه" . 

(قض): الشّربُ بثلاث دفَعَات أقممٌ للعطش» وأقوى على الهَضْمء 
2 رواه مسلم (۲۰۲۸/ ۱۲۳). 
)٢(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۱/ .)۳۷۰٣‏ 


۷۱ 


وأقلٌ أثراً في برد المَعِدة» وضعف الأعصاب. 

(ن): «أروى» من الرّيّ؛ أي: أكثر ريّآء «وأبرأ وامرأ» مهموزان. 
ومعنى (أبرأ)؛ أي: أبرأ من ألم العطش؛ وقيل: (أبرأ)؛ أي: أسلم من 
مرض» أو أذىّ يحصل بسبب الشرب في نفس واحدہ ومعنى (أمرأ)؛ أي : 
أسهل انسياغا" . 

(ق): قد حمل بعضهم هذا الحديثٌ على ظاهره» وهو أن يتشُسَ في 
الماء ثلاثاًء وقال: فعل ذلك؛ لیبیئن به جوارٌ ذلك» ومنهم من علّل جواز 
ذلك في حَقَه عليه الصلاة والسلام؛ بأنه لم يُتقذّر منه شيء» بل الذي يُتقدّر 
من غيره يُستطابُ منه؛ فإنهم كانوا إذا بزق» أو تنكّم ؛ تدلّكوا بذلك» وإذا 
توضاأ؛ اقتتلوا على فَضْل وَضوئه إلى غير ذلك مگّا في هذا المعنى . 

قلت: وِحَمْلٌ هذا الحديث على هذا المعنى لیس بصحیح؛ بدليل 
بقية الحديث ؛ فإنه قال: «أروى» وأبرأء وأمرأ»» وهذه الثلاثة الأمور إنما 
تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدّح» فأما إذا تنفس في الماءء 
وهو يشرب: فلا يأمن الشَّرّقَ» ويحصل تقدٌر الماء» وقد لا يَرْوَى إذا سقط 
فيه من بُزاقه شيءٌ» أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هناك رائحةً كريهة» 
وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمھوڑ؛ وهو الصواب؛ نظراً إلى 
المعنى» ولبقية الحديث» ولقوله 8ی للرجل الذي كان لا يَرْوَى من نمْسٍ 


.)١76 /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


۷۲ 


واحد: ٥ابن‏ القدح عَنْ فيك» ثم تَنفَمنَ)20. 

(ش): «يتنفس في الشراب»؛ أي: في مُلّة شُربه» وهو كما في 
الحديث الصحيح: أن إبراهيم [بن رسول الله ية] مات في النَّدِي؛ أي: في 
مُدَّة الوّضاع©. 

وقوله: «أبرأ» هو أفعل من البُرءء وهو الشُفاء؛ أي: يُبرىة من شدَّة 
العطش ودائه؛ لتردّده على المّعدة المُلتهبة دفعات» فتسكن الدَّفْعةٌ الثانية 
ما عجّزت الأولى عن تسكينه» والثالثة ما عجّزت الثانية عنه. 

وأيضا؛ فأنه أَسْلَمُ لحرارة المَعدة» وأبقى عليها من أن یَھجُم عليها الباردُ 
وَهْلةَ واحدة» ونهلة واحدة. 

وأيضاً؛ فإنه لا يَرْوَى؛ لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يقلع عنهاء 
ولگا کسر سَوْرتَها وجِدّتَهاء وإن انكسرت؛ لم تبطل بالكلية» بخلاف كسرها 
على التمهّل والتدريج؛ فإنه أَسلمُ عاقبةء وآمَنُ غائلةً» ومن تناول جميع ما 
يُرْوِي دفعة واحدة؛ يُخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدّة بردہء أو 
يضعفهاء فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة وإلى أمراض ردیئة؛ خصوصاً 
في سُکان البلاد الحارة؛ كالحجاز» واليمن» ونحوهاء أو في الأزمنة الحارة؛ 
شدّة الصيف؛ فإن الشُربَ وَهْلةَ واحدة مَحُوفٌ عليهم جداً؛ فإن الحرارة 


(0١)‏ انظر: «المفهم» للقرطبي )0/ ۲۸۹) والحديث رواه ابن حبان في اصحيحه؟ 
(۷۸) عن أبي سعيد الخدري ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (55). 

(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القیم .)۲۳١ ء۲۳٣٢ /٤(‏ 


ری 


الغريزية ضعيفة في بواطن أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله: «أمرأ»: هو أفعل؛ من مَریٴ الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: إذا 
دخله وخالطه بسُهولة ولَدّة ونفعء منه: لمات نا [الساء: ٤]؛‏ أي: هنيئاً 
في عاقبته» مريئاً في مذاقه» وقيل : معناه: أسرع انحداراً عن المَری؟؛ لسهولة 

ومن آفات الشرب نَهْلةَ واحدة: أنه يُخاف منه الشٌرق ؛ بأن ینسد 
مجرى الشراب؛ لكثرة الوارد عليه» فیَغصٌ بهء فإذا تنفس رُويداً ثم 
شرب؛ امن ذلك . 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أوَّلَ مرة؛ تصاعد البُخار الدّخانيٌ 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد؛ لورود الماء البارد عليه» فأخرجته 
الطبيعة عنهاء فإذا شرب ذفعة واحدة؛ اتفق نزول الماء وصعود البُخار 
فیتدافعانء ويتعالجان» ومن ذلك يحدث الشّرق والعْصّةء ولا يهنأ 
الشارب بالماء ولا بُمرئه» وقد روى عبداللہ بن المبارك [والبيهقي] 
وغيرهما عن النبي ي «إذا شرب أحذكم؛ فليَمَص المَاءَ مَصّا ولا يَعبٌ 
عَبَاً؛ فإنَّ مِنْهُ الكبّا»”©» بضم الكاف وتخفيف الباء: وجع في الکبد وقد 
علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمهاء ويُضعيف 
حرارتها؛ للمُضادٌة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليه من كيفية المبرّد 
وكمّيته» ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئآً؛ لم يضدء وهذا مثاله صب الماء 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲۸٤‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 7 ضعیف 
الجامع الصغير» (١كهة).‏ 


٦۷۷٤ 


البارد على القڈر وهي تفورء ولا يضرها صبہ قليلاً قليلاً» انتهى“ 


# ¥# ¥ 


۸-وعَنِ ابن عباس هء قالّ: قال رَسُول الله لل : 
الا تھ تشربُوا وَاجِداً شرب البَعِير وَلكِنٍ اشر َبُوا مثتی وَثُلاتَء 
وَسَمُوا إذا َم شرُم وَاحْمَدُوا ذا ثم ry‏ رواه الترمذيٌ. 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 


* قوله كلِ: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير» لما كان الأكل 
والشرب من الأخلاق البهيمية التي جُبل الإنسان عليهاء ولم يكن له بُدّ 
منها لقيام البدن؛ نهى النبي بُ عن التشبّه بالبهائم عند الأكل والشرب»› 
فنهى عن الشرب بنفُس واحد كالبعير» وأمر بالشرب بثلاثة أنفاس» يفتتح 
كل نفس بالتسمیةء ويختمه بالحمد؛ لثلا تظهر عليه الأخلاق الذّميمة 
البهيمية» وتتنوّر أفعاله برعاية الآداب والسنن» وسبق آداب الأكل» 
فيكون أكله وشربه؛ ليستعين بهما على العلم والعمل» ويتقرّى بهما على 
التقوى . 

(ش): للتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في آخره تأثيرٌ 


عجيب في نفعهء واستمرائه. ودفع مَضرّته". 


.)775 2577١ /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)۲۳۲ /( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 


۰۰٥ 


(ق): إذا لم يتنفس في الإناء؛ فليشرب في نفس واحد ما شاءء 
قاله عمر بن عبد العزيز» وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المُسيّب» وعطاء بن 
أبي رباح» ومالك بن أنس» وكره ذلك قوم؛ منهم: ابن عباس» 
وطاوس» وعكرمةء وقالوا: هو شرب الشیطانء والقول الأول أظهرٌ؛ 
لقوله إل للذي قال: إنه لا يَرْوَى من نفس واحد: «أبن القَدَحَ عَنْ 
فِيكَ» ثم تَنَفَسن»» وظاهره: أنه أباح له الشرب من نفُس واحد إذا كان 
يَرُوى7" . 
(ط): قوله: ١لا‏ تشربوا واحداً كشرب البعير» موقعه التأخير؛ 
أي : اشربوا مَْنى ولات ولا تشربوا واحداً كشرب البعیر فقدّم الأمر 
على النهي ؛ اهتماماً؛ كقوله تعالى : « وقد اننام سی الڪ تب قلا تكن 
في مرن لقاپو ملت هدّى ای نویل 4[السجدة: ٢٢ء‏ قدم: ہیلا 
تكن فى مي ؛ اهتماماً بشأنه؛ لأن الشرب مراراً لإبانة القدح ؛ حذراً 
من التنفّس في الإناء مسنونء لا کشرب البعير؛ فإنه يتنفس عند الكَرْع 
فيه" . 

(قض): «إذا أنتم رفعتم»؛ أي : رفعتم الإناء عن الفم . 


¥ ¥ ¥ 


)0۱( انظر : «المفهم» للقرطبي (ه/ ۲۸۸) والحديث رواه ابن حبان في «(صحیحه) 
)٥۳۲۷(‏ عن أبي سعيد الخدري ڪه وقد سلف قريباً. 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ۲۸۸۱). 


۱۷٦ 


۹۔ وعَن ابي قاد له : أذ النبيّ كله هى أَنْ يُتنفَسَ في 
الإناءِ . متفقٌ عليه. 

يعني : مَس في نفس الإناء . 

٭ قوله : «نهى أن يتنفس في الإناء» : 

(حس): النهي عن التنفس فيه؛ من أجل ما يُخاف أن يَبِرْرَ من ريقه» 
فيقع في الماء» وقد تكون النَكْهَةُ من بعض مَن يشرب مُتغيرة» فتعلق 
الرائحة بالماء؛ لرقّته ولُطفهء ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في 
الأواني؛ جّرعت» ثم تنفست فيهاء ثم عادت فشربت» فيكون الأحسن في 


الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه. 


¥ ¥ # 


- وعن اتس ظلہ : أذ وَسُولَ الله كلا أي لبن قد شيب 


و 
رق 


پما وعَنْ يَمِينِه أَعَرابیٌء ون سارہ أبو بكر هه شرب نم 
أغطى الأخرابیٗء وقال : «الأيمنَ فالأيمَنَ» متفق تی عليه . 

قوله: «شيبَ»: أي : خلط. 

٭ قوله : «بلبن قد شيب بماء : 


(ن): فيه : جواز ذلك» وإنما ينهى عن شوبه إذا أراد بيعه ؟ لأنه غش» 


.)۳۷۳ /۱۱( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


۷۷ 


والحكمة في شُوبه : أن رد أو یکٹر أو للمجموع2". 

(ق): إنما بدأ ككل بالأعرابیع؛ لأنه كان عن يمينه» فبيّن أن ذلك سببه . 

وقيل: لأنه قصد استئلافه ؛ فإنه كان من كبراء قومه؛ ولذلك جلس 
عن يمينه» والأول أظھرء ولا يبعد قصدٌ المعنى الثاني . 

(ن): «الأيمن فالأيمن» ضبط بالنصب والرفع» وهما صحيحان» 
النصب على تقدير: أعطوا الأيمن» والرفع على تقدير: الأيمن اح . 

(قض): أو (الأيمن) خبر مبتدأ محذوف . 

(ق): هل تجري هذه السنة في غير الشراب؛ كالمأكول» والملبوس»› 
وغيرهما من جميع الأشياء؟ 

قال المُهِلَّبُ وغيره: نعم» وقال مالك: إن ذلك في الشراب خاصة. 

قال القاضي یِیاض : ويُّشبه أن يكون معنى قول مالك : أنه جاء في 
الشراب النصٌ بتقديم الأيمن فالأيمنء وغيره إنما هو من [باب] الاجتھاد 
والقياس. 

قال أبو عمر: لا يصح هذا عن مالك“. 

٭ قوله: «وعن يمينه غلام» سبق هذا الحديث في ([الباب] الثالث 
والستین). 


.)۲۰٠۱/۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۹۰ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۰۴)۔‎ )۳( 
.)۲۹۱ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۷۷۰۸ 


(ن): وإنما استأذن الغلام دون الأعرابي؛ ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستئذان» وأما الأعرابي : فلم يستأذنه؛ مخافة من إيحاشه في استئذانه في 
الصرف إلى أصحابقه يِه وربما سبق إلى قلب الأعرابي شيء يَهلك 
[به]؛ لقرب عهده بالجاهلية وأنْقّيهاء وعدم تمكنه في معرفة لق 


رسول الله کاو . 


O00 


.)۲١٠ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۱۷۹ 


كراهة الشرب من فم القِربَةِ ونحوها 
وبيان أله كراهة تدزيه لا تحريم 


(باب في كراهة الشرب من القرربة) 


5 عن ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ظل4ء قالَ: نَهّى رَسُولُ الله ا 
عن اخْیناثِ الأسقيَة سْقيَة ٠‏ يعني : : ن تكسَر أَقْوَامُهاء وَيُشْربَ منها. 


متف عليه . 

(ن): (الاختناث) بخاء معجمة» ثم تاء فوق» ثم نون» ثم ألف» ثم 
مثلثة» وقد فسره في الحديث» وأصل هذه الكلمة: التكشر والانطواء 
ومنه سمي الرجل المتشبّه بالنساء في طبعه» وکلامه» وحركاته مخت . 

(ق): قال ابن دُرّید : «اختناث الأسقية»: کسر أفواهها إلى خارج؛ 
ليشرب منهاء فأما كسرها إلى داخل : فهو القبع . انتهى» وهو بالقاف والباء 
الموحدة . 

(ن): اتفقوا على أن هذا النهي نهي تنزيه» لا تحريم» ثم قيل: سببه 
أنه لا یؤمن أن يكون في السّقاء ما يؤذيه» فيدخل في جوفهء ولا يدري . 


..۹٤ /۱۳۴( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١( 
.)۲۸۷ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۸۰ 


وقيل : لأنه بُ ينه » أو لأنه مُستقل27©. 

(ق): رُوي عن أبي سعيد: أن رجلاً شرب من في السّقاءء فانساب 
جا في بطنهء فنهى النبيٌ يكل عن احْیْناثِ الأسْقيّة» وأن يشرب من 
أفواههاء ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزُهريُ". 

(قض): [يحتمل] أن يكون النهي؛ لثلا يصب الماء في حلقه عبا؛ 
فإن جريان الماء وانصبابه في الحلق دفعة مُضرٌ بالمعدة» وقد أمر النبنّ يلك 
بِمَصٌ الماء عند شربه» ولا يقدر على المَصٌ من فم السّقاء» بخلاف فم 
القدح والكوز" . 

(ق): ورد في الحديث أن النبيّ ب قام إلى قربة فخُنٹھاء وشرب 
منهاء فهذا إن صح؛ فَمَحْمَله على أنه علم أنه لم يكن هناك شيء يضر 
وأنه بل لم يكن يُستَفْدَرُ منه شيءٌ» بل كان كل ما بُستقذر من غيره؛ 
يُستطاب منه» وتطيب به الأشياء©». 

(خط): روى أبو داود أن النبي ية قال لرجل: «أحنث فم الإِدَاوَة 
ثم اشرب مِنْ فيها» فيحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب 


.)17١ /۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۸۷). والخبر رواه ابن أبي شبية في «المصنف» 
.)۲٢٤١٢٢۷(‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۳/ ۱۲۹). 

.)۲۸۸ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود (۳۷۲۱)ء من حديث عبدالله بن أنيس الأنصاري هه . وهو حديث 


ضعيف . انظر : «ضعيف أبي دواد» (۷۹۷). 


۸۱ 


من السّقاء الكبير» دون الإداوة ونحوهاء ويحتمل أن يكون إنما أباحه 
للضرورة والحاجة إليه في الوقت» وإنما الممنوع عنه أن يتخذه الإنسان 
عادةٌ . 
وقيل: إنما أمره بذلك؛ لسَعَة فم السّقاء؛ لثلا ينصب عليه الماء. 
(حس): روي عن عكرمة عن أبي هريرة النهيُ عن الشرب من في 
السّقاءء فقيل لعكرمة: فمن الرَصاصة يُجعل في السّقاء؟ قال: لا بأس به» 


0 


إنما يُمَصّ مثل الذي . 


O00 


.)۲۷٤ /4( انظر: «معالم السٹن؟ للخطابي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۱/ ۳۷۸)ء والخبر رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
.)١960945(‏ 


۱۸۲ 


TT 
كراهة النفخ فى الشراب‎ 


6 عن أي سعيدٍ الخدريٌّ 5ه : أَنَّ النبئّ يكل نهى عَن 
التفخ في الشّرابء فَقالَ رَجُلٌّ: القَذَاة اُراھا في الإناء؟ فقال: 
4 نے 0 5 2 ۹ه ° 2 03 5 7 کے 
دأهرقهاء. قال: إني لا أرْوَى مِنْ نفس وَاجد؟ قال : «فأبِنِ القدح 
إذا عَنْ فِيكَ» رواه الترمذیٔء وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

٭ قوله: «نهى عن النفخ في الشراب» : 

(خط): النفخ إنما يكون لأحد معنيين» فإن كان من حرارة الشراب؛ 
فليصبر حتى یبر وإن كان من أجل قذي ؛ فليُمِطُه بإصبع » أو بخلال» أو 
نحوه» و[لا] حاجة به إلى النفخ بحال'" . 

٭ قوله : «أهرقها»: 

(مظ): يعني : صب بعض ماء الإناء؛ لتخرج معه تلك القذاة بإصبعك ؛ 
لئلا يحصل للناس تنئُر انتهى( . 

300 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲۷١ /٤(‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)٠٥۴١١‏ 


۱۸۳ 


بيان جواز الشرب قائما 
وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب 
قاعداً فيه حديث كبشة السابق 


١‏ وعن اس 5ه عن النبي يله: أنه تھی أن يشرب 

7 ۶ سروم وس 0 ر اس ص 7 
الوَجُل قائماً. قال قتادة: فقلتا أَنَس: فالأكل؟ قال: ذَلِكَ أشن أو 
ور و و 
أخبّث ‏ رواه مسلم . 

وفي رواية له : أن النبیٌ كك رّجَرَ عَن الشزب قائماً. 

٭ قوله : «عن أن يشرب الرجل قائماً» : 

(ش): للشرب قائماً آفات عديدة : 

منھا: أنه لا يحصل الرَّيٌ التامٌ ولا يستقر في المعدة. حتى يقسمه 
الکبڈ على الأعضاءء وينزل بسرعة وحدّة إلى المعدة» فیُخشی منه أن يبرد 
حرارتهاء ويُشْوّشهاء ويُسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا 
يضر بالشارب» فأما إذا فعله نادرأ أو لحاجة : فلا يضرّه» ولا یعترض 
بالعوائد على هذا؛ فإن العوائد طبائع نَوَانِه ولها أحكام أخرى» وهي 


.)779 /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


1685 


(ن): هذا النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه كَل قائما: 
فبيانٌ للجوازء فلا إشكال» ولا تعارض؛ وهذا الذي ذكرناه يتعيّن المصير 
إليه» وأما من زعم نسخاً أو غيره: فقد غلط غلطاً فاحشاء فکیف يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع؟ ولا يمكن دعوى النسخ إلا إذا أثبت التاریخء 
وأنَى له بذلك؟! 

فإن قیل : كيف يكون الشرب قائماً مكروهاء وقد فعله النبي يكلد؟ ! 

فالجواب : أن فعله ب إذا كان بياناً للجواز؛ لا يكون مكروهاًء بل 
البيان واجب عليه» فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت أنه يك توضأ مرة مرة» 
وطاف على بَعیرہء مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» والطواف 
ماشياً أكمل» ونظائر هذا غير منحصرة» وكان النبيٌ كَل يبه على جواز 
الشيء مرة أو مرات» ويواظب على الأفضل منه» وهذا واضح لا يتشكك 
فيه مَن له أدنى نسبة إلى العِلم©. 

(مظ): شربه كل قائماً يأرل على أنه لم يجد موضعاً للقعود؛ 
لازدحام الناس على زمزمً» أو ابتلال المکانء مع إمكان النسخء وقد رُوي 
أن جابراً لگا سمع أنه شرب قائماً؛ قال : قد رأيته بعد ذلك نهى عنه» وعلى 
هذا الوجه يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث” . 

(ق): لم يَصِرءْ أحدٌ من العلماء فيما علمث إلى أن النهيّ عن الشرب 
قائماً للتحريم» وإن كان جاریاً على أصول الظاهرية» وإنما حمله بعض 


.)٥٥٥ /٤( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 


۱۸0 


العلماء على الكراهة؛ جمعاً بين الأحاديث» والجمهور على جواز الشرب 
قائماء فين السّلف: أبو بكرء وعمرء وعلیٌ قد وجمھور الفقهاء. 
ومالكء مُتمسّكين بفعل النبئ كَل فكأنهم رَأَوَا هذا الفعل متأخراً عن 
أحاديث النهي؛ فإنه كان في حَجّة الوداع» ويُحقق ذلك حکمُ الخلفاء 
لثلاثة بخلافهاء ويَبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث» مع كثرة علمهم» 
وشدّة ملازمتهم للنبي كله وتشدُدھم في الڈّینء وهذا إن لم يصلح 
للنسخ ؛ فیصلح لترجيح أحد الحدیثین على الآخر. 

وقد قيل : إن النهيّ عن الشرب قائماً إنما كان؛ لثلا يستعجل القائم 
فِيعُتٌ» فیاخذہ الكَبَافُ أو ری أو ياعد وجع في فى الحلقء أو المعدة. 
وحيث شرب النبي ككل قائما ان ذلك» أو دعته إلى ذلك ضرورة أو حاجة» 
لا سيّما وكان على زمزم» وهو موضع مزحم الناس» أو لعله فعل ذلك؛ 
يري أنه ليس بصائمء أو لأن شرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ 
إليه. 

٭ قوله : «فالأكل؟ قال: ذلك أشٌ وأخبث) : 

(ن): هكذا وقع في الأصول «أشر» بالألف» والمعروف في العربية 
(شوٌ) و(أشرٌ)» وإن كان لغة قليلة الاستعمال؛ فلا ينبغي رده ولها نظائڑ 
مگا لا يكون معروفاً عند النحويين» وسببه: أنهم لم يحيطوا إحاطة قطعية 
بجميع كلام العرب؛ ولهذا يمنع بعضهم ما يثبته غيره" 


.)۲۸۵ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١95/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۸٦ 


(ق): قول قتادة: (الأكل شرٌ) شيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما 
علمت؛ وعلى ما حکاہ اللْقَلةُ الحُمَّاظ؛ فهو رأيه» لا روايته» والأصل: 
الإباحة» والقياس خَلِيٌ عن الجوامع. 

(مظ): رخص الحسن البصري الأكل ماشياً للمسافر» وإن كان 
حذيفة يأكل راكباًء والمختار عند الأئمة: أنه لا يأكل راكباء ولا ماشياًء 
ولا قائمً" . 


بذ يا نيا 


۲۔ وعَنْ أبي هريرة طفن » قال: فال رن ول الله پل : 
م ه 4o‏ مور 2 ر 0 ۲ 
١لا‏ يَشْرَبَنْ أَحَدٌ منكم قائِماء فِمَنْ نسي فليستقىء'» رواه مسلم . 


٭ قوله كه : «فمن نسي ؛ فليستقئ »: 

(ن): هذا متحمول عن الاستحبات والندب فستحك. لم :شرت 
قائماً أن يتقئًّ؛ لهذا الحديث الصحيح الصريح؛ فإن الأمر إذا تعذّر حمله على 
الوجوب؛ حمل على الاستحباب» وأما قول القاضي عياض : لا خلاف بين 
أهل العلم أن من شرب قائما؛ ليس عليه أن يتقًّء وأشار بذلك إلى تضعيف 
الحديث: فلا يُلتفثُ إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة 
لا يمنع كونها مُستحيّة فإن ادعى مُدَّع من الاستحباب؛ فهو مُجازفٌ 
لا يلتفت إليه» فمِنْ أين له الإجماعٌ على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۸۵)ء وفيه: «خحلي عن الجامع». 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٤(‏ 077). 


۸۷ 


لسن الصريحة الصحيحة بالتوهّماتء والدعاوي» والتّدَهات؟! 

ثم اعلم أنه يُستحتٌ الاستقاءة لمن شرب قائماء ناسياًء أو متعمداء 
وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه ؛ بل للتنبيه به على 
غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر به الناسي. وهو غير مُخاطب؛ فالعامد 
المُخاطٔب المُكلّف أَوْلَىء وهذا واضح لا شك فيه» لاسيّما على مذهب 
الشافعيّ والجمهور؛ في أن القاتل عمداً يلزمّه الكمّارة» وأن قوله تعالی: 
ومن هموما حا رر کت © [النساء: ۲ لا يمنع وجوبّھا على العامدء 
بل للتنبيه. 

(ق): القَيْمُ لمّن شرب قائماً» وإن لم يقل أحدٌ بوجوبه؛ لا يبعد أن 
يكون مأموراً به على جهة التطبّب» وهو يؤيد قول مَن قال: إن النھيَ عن 
ذلك؛ مخافةً مرض» أو ضرر؛ فإن القَيْء استفراغ مما يُخاف ضرره”. 

(مظ): الأمر بالاستقاءة ‏ وهو كلف القَيْءٍ ‏ مُبالغةٌ في الرّجْر عن 
الشرب قائمً” . 


O00 


.)۱۹۰ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۸١ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)07١ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )©( 


۸۸ 


817 عَنْ أبي قَتادَةَ طفه. عن النبرن يكل قال: «سَاقِي القؤْم 
آخرهي» ؛ يعني : شرياً. رواهٗ الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ 


و 


صحیح . 


* قوله 8ا2 : «ساقي القوم آخرهم شرباً»» قيل: هذا من مکارم 
الأخلاق؛ وذلك أن الساقيَ للقوم» وهم عِطاش مَجُهودونء إذا ابتدأ 
لنفسه؛ دل على جشعه» وقلَة مُبالاته بأصحابه الذين اؤتمن عليهم» وجعل 
المالك لآرواحھم؛ وقوامٌ أبدانهم بيده وأمر الماء عندهم شدید؛ فإنهم 
كثيراً ما يقتحمون البوادي» ويُعوّضون أنفسهم للج الهجائر» ووقدان 
الظهائر» ويفتخرون بذلك؛ ويتجلّدون عليه» وكان يؤدي الحال إلى تقاسم 
الماء بينهم بالمَقَلةء وهي حجر القَسْم. 


وقيل : الماء اون زخو وأعر مفقود: 


0300 


سم 


2 ۱۹" 


جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة 

غير الذهب والفضةء وجواز الكرع وهو الشرب بالفم 
من النھرِ وغيره بغير إناء ولا یب وتحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة فى الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


-٤‏ عَنْ اس ظلہ قال : حَضرتِ الصَّلاةٌ فقام مَنْ کان 
قريب الدَارٍ إلى ِب وبق قَوْمٌء أي رَسُولُ الله ول بمِخْضَبٍ 
ِن حجَارَة فصر المِخْضَبٌ أن بط فيه کَفَه فَتَوَضَاً القَومُ 
كلهم َالُوا : كم كنت؟ َال : َمَانِينَ وَزيَادة. متفقٌ عليه. هذه 
رواية البخاريٌ. 

وفي رواية له ولمسلم : أن النبّ یا دعا بنا مِنْ ماي في 
يقد رَحرَاحٍ ف فی شيءٌ مِنْ مَاءِء فوضع مَأَصَابِعَهُ فيه. قال انش 
َجَمَلت انر إِلَى الماءِ يبع من بَيْنِ أَضَابِعِهِ فَحَرَرْتُ مَنْ تَوَضَّآ 
مَابَيْنَ السَبْعِينَ إلى الفَّمَانِينَ. 

٭ قوله: «رحراح) : 

(ن): بفتح الراء وإسكان الحاء المهملة» ويقال: (رحرح) بحذف 
الألف» وهو الواسع القصير الجدارء و«ينبع» بضم الباء وفتحها وكسرهاء 
ثلاث لغات» وفي كيفية هذا النبع قولان: 


۱۹۰ 


أحدهما ۔ ونقله القاضي عن المُرَْنيٌ وأكثر العلماء -: أن الماء كان 
يخرج من نفس أصابعه وی وينبع من ذاتھاء قالوا: وهو أعظم في المعجزة 


َ‫ نوو 


من نبّعه من حَجَرء ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: (فرأَيْتُ المَاءَ ينع مِن 
أصابعه) . 
والثاني : أنه يحتمل أن الله تعالى كثر الماء في ذاتەء فصار [يفور] من 
[بين] أصابعه» لا من نفسهاء وكلاهما معجزة ظاهرة» وآية باهرة(©. 
¥ ¥ # 


2 


٦۲-۔‏ وعن جابر 4 : أَنَّ رَسول الله بل دَخَلَ على رَجُل 
ِنْ الأنصار. وَمَعَهُ صاحِبٌ له فَقالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِنْ كان 


عِندَكَ مَاءٗ بات هَذِهِ اللَّيْلَةَ في شْنَّ کی لرن روا البخاري. 
دالشَنُ٤:‏ القربة . 


« قوله كله : «بات في شن : 

(نه): «الشنٌ» و«الشئّة»: القزبة الكَلقَةٌ» وهي أشد تبریداً للماء من 
الجديدةء والجمع الشنان". 

(ط): قوله: «وإلا؛ كرعنا» (إن) فيه شرطية أدغمت في (لا) النافية ؛ 
أي : إن كان عندك ماء؛ فأتنا به» وإن لم یکن؛ کرعنا۷؟. 


.)١8/١6( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)٤١٢ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
. )۲۸۷۸ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۹۱ 


(ش): الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه؛ فإن البائت 
بمنزلة العجین الخُمیرء والآخر بمنزلة الفطيرء وأيضاً؛ فإن الأجزاء الترابية 
والأرضية تفارقه إذا بات» والماء الذي في القرب والشّنان أل من الذي 
يكون في آنية الفَخَّاره والأحجار» وغيرهاء لا سيّما أسقية الّدَمء ولها 
خاصية لطيفة؛ لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح الماء منهاء وقد 
ذكر أن النبي بل كان يُستعدّبُ له الماء» ويّختار البائت منه”©. 

وفي قوله: «كرعنا» دليلٌ على جواز الكَرْع» وهو الشرب بالفم من 
الحوض» والمقراة» ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم ۔ واقعة عَیْن دعت 
الحاجة فيها إلى الكَرْع بالفمء أو قاله مبيناً لجوازہ؛ فإن من الناس مَن 
يكرهه» والأطباء تكاد تحرمه» ويقولون: إنه مَضرٌ بالمعدة» وقد رُوي في 
حديث لا أدري ما حاله» عن ابن عمر: أن النبئ اة نهانا أن نشربَ على 
يُطونناء وهو الكَرْع» ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال: ١لا‏ یَلَع 


26 و 2 م o‏ 0 7 77 77 20 4ه 
اَحَدکم کَمَا يلغ الکَلبُء ولا یشرب باللیْل من إناء حٌى يَخْتَبِرَه إلا أن 


بكر ن مک 200 


وحديث البخاري أصحٌّ من هذاء وإن صَحّ؛ فلا تعارض بينهما؛ إذ 
لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ» فقال: «وإلا؛ كرعنا» والشرب 


.)۲٢٢ /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


)٢(‏ في الأصل: «حين». 
(۳( رواه ابن ماجه 7( من حديث عمر ضيه . وهو حديث ضعيف . انظر : 
«ضعيف الجامع الصغیر؛ .)٥٦۷۰(‏ 


4۲ 


بالفم إنما يضر إذا انكبٌ الشارب على وجهه وبطنه؛ كالذي يشرب من 
النهر والغدیرء فأما إذا شرب مُنتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه: فلا 
فرق بين أن یشرب بيده أو بفمه. 

(ك): فيه: أن طلب الماء البارد مُباحٌ للصالحين» وكذا الاستظلال» 
ولیس منافیاً للزهد . 


000 


.)٠١١ /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۱۹۴۳ 


٦‏ تس 
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۷ ۔ باب 


استحباب الثوب الأبيض › 
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرهاء إلا الحرير 
٭ قال الله تعالى : ٭ ينبن ادم هد ارلا لَك لاسا برای سو یکم 
َ‫ 59 ری ع 
وریا لباس اَمَو لك کی 4الأعراف : ٦.ء‏ 
قال نعا 8 (lll‏ م6 حم ب سك وع سے رر دم 
٭ وقال تعالی : «وجعل لَك سَرَزیل تتيحكم الْحَر وسيل 
قي بأسحكم 4النحل : ۱.ء. 
(الباب الثاني بعد المائة) 
(في اللباس) 
٭ قوله تعالى : « بی 1م د ارلا ع لاسا ری سوک ورگا وَلَاسُ 
لقو €[الأعراف: ٢٢]ء‏ يَمُن تبارك وتعالی على عباده بما جعل لهم من اللباس 
والڑیاش؛ فاللباس المذكور هنا: ستر العورات» وهو السّؤءات» و(الرّياش) 


۹۹۷ 


و(الرّيش): ما يُتجَمّل به ظاهراء فالأول: من الضروريات» والثاني: من 
المُكمّلات والزيادات . 

وفي «مسند الإمام أحمد»: عن علي هه قال: سمعت رسول الله گلا 
يقول عند الكسوة: «الحَمْدٌ لله الذي رَرَقَني مِنّ الريّاش ما أَنَجَمّلٌ به في 
الَاس» وأُوَارِي به عَوْرَتِي»©. ۰ 

(م): فان قیل : ما معنى إنزال الّباس؟ 

قلنا: إنه تعالى أنزل المطرء وبالمطر تتكوّن الأشياء التي منها یحصل 
اللباس» فصار كأنه تعالى أنزل اللباس» وتحقيق القول: أن الأشياء التي 
تحدث في الأرض لكا كانت متعلقة بالأمور النازلة من السماء؛ صار كأنه 
تعالى أنزلها من السماء» ومنه قوله تعالى: ورل کُر ین الو تَمَبيََ 


2 e 


اروج 4[الزمر: ٦ء‏ وقوله تعالی : وار تادید فیا شَییڈ4[الحدید: 5؟]. 


سے ہے ہک 


و«الريش»: لباس الزينة» استعير من ريش الطير وزينته» وامتنٌ سبحانه 
بإنزال لباس الزينة ؛ لأن الزينة غرضٌ صحیح؛ كما قال : ر ڪ وها وز 
[النحل: ۸]ء وقال: « کا جال #[النحل: . 

(قض): ارلا ع لاسا €[الأعراف: ٦‏ أي : خلقناه لكم بتدبيرات 
سماویةء وأسباب نازلة» ونظیرہ: ورل لَكُر َّدَر € [ارمر: ٦ا‏ ورتا 


یرید #[الحديد: ٥۵ء‏ 


(0١)‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۱/ ۷. وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (٣٦٦٢٦)۔‏ 
)٢(‏ انظر: اتفسیر الرازي» .)٤۳ /١85(‏ 


١4 


رى سيك #[الأعراف: ]۲١‏ التي قصد الشيطان إبداءهاء ويغنيكم 

عن خصف الورق» انتھی''' 

وقيل: أنزل الله مع آدم كلّ شيء يحتاج آدمٌ وذريته . 

قوله تعالى: ولاش اَللقویٰ #الأعراف: ٢٢]ء‏ قریٴ بالنصب؛ و 
ظاهر» وبالرفع على الابتداء» 5لک حي خبره. 

قال عكرمة: هو ما يلبسه المُتّقون يوم القيامة. 

وقال زيد بن علي» والسُّدّيء وقتادة» وابن جريج : هو الإيمان. 

وقال ابن عباس : هو العمل الصالح» وعنه أيضاً: هو السَّمْتُ الحسن 
في الوجه. 

وعن عروة بن الزّبير: هو خشیة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو أن يتقيّ اللہء فيواري عورتہ؛ 
فذلك لباس التقوى» وكلٌ هذه مُتقاربة» ويؤيده ما رواه ابن جرير عن الحسن 
قال: رأيت عثمان بن عفان 5ه على منبر رسول الله كل عليه قمیص؛ وهي 
محلولة الزٌ وسمعته يأمر بقتل الکلاب؛ وينهى عن اللّعِب بالحمام» ثم 
قال: يا أيها الناس؛ اتقوا الله في هذه السّرائرء فإني سمعت رسول الله ل 
يقول: «والَّذِي نش مُحَگد شحئد بيكيه؛ ماعولَ اح قط يرا إلا أله ال رداءة 
علازيَة إِنْ حيرا فكَيٌْ وإن شرا فش > ثم تلا هذه الآية (وریاشا): ولم 
يقرأ: لوَری ا ۹ء ولاش الو درك کت 0۹لاعراف: 0505 لصاحبه إذا أخذ 


.)٠٤ /۳( انظر: «تفسير البیضاوي)‎ )١( 


۱۹۹ 


به قال : السَّمْتُ الحَسّنء هكذا رواه ابن جرير» وفي هذا الحديث ضعف2©. 

(م): أي: لباس التقوى خيرٌ لصاحبه إذا أخذ به» وأقربٌ له إلى الله 
مگا خلق له من اللّباس» والزیاش الذي يُتجمّل به. انتھی”". 

قال القشيري «في لطائف الإشارات»: ١رك‏ حي ؛ فإن اللباس الظاهر 
يقي آفات الدنياء ولباس التقوى يصون عن الافات التي توجب سط المولى» 
ولباس التقوى بجميع أجزاء العبد وأعضائهء فللنفس لباس من التقوى» وهو 
[بذل] الجهْدء والورع» وللقلب لباسٌ من التقوى» وهو قضد.الصّدق بنفي 
الطمع» وللروح لباس من التقوی؛ وهو ترك العلائق» وحذف العوائق» 
وللسٌ لباس من التقوى» وهو نفي المُساكنات» والتصاون من الملاحظات . 

ويقال: تقوى العوامٌ: ترك الحرام» وتقوى العارفين: نفيٌ مُساکنة 
الأنام» ويقال: للعوام التقوى» وللخواصٌ التقوى عن شهود التقوى” . 

* قوله تعالى : سل تفم لحر 14النحل: ۸۱]: 

(م): (السرابيل): القمص» واحدها سربالء قال الرَّجّاح: كل 
ما لبسته من قمیص؛ أو درْع» أو غيره؛ فهو سربالء ويدلٌ على صحة هذا 
القول أنه تعالى جعل السرابيل على قسمين : 

أحدهما: ما یکون واقياً عن الحَرٌ والبرد. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۰۸). وخبر الحسن عن عثمان يه رواه الطبري 
في «التفسير» (۸/ .)١59‏ 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» .)٤٤ /١5(‏ 

(۳) انظر : «تفسير القشيري؟ (۱/ 078). 


۳۳٠۰ 


والثاني : ما يتقى به عن الحرب» وذلك هو الجَوْشنٌ وغيره. 

فإن قيل: لم ذكر الحرّ ولم يذكر البرد؟ 

أجابوا عنه بوجوه: 

الأول: قال عطاء الخُراسانيٌ: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» 
وبلادهم حارة» وحاجتهم إلى ما يدفع الحَوٗ فوق حاجتهم إلى ما يدفع 
البرد؛ كما قال تعالى: وَين أَصَوَافِهَا وَأوْيبَارِمَا وَأَشْعَارِمَ #[النحل: »]6١‏ 
وسائر أنواع الثياب أشرف؛ إلا أنه تعالى ذكر هذا النوع ؛ لأنه كان إِلْفْهم بها 
أشدّء واعتيادهم للبسها أكثر. 

الثانى : قال المُبِدّدُ: ذكد أحد الضحَدَّين يُنبّه على الآخر؛ فإن الإنسان 
متى خطر يباله الح؛ خطر بباله البرد. 

الثالث : قال الرَّجَّاح: ما وقى من الحَرٌ؛ وقى من البرد فكان ذكر 
أحدهما مُغنياً عن ذكر الآخر. 

فإن قيل: هذا بالضدً أَوْلى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي 
هي القمص من دون تكلف زيادة» وأما البرد: فلا يندفع إلا بتكلف زائد. 

قلنا: القميص الواحد لما كان دافعاً للحَرٌ؛ كان الاستكثار من 
القميص دافعاً للبردء فصح ما ذكرناه. 

قوله تعالی : «وسریل تقیگر بَأسحكُم 04التحل: ۱ يعني : 
ذروع الحدیدء و«البأس»: الشّدَّة» والمراد بها شدَة الطعن» والضرب؛ 
والدّمي . 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲۰/ .)۷٥‏ 


۲۰1 


و كلك بم تد کم 4 ؛ أي : مثل ما خلق هذه الأشياء لكم» 
وأنعم بها عليكم ؟ فإنه بُ نعمة الدنيا والڈین عليكم . 

للخ تبت ۹ء قال ابن عباس : لعلكم يا آهل مكة تُخْلِصُوا 
لله الرُبوبية» وتعلموا أنه لا يقدر على هذه الإنعامات أحدٌ سواہ ورُوي عن 
ابن عباس (تسلمون) بفتح التاء» والمعنى : إنا أعطيناكم هذه السرابیلات؛ 
لتسلموا عن بأس الحرب. 

وقيل : ليتفكروا فيهاء فیؤمنواء ویّسلموا من عذاب الله. انتھی'. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السُلَميٌ: قیل : تمام النعمة: أن يُرزْقَ 
العبد الضا بمَجاري القضاء. 

قال ابن عطاء: تمام النعمة: هو الانقطاع عن النعمة بالسّكون إلى 
الم . 

وقال حَمْدُون: تمام النعمة في الدنيا: المعرفة» وفي الآخرة: الرؤية. 

وقال الجريريٌ: تمام النعمة: هو خلرٌ القلب من الشرك الحَفِيٌَ» 
وسلامة النفس من الرياء والسّمُعة0©. 

© ¥ # 

۷- وعن حُذَيْفَةَ ظ4 قال : إِنَّ ابي بلك نهانا عَنِ الکریرِ 
والديباج. والشرْب في آنِيةِ اللُعَبٍ والفِضَّةء وقال: «مِيّ لهُمْ في 
)١(‏ المرجع السابق .)۷١ /5١(‏ 


(۲) انظر: «تفسير السلمي» .)۴۷١ /١(‏ 


۲۰۲٢ 


الدُنيَاء وهي لكم في الآخِرَة» مّفقٌ عليه. 


٭ قوله : «نهانا عن الحرير والديباج»: 

(نه) : «الديباج»: هو الثياب المُتّخذة من الإبْرِيسَمء فارسي مُعرّبء 
وقد تفتح داله» ويجمع على دبابيج وديابيج؛ لأن أصلها دبّاج» و«القَسّيٌ) 
سبق في آخر (الباب السابع والعشرين)0 . 

(ن): لی الس والایام وال مر نوع من تررم کل 
حرام على الرجل» سواء لبسه للخيلاء وغيرهاء إلا أن يلبسه للحكة. 

وأما النساء: فيباح لهنّ لبسُ الحریرء وجميع أنواعه» سواء المُروّجة» 
والشابة» والعجوزء والغنية» والفقيرة» وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال 
والنساءء وعن ابن الزبير تحريمه عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته 
للنساءء وتحريمه على الرجال؛ ويدل عليه الأحاديث المُصرّحة بالتحریم . 

وأما الصّبيان: فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحُلِيَ والحرير في يوم 
العید؛ لأنه لا تكليف علیھمء وفي جواز إلباسهم ذلك باقي السنة ثلاثةٌ أوجه : 
أصحها: جوازه» والثاني : تحريمه» والثالث: يحرم بعد سن التمييز"". 

* قوله : «والشرب في آنية الذهب والفضة) : 

(ن): أجمع العلماء على تحريم الأكل والشرب في [إناء] الذهب 
والفضة على الرجل والمرأة» ولم يخالف في ذلك أحدّ من العلماء إلا 


.)۹۷ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳ 


ما حكاه أصحابنا العراقیون؛ أن للشافعيٌ قولاً قدیماً: أنه يُكرهء ولا 
يحرم» وحکوا عن داود الظاهري تحريم الشرب» وجواز الأکل وسائر 
وجوه الاستعمالء وهذان النقلان باطلانء أما قول داود: فباطل ؛ لمنابذة 
صريح [هذه] الأحاديث التي رواها مسلم في (اصحیحے)ء ولمخالفته 
الإجماع قبله» والمحققون على أن خلاف داود لا يُعتدٌ به. 

وأما قول الشافعي القديم: فقال صاحب «التقريب»: إن سياق کلام 
الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه 
الإناء ليست حراماء ولأن الشافعي رجع عن القديم» فلا يبقى قولاً لے؛ 
ولا يُنسب إليه» وإنما ينسب إلى الشافعي مجازاًء وباسم ما كان عليه» لا أنه 
قول له الآن. 

فحصل مما ذكرناه: أن الإجماع منعقد على تحريم إناء الذهب» 
وإناء الفضة في الأكل» والشرب؛ والطهارة» والأكل بملعقة من أحدهماء 
والتجمّر بِمِجْمّرة منهماء والبول في إناء منهماء وجميع وجوه الاستعمال» 
ومنها المُكحُلة والمِيلُ» وظَرف الغالية» وغير ذلك» ويستوي في التحريم 
الرجل والمرأة بلا خلاف» وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلّي؛ لما 
يقصد منها من التزيّن للزوج والسيدء فإن ابتلي بالدهن, أو ماء الورد في 
قارورة ذهب أو فضة؛ فليصبّه في يده الیسری؛ ثم يصبّه من الیسری في 
اليمنى» ويستعمله . 

قال أصحابنا: وبحرم تزیین الحوانيت» والبيوت» والمجالس بأواني 
الذهب والفضة» هذا هو الصواب؛ وجُوّزہ بعض أصحابناء قالوا: وهو 
غلطء قال الشافعي والأصحاب: ولو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو 


392 


الفضة؛ عصى بالفعل» وصَّحّ وضوءه وغسله» هذا مذهبناء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة» والعلماء كافةء إلا داود فقال: لا یصح ولو أكل منه؛ أو 
شرب؛ عصى بالفعل» ولا يكون المأكول والمشروب حراماً. 

هذا في حال الاختيارء أما المضطر إلى استعمال إناءء فلم يجد إلا 
ذهباً أو فضة : فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف» صرح به أصحابناء 
ولو باع هذا الإناء؛ صح بيعُه ؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع به؛ بأن تُسبكٌ» 
وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال : فللشافعیٌ والأصحاب فيه خلافٌ» 
الأصح: تحريمه؛ والثاني: كراهته» فإن كرهناه؛ استحق صاحيُّه الأجرة» 
ووجب على كاسره ارش النقص؛ وإلا؛ فلا©. 

» قوله ‏ : «هي لهم في الدنيا» : 

(ط): الضمیر للکفّار وإن لم يجر لهم ذَكْدٌ؛ لدلالة السّياق عليه". 

(ن): أي: إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما الآخرة: 
فما لهم من نصیب؛ وأما المسلمون: فلهم في الجنة الحرير» والذهب» 
وما لا عينٌ رأت؛ ولا أن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» وليس في 
الحديث حُجّة لمَّن يقول: إن الکفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم صرح 
فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة؛ أنهم هم الذين يستعملونه 
في الدنياء وإن كان حراماً عليهم؛ كما هو حرام على المسلمين" . 

(ق): اختلف العلماء في تعليل المنع» فقيل: إن التحريم راجع إلى 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۹ ۳۰). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۸۷۹). 
(۳) انظر: «شرح مسلم' للنووي /۱١(‏ ٦۴)۔‏ 

۰0 


عينهما؛ لقوله: «لَهُم في الُنیاء ولنا في الآخرة». 

وقيل: ذلك مُعلّل بكونهما رؤوس الأثمان» وقيم المُتلفات» فإذا 
انُخذ منها الأواني؛ قَلّت في أيدي الناس» فيُجْحِفُ ذلك بهم» وقد حن 
الغزالييٌ هذا المعنی فقال: إنهما في الوجود کالحُگام الذين حَقّهِم أن 
يتصرفوا في الأقطار؛ ليظهروا العدلء فلو منعوا من التصرف» والخروج 
للناس ؛ أخل ذلك بھم ولم يحصل عدل في الوجود. وصياغة الأواني من 
الذهب والفضة حَبْسٌ لهما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس . 

وقيل: إن ذلك مُعلّل بالگرف» والتشيّه بالأعاجم . 

قلت: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لان التشبّه بهم غايته أن يكون 
مكروهاٌ. والتهديد الذي اشتملت عليه الأحاديث مفيد للتحریم”۶. 

يد ب 

VA‏ می ہی ال و سم 

تب ٠‏ مره 
الَّذِي يَشْرَ ب في اني الفضة إنما يُجَرجر فی ب بطنهِ نآرَ جهنم متفقٌ 

وفي روايةٍ لمسلم : «إنَّ الّذِي يكل أو يَسْربُ في آنية الفِضَةٍ 
والذَّهَب». 

وفي رواية له: «مَنْ شرب في إناءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضةء قإتما 


2 
تب 
م سسڑے۔ 


ُجَرْچر في بَيه تارا مِنْ جهنم . 


و 


.)۴٤٣٥ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۰ 


٭ قوله : «إنما يجحرجر» : 

(ن): اتفق آهل الغريب واللغة» وغيرُهم على کسر الجيم الثانية من 
(ایجرجر؟ء واختلفوا في راء «النار»» فنقلوا فيها النصب والرفع»› وهما 
مشهوران في الرواية» والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهريٌ 
ورجحه الرّجُاج» وَالخَطَابِيٌ» والأكثرون» ويؤيده الرواية الثالثة : «يُجَرْجِرَ في 
بطنه ناراً من جَهَنم۷ء فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب مُضمَرٌ في 
(یجرجر)؛ أي: يلقيها في بطنه بجَرْع متتابع یسمع له جَرْجَرة وهو الصوت 
لتردّده في حلقه» وعلى رواية الرفع : تكون (النار) فاعلّه» ومعناه: تصرّت 
النارٌ في بطنه» و«الجرجرة»: هي الصوت» وسّمّي المشروب ناراً؛ لأنه 
يؤول إليهاء كما قال الله تعالی : ن الي يڪو أمَولَ الت لما إِنَمَا 
يا ون طونم کنا 04 [النساء: .]٠١‏ 

(نه): الرفع مجاز؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه» 
ولكنه جعل صوت جَرْع الإنسان الماءَ في هذه الأواني المخصوصة؛ لوقوع 
النهي عنهاء واستحقاق [العقاب] على استعمالها كجَرْجّرة نار جهنم في 
بطنه؛ من طريق المجاز9©؟ . 

(ن): قال القاضي: اختلفوا في المراد بالحديث» فقيل: هو إخبار 
عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك؛ كما قال: 
)١(‏ رواه مسلم (٢٦۲/۲۰)ء‏ من حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۸). 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)۲٥٥٢‏ 


۰۷ 


«هي لَهُمْ في الدّنياة؛ أي: هم المستعملون لها في الدنياء وكما قال يي في 
ثوب الحرير: «إنّما يبن هذا مَنْ لا خَلاقَ لَهُئْ)20؛ أي: لا نصيب» قال : 
وقيل المراد نهي المسلمين عن ذلك» وأن من ارتكب هذا النهيَ؟ استوجب 
هذا الوعيد» وقد يعفو الله عنهء هذا كلام القاضي» والصواب: أن النهي 
يتناول جميع مَن يستعمل إناء الذهب والفضة من المسلمین والکَفًار؛ لأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشرع. 
# © 
۷۷۹ - وعن ابْنِ عباس له : أ رَسُولَ اله وك قال : سوا 
مِنْ ثتابكم البياض ؛ ھا من یر ياك > كوا فبها مؤتاكم» 
رواه أبو داود» والترمذيٌ وقالَ: حديث حسنٌ صحيح . 

4 وعَنْ سَمُرَةَ 4ء قال: قال رَ سول الله : «الْبَسُوا 
البياض ؟ ها أَطْهَرُ وَأَطْيَبُء وكفنوا فيها مَوْنَاكُم) روا النسائیء 
والحاكم» وقال: حديث صحيحٌ . 

٭ قوله يكل: «فإنها من خير ثيابكم», وفي روایة : «فإنها أطهر وأطيب» : 

(مظ): لأنه لم تصل إليه يد الصبّاغء ولا أثر الصّبْعْ ؛ فإن الصّبْْ قد 


يكون نچا . 


. رواه البخاري (٤۷١۲)؛ ومسلم (5/5054), من حديث ابن عمر ها‎ (١) 
.)۲۸ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠١ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )©( 


۰۸ 


وقوله: «أطيب»؛ أي: أحسن؛ لأن الأبيض بقي باللون الذي خلق 
عليه . 


(مظ): ترك تغییر خلق الله أحسن وأحبٌء إلا إذا جاء نصٌ باستحباب 
تغییر؛ كخضاب المرأة يدها بالجئاء» وخضاب الشعرء ولأن الثوب المصبوغ 
إذا وقعت عليه نجاسة؛ لا تظهر مثل ظهورها على الثوب الأبيض”'. 

(ط): «أطهر» لأن الببيض أكثر تأثراً من الثياب الملوّنة» فيكون أكثر 
غسلاً منهاء انتهى7 . 

وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي الدرداء يرفعه: ٥آَحْسَنُ‏ ما رتم الله به 
في مركم وتام الاه 

٭ قوله : «وكفنوا فيها موتاكم»: 

(ن): استحباب التكفين في الأبيض مُجمَمٌ عليه» ويكره المُصَبّغات 
ونحوها من ثياب الزينة» وأما الحرير: فيحرم تكفين الرجل فيه» ويجوز 
للمرأة مع الكراهة» وكره مالك» وعامة العلماء التكفينَ في الحرير مُطلقاء 
وقال ابن المنذر : ولا أحفظ خلافه9». 

(ق): اختلف قول مالك في المُعَصُفر؛ فمرة كرهه؛ لأنه مصبوغٌ» 


.)١5 /٥( المرجع السابق‎ )١( 

.)۲۸۹۹ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

۳( رواه ابن ماجه .)۳٥۹۸(‏ وهو حديث موضوع . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(١١٤١٢۱)۔‏ 

.)۸ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۲۰۹ 


فعٹل ولس موف جال واجازء أخرى؟ اناهن اليب ولک 
ا اشرت ا 
ل # # 
7 زر ےہ کے کہ رو لا ا I~‏ 
۱۔ وعن البراءِ .و قال: كان رَسُول الله يكل مَربُوعا 


سے 


رةه ف 1 گے 2 7 2 2 م8 3 
وَلقذ رأبدے في حل حَمْراءَ ما رَأَيْتْ شيا قط أَحِسَن منه. متّفق 


٭ قوله : «في حلة حمرا» : 

(ش): (الحلة): إزار ورداءء ولا تكون الحُلّة إلا اسما للثوبین معأ 
0 ها راء 1 9 غ ها ونا الخ العمراء تردان 
يمانيان منسوجان بخطوط خُمْر مع الأسود؛ كسائر البرود اليمنية» وهي 
معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحُمْرء وإلا؛ فالأحمر 
البَخثْ منهيٌّ عنه آش النهي؛ ففي «صحيح البخاري» : أن النبي ية نهى 
عن المَيائر الُمٰر. 

وفي اسنن أبي داود»: عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله اء رأى 
عليه رَيْطةَ مُضرّجة بالعُصْفْرء فقال: «ما هَذِه الَيطَةُ علیك؟٤ء‏ قال: فعرفت 
ما کره» فأتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم» فقذفتها فيه» ثم أنيته من 
الغدء فقال: «يا عَبْدَاللر؛ ما فَعَلْتِ الرَيْطَةُ؟4», فأخبرتهء فقال: «هَلاً كَسوْتّها 


.)٦۹۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


.  ط من حديث البراء بن عازب‎ ›»)٥٥۰۰( رواه البخاري‎ (٢( 


۲۰ 


بعضّ أَمْلِكَ ؛ فإنَهُ لا باس بها للشْسَاِه0©. 

وفي «صحيح مسلم» عنه أیضاً قال: رأى رسول اللہ ٤ه‏ عليّ ثوبين 
مُمَصْفرینء فقال : «إنَّ هَذِه مِنْ لباس الكفَّار؛ ولا تَلْبَسْهَا»". 

وفي (صحیحہ) أيضاً: عن علي ڪه قال : نهاني رسول الله گل عن 
المَعھ ۴ )۲۳ 

ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغاً أحمر» وفي جواز لبس الأحمر من 
الثياب والجوخ وغيرها نظرٌ وأما كراهته: فشديدة جدأء فكيف يُظَنٌّ 
بالنيت بل لبس الأحمر القانى» كلاء لقد أعاذه الله منه» وإنما وقعت الشُّيْهَةُ 
من لفظ (الخُلَّة الحمراء). 

وقال في موضع آخر: أمر عبدالله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين 
أحمرين أن يحرقهماء فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة» ثم 
یلبسەء والذي يقوم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمرء أو كراهتّه كراهة 
شديدة» انتهى2' . 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ : عن عِمران بن حُصين قال: قال 
رسول الله لا : اکم والحُمْرة؛ فإنها أَحَب الزّينَةٍ إلى الشَّيِطَانِ» وفيه عنه: 


)١(‏ رواه أبو داود (4077). وابن ماجه .)۳٦٣٣(‏ وهو حديث حسن . انظر: اصحیح 
ابن ماجه» (۲۹۰۳). 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۷/ ۲۷)» من حديث عبدالله بن عمرو ها . 

(۳) رواہ مسلم (۲۰۷۸/ ۳۱). 

.)٦٤١٤ /۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٤( 


۲۱ 


أن النببى ل نظر إلى رجل عليه ثيابٌ حُمْرٌ فقال: «هَذِه زین الشّيْطَانِ)0©. 


¥ ¥ لب 


۲۔- وعَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبٍ بن عبدالله ڪه قال : رَآَِتُ 
2 8ه بتع و البح في و وه حَنراء ِن آم و9 
و 
خی بوضويه ‏ فمن اضج نايل » ف م النبيّ پل وَعليْه 


حَمْراء كأني أنظء إلى بَيَاض سَاقَيْه فيه فتوَضّاً َال ب بلال 
فَجَعَلْتُ أنتبّع ر فاه هاهنًا وهاهتاء يقولٌ يَمِينآً وشمَالاً: حَيّ على 


الصّلاة حي على الفلاحء 4 هَ ركرّث ل لم فَتَقَدّمَ مَصَلَىء 


r4 


مر بين يَدَيْهِ الكلْبُ وَالحِمَارٌ لا يُمْتَعٌ . متف عليه. 
(العَترَةہ بے بفتح النونِ : نحو العُكَارَّة. 


٭ قوله : «وهو بالأبطح : 

(ن): هو الموضع المعروف على باب مكة. ويقال له : البطحاء . 

وقوله: «فمن نائل وناضح» معناه: منهم مَن ينال شيئاً» ومنهم من 
ينضح عليه غيره شيئاء ومنهم من يَنْضّح مگا يناله» ویرش عليه بللا مما 
يحصل لهء وهو معنى ما جاء في حديث آخر: «فمَنْ لَمْ يُصِبْ؛ أخذ من 
لل صَاجبو؛. 
)١(‏ رواهما الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ ۸٤٠)ء‏ ولهما شاهد من حديث 


عبدالله بن عمرو بن العاص ظط رواه الترمذي (۲۸۰۱۷) وحسنه» ولفظه: مر رجل 
وعليه ثوبان أحمران» فسلم على النبي بل فلم يرد النبي ية عليه . 


1۲ 


وقوله : «فخرج بلال بوضوئه. فمن نائل وناضح» فخرج النبي #6 
فتوضأة فيه تقديم وتأخير» تقدیرہ: فين نائل بعد ذلك» وناضح؛ تبڑکا 
بالنبي كَل قد جاء ميا في حديث آخر: فرأيت الناس يأخذون من فصل 
وَضوئه» ففيه التبرّك بآثار الصالحين» واستعمال فضل طهورهم» وطعامهم» 
وشرابهم» ولباسهم» وفيه: جواز لبس الأحمرء وفيه: أن الساق ليس بعورة» 
وهذا مُجمَمٌ عليه . 

وفيه: الأذان في السفرء قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر 
ما أكره في الحضر؛ لأن أمر المسافر مبنیٌ على التخفيف» وفيه: أنه يسن 
للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينآً وشمالاً برأسه وعتقه» قال أصحابنا: 
ولا يُحَوّل قدميه وصدره عن القبلة» وإنما يلوي رأسّه وعنقه . 

وفي كيفية الالتفات مذاہب؛ وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء أصخُھا 
- وهو قول الجمھور -: أنه يقول: (حي على الصلاة) مرتين عن يمينه» ثم 
يقول مرتين عن يساره: (حي على الفلاح) . 

والثاني: يقول: (حي على الصلاة)» مرة عن يمينه» ومرة عن 
شماله» وكذلك يقول: (حي على الفلاح). 

والثالث يقول: (حي على الصلاة) [عن يمينه]ء ثم يعود إلى القبلةء 
ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه» فيقول: (حي على الصلاة)ء وكذلك إذا 
التفت عن يساره في (حي على الفلاح) يعود إلى القبلةء ثم يقول الثانية'"©. 

(ق): فيه: حُجةٌ على جواز استدارة المؤذن للإسماع؛ كما هو 


.)۲۱۸ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۲۲۳ 


مذهب مالك» غير أن الشافعيّ منع من الاستدارة بجميع جسده. 

(ن): (العنزة): عصاً في أسفلها حديدة» وفيه: جواز استعانة الإمام 
بمّن يركز له [عَتَرّة]» ونحو ذلك . 

(ق): «بين يديه» يفسره ما جاء في الرواية الأخرى: بین يدي العنزة»© 
يريدأمامه©. 
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٥۔‏ وعن ابي ۷ سعیدِ عَمٰرو بن حَرَبْثِ 2ئ قال: كأني 
و 5 سے 1 cao‏ بے 
نظ إلى رَسُولٍ الله ل وعَلیْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءٗ قذ أرْحَى طرفيها بَْنَ 
كتفيه . رواه مسلم . 

وفي رواية له: أن رَسُولَ الله ل خَطبَ التاس» وَعَلَيْهِ عِمَامَة 


سَودَاء . 


٭ قوله : «قد أرخى طرفيها بين كتفيه» : 

(ش): لم يذكر في حديث جابر المتقدم (ذُؤابة) فدلَ على أنَّ الّوابة 
لم يكن يرخيها دائماً بین كتفيه . 

وقد يقال: إن النئ كل دخل مكةء وعليه أَمْبَةُ القتال» والمِعْفَر على 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۲۱۹). 
(۳) رواه البخاري (۹٦۳)ء‏ ومسلم /٠٠۳(‏ ٢٥۲)؛‏ من حديث أبي جحيفة 5ه . 


.)1١ /۲( انظر : «المفهم؛ للقرطبي‎ )٤( 


٤ 


رأسهء فلبس في كل موطن ما يناسبه» وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قذُس 
الله رُوحَه يذكر في سبب الُؤابة سبباً بديعاً» وهو أن النبئ ڳلا إنما اتخذها 
صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة» لگا رأى رب العرّة تبارك وتعالى» فقال: 
ديا مُحَكَدُ؛ فيم يَخْتَصِمُ المّلأُ الأعلى؟ قُلْتْ : لا أذْري» فوضع يده بين كتفىّ» 
فَعَلِمْت ما بَيْنَ السَّمَاءِ و والأرْض» الحديث» وهو في «الترمذي»2"7» وسُثل عنه 
محمد البخاريٌ فقال: صحيح› قال: فمن تلك الغداة أرخى الذُؤابۃً بين 
كتفيه» وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجُھّال وقلوبهم”» 


#0 ¥ 


0 ىر سی ہی لت كن کو‎ ۷۸٦ 
في لاله أن ثواب بيض سحول له مِنْ كرْسُفبء لَيْسَ فيهًا قَِیصٌ‎ 
عِمَامَةٌ. متفقٌ عليه.‎ 

السَحُولي؛ بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ 
تنسب إلى سَحُولٍ : قریَةٍ بِاليَمَنِ. «وَالكُرْسُّف»: القطن . 


٭ قوله : «سحولية» : 

(نه): يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السَّحُول» وهو 
القصّار؛ لأنه يَسحَلها؛ أي : يغسلهاء أو إلى سَحول» وهو قرية باليمن» 
(0١)‏ رواه الترمذي (۳۲۳۳)ء من حديث ابن عباس 5. وهو حديث صحيح . انظر : 


«إرواء الغليل» (٤۸٦)۔‏ 
)٢(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۱/ .)١١١‏ 


تق 


وأما الضم : فهو جمع سَحُلء وهو الثوب الأبيض النقیٌء ولا يكون إلا من 
قُطنء وفيه شذوذٌ؛ لأنه نَسَبٌ إلى الجمع . 

وقيل: اسم القرية بالضم أيضا0" . 

٭ قوله : «ليس فيها قميص» : 

(ن): أي: لم يكن مع الثلاثة شيء آخرء هكذا فسّرہ الشافعیٌ وجمهور 
العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحدیث؛ فيُستحبٌ أن لا يكون في 
الكفن قميصٌ ولا عمامة. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يُستحبٌ قمیصٌ وعمامة» وتأوّلوا الحديث 
على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وأنهما زائدان 
عليهاء وهذا ضعيفٌ» فلم يثبت أنه بل كفن في قميص وعمامة. 

وهذا الحديث يتضمّن أن القميص الذي عسل فيه النينٌ يل نع عنه عند 
تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا ينّجه غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته؛ لأفسد 
الأكفان. 

وأما الحديث الذي في «سئن أبي داود»: أن النبيّ كل كفن في ثلاثة 
أثواب : الحُلَةَ ثوبان» وقميصه الذي توفي فيه" : فحديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحدٌ رواته مُجْمَعٌ على ضعفه» لاسيّما 


وقد خالف بروايته الئقات”2 . 


.)۳٣۷ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير‎ )١( 
. رواه أبو داود (۳۱۵۳)ء من حديث ابن عباس ها‎ )۲( 
.)۸ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۲٦ 


(ق): التقمّص والتعمّم للميت: هو قول متقدمي أصحابنا؛ ابن 
القاسم» وغيره» وحكى ابن القضّار: أن القميص والعمامة غير مُستحبين 
عند مالك» ونحوُہ عن ابن القاسم» وعلى هذا؛ فيدرج في الثلاثة الأثواب 
إدراجً”" . 


¥ ¥ ¥ 


۷۔ وعنهاء قالت : خَرَجّ رَسول الله كل ذات غدَاۃ 
وَعَلَيْهِ رط محل من شعَر أَسْوَد. رواه مسلم. 

«المرْط» بكسر الميم» وهو: كساء «والمُرَخُل» بالحاء 
المهملة هُو: الذي فيه صورة رحال الإبل» وهي الأكْوَارٌ. 

٭ قوله : «ذات غداة) : 

(تو): (ذاٹ الشيء): نفسه؛ وإذا استعمل في نحو (ذات يوم)» 
و(ذات ليلة)» ونحوها؛ فإنها إشارة إلى حقيقة المشار إليه نفسه. 

(ن): «المرط» بكسر الميم وإسكان الراء: هو كساء يكون تارة من 
صوف» وتارة من شعرء أو كنّان» أو خز. 

قال الحَطَابیُ : هو كسّاء يُؤتزر به. 

قال النَضَرُ: لا يكون المرْط إلا دِرعاء ولا يلبسه إلا النساء» ولا يكون 
إلا أخضرء وهذا الحديث يرد عليه. 

و«مرحل» بفتح الراء وفتح الحاء المهملة» هذا هو الصواب؛ أي : 


.)049 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲۱۷ 


عليه صورة رحَال الإبل» ولا بأس بهذه الصورة. 

وروي: بالجيم ؛ أي : عليه صورة الرّجال0©. 

(ق): رواية الجيم : معناه: فيه صور المراجل» وهي القدور. 

(تو): «المرحل» بالحاء المهملة: هو المُوشَّىء سمي مُرحَلاً؛ أي : 
عليه صورة الدحال. 

وذكر الجوهريٌٍ : أنه إزار خَرٌ فيه عَلم٣.‏ 

قلت : ولعلهم ذهبوا في هذه التسمية إلى اختلاف الألوان والخطوط 
التي فيه؛ فإن الْأَرْحَلَ من الخيل: هو الأبيض الظَهْرء ويُسُون الطنافس 
الحيرية : الّحال. 

فالأشبه أن یفگر: بأنه كان مُوشى؛ للخطوط التي فيه» وهو الأولى 
أن يُقدّر في لباس لبسه رسول الله يِه ولتوافق النظائر التي ذكرناها. 


پر رب 


۸۔ ومن المُغفيرة ن شغبَة 4ء قال : كنث مع 
رَسُولِ الله وك ذَاتَ ليله في مَسيرء فقالَ لي : «أَمَعَكَ مَا١۱۴ء‏ قلت : 
oh‏ کیہ 1 1 / 2 ۲ 
نعم فنرّلَ عن راحِلتِهِ فمّشی حتى توَارّی في سَواد سس : 
جام فَأَفْرَغْتٗ عَلَيْهِ من الإداوة» فَغَسَل وجه وَعَلَيْهِ ج بچ 


.)٥٥٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
۱۷۰۱۷)ء (مادة: رحل).‎ /٤( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ © 


۸ 


صوفبء فلم يَسْتَطِعْ أن يُخْرِج َ رای تھا على ارجا ین ال 
الحبّة ففْسَل ذراعيه. ومسح م برأسهء 3 > أَمُوَتُ اع خفَيُه 
فقال : «دعهمًا؛ فإني اَذْعَلنْهْمَا طَاجِرتیْن)ء ومسح م عَليْهِمًا. متفق 
عليه . 

وفي روايةٍ: وَعَلَيْهِ جه شاميّةٌ ضَيئَقَةٌ الکَكیْنِ . 


وفي روايةٍ: ہچ 0 ك. 


٭ قوله: «ذات ليلة»؛ أي: ليلة من الليالي» وهي منصوبة على 
الظرفية» 008 E‏ 

و«المسير»: السيرء وقد يكون الطريق الذي يُسار فيه. 

و«توارى»؛ أي : غاب . 

و«الإداوة»: الإناء من الجلد. 

(ن): فيه : دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد ثبت أيضاً في 
حديث أسامة بن زيد: أنه صب على النبي ية في وُضوءه حين انصرف من 
عرفة. 

وقد جاء في أحاديث ليست ثابتة النهيٌ عن الاستعانة . 

قال [أصحابنا: الاستعانة] ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء؛ فلا كراهة فيه. 

والثاني: أن يستعين فيه في غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبيٌ بنفسه 
غسل الأعضاء؛ فهذا مكروه إلا لحاجة . 


۲۱۹ 


الثالث : أن يصب عليه؛ فهذا الْأَوْلَى تركه» وهل يسمى مکروها؟ فيه 
وجهان. 

قال أصحابنا: وإذا صب عليه ؛ وقف الصابٌ عن يسار المُتوضك ء٠‏ . 

(ق): روى ابن عمر: أن ابن عباس صب على يديه الوضوء؛ وقال 
ابن عباس : لا أبالي» أعانني رجل على وضوئي؛ أو رکوعي؛ وسجودي؛ 
ففيه دليل على ترك الاستعانة» وهو الصحیح . 

وفيه: جواز الاقتصار على فروض الوضوء دون السَّننء إذا أرهقت 
إلى ذلك ضرورة» ويحتمل أنه یل فعلهاء ولم يذكرها المُغِيرة» والظاهر 
خلافه . 

وفيه: دليلٌ على أن يسيرَ التفريق في الطهارة لا يفسدها؛ إذ غسل 
اليدين إنما وقع بعد الإخراج من أسفل الجبّة . 

واختّلف في الكثير المتفاحش؟ 

فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العَمّْد والسَّهُوه وهو أحد قولي 
الشافعي . 

وحكي عن ابن [عبد] الحكم: أنه لا يفسده في الوجهين» ويه قال 
أبو حنيفة» والشافعیٌ في قول آخر. 

وقيل: إنما يفسد مع العَمْد والتفريط ؛ فقد قال القاضي عِیاض: هذا 
مشهور المذهب» وهذا هو الصحيح؛ إذ ليس في الآية ما يدل على 
المُوالاة» وإنما أخذت من فعل النبي كلك؛ إذ لم يُْوَ عنه قط أنه فرق تفريقاً 


.)١67 /۴۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۲۲۲۰ 


وفيه: دليل على أن الصّوف لا بَنْجُس بالموت؛ لأن الجُبّة كانت من 
عمل الشامء وكان الشام إذ ذاك بلاد الکفر والشرْك من مَجُوس وغيرهم» 
وأكثر مآكلهم مَیْتدٌ ولم يسأل النی كل عن ذلك» ولا توقّف فيه“ . 

* قوله : «فأخرجهما من تحت الجبة» : 

(ن): فيه: جواز مثل هذا للحاجة» وفي الخلوة» أما بین الناس : 
فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة؛ لأن فيه إخلالاً بالمُروءة. 

(ق): فيه : دليل على لباس الضيق والتشمير للأسفار" . 

٭ قوله يل : «فإني أدخلتهما طاهرتين» : 

(ن): فيه: دليلٌ على أن المسح على الحُمّين لا يجوز إلا إذا لبسهما 
على طهارة كاملة» حتى لو غسل رجله اليمنى» ثم لبس حُمّها قبل اليسرى» 
ثم غسل اليسرى» ثم لبس شُفها؛ لم يصح لبمنٌ اليُمنى» فلا بد من نزعهاء 
وإعادة لبسها؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما 
أدخلت وهي طاهرة. ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكونها لبست بعد 
كمال الطهارة. 

وشَذٌ بعض أصحابناء فأوجب نزع اليسرى أيضاء وهذا الذي ذكرناه 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۵۲۹)ء وفيه: «روى عن عمر أن ابن عباس»» 
و«وقال ابن عمر: لا أبالي» . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ 159). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ 070). 

.)۱۷۰ /7( في الأصل : «وهما طاهرتان»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۲۲۱ 


من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك؛ وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوريٌ» ويحيى بن آدم» والمُرَنيٌ» وأبو 
ثورء وداود: يجوز اللبس على حدث» ثم يكْمِلٌ طھارتہ(. 

(ق): حمل الجمهور هذه الطهارة على العغرفية» وهي طهارة الحدث» 
وحَصُوها بالماء؛ لأنه الأصلء والطهارة به هي الغالبة» ورأى أَصْبَعْ أن طهارة 
التيمم تدخل تحت مطلق قوله : «وهما طاهرتان». 

وذهب داود إلى أن المراد بالطهارة هنا: هي الطهارة من الحَبّثْء فإذا 
كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسح على الحُمّين. 

وسببه : التمسّك بمطلق الطهارة9 . 


300 


2 /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. «وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم الطهارة»‎ :)07١ /۱( (؟) في «المفهم»‎ 


۲۲۲ 


(باب استحباب القميص) 


4 عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّث: كان أَحَبَّ 
اتباب إلى رَسٌسولِ الله گل القَِیص. رواه أبو داو والترمذيّء 
وقال: حدیثٌ حسنٌ. 

٭ قوله : «كان أحب الثياب إلى رسول الله ل القميص» : 

(مظ): «الثياب»: جمع ثوب» هو اسم لما يستر به الرجل نفسّهء 
مَخیطاً كان» أو غير مَخيط . 

و«القميص»: اسم لما يلبسه الرجل من المَخِيط الذي له كان 


وج . 


(00 


.)۱۴ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۲۲۲۳ 


صفة طول القميص والكم والإزار 
وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خیلاء 
2 عَنْ أَسْماءً بِنّتِ يزيد الأنصاريّة رضي الله عنهاء قالّث : 
ےس بير 7 5 
كان كم قميص رَسُول الله كه إلى الرسغء رواه أبو داود» 
والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ. 
٭ قوله : «إلى الرصغ» : 
(نه): «الرصغ» لغة في الرّسْغْ وهو مُفصل ما بین الكَففٌ والساعد”©. 
(ش): كان قميصه إل قصير الطول» قصير الك فأما هذه الأكمام 
الواسعة الطُوَالء التي هي كالأخْرَاج: فلم يلبسها هوء ولا أحدٌ من أصحابه 
اة وهي مُخالفة لسنّته» وفي جوازها نظرٌ؛ فإنها من جنس الخُیلاہ(". 


¥ ¥ ¥ 
۱-وعَنِ ابن عمرَ 4: أَنّ النبيٌ كل قال: «مَنْ جَرَ توه 


.)۲۲۷ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠٤١ /۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٢( 


Y4 


خيلا لم نظر الله إل َوْمَ القيَامَة)» سای يا ر 
الله ! إِنَّ إزاري ي زع از أَتَعَامَدَهُ فقال له رَسُولُ الله 
(إنَكَ لست مِمَّنْ يَف يَفْعَلَهُ خيلا . 

رواه البخاريٌ وروی مسلم بعضه. 


٭ قوله ا2 : «من جر ثوبه خیلاء؛ لم ينظر الله إليه» سبق في (الباب 
الثاني والسبعین). 

٭ قوله : «إن إزاري يسترخي»: 

(ك): فإن قلت: ما كان السبب في أصل الاسترخاء» ثم في 
تخصيص أحد السببين؟ 

قلت: قال ابن قتيبة: كان أبو بكر الصديق نه نحيفا أَختى» 
لا يستمسك إزاره» يسترخي عن حَقَوَيْهِ. 

أقول: لفظة (أحنى) يصح بالمهملة وبالجیمء يقال: أحنى الظهر 
بالمهملة ناقصاً؛ أي: في ظهره احديدابٌء ورجل أجنأ بالجيم مھموزا؛ 
أي : أحدبٌ الظهر. 

ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القَدَام؛ نظراً إلى 
الاحديدابء أو يكون من اليمين والشّمال؛ نظراً إلى النحافة ؛ إذ الغالب أن 
النحيف لا يستمسك إزارژہ على السواء . 

وفيه : أن الجَرَ المُحّم : ما كان للخُیلاءء وأما ما لم يكن لها: فلا بأس. 

قالوا: والقذر المُستحبٌ فیما يرل إليه طرف القميص والإزار نصفٌ 


نيف 


الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عنهما: إن كان 
للخُيلاء؛ فهو ممنوع مَنْم تحریمء وإلا؛ فَمَنْعُ تنزيهء انتهى7©. 

وفيه : مَنْقبةٌ للصدّيق. 

وفيه : جواز المدح في الوجه إذا این من الممدوح الإعجاب. 

وفيه: اتهام النفس» وأن لا يأمن مَكْرَها؛ فإن الصديق مع [ما] منح 
من الفضل [لم يأمن]ء بل خاف شر النفس» وعرض حاله عليه يلل. 


رو یی 
٤6 qor‏ ۔ اک اش تا 7 7 
07 وعَنْ أبي هُريرة #5 : أَنَّ رَسُولَ الله ا قال : «لا يَنظرُ 
ايوم القيامة إلى مَنْ جَرَإرَارَهُبتطرأ متفق عليه . 


قوله كلِ: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرل؟ء سبق في (الباب الثاني 


١*2 
۔ وعنه. عَنِ النبئ 7چ قال: دما أَسْفل من الكَعْبَيْنِ‎ ۳ 
مِنَ الإزار ففي النار» رواه البخاریٔ.‎ 


٭ قوله ال : «ما أسفل»: 


(شف): «ما» موصولة صلته محذوفة» وهو (کان)» و«أسفل» منصوب 


.(or /۲۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۲۲٦ 


خبر (کان)ء ويجوز أن يرفع (أسفل)؛ أي: الذي هو أسفل» وعلى 
التقدیرین هو (أفعل)ء ويجوز أن يجعل فعلاً؛ أي : الذي سفل من الإزار 
من الكعبين . 

(خط): يريد: أن المواضع الذي تناله الإزار من أسفل الكعبين من 
رجله في النار كنى بالثوب عن بدن لابسه» ويُتأوّل هذا على وجهين: 

أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار؛ عقوبة له على 
فعله . 

والآخر: أن فعله ذلك في النار؛ أي : هو معدود محسوب من أفعال 
أهل النار2" . 

(حس): قال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: قلت لنافع: أرأيت في قول 
النبي لٹ2 : «ما تحت الكَعْبيْنِ من الإزّارٍ في الَرِ۷!"؛ أمن الإزار» أم من القدم؟ 
قال: وما ذنب الإزار؟!!0© 

(ن): الإسبال يكون في الإزار والقميص» والعمامة» ولا يجوز 
الإسبال تحت الكعبين إن كان للخُيلاء . 

وقد نص الشافعييٌ: أن التحريم مخصوص بالخُيّلاء؛ لدلالة ظواهر 
الأحاديث عليهاء وبالجملة: يكره ما زاد على الحاجة والمُعتاد في اللباس 


.)۱۹۷ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


فق رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۹۷۱۱) من حديث أبي هريرة ظ4 . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (۲۰۴۷). 


() انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ .)١‏ 


۲۲۲۷ 


من الٹُول والسّعَةَء وقد سبق في (الباب الثاني والسبعين) بقيةٌ الكلام 
على هذا الحديث7©. 
ل ثاب 

4 وعَنْ أبي در ه؛ عَسن النبيّ كل قال: «ثلاثةٌ 
لا بَُلَمُهُمٌ اله بوم القِيام» ولا بَْظُر إِلتهمء ولا برَكَيهمء وَلهُمْ 
عَذَابٌ ایم قال: فقرأها رَسُولُ الله يله ثلاث مرار. قال ابو در : 
خابُوا وحَسِرُوا! مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «المُسْبِلٌ» والمتانء 
وَالمُنَفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكاذب» رواه مسلم . 

وفي روايةٍ له: «المُسْبِلٌ إِزَارَه . 


٭ قوله يكل : «ثلاثة لا يكلمهم الله ء سبق في (الباب الثاني والسبعين) . 

٭ قوله : «المسبل إزاره» : 

(ن): معناه: المُرْخي لے الجارٌ طرفه خيّلاء؛ كما جاء مُفْسّراً في 
الحديث الآخر: «لا يَنْظَدُ الله إلى من جو مَوْبَهِ خيلاء وهذا التقييد 
بالجرٌ خَيْلاءً يخصّص عموم المُسْبيل. 

وقد رخص في الإسبال لأبي بكر نه وقيل له: الْسْتَ منهب»“؛ 
إذ كان جره لغير الخيّلاء . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٦ /۱١(‏ 


)۲( رواه البخاري (6045). من حدیث ابن عمر وف . 


۲۲۸ 


قال الطبري : وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم» وحكم 
غيره من القميص وغيره حكمه. 

قلت : وقد جاء ميا منصوصاً عليه من كلام رسول الله ل : «الإِسْبَال 
في الإزَّار والقمييص» والعمَامَة»“ الحديث” . 

(حس): «المنة»: هو الاعتداد بالصنيعة» وهي إن وقعت في الصدقة؛ 
أبطلت الأجرء وإن وقعت في المعروف؛ كدرت الصنيعة" . 

(ق): «المنان» : هو الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة كذا فْسّر في الحديث؛ 
أي: إلا امتن به على المُعطی لە؛ فلا شك في أن الامتنان بالعطاء مطل 
للأجر؛ لأن العطاء هو للمعطي سبحانه» ولذلك قال تعالی : مالانْط اص قَنيَكُم 
الم ادى €[ابقرة: 514]. 

وإنما كان كذلك؛ لأن المَنٌ غالباً لا يكون إلا عن البخلء والعجب» 
والكبْرء ونسيان مِنّة الله تعالى فيما أنعم به عليه» فالبخل يُعْظِم في نفسه 
انت وان كانت سو شيا ال مل ھت 
بعين العظمةء وأنه مُنعم بماله على المُعطى لهء ومُتفضّل عليهء وأن له 
عليه حقاً يجب عليه مراعاته . 


والكبّر يحمله على أن يحتقر المُعطى لەء وإن كان فى نفسه فاضلاًء 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)917١(‏ من حديث ابن عمر وا. وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲۰۴٥(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۸/ ۳۸). 


۲۲۹ 


ومُوجبٍ ذلك كله: الجهل» ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه؛ إذ قد 
أنعم عليه بما يعطي» ولم يحرمه ذلك» وجعله ممّن یعطي؛ ولم يجعله 
ا 

ولو نظر ببصيرة؛ لعلم أن المنّة للآخذ؛ لما يزيل عن المُعطي من إثم 
المنع» وذَمٌ المانع» ومن الذنوب» وبما يحصل له من الأجر الجزیل”. 

(خط): الوجه الآخر: أن يراد بِالمَرٌ النقص» يريد النقص من [الحق] 
والخيانة» والتطفيف في الوزن والكيل» ونحوهماء ومنه قوله تعالى: #وَإِنَّ 
نت شس *]؛ أي : منقوص» ومن هذا سُمّي الموت مَنوناً؛ 
لأنه نة ينقص الأعداد» ويقطع الأعمار!". 

(ط): وإنما جمع الثلاثة في قَرْنِ واحد؛ لأن مسبل الإزار هو المُتکیٹر 
الذي يترفع بنفسه على الناس» ويَحُط من منزلتهم» ويَحْقرٌ شأنهم . 

والمَنّان إنما يَمُنُ بعطائه السائل؛ لما لها زا می اف وغ عن 
المُعطی له؛ والحالف البائع يراعي غَبْطةَ نفسه, والهَضمَ من حق صاحبه. 

فالحاصل من المجموع: عدمٌ المُبالاة بالغيرء وإيثار نفسه عليه؛ 
ولذلك يُجازيه الله تعالى بعدم المُبالاة. 

فان قلت: مرتبة الجزاء أن يؤخّر عن الفعلء فلم قدّم ذكره في 
الحديث؟ 


قلت : لیْفْخُم شأنه. ويُهَوّل أمر مرتكبيه في خَلّد السامعء فيذهب 


. 07١5 /۱( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۹۵ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


۳۰ 


بنفسه كلّ مذهب» ومن ثٌمٌ قال أبو دَر: خابوا وخسرواء من هم؟ 

ولو قيل: المُسْبلء والمنان» والمُنفق سلعتّه بالحَلِفء لا يكلمهم 
الله؟ لم يقع هذا المَوْقع» ونظیرہ قول الشاعر: 
اة شرق الثُنيا بتَيْجيها شَمْسُ الضحى وَأبوإِسْحَاقَ والقَه' 

٭ قوله : «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» : 

(ق): الرواية في «المنفق»: بفتح النون وكسر الفاء مشددة» وهو 
مضاعف تمق البيع ينفق ق تقَاقاً: إذا خرج ونفذ» وهو ضےً كسدء غير أن 
(نفق) المخفف لازمء فإذا شدّد؛ عدي للمفعول؛ وهو هاهنا «سلعته) . 

وقد وصف الحلف» وهي مؤنثة ب «الكاذب»» وهو وصف مذكرء 
وكأنه ذهب بالحلف مذهب القول» فذکرہ؛ أو مذهب المصدرء وهو مثل 
قولهم: آتی لي كتابه فمَرّقتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصجيفة" . 

#4 ¥ 

٦۔‏ وعَنْ ابي جُريٰ جار بن سيم د قال: رآ رجلا 
تر الس مَنْ رأييد؛ لا تقول شيئاً إلا صَدَرُوا عنه ؛ قلتُ: مَنْ 
هذا؟ قالوا: رَ سول الله ک5. قلت : عليك السّلامُ یا رسول الله 
- مر قال: «لا تقل : عَلَيْكَ السَّلامُء عَلَيكَ اللا 00 
المَؤتى» قل : السّلامُ عَلَيكَ» قال: قلتُ: أنت رَسُولُ الله؟ ة 


سس 


.)۲۱۱۷ /۷( انظر: 9 شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۰۹ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۲۳1 


٥ت‏ رَسُولٌ الله الَذِي إذا أَصَابَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ كشفة عَنْكَء وَإذا 
صَابَكَ عَامُ سَنْقِ فَدَعَوَْهُ أََْهَا لَكَء وإذا كنت بِأَرْضٍ فَفر آؤ 
قلات فَضَلّت راجِلئّكَء فَدَعَوْتَه رَدَهَا عَلَيكَ»» قال: قلتُ: اغْهَدْ 
إليّ» قالَ: «لا تسْبّنَ أَحَداہء قال: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حرا ولا عبد 
ولا تَا ولا شا دولا ت تر بر ا ضرف شيعا ؛ ون تكلم 
أَخَاكَ و رَآنك مط مُنبسط إليه وَجِهَكَ؛ إِنَّ ذلك من المَعرُوف. وازفع 
إِزَارَكَ إلى 0 السَّاقء 8 يبت فإِلَى الكعبَيْنِء وإيّاكَ وإسبالَ 
الإزًار؛ فَإِنَّهها من المَخبلةء وإنَّ الله لا یب المَخيلة» وإنِ امرؤ 
ےت لا تعره بما تَعْلمْ فبه؛ فما وبال 
ذلك عليه» رواه أبو داو والترمذئ بإسنادِ صحیجء وقال الترمذیٔ: 

٭ قوله : «يصدر الناس عن رأيه» : 

(الجوهري): صدر یَصدُر صدراًء وأصدرته فصدر؛ أي: رجعته 
فرجع . 

(نه): «الصدر بالتحريك: رجوع المسافر من مَقصده» والشاربة من 
الوردء يقال: صدر یَصدُر صدوراً وصَّدَرا انتهى7» 

يعني : أن الصحابة كانوا إذا عَنَّ لهم أمرء أو دَمَمَهُم خَطبٌ؛ استشاروا 
النيّ كل فیرجعون إلى رأيه. 


.)٠١ /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۲۳۲ 


٭ قوله ًة : «عليك السلام تحية الميت»: 

(خط): هذا يوهم أن تكون السنة في تحية الميت: أن يقال: عليك 
السلام؛ كما يفعله كثير من العامّة 

وقد ثبت أن النبئّ كل دخل العَقْبْرۃَ فقال: «السّلامُ عَلَیْكُم داز قوم 
مُؤْمِنِينَ»0©» فقدم الدعاء على اسم المَذْعْرٌ له؛ كهو في تحية الأحياءء وإنما 
كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاءء وهو مذكور في قول الشاعر: 


02 


نت و بن فا وة فا شاء أن ا 


عَليكَ سَلامٌ م مِنْ أیبرِ وباركکت يد اشرفي ذَاكَ الأديم المُمَرَّقٍ 
والسِّنّة لا تختلف فی تحية الأحياء والأموات؛ بدليل الحديث الذي 
ذكرناه. انتهى7) 
وأصرح من هذين البيتين قول الشاعر : 
ألا رقنا آخر اللیْسل زَيْنَبُ عَلَيِكَ سَلامٌ مَلْ لِمَا قات مَطل مَطلبُ 
َقلْثُ لھا حيبت ريب خِذنكم تجيّةَ مَوْتى وَهْوَ في الحَيٌّ يَشْربُ 
٭ قوله کل : «لا تسبن أحدأ : 
(غب): (السب): الشتم الوجیعء انتهى“ 


. رواه مسلم (59/ ۰)۳۹ من حديث أبي هريرة ظ4‎ (١) 
۔)۱۹١‎ /٤( (؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ 


(۳) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۲٢٢‏ 


۲۳۳ 


فيه : الاعتناء بحفظ اللسان عن السب والشنْم» ومصدره أمران: 

أحدهما: حُبِثُ الطبيعة واللّؤْم . 

ثانيهما: احتقار المسبوب واستصغاره؛ فإنهم إنما يَسبُون العبيدء 
والإماء والخدمء ومّن هو في ظاهر الحال تحت أيديهم وحُكمهم» ورہما 
كان المسبوب كريماً على الله سبحانه» فيتعرض السات للمّقت في الوقت» 
ولا يشعر. 

٭ قوله 8ا : «ولا تحقرن من المعروف شيئاً» سبق في (الباب الثالث 
عشر). 

٭ قوله بك : «وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة»؛ أي: هو 
السبب الغالب أو الأكثرء وقد يكون بطن العبد ضامراء ولم يستمسك [زارہ؛ 
كما اعتذر عنه الصدّيق له ؛ أو كان في الساق أثر قزح» أو عَيْبٌ یستحبي من 
كشفه بين الناس» فأسبل الإزار لذلك . 

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير» هذا الحديث بزيادة. ولفظه : 
«وإيّاكَ وَإِسْبَالَ الإزّارِ؛ فإنَهُ من المَخِيلةَ ود الہ لا يحب المُحتَالَ»» فقال 
رجل: يا رسول الله؛ ذكرت إسبال الإزار» وقد يكون بساق الرّجل القَرْح» 
أو الشيء» فيستحبي منهء فقال: «لا بَأْسَ إلى نِصفِ السّاقی: أو إلى 
الكَعْبَيْنِء إن رَجْلاً مگن كان فلكم لبس بُرْدة فتَبَخْتَرَ فيهاء فنظر الل" إليه 
من قوق شم نت ومر الأزشن فاع فهر تنج بين الأاغن 


فاحذ روا مقت الله بق( . 


= من حديث أبي جري جابر بن‎ »)1۳۸١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


ری 


ففي هذا الحديث: التحذير الأكيد من الإسبالء والنهي الأكيد عنه 
فیجب على العبد الاعتناء به» ولا يغتر بِحْدُعَة النفس. 

٭ قوله كلِكِ: «فلا تعيره بما تعلم فيه»؛ إذ ربما كان الذي يُعيثّره به 
أفظع وأشنعء والنفس لطبعها تتقاضى ذلك؛ خصوصاً في حال الحَرد 
والتھاب الحَمِيّة» والانتصار وإن كان جائزاً؛ لکن لا يكاد يُوْمَن فيه تجاوز 
السویة . 

ومعلوم أن الظالم فیما وراء ظلمه معصوم؛ ولهذا نهى الني 3 
عياضَ بن حمار المُجاشعیٗ 4# عن الانتصار؛ لهذا المعنى الذي ذکرناہ: 
كما خرجه الطیالسیٌء وأحمد عنه: أنه قال: قلت: يا رسول الله؛ الرجل 
من قومي يسني وهو دوني» هل علي بأس أن أنتصر منه؟ فقال: ه المُسْتَبَانِ 
شَیْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ ويَتَهَائَرَانِ)20: قال الحافظ زين الدين بن العراقيٌ: هذا 
حديث صحيح . 

٭ قوله ككل : «فإنما وبال ذلك» : 

(الوبال): مصدر من مصادر قولك: مرتع وبیل؛ أي: وخيم» معناه: 
إذا عيّرك امرؤ بما یعلم فيك» وتصبّرت؛ ولم تَعیّرہ؛ رجع عقوبة ذاك عليه؛ 
بان ارتكب ما حرم الله عليه من اذيك . 


= سليم ظلہ. وروی أوله إلى قوله : «فقال رجل» أبو داود (٤۰۸])ء‏ والإمام أحمد 
في «المسند» /٥(‏ ٦٦)ء‏ وهو حديث صحیح كما ذكر محققو (المسند) (طبعة 
الرسالة) . 

. من حديث عياض بن حمار طه‎ .)۱٦۲ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۲۷۸۱( وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


o 


ورواه الحافظ أبو حاتم ابن حبّان فى (صحیحه)» ولفظه : ادعد کون 
وَبَاله علي وَأَجْرْهُ لك . 


¥ ¥ نب 


۷۔ وعن أبي هريرة 5ه قَالَ : يتما رَجُلّ يُصَلي مُسبيلٌ 
إَِارَهُ َال لَه رسول الله ك: اذهب فَتَوَضَا؟ء فَذحب فَتَوَضأًء 
تُه جَاء فَقَالَ: «اذمَبْ فَتَوَضَأْء فال لَهُ رجلٌ: يا رسول الها مَا 
لَك أمَرْتة أنْ ضا تُه سكت عَنْهُ؟ قَالَ: دإنَهُ كان يُصَلّي وَهُوَ 
مُسْبِلٌ إزَارَه واد الله لا قبل صلا رَجُل مُسْبلٍ»» زوا ا داو 
بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

٭ قوله كل للمُسبل”": «اذهب فتوضأ : لا يبعد أن يكون الأمر في 
هذا الحديث للاستخبار؛ رَدْعَا عن الإسبال وزجراً عنه . 

وقد استحب جماعة من أهل العلم الوضوء من الكلام الخبيث» فلا 
يبعد استحباب الوضوء عند صدور الأفعال الخبیثة؛ كالكبّرء والغضب؛ 
ونحوهما. 

قال ابن مسعود به : لأن أتوض”" من كلمة خبيثة أحبٌ إليّ من أن 
)00( رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (٥6۲)ء‏ من حدیث جابر بن سليم الهجيمي #5 . 

وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۷۸۲). 


)٢(‏ في الأصل: «سّيل». 
(۳) في الأصل: ١لا‏ أتوضا؛. 


ضف 


من أتوضأ من طعام طَيتّب» رواه الطبراني في «الكبير»2©. 

قال ابن قدامة: روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء 
من الكلام الخبيث» وذلك استحبابٌ عندنا ممّن أمر به. 

(ط): لعل السر في أمره بالتوضؤء وهو طاهر: أن یتفگر في سبب 
الأمر» فيقف على ما ارتكبه من شنعاء» وأن الله تعالى ببركة أمر رسوله پل 
[بطهارة] ظاهره بُطهّر باطنه من التكبّر والحُيّلاء؛ لأن طهارة الظهارة مؤثرة في 
طهارة الباطن . ظ 

فعلى هذا: ينبغي أن يعبر كلام رسول الله كل [عن] أن الله تعالى 
لا يقبل صلاة المُتکبٹر المُختال؛ فتأمل في طريق هذا التنبيه» ولطف هذا 
الإرشاد. 

ومنه الحدیث : «إِنَّ العَضَب من الشَّيِطَانِء وإنَّ الشَبْطان خُلِقَ من الثّار 
۸+۷۷) النّارُ بالمَاءِء فَإِذا عضب أَحَدْكُمْ؛ فَلَيئَوضَأ) أخرجه أبو داودا". 

ولعل الرجل کان بلیغا مُتنبتهآ للوَئْزَۃػء فطهر ظاهره وباطنہء وإلا؛ 
فلم يكن يقرره على ما کان . 


ا يا نيا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۲۲)ء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6؟8١).‏ 

(۲) رواه أبو داود (٤۷۸])ء‏ من حديث عطية السعدي له . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (۵۸۲). 

(۳) في الأصل بياض بعده كلمة: «مرة» . 

.)۹٦0 /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


يضف 


۸ وعَنْ قيس بْنٍ بشر التَغْلِبيَ» قال : أَخْبَرَني ابي - وكان 
جَلِيساً لأبي الدَّرداءِ -» قال: کان بيمتشق رَجلّ مِنْ آصحاب 
النبيئّ يله يقال له : سَهْلٌ ب الحَنْظَلِيَة وكانّ رَجُلاً متَوَحَدا قَلَّمَا 
97 س00 
حَنَّى يَأنيَّ أَهْلَهُ فَمََ بنا ونَحنٌ ند أَبِي الدَّرداءِء فقال له ابو 
الدَّرداءِ: كلمة تَنْفَعُنَا ولا تضوك قالَ: بَعَثَ رَسُول الله كله 


م عه 


سَرِية فَقَدِمَتْء فَجَاءَ رَجُلّ مِنْهُمْ فَجَلْسَ في المَجُْلِسٍ الَّذِي 
يَجْلِسُ فيه رَسُولُ الله لف فقال لِرجُلٍ إِلَى جَنبه : لو ْنَا ین 
التَعَبْنَا تحن وَالْعَدُوٌ فَحَمَلَ فلا وَطْمَنَء فَقَالَ: خُذھا متي وَأ 
الغلا الفِفَارِئُ كيف ترى في قَوْلِہ؟ قالَ: ما أَرَاهُ إلا قد بَطَلَ 
أَجْرْهُ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ آحَرُ فقال: مَا ری بذلكَ بأسأء فتنَارَعَا حَتی 
سمع رَسُولُ الله كل فقالَ: «سُبْحَانَ الله! لا باس أن يُوْجَرَ 
يُحْمَدَ», فَرَآَيْتْ أَبَا الدّرْداءِ سر بذَلِكَء وَجَعَلَ رفع رَأسَهُ إلى 
وَتَقولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله 8ا ؟ فیقول: نعَمْ. فما 
رَالَ يُعيدُ لَه حَنّى إنّي لأقول: لِيبركنٌ على رَكبتيه. 

قال: قمر بنا یوما آخَرَء فقالَ له أَبُو الدَرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تنفعنا 
وَلا ترك قال: قال لن رَسُولُ اله : «المُنْفِقُ عَلى الحَيْلٍ 
كالباسط يَدَهُ بالصَّدَقَةَ لا يَقْيِضهاء. 


۲۲۸ 


تَضْرٌكَء قال: قال رَسُول الله لل : نم الجن رم الاس 
ولا طول جُمَی؛ وَإسْبَالُ إزَارو!»» فلع ریما فَمَجّلَء فَأَخَدَ 
شَفرَة فقطع بها ُمَتَُ إلى ديه ورف إزَارَهُ إلى تضاف سَاقَبْهِ 

ثم مَرّ بنا یوما آخَرٌ فقال لَه ابُو الدرداء: كَلِمَةٌ تنفَعُتا 

س‫ و 
ولا تضرْكٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يلك بقول: (إنَكُمْ قادِمُونَ عَلی 
إخوانکم فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأصْلِحُوا لبَاسَكُمْ حى تكونوا 
كاتكم شَامَةٌ في التاس؛ إن الله لأَبْحِبٌُ الفخش وَلاً اقحس . 
ا اہ کی ھ2 

روا أبو داود بإسنادٍ حسنٍء إلا قيْسَ بن بشرء فاختلفوا في 
تؤثيقهِ وتضعِیفہء وقد روى له مسلمٌ. 

٭ قوله: «متوحداً : 

(نه): متفعل؛ من الوّحدة» وهو المنفرد وحده» لا يجالس الناس» 
ولا يخالطهم» انتهى17) 

٭ قوله: «إنما هو صلاة»» وقوله: «إنما هو تسبيح وتكبير» أراد به 
المبالغة في كثرة صلاتہء واشتغاله بالتسبيح والتكبير؛ كقولهم: رجل عَذْلٌ» 
وقول الشاعر: 


فياه إِفأَسل وار 


.)۲۷ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۲۳۰۹ 


٭ وقوله : «كلمة تنفعنا»: منصوب بفعل مضمرء تقديره: نطلب منك 
كلمة» أو نسأل» ونحوهماء وفيه: إرشاد للطالب إلى استعمال الأدب مع 
مُعلّمه في طلب العلم . 

(نه): «السرية»: طائفة من الجيش› يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى 
العدوء وجمعها سراياء سُمُوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكرء 
وخيارهم؛ من الشيء السَّرِيٌ : النفيس . 

وقيل: سُعُوا بذلك؛ لأنهم ينفذون سراً وخفية» وليس بشيء؛ لأن 
لام (السّر) راءء وهذه یاء انتهى©. 

٭ قوله: «لا أراه إلا قد بطل أجره»؛ لأن الرّياء مُحْبِطٌ للعمل. 

٭ وقوله: «لا أرى بذلك بأسا»؛ لأن قوله: «أنا الغلام الغفاري» إنما 
قاله لعله كان معروفاً بالبّسالة» والشجاعةء والتّجدة» والإقدام في 
الحروب» فإعلامه للحَصم بأنه هو؛ يكون سبباً لإلقاء الرُعب في قلب 
عدوه» وإن لم يكن معروفاً بذلك؛ أظهر من نفسه أنه كذلك . 

* وقوله ككلهِ: ہلا بأس أن یؤجر ويحمد»؛ لأن الأجر إنما يترتب على 
العمل إذا أتي به على الوجه المأمور مع الإخلاص» وحَمْدٌ الناس إیاہ؛ 
ومدحهم له لا ينافي ذلك» بل حبّه لحمد الناس أيضاً لا ينافي الإخلاص في 
بعض المواطن» كما أفاده الإمام الغزالي . 

وقد سبق في (الباب الخامس والخمسين) في قوله ك : «يُحبني الله 
ويُحِبني التاس». 


.)۳٦٣ /۲( المرجع السابقء‎ )١( 


3 


٭ قوله ل : «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء» لا 
رَيْبَ؛ لأن المراد بالخيل المطلق هاهنا: هو الذي أَعِدَّ للجهاد عليه في سبيل 
الس وهو الذي إذا اقتناه صاحبه؛ یؤجر بسببه» كما في «صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة مرفوعا: 'مَنِ احْتَسَ فَرَساً في سَبِيلٍ الله إِيمَانً بلله» وتصییقاً 
بوعده ؛ ؛ فِا شبَعَةٌ وريه ورو وبول في ميرَاڼه يوم القَامَة م . 

ہو مت مہہ و وسر عازه .| إسماعيل بن عبّاش» 

مر بن مسلم الخولانيٌ: أن رَوْحَ بن زتباع الجْذامیٌ زار ها 
الداری ظلہ فوجده يقي شعير الفرس» وحوله أهله فقال: أما .0 
هؤلاء من يكفيك؟ قال: بلى» ولكني مو ربوك الله کل يقول: ٥م‏ 
نی لفرسه شعيرأء ثم عَلَّقَهُ؛ِ کیٹ له بكُلٌ حَبَةِ خسن" وكان تميمٌ إذ 
ذاك أميراً على بيت المقدس» مُرابطاً. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة: أن رسول الله به [قال]: 
«الكَيْلٌ لثلائة: لرَجُلٍ اجر ولرجل سر وعلى رَجلٍ وِزْر» الحديث. 

فخْصنّ الأجر بخيل الجھادء وأبى اقتناءه للتر» وحرمه للفخر والرّياء. 

٭ قوله : «فعجل» فأخذ شفرة» : 

(نہ): (الشفرة): المُگین العریضةء انتهى7؛) 


.)۲٦۹۸( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۰۳)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» 
١17‏ ). وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)۲۲٦۹(‏ 

(۳) رواه البخاري (٢۲۷۰)۔‏ 

.)٦۸٤ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 


۲۱ 


فيه : استحباب المبادرة إلى الخيرات؛ خوفاً من الفوات . 

وفيه: إرشادٌ إلى سد الذریعة؛ فإن طول الجمّةء وإسبال الإزار رما 
جرا صاحبّهما إلى الکبْر والعجب. 

* قوله 5: «إنكم قادمون على إخوانكم؛ فأصلحوا رحالكم» 
وأصلحوا لباسكم»: 

في هذا الحديث: أنه يستحب للمسافر إذا اقترب من بلده أن يتعهّد 
ثياته ورَحْل ويُغيتّر ما عليه من شحَّث السفرء ورثاثة الهيئة؛ ليقدّم بلده» 
وعليه آثارٌ نعم الله وفضله. 

٭ قوله 58 : «حتى تكونوا كأنكم شامة» : 

(نه): (الشأمة) مهموز العين: الخال في الجسد معروفة» أراد: کونوا 
في أحسن زي وهيئة» حتى تظهروا للناس» وينظروا إليكم كما تظهر الشامة؛ 
ويُنظر إليها دون باقي الجسدء انتهى0 . 

ولا يخفى ما في هذا من المُبالغة في تعاطي النظافة» وتحسين الأباس 
الشرعي» دون التصئع كما تتصتع المرأة. 

٭ قوله يك : «فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»: 

(ن): (الفاحش): ذو الفحش في كلامه وفعَالەء و(المتفحش): الذي 
يتكلّف ذلك ويتعمّده» و(الفحش): كل ما يشتدٌ قب من الذنوب والمعاصي» 
اتی ان 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 177 ) . 
)٢(‏ انظر: «شرح مسلم؛ للتووي /۱١(‏ ۷۸). 


۲۲ 


وحَدٌ الفحش أيضا: التعبير عن الأمور المُستقبحة بالعبارات الصريحة» 
قاله الغزالي رحمه الله وسبق في (الباب الثالث والسبعین). 

فيحتمل أن يراد بالفخش واللَفحُش هاهنا: قبح الفعل» كأنه سمى ترك 
إزالة الوسخ في الثوب والبدن فخشاء وتعيّدَ ذلك وتحيه تفخُشا ولمًا حذر 

عن الكبّر وذمّه ؛ أمر بتعاطي النظافة» وح عليها؛ فإنه سیعالہ ميل حك 

الجمال؛ وقال ل : «حُبسب إلى مِنْ ذُنَْاكُمْ الطيبُ والَسَا ٢(۷‏ . 

وفي «مسند أحمد»» واالنسسائي؟ء و«أبي يعلى» عن جابر بن عبدالله 
قال : أتانا رسول الله كل زاثرا فرأى رجلاً شعثاء قد تفرّق شعره» فقال: 
«أما كان يَجِدٌ هذا ما يسک به رَأْسَه؟ا)ء ورأى رجلاً عليه ثياب وَسخة 
فقال: «أما كان يَجِدُ هذا ما يَعْسل به تَوْبَهُ؟!06©. 

وأما قوله َة : «إن البَدَادّة من الإيمان»": فالمراد به : رثاثةٌ الهيئة» 
والتواضع في اللباس» وعدم التاق فيه» وترك التبجّح به» لا ترك غسله» 
ومُلازمة الوسخ» والڈّرَن في الثوب والبدن. 


¥ ¥ ٭ 


)١(‏ رواه النسائي (۳۹۴۳۹)ء والإمام أحمد في «المسند» (7/ ۲۸۵)ء والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۷/ ۷۸)ء من حديث أنس بن مالك كه . وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۳۱۲٣(‏ 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۷٥۳)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۹۳۱۲)؛ 
وأبو يعلى في «مسنده» .)7١77(‏ وإسناده جيد» كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة» . 

(۳) رواه أبو داود »)41١7١(‏ من حديث أبي أمامة ذه . وهو حديث حسن. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» .)۲۰۷٢(‏ 


۲۰۳۴ 


4 وعن ابي سَعيدٍ الخُذْرِيٌّ 5 » قالَ: قال رَسُول الله يكل : 
إرْرَة الم إلى صف السّاقء وَلاً حرج - آؤ لا جُتاح - فيما بيت 
وَبيْنَ الكَعَْيْنِء فما كان أَسْفَلَ مِنَ الكَْبَينِء فَهُوَ في انار ومَنْ جَرٌ 
إزارهُ برا لم بنظر اليه . 

روا أبو داود بإسنادِ صحيح . 

٭ قوله 4 : «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» : 

(نه): «الإزرة» بالكسر: الحالة» وهيئة الائتزار؛ مثل الركُبة والجلسّة(©. 

(ط): آي : الحالة والهيئة التي يرتضى منها في الائتزار: هي أن يكون 
على هذه الصفةء يقال: ائتزر إزرة حسنةء والضمير في «فيما بينه» راجع إلى 
ذلك الحَدّ الذي تقع عليه الإزْرة©. 

٭ قوله كله : «ما أسفل من ذلك ففي النار»» سبق قریباً في هذا الباب. 


¥ ¥ ¥ 


45 وعن ابن عُمَرَ ول8لء قال: مَرَرْت عَلی رَسُول الله‎ ٠ 
وَفي إزَاري اسْتِرْحَاءٌء فَقَالَ: «يَا عَبْدَاللا ازفع إزارك» فَرَفَعْتَه‎ 
قال : «زد» فَرْدْتُ» فما رلت أَتَحَرَامًا بَعْد. فَقَالَ بَعْض‎ 34 
القؤم : إلى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أَنْصَافٍ السَّاقَيْنِ»» رواهُ مسلم.‎ 

.)٤٤ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۸۹۷ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲٤٤ 


٭ قوله : «إلى أنصاف الساقين» : 

(ط): إنما جمع الأنصاف؛ ليشعر بالتوسعة لا التضييق» وقوله: 
«أتحراها»؛ أي : أتحرى الفعلة» وهي رفع الإزار شيئاً فشیئا!''. 

# ¥ # 

١‏ وعنةء قالَ: قال رَسشسول الله ک4 : «مَنْ جر تُوْبَهُ 
خیلاء َم بنظر ال“ تو َوُمَ القِيَامَة 00ء" فَكيِفَ 
00 جلو قال: «يُرْخِينَ شرا . قالّث: إذا تنكشفُ 
أَقْدَامَهُءَ . قال : فيُرْخِينهُ ذراعاء لآيَرْدْنَ». 

r‏ والترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

٭ قوله : «يرخين شبراً) : 

(ط): أي : من نصف الساقين» ولهذا قالت: «تنكشف أقدامهن». 
والمراد بالڈراع : الذّراع الشرعنٌ إذ هو أقصر من المتعارف” . 

(مظ): لا يجوز للنساء إطالة أذيالهن؛ بحيث يصل قدر ذراع من 
أذيالهن إلى الأرض ؛ لتكون أقدامُهن مستورة" . 


300 


)١(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه. 
(۲) المرجع السابق (۹/ ۲۸۹۸). 


(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠١ /٥(‏ 


۲ 


ےہ سے 


بات 


استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 
O‏ 
قَدْ سبق في باب: فَضْل الجُوع وَحُشُونَةٌ المَيْشٍ جُمَل تَتَعلّقُ بهذا 
الاب . 


(باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً) 


۲ ون سے بن أن سس : أن رَسُولَ الله كله قال : «مَنْ 
ترك اللباس تواضعا لل؛ وهو يَقْدِرُ عَلَيْ دَعَاهُ الله يَوْمَ القِيامَة 
على رووس الحَلايٍِ خی بُقیئرۂ ين يحلل الإيمانٍ شَاء 
22 ا٢‏ رواه الترمذیٔء وقال : حدیث حسنٌ 


٭ قوله قل: «من ترك ثوب جمال”2 هذا دليل يدل على استحباب 


ترك لبس اللباس الفاخر» بنية التقلّل من الدنيا وزهرتها وبهجتهاء وتواضها 
لله سبحانه . 


لگا مات أبو الدرداء ظا ؛ وجد فى ثوبه أربعون لع وكان عطاؤه 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: «من ترك اللباس تواضعاً لله. . .» كما هو في رواية 
الترمذي . 


أربعة آلاف . 

وعن أنس ذه قال : رأیٹ في قميص عمر بن الخطاب ذه أربع رقاع 

وعن أبي عثمان #ه: رأيت عمر ذه يرمي الجمْرة» وعليه إزار 
مَرٴقوعٌ بقطعة جراب . 

وعن غيره: أن قَمِيصَ عمر كه كان فيه أربعة عشر رُقعة» إحداها من 
أديم . 

وقد قیل : 
3 عاو ل و کس E‏ پر 2 و 7 و 
إذا المَرْء لم يدنس من اللؤم عرٴضه فكل رداو يرتيه جيميل 

2 

وحكي أن أصحاب سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون من اجتهاده 
ورئائة حاله» فأنشد: 
ما ضر مَنْ کانتِ الفِرْدَوْس مَنْزْلَهُ ماذا یگل بن بُؤْس وإِثَارٍ 
تراه يشي كيبا خَائِفاً وَجلاً إِلَى المَسَاجدِ يَسْعَى بَيْنَ أطمَار 

قال شيخ الإسلام أبو حفص السَّهْرَوَرْدِيٌ رحمه الله : لبس الخْشن من 
الثياب هو الأحبٌ والأؤلى» والأسلم للعبد والأبعد من الآفات» وإذا 
[كانت] النفس مَحَل الآفات؛ فالوقوف على دسائسهاء وخفيّ شهواتهاء 
وكامن هواها عَسرٌ جداً. 

فالأولى والأجدر: الأخذ بالأخوّط» وترك ما یریب إلى ما لا یریب 
ولا يجوز للعبد الدخول في السَّعَة إلا بعد إتقان علم السّعةء وكمال تزكية 


۲۷ 


النفس» وذاك إذا غابت النفس بغيبة هواها المُتّبَع؛ وتخلّصت النية» وتسدّد 
التصرّف بعلم صريح واضح؛ وللعزيمة أقوام يركبونهاء ويراعونهاء لا يرون 
النزول إلى الرحص؛ خوفاً من فوت فضيلة الزهد في الدنياء واللباسُ الناعم 
من الدنياء وقيل : مَن رق ثوثه ؛ رق ديئه . 

وقد يرخص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهد» ويقف على رخصة 
الشرع» كما رواه عبدالله بن مسعود أنه كل قال : «لا یَدْخُلُ الجَنّةَ مَنْ كان 
في فلب مِْقَالُ حب مِنْ کیئر؛ فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون وب 
حَسَناء ونعله حَسناء فقال گیل : «إنَّ الله جَمِيلٌ ثحت الجَمَالَ0©. 

وتكون هذه الرخصة في حق مَن يلبسه [لا] بهوى نفسه في ذلك» 
غير مُفتَجر به» ولا مُختال؛ إذ لیس للتفاخر بالدنياء والتکاثر بها؛ ورد فيه 
الوعيد» انتهى . 

٭ قوله ل : «حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها»: فيه 
بشَارة؛ بأن ترك الترفع في اللباس» والاقتصار فيه على قدر الضرورة مُورتٌ 
لکمال الإيمان» فإن التخبير في الآخرة في لبس ثوب» أو حلة من أي“ 
حل الإيمان شاء؛ لا يكون إلا بعد كمال العبد [في] الإيمان في دار الدنيا. 


0300 


.)۱٤١ /۹۱( رواه مسلم‎ )١( 
. في الأصل: «ثواب أي حلة أثر حلل»‎ )٢( 


۲۸ 


التوسط فى اللباس» ولا یقتصر على ما يُزري به 
لغير حاجة ولا مقصود شرعي 


7 5 ا دو ا وى اس مك ص 

۳۴۳-۔ عن عمرو بْن شعَيْب عنْ أبيه» عن جُدہ 4ء قال : 
ا من ل E‏ 3 وہہ عو ے 

قال رَسُول الله ككلِ: إن الله يحب أن يُرَى أثر نِعْمَيِهِ على عبد 


رواة الترمذيٌ. وقال: 038 حسر . 


٭ قوله ككل : «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده» : 

(مظ): يعني: إذا آتی الله عبداً من عباده نعمة من نعم الدنيا؛ 
فليظهرها من نفسه؛ بلبس لباس يليق بحاله» ولتکن نیثه في ذلك إظهارَ 
نعمة الله عليه؛ ليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات» وكذلك 
العلماء؛ فليُظهروا علمّهم ؛ ليعرفهم الناس» فيستفيدوا من علمھم”۲. 

(حس): هذا في تحسين اللباس بالتنظيف والتجديد عند الإمكان. 
من غير أن یبالغ في الثعومة والرقَة» ومُظاهرة المَلْبَس على المَلْبّس على 
ما هو عادة العجمء وقد روي : أن النبي به كان ينهى عن كثير من الإرفاهء 
يدل عليه ما رواه أبو الأخوّص عن أبيه قال: أبصر علي رسول الله كل ثياباً 


.)١9 /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۲۹ 


ُلقَاناء فقال: «ألكَ مَالٌ؟». قلت: نعمء قال: «أَنْعِمْ على تَفْسِكَ؛ کَمَا 
نعم الله علَيْكَ»٠٠.‏ 

وفي رواية: رآني النبيئٌ ل وعلي أَطْمَارٌ فقال: «هَلْ لكَ مِنْ مَال؟»› 
قلت: نعم» قال: «مِنْ أي المّالِ؟» قلت: من كل قد آتاني الله من الشّاء 
والإبل» قال : ٢فلَترَنْحْمَةُ‏ الله تعالى وَكَرَامتّهُ عَلَيِكَ)0©. 


000 


)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ .)٠١‏ والحدیث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)۱۳٣۷(‏ 

ء)۷١‎ /۱( رواه الإمام أحمد في ١المسند» (۳/ ٤۷٦)ء والحاكم في «المستدرك‎ )٢( 
وإسناده صحیح كما ذكر محققو (المسند)‎ .)٠١ /۱۰( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
. (طبعة مؤسسة الرسالة)‎ 


تحريم لباس الحرير على الرجال. 
وتحريم جلوسھم عليه. واستنادهم إليه. 
وجواز لبسيه للنساء 


: عَنْ عَمَّرَ بن الخطاب ذه › قال : قال رَسُول الله يله‎ - ٤ 


«لا تلبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لِسَهُ في الدُنْيَاء لَم يَْبَسْهُ في الآخِرَة) 


٭ قوله 8: «لم يلبسه في الآخرة» : 

(مظ): قال: اعتقد تحلیله؛ فهو کافر لم يدخل الجنة» فلم يلبس من 
حريرهاء وإن اعتقد تحريمه؛ فهو لا يدخل الجنة حتى يطهر من الذنب؛ 
إما بالتوبةء أو بأن يعفو الله عنه بفضلهء أو يُعذّب بقذر ذنبه» ثم يدخل 
الجنةء فيحرمه من حريرهاء انتھی۲. 

ویحتمل أن يقال: إنه يدخل الجنة» ويحرم عليه لَبسّهء فإنه من فاخر 
لباس أهل الجنة» فیْحْرَمُه هذا العاصى بلبسه فى الدنيا. 

وقیل : إنه ينسى شهوة لبسه ؛ لأن الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس. 


وقیل : لا يشتهيه وإن ذکرہء فيكون هذا نقصاً عظيماً بحرمانه أشرفٌ 


.)٠١ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۲٥٢ 


نعيم أهل الجنة؛ ليكون تمييزاً بينه وبين تارك لُبسه لله سبحانه . 


و 


الحَرِيرَ 


وذكر الإمام النواویٔ نحو هذا [في]: «مَنْ شرب الحُمْرَ في الڈُنیا؛ لَمْ 
يشرب في الآخر لد 


وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول اللہ كلاة: 


تم يَسْتَمْتِمُ بالحریر مَنْ کان یَرْجُو ايام اش . 


WH ¥ #‏ 
6 وعنهء قال : : سمعٔثٗ رَسُول الله كل یقول: «إتما يلب 
مَنْ لآ خَلآَقَ له متفق عليه. 
وفي رواية للبُخاري : «مَنْ لا خلاَق 
قولّه : «مَنْ لا حَلاَقَ لَهٴ؛ أي : لآ نصيب لَهُ. 
٭ قوله : «من [لا] خلاق له»: 
(غب): (الخلاق): ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه" . 


(ق): يعني بذلك: أنه لباس المشركين في الدنياء وهم الذين لا خلاق 


لهم في الأآخرةةة» 


)۱"( 
فق 


(۳ 
(٤) 


رواه البخاري »)٥۲٥۳(‏ ومسلم (۲۰۰۳/ ۷۴)ء من حديث ابن عمر 4¥ . 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)70١١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 


الترغيب والترهيب» .)۱۲٥٢١(‏ 


انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۱٥۸‏ 
انظر : «المفهم» للقرطبي .)۳۸٦۱ /٥(‏ 
YoY‏ 


(ط): فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا نصيب له في الآخرة» ولا قِسْط له في النعيم. 

انيهما: أنه لا حَظ له في الاعتقاد بأمر الآخرة» ويحتمل أن يراد 
بقوله : «من لا خلاق له» النصيبٌ من لبس الحرير» فيكون كناية عن عدم 
دخوله الجنة؛ لقوله تعالى: ولاسم فيها حَرِيدُ [الحج: »]۲١‏ أما في 
حق الكافر: فظاهرء وأما في حق المؤمن : فعلى سبيل التغليظ”©. 

#2 # 

۷-۔ وعن عل ڪه قالَ: رأث رَسُول الله كل أَخَذ 
حريراء فَجَعَله في وینو وذھبا فجَعَلهُ في شْمَالِهِ ثم قال : «إن 
هَذيْن حَرامٌ على ذكور أمّتي». 

رواة أبو داوة بإسناد حسن . 

٭ قوله کا : «إن هذين حرام على ذكور أمتي»: 

(خط) : «هذين» إشارة إلى جنسهماء لا إلى عينهما فقطء وسبق 
الکلام على تحريم الحرير على الرجال في (آداب الشرب). 


(ش): إذا اتخذ من الحرير ملبوسٌ؛ كان معتدل الحرارة فى مزاجہ 
مضنا للبدن» وڑگنا برد بتسمينه إياه» وئربئی اللحم: وكلٌ لباس خشن؛ 


. )۲۸۹۳ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۹۲ /5( انظر: «معالم السنن) للخطابي‎ )٢( 


Yor 


فإنه يُهزِلُ ويُصَلّبِ البشرة. 

فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدلَ اللباس» وأوفقه للبدن؛ فلم 
حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيتّبات» وحرمت الخبيثات؟ 

قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين 
بجواب» فمُنکرو الجكم والتعليل لكا رُفعت قاعدة التعليل من أصلها؛ لم 
يحتاجوا إلى جواب . 

ومُثتبو التعليل والجکم وهم الأكثرون؛ فمنهم مَن يجيب: بأن الشريعة 
حرمته؛ لتصبر النفوس عنه» وتتركه لله تعالى» فتثابَ على ذلك لاسيّما ولها 
عرض بغیرہ. 

ومنهم مَن يجيب: بأنه خُلِق في الأصل للنساء؛ كالجلية بالذهب» 
فحرم على الرجال؛ لما فيه من تشبّه الرجال بالنساء. 

ومنهم من قال: حُرْم؛ لما تورث ملامستّه للبدن من الأنوثة» 
والتخثث» وضدً الشّهامة والرُجولية؛ فإن لے يُكسبٌ القلب صفة من 
صفات الإناٹ؛ ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثرء إلا وعلى شمائله 
من التخنيث. والتأنيث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم 
الناس» وأكثرهم فحولة ورُجولية» فلا بُ أن يَنْقِصّه [لبس] الحريرء وأن 
يُذهبّهاء ومن غَلْظت طباعٌه وکتمت عن فهم هذا؛ فَليْسلّم للشارع الحکیم . 

ولهذا كان أصحّ القولين: أن يحرم [على] الوّليٌ أن يُلْبِسّه الصبيّ؛ 
لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث0©. 


.)۷۸// ۲( انظر : «زاد المعاد» لابن القیم‎ (١) 


Yo 


(ق): التحريم مختص بالحرير الخالص المُصمتت؛: فأما الذي سَدَاهُ 
حريره وَلّحْمَته غيره: فكرهه مالك» وإليه ذهب ابن عمر» وأجازه ابن عباس . 

وأما الكَزّ فجلٌ [المذھب!!'' فيه على الكراهة» وقيل: حرامء وقيل: مباح . 

وحكي الإباحة عن خمسة وعشرين من الصحابة؛ منهم: عثمان بن 
عفان وسعيد بن زيد» [و]ابن عباس» وخمسة عشر تابعياً. 

واختلف في الخَّرّ ما هو؟ 

فقيل : هو ما سَّدَاه حرير» ولْحْمَته قطن . 

وقيل: إنه يشبه الحرير» وليس به» ويكره لشبهه بالحریر 
وللسّرف”"©» [و]سبق في آخر (الباب السابع والعشرین). 

¥ ¥ # 

4 وعَنْ حذيفة ظه» قال : تهات التي يله أَنْ نَشربَ في 
آنِيةٍ الب وَالفضّةء وَأن تأكلَ فبا وعَنْ لبي الكرير وَالديباج» 
وَأَنْ نَجْلِسَ عَلِیْه. رواءٌ البخاريٌ . 


٭ قوله: «نهانا النبي ك أن نشرب في آنية الذهب والفضة» سبق في 
(الباب الحادي بعد المائة فی آداب الشرب). 


0100 


)١(‏ في الأصل: «وأما الحرير فحل». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۸١ /٥(‏ 


Yoo 


2 07 ا اق 
٠‏ - عن أنَسٍ ڪه قالَ: رخص رَسُولُ الله كله للزبيرء 
م > 8 س گآ ٠‏ 7 ص ر8 س 1ب 
وَعِبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ 4# في لبْسٍ الحرير لحكة بهمًا. متفق عليه. 


٭ قوله: «رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في الحرير لحكة 
بھما) : 

(ن): هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعيٌ وموافقيه : أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به جكة؛ لما فيه من البُرودة» وكذلك 
القَمْل» وما في معنى ذلك في السفرہ وكذا في الحضر في الأصح . 

وقال مالك: لا يجوز وهذا الحديث حُجّة عليه» وفيه: جواز لبس 
الحرير للضرورة؛ كمّن فاجأه حربٌ» ولم يجد غيره. 

(ق): الحديث واضح الحُجّة على مذهب مالك إلا أن يدعي 
الخُصوصية بهماء ولا يصح» أو لعل الحديث لم يبلغه. 

(ش): تحریم الحرير إنما كان سَدَاً للذريعة؛ ولهذا أبيخ للنساء» 


.)57 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۴۳۹۸ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۲٥ 


وللحاجةء وللمصلحة الراجحةء وهذه قاعدة ما حرم بسد الذرائع ولما 


كان لبس ثياب الحرير لا يُسخّن كالقطن» بل هو مُعتدل؛ رُخْص للزبير» 
وعبد الرحمن وا في لبسه؛ لمداواة الحكة؛ إذ الحكّة لا تكون إلا عن 
حرارة» ويّبّسء وحُشونة» وثوب الحرير أملسُ صقيل» وأقلّ إسخاناً 
للبدة» اتن عونا لي تحلل .ما يعسلل هده واه عن فول تولك آقٹل 
فيها؛ إذ كان مزاجه مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القَمْلُ©. 


300 


.)۷۹ /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


Y oV 


سسجت 


۷۔٤‎ 


النهي عن افتراش جلود النمور. والركوب عليها 


--2 ا 
الخز ولا النمار» . 
7 5 
حدیٹ حسن٘ رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . 


« قوله 4ة : «لا تركبوا الخز ولا النمار» : 

(نه): الْحَرّ المعروف أولاً: ثيابٌ تنسج من صوف وإِبْرِيسَمء وهي 
مُباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون» فيكون النهي عنها؛ لأجل التشبّه 
بالعجم» وزيٌّ المُنْرّفين» وإن أريد بالحَر النوعٌ الآخرء وهو المعروف 
الآن؛ فهو حرام؛ لأن جميعه معمولٌ من الإبْرِيسَم» وعليه يحمل قوله وك: 
يکود في أشني قوم ُو اکر والحرير»60. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۲۸)ء والحديث رواه أبو داود 
(0۹). من حديث أبي مالك الأشعري ذنه» ورواه البخاري (0578)» وفيه: 
«الجر» بالحاء والراء المهملتين» وهو الفُرْج كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» .)٠١ /٠١(‏ وقال: وكذا هو في معظم الروايات من «صحيح البخاري)؛ 
ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري 
بالمعجمتين» وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين تصحيف» ووقع في رواية أبي = 

۲٥۸ 


وأما النهي عن ركوب النمَار» وفي رواية : «الثمور»» وهي السّباع 
المعروفة» واحدها: نمر: إنما نهى عن استعمالها؛ لما فيها من الزينة 
والخُيّلاء ؛ لأنه زي العجم أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا 
كان غير ذكِيٌء ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لان 


اصطيادها عسرٌ. 

وروي عن [أبي] أيوب: أنه أتي بدابة سَرْجُها نمور فنزع الصف ؛ 
يعني: الميثرة» فقيل: الجَدَيَاتُ: نمورٌ؛ يعني: اليذَادَ فقال: إنما نهي 
عن لسم 

(تو): يعني ب «النمار»: جلود النمور والصواب فيه : الثمور» وقد روي 
كذلك. 


(قض): وقيل: هي نمرة» وهي الكساء المُخطّطء ولو صم أنه المراد 
منه؛ فلعله كره ذلك لما فيه من الزينة9©. 

(ط): ولعل الثمار جاء في جمع (نمر)؛ كما في الحديث» انتھی . 

قال الصّعَانيُ في «العباب»: جمع النمر: أنمار» ونِمَارٌ وبمار 
ونمور» وقد جاء نَمُر في الشعر بوزن عنق . 


٭ ہا ¥ 


= داود بمعجمتین والتشديد» والراجح بالمھملتین ٥٠٢۰‏ وينظر في كلامه ثمة . 

)00( رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٦۹۸۱)ء‏ من حديث معاوية هه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٥۹٦۷(‏ 

.)٠٤١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٢( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۹۰۰). 


10۹ 


7 وعن أبي المَليح عن أبيه 4 : أن رَسُول الله له تهى 
عَنْ جُلُود السبَاع . 

روا أبو داودّ» والترمذیٔء والنسائيٌ بأسَانِيدَ صحاح . 

وفي رواية الترمذيّ : نهى عَنْ جُلُودِ الشباع أن تفرش . 

٭ قوله : «نهى عن جلود السباع» : 

(خط): يَحتجٌ به مَن يرى أن الّباغ لا يعمل إلا في جلد ما يؤكل 
لحمّه» وهو قول الأوزاعي. 

وتأويل الحديث عند غيره: أن المنهيّ هو أن يُستعمل قبل الذباغ, 
وتأوّله أصحاب الشافعي في أن الاّباغ يطهر جلود السّباع» ولا يطهر 
شعورهاء على أنه إنما نهى من استعمالها؛ من أجل شعرها؛ لأن جلود 
النمر إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليهاء وشعر المَيّتة نجس عندهم . 

وقد يكون النهي أيضاً؛ من أجل أنها مراكب أهل الشرف والخُيّلاء» 
وقد جاء النهي عن ركوب جلد النمر أيضاًء فأما إذا بغ الجلدء ونتف 
شعرہ؛ فإنه ظاهر» ولا يُنكر تخصيص العموم بدليل يوجبه!". 


000 


.)۲٠۲ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


۰ 


و 6 


ما یقول إذا لبس ثوباً جديداً. أو نعلا, أو نحوّه 


١‏ - عن أَبِي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ 5 » قالَ: كان رَسُولُ الله ب 
إا اسْتَجَدَ نوا سَمَاهُ باسْمِهِ ‏ عمَامَة أ قَمِيصاًء أَوْ رداءٌ ‏ يَقولٌ: 
«اللَّهُمّ لَكَ الحم نت كَسَوْيَِيوِ أَسْألكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صَیْع لَه 
وَأَعُود بك مِنْ شر وسر ما طبع لَه . 

رواهُ أبو داود» والترمذيٌ وقال: حدیثٌ حسنٌ. 

٭ قوله : «إذا استجد ثوباً : 

(مظ): أي: إذا لبس ثوباً جديداً؛ سمّاه باسمه» مثلاً يقول: رزقني 
الله أو كساني الله هذه العِمّامة» أو هذا القميص» ثم يدعوء ويحتمل أن 
يسمي ذلك الثوب عند قوله: «كما كسوتني» بأن یقول : اللّهُدَهِ لك الحمد 
كما كسوتني هذا الثوب» أو هذه العمامة» وغيرهما(". 

(ط): الأول أوجه؛ لدلالة العطف ب (ثم)» فيقول: عمّامةء أو 
قميص» أو رداء؛ أي : هذه العمامةء اللهم ؛ لك الحمدء أنت كسوتنيه. 


.)١ 7 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (ه/‎ (١) 


55١ 


والفنميو راع إلى ال ا 

٭ قوله: «أنت كسوتنيه»؛ أي: أنت المُنعم علي بالحقيقة» وسائر 
الأسباب وسائطء «أسألك خيره وخير ما صنع له» بأن يكون ساترا 
للعورات» دافعاً للح والقّت وشر اللباس كونه مخيطاً على غير وف 
السُّنّة؛ بأن يزيد طوله على الكعبين» وأكمامُه على رؤوس أصابع اليدين» 
و«شر ما صنع له» لبسه على نية التفاخر والإعجاب بحُسنه ولينه» والتكبّر 
به على عباد الله . 

وفی رواية الترمذي : «لك الحمد؛ كما كسوتنيه»9". 


(ط): «كما كسوتنيه» مرفوع المحل مبتدأء والخبر (أسألك)» وهو 
المُشْبّه؛ أي: مثل ما كسوتني من غير حول مني ولا قوة؛ أوصل إليّ 
خيره» ووفقني على خير ما صنع له؛ من الشکر بالجوارح والقلب. 
والحمد على مُولِيه باللسانء وأعوذ بك من الكفران" . 

(حس): عن أنس بن مالك قال: كان النبيٌ يل إذا اسْتَجَدَّ ثؤباً؛ 
لِےَه يوم الُمُعة“. 


وعن ابن عمر: أن النبيّ بيه رأى على عمر قميصاً أبيضّ» فقال: 


.)۲۸۹۹ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواہ الترمذي بهذا اللفظ في «الشمائل المحمدية» .)5١(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۹۰۰). 

.)47 /۱۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٤( 


خض 


«أجدِيدٌ قَمِيصٌّكَء ام غَسِيلٌ؟» قال: بل غَسيل» فقال ڳل : «الْبَِنْ جَدِيدا 


وعش حَميداً ومُّتْ شهيداً20. 


000 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۳٤۱۰۱)ء‏ وابن ماجه .)۳٥٥۸(‏ وهو حديث 
حسن . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» (2*؟١).‏ 


۳ 
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(الباب الثالث بعد المئة) 
(في آداب النوم والاضطجاع) 


(e) 
عَن البَرَاءِ بْنِ عَازب 8ء قال : كان رَسُولُ الله ل إذا‎ ۔٤‎ 
اوی إلى فراشےء نام عَلَى شه الأَيِمَنء َم قالَ: «اللَّهُمَ أَسْل:‎ 
تفي إلِيْكَ وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَء وَفَوَضْتْ أَمْرِي إِلَيِْكَ‎ 
وَآلْحَأْثْ طَهْرِي إل رَغبة وَرَهبة َك لا ملا ولا مَنبجى مِنْكَ‎ 


1-7 


و 
بے 


رواه البخاریٔ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من «(صحيحه» . 
06 وعنه» قال : قال لی رسول الله تكله : «إذا أثیّتَ مَضْجَعَكَ 
ر و4 7 e‏ ۴ کے 8 1 ilo‏ 3 م م ےك 
فتوضا وضوءك للصّلاق ثم اضطجع عَلی شقك الأيْمّن وقل ..» 
ع 0 7 8 ره اق سا ھا 
وذكر نخوه» وفيه : «وَاجْعَلِهُنَ آخر ما تقول». متفق عليه . 


۲۷ 


سبق في (الباب السابع) بعض شرح هذا الحديث. 

(ط): في هذا النظم غرائبُ وعجائبُ لا يعرفها إلا أهلّ البيان؛ 
فقوله: «أسلمت نفسي إليك» إشارة إلى أن جوارحه مُنقادة لله في أوامره 
ونواهيه . 

وقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته وحقيقته مُخْلَصَةٌ له» بریئة من 
النفاق» وقوله: «فوضت» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مُفوّضة إليه» 
لا مدر لها غيره. 

وقوله: «ألجأت ظهري» بعد قوله: «فوضت أمري إليك» أنه بعد 
تفويض أموره التي هو مفتقر إليهاء وبها مَعاشهء وعليها مدار أمرهء 
مُلتَجی*ٌّ إليه مگّا يضرّه ويُؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة. 

ثم قوله: «رغبة ورهبة» هما منصوبان على المفعول لەء على طريقة 
اللفٌ والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك؛ رغبة» وألجأت ظهري من 
المکارہ والشدائد إليك ؛ رهبة منك؛ لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك . 

«ملجأ»: مهموزء و(منجأ»: مقصورہ هُمِرٌ؛ للازدواج. 

قوله : «آمنت بكتابك» تخصيص بعد تعميم في قوله: (أسلمت نفسي 
إليك» ووجهت وجهي إليك)ء ثم قوله: «ونبيك الذي أرسلت» تخصيص 
من التخصيص 0 . 

(تو): «الرغبة» : السَّعَةُ في الإرادة» و«الرهبة»: مخافة مع تحرز 
واضطراب» وهما متعلقان بالإلجاء في معنى المفعول له» ومعنى (إليك)؛ 


.)۱۸۷٤ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۰۸ 


أي : صرفت رغبتي فيما أريده إليك» قال الشاعر: 
وإنى الذي بطي الرَعَائِب فَارْمَبٍ 

قيل: إنه أعمل فى الحديث لفظة الرغبة وحدهاء ولو أعمل كل واحد 
منهما؛ لكان حقّه أن يقول: رغبة إليك» ورهبة منك» والعرب تفعل 
ذلك» قال الشاعر: 
ورَآنِث رَوْجَكِ في الوَغى 2 مُنتَقَنداسَيْفارَئنما 

وفي نظائره كثرة» ولو زعم زاعم احتمال أن يكون (إليك) متعلقاً 
بمحذوف؛ مثل قوله: متوجهاً بهما إليك؛ لم نستبعده. 

(ك): هذا الذکر مشتمل على الإيمان بكل ما يجب به الإيمان 
إجمالاً؛ من الكتب» والوسلء من الإلهيات والنبوات» وعلى إسناد الكل 
إلى الله من الذوات» ويدل الوجه عليهء ومن الصفات» وتدل الأمور عليه 
ومن الأفعال ويدل إسناد الظهر عليه» مع ما فيه من التوكل على اش 
والرضا بقضائه › هذا بحسب المَعاش» وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب» 
نبرا وشرا وهذا بحسّب المَعاد!۶. 

¥ ا ¥ 

٦‏ ۔ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : کان الي کا 
صي ِن اليل إخدى عَشرَة ری تپ صلی رَكَعَتِیْنِ 
خَفِيفتیْنِ ثَ ثم اضطجع على شقه قه الأَئِمَنٍ حتی يجي ءَ ءَ المُوَدنْء 


.)۱۰۹ /۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۹ 


بوه .و 2 
فيؤذنه. متفق عليه . 


٭ قوله: «ثم اضطجع على [شقه] الأيمن» : 

(ن): قال القاضي: ورد الاضطجاع بعد صلاة الليل» وبعد سنة 
الفجرء وفيه: رَد على الشافعي وأصحابه في [قولهم]: إن الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر سُنّة مرجوحة. 

وقال: ذهب [مالك]ء وجمهور العلماءء وجماعة من الصحابة إلى 
أنه بدعة» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة؛ 
قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهاء قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع 
قبلھما: إنه سنةء فكذا بعدهما. 

قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة: فإن كنت مستيقظة ؛ حدّثني؛ وإلا؛ 
اضطجعء فهذا يدل على أنه ليس بسُّئْة وأنه تارة كان يضطجع قبلُ» وتارة 
بعد وتارة لا يضطجع› هذا كلام القاضي . 

والصحيح» أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سُنّة الفجر سنة؛ 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا صَلَى أَحَدَكُمْ رَكْعَتّي 
الفجر؛ فليضطجع على بَمینہ؛ رواه أبو داود والترمذيٌٍ اناد دیع عن 
شرط البخاري ومسلم» قال الترمذي : هو حديث صحیح. 

فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع وأما حديث 
عائشة في الاضطجاع بعدها وقبلھاء وحديث ابن عباس في الاضطجاع 
قبلھا: فلا يخالف هذا؛ فإنه لا يلزم من الاضطجاع [قبلها أن لا يضطجع 


.)57١( رواہ أبو داود (١٦۱۲)ء والترمذي‎ )١( 


ك7" 


بعدهاء ولعله ي ترك الاضطجاع](" بعدها في بعض الأوقات» وإذا صح 
الحدیث في الأمر باضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به؛ 


تعيّن المصیر إليه . 
وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث؛ لم يجز رد بعضهاء وقد أمكن 
بطريقين أشرنا إليهما : 


أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد. 

والثاني : أنه تركه بعد في بعض الأوقات ؛ لبيان الجواز” . 

(ش): أوجب ابن حزم الظاهري وأصحابه هذه الضَّجْعَةَء وأبطلوا 
صلاة من [لم] يضطجعها؛ لظاهر الأمرء وهذا مما انفرد به عن الام 
ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. 

وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» عن مَعْمّره عن أیوبء عن ابن 
سیرین : أن أبا موسی؛ ورافع بن خَدِیجء وأنس بن مالك» كانوا يضطجعون 
بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك!“. 

وذكر عن مَعْمَر عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر كان لا یفعله 
ويقول: كفى بالتسلیم'“. 


3 0 59 
وذكر ابن جريج : أخبرني من أصدّق : أن عائشة رضي الله عنها كانت 


.)5١-١9/5( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل: «لا».‎ )١( 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9/5(‏ 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٦۷۱۹(‏ 


.)4757٠( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 


۲۷۱ 


تقول: إن النبيّ كله لم يكن يضطجع لستةء ولكن كان يَدَأبُ ليله. 
فلیستریح' . 

قال : كان ابن عمر يَخْصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم . 

وقال أبو مِجْلز: سألت ابن عمر عنهاء فقال : يلعب بكم الشيطان. 

وقد غلا في هذه الضجُعة طائفتان» وتوسطت فيها ثالثة» فأوجبها 
جماعةٌ من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركهاء وكرهها جماعة من الفقهاءء 
وسَّمّوها بدعة» وتوسّط قوم» فلم يروا بها بأساً لمَن فعلها؛ راحة» وكرهوها 
لمن فعلها؛ استناناً واستحباباً» واستحبتها طائفة على الإطلاق» سواء استراح 
بها أو لا . 

٭ قوله : «على شقه الأيمن» : 

(ن): حكمته: أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جهة اليسارء 
فيُعلّنُ حينئذٍ» فلا يستغرق» وإذا نام على جهة اليسار؛ كان في دَعَة واستراحة» 
فيستغرق0©. 

(ش): سبب عدم الاستغراق : قلق القلب؛ وطلبه مُستقرّه. وميله إليه؛ 
ولهذا يستحب الأطباء النوم على الجانب الأیسے ؛ لكمال الراحة» وطيب 
المنام . 

وصاحب الشرع يَسْتَحِتُ على الجانب الأيمن؛ لثلا يقل في نومه» 
فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب؛ وعلى الأيسر 


)۱( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٤۷۲۲(‏ وفيه: افیستریح) مكان: افليستريح». 
(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۱/ .)۳١۹‏ 
)۳( انظر : «شرح مسلم» للنووي .)3١ /٦(‏ 


يفف 


أنفع للبدن . 


# ¥ ¥ 


۷ _ وعَنْ حُدَيْفَةَ هه قال: كان النبئّ كل إذا أَحَذْ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيل وضع يَدَهُ تحلت خد م يتقو ل: لہ 
بِاسْمِكَ 2 وَآَحْيَاه» وَإذا اسَیْقظء قَالَ: «الحَمْدُ شه الَذِي 
أحياتا بَعْدَمَا أَمَائَنَا وَإلبْهِ النشورُ» رواه البخاريٌ. 


٭ قوله : «إذا أخذ مضجعه من الليل» : 

(ط): «من الليل» صلة ل «أخذ» على طريق الاستعارة؛ فإن لكل 
أحد حظاً منه» وهو السكون والنوم فيه فكأنه يأخذ منه حظه ونصيبه» قال 
تعالى: ٭ هو ای جَمَلَ کم آل لگا €[یونس: ۷ء والمَضْجَع 
yT‏ 

٭ قوله ككل : «باسمك أموت وأحيا» : 

(ن): قیل : معناه: بذكر اسمك أحيا ما حَبِيتٌ» وعليه أموت» وقيل: 
معناه: بك أحيا؛ أي : أنت تميتني» وأنت تحبيني» والاسم هاهنا: المسمّى”". 


(ق): كقوله تعالی : 9سَبَحَأسْمَرَيْكَالْمْلَ 1۹الاعلی: ١]؛‏ أي : سبح رلک 


.)۳۲۱ /۱( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)۱۸۷۲ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
.(o /۱۷( انظر : «شرح مسلم؛ للنووي‎ (۳( 


رف 


هذا قول الشارحين“ 

قلت: وقد استفدت فيه من بعض مشايخنا معنیٗ آخرَ» وهو: أنه 
يحتمل أنه يعني : باسمك المُخي والمُميت» من أسمائه تعالى . 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى إنما سگی نفسّه بأسمائه الحُسنى؛ لأن 
معانيها ثابتة في حَقّه وواجبة له» فكلٌ ما ظهر في الوجود من الآثار؛ إنما 
هي صادرة عن تلك المقتضيات» فكل إحياء في الدنيا والآخرة إنما هو 
صادر عن قدرته على الإحياء . 

وكذلك القول في الإماتةء وفي الرحمة والمُلك وغير ذلك من 
المعاني التي تدل عليها أسماؤه؛ فكأنه قال: باسمك المُحْيي أحیاء وباسمك 
اميت أموت» وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعاني» وبسط 
هذا يستدعي تطویلاًء وفيما ذكرنا تنبية يكتفي به النبيه . 

قوله : «بعدما أماتنا» سمي النوم موتاً؛ لأنه يزول معه العقلُ والحركة» 
تمثيلاً وتشبيهاًء لا تحقيقاً» وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على 
السّكونء يقال: ماتت الریح: إذا سكنت» والموت يقع على أنواع بحسّب 
أنواع الحياة؛ فمنها ما هو بإزاء القوة النامیة الموجودة في الحيوان والنبات؛ 
لقوله تعالى : يی الَْرْصَ بعد موتهاً 14لروم: .]٠١‏ 

ومنها: زوال القوة الحسية كقوله [تعالى]: يى يت َبَلَ مدا 
ا 

ومنها: [زوال] القوة العاقلة» وهي الجهالة؛ كقوله [تعالى]: 
امن کان مما ین [الأنعام : ۲ء وقوله تعالى: ٭ ك لا شِع 


.)٢٤٦٤٥ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲۷٤ 


وماحم 


لْمَوَقَ €[النمل: ۸۰ 

ومنها: 0 والخوف المُکڈران للحياة كقوله : يايو لوب ین 
كل مکان و ماهو بت عیب #[إبراهيم ۷۰. 

ومنها ا ؛ كقوله تعالی : ٭ْوَالَى لم تّت ف مامه #لالزمر: ؟4]. 

وقيل : المنام : الموت الخفیف؛ والموت: النوم الثقيل» وقد يستعار 
الموت للأحوال الشاقة؛ کالفقرء والذّل» والسؤالء والهرم» والمعصية» 
وغير ذلك . 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحرّي رضا اللہ 
وتوځي طاعته» والاجتناب عن سَّخّطه وعقابه» فمّن نام؛ زال عنه هذا 
الانتفاعء ولم يأخذ نصيب حياته» فكان كالميت» وكان قوله: «الحمد لله» 
شكراً لنيل هذه النعمة» وزوال ذلك المانع . 

قوله: «وإليه النشور»؛ أي: إليه المرجع في نيل الثواب مما نكتسبه 
في حياتنا هذه . 

(ن): المراد ب «أماتنا»: النومء و[أما] «النشور»: فهو الإحياء؛ للبَعغث 
يوم القیامة فنبّه كَل بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البَعث. 

قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم: أن تكون خاتمة أعماله كما 
سبق» وحكمته إذا انتبه : أن يكون أوّلَ عمله بذکر التوحيد والكلم الطب . 


¥ # بب 


.)۱۸۷۳ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
انظر : شرح مسلم» للنووي (۷/ ه").‎ (۲( 


Vo 


۸۔ وعَنْ يَعِيشَ بن طِخْفَةَ الِفَارِيٌ 4ء قالَ: قال أبي : 
تتا آ6 مجع في الشنچد على بی إذا رل بمحؤكني 
برِجُلهء فقال: إن هذه ضِجْعَةٌ يبِْضْهًا الله». قال : قَنَظَرْتُ» فإذا 
رَسُول الله گلا . رواہ أبو داود بإسناد صحيح . 

٭ قوله َة : «إن هذه ضجعة يبغضها الله» : 

(نه) : (الضجعة) بالكسر؛ من الاضطجاعء وهو النوم؛ كالجلسة من 
الجلوس» وبفتحها: المَرّة الواحدة. 

(مظ): وجه النهي عن الاضطجاع على البطن : أنه مْضِدٌِ في الطب» 
ووضع الصدر والوجه اللذان هما أشرف الأعضاء على الأرض إذلال في 
غير [السجوداء انتهى(» 

وتحريكه كَل إياه برجله الكريمة”" دون يده تأديبٌ بليغ» وزَجْر أكيد 
له عن النوم على هذه الهيئة» وإرشاد إلى رعاية الأدب في جميع الأحوال. 

WW ¥ ¥ 

65 وعَنْ أبي هُريرة ڪه » عن رَسُولِ الله کل قال: «مَنْ 
قَعَدَ م قدا َم یذکر الله تعاتى فی كانت علي من الله تعالی رة 
تر aE‏ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الل 


.)۷۳ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١114 /٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 
في الأصل: «الكريم»‎ )۳( 


۲۷۲ 


ہی رواه أبو داود بإسناد حَسَن . 

«الترة» بكسر التاءِ المثناة من فوق» وهي: التَقَصء 
وَقیل : التَبِعَةُ. 

٭ قوله پل : ١ترة»‏ : 

(نه): أي : نقصاء والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفةء قيل: أراد 
بالثّرّة هاهنا: التّبعَة2©9. 

(تو): أي: حَسْرة» و«المّوتور»: الذي قتل له قتيل» فلم يُذْرك بدمه 
تقول : وَيِرَه بره وَتراً ويره وكذلك وتره حَقَه ؛ أي : نقصه» وكلا الأمرين 
مُعْقَبٌ للحَسرة» فعبّر عنه بالحديث للحَسّرة. 

(ط): «كانت عليه من الله ترة»: في الموضعين رويت على التأنيث 
في «أبي داوداء وفي رواية الترمذي: «ما جلس قَوْمٌ مَجُلِسا لَمْ يَذكروا الله 
فيه ول يُصَلُوا على تبیتهم؛ إلا كان عَلَيْهم تَر بتذكير (كان) . 

فعلى رواية التأنيث في (كانت) ورفع (ترة) ينبغي أن يُؤْوّل مرجع 
الضمير في (كانت) مؤنثاً؛ أي : القعدة والاضّجاعةء ويكون (ترة) مبتدأء 
والجار والمجرور متعلق ب (ترة). 

وذكر المكانين هنا؛ لاستيعاب الأمکنةء كذكر الزمانين : بكرة وعشياً؛ 


.)٠٤۸ /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
رواه الترمذي (۳۳۸۰))ء من حديث أبي هريرة هه . وهو حديث صحيح . انظر:‎ )۲( 
.)65591( «صحيح الجامع الصغير»‎ 


¥ 


لاستيعاب الأزمنة؛ يعني: من فتر ساعة من الأزمنة في مكان من الأمكنة؛ 
كان عليه حسرة وندامة؛ لأنه ضيّع رأس ماله» وفوّت ربحه» وأ حسرة 
أعظم من هذا؟!!00 

(مظ): حقيقة هذا: أن شكر الله على نِعَمِه واجبٌ» والمجلس من نعم 
الله مَنَّ الله على عباده بقوله: آَل ججمَلِالاَرَضٌ بدا [البأ: ٦]ء‏ وقوله: هو 
الى جَسل اک الک دلولا €[الملك: ٤٤]؛‏ أي: لين ؛ بحيث يمكنكم 
الاستقرار» والتردّدء والزراعة فيهاء فمّن استوفی حَظه من مكان بالاضطجاع 
فیەء والجلوس؛ يجب عليه قضاء شکرہ'". 


010لا 


.)۱۷۳٣ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
۔)١٤٤١‎ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ (٢( 


۲۷۰۸۶ 


جواز الاستلقاء على القفا. 


ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
إذا لم يخف انکشاف العورة, وجواز القعود متربعاً ومحتبيا 


مُسْتَلقِياً في | لمَسْحِدِء وَاذ ضعاً إحدى رِجْليْه عَلی الأخرى. متفقٌ 
عليه . 


٭ قوله : «مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» : 

(ن): في رواية لمسلم: أنه 8ا تھی أن يرفع الرَّجل إحدى رجليه 
[على] الأخری؛ وهو مُستاتي على ظهره٠.‏ 

وجه الجمع بين الحديثين: أن النهي محمولٌ على حالة تظهر فيها 
العَوْرة» أو شيءٌ منها. 

وأما فعله: ي فكان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا لا بأس به» 
ولا كراهة فيه» ويحتمل أنه بيه فعله؛ لبيان الجواز. 

وفيه: جواز الاتكاء في المسجدء والاستلقاء فيه. 


. رواه مسلم (۲۰۹۹/ فو من حديث جابر له‎ (0١) 


ف 


قال القاضي : لعله ية فعل هذا؛ لضرورة» أو حاجة؛ من تعب؛ أو 
طلب راحةء ونحو ذلك وإلا؛ فقد علم أن جلوسه ية في المجامع على 
خلاف هذاء بل كان يجلس مُتربّعاً ومُحْتبِياء وهو كان أكثرُ جلوسهء أو 
الَرْقْصَاءء أو مُفْعِياء أو شبهها من جلْسات الوقار والتواضع”. 

(ق): قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقاً بعض فقھاء أهل الشامء وكأنهم 
لم يبلغهم الحديث» أو تأوّلوهاء والأولى: الجمع بين الحديثين . 

(مظ): وجه الجمع: أن وضع [إحدى] الرجلين على الأخرى قد 
يكون على نوعين : 

أن تكون رجلاه ممدودتين» إحداهما فوق الأخرى» ولا بأس بهذا؛ 
فإنه لا يتكشف [شيء] من العورة. 

وأن يكون منتصباً ركبة إحدى الرجلين» ويضع الرجل الأخرى على 
الأكبة المنصوبة . 

وعلى هذا: فإن أمن انكشاف العورة؛ بأن يكون عليه سراويل» أو 
يكون إزاره وذيله طويلين؛ جازء وإلا؛ فلا" . 

(تو): لا سبيل إلى القول بالنسخ؛ لان الأعلام من أصحاب 
رسول الله ب قد فعلوا ذلك بعده» ولم یُنکر عليهم . 


ووجه التوفیق : أن النهي يختصنٌ بلابسي الإزار؛ كيلا تبدو سَوْءاتھم 


.)۷۷ /۱٤١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )٤١١ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
.)١1١ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۳( 


۸۰ 


وأما أصحاب السراویلات : فإنهم في فسْحَة من ذلك. 


¥ ےر رب 


۱۔ وعن جابر بن سَمُرَةَ 4ء قالَ: كان النبىُ ل إذا 
5 ا دم >4 بر2 4 2 ٤‏ 224 
صلی الفحر. تربع في مَجْلِسِهِ حَتّى تطلع الشمْس حسناء . 


و 7 7 
حديث صحيحٌ : رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . 


٭ قوله : «تربّع» : 

(مظ): أي : جلس متربّعاً» وهو أن يقعد الرجل على وَرِكيْه ويف 
ركبتّه اليمُنى إلى جانب يمينه» وقدمّه اليُمنى إلى جانب يساره» 
وركبته اليُسرى يمدها إلى جانب يساره» وقدمّه اليُسرى إلى جانب 
يمينه(" . 

٭ قوله : «حسناء» : 

(قض): [قيل]: الصواب (حسنا) على المصدر؛ أي: طلوعاً حسناًء 
معناه : أنه كان يجلس مُتربثعاً في مجلسه إلى أن ترتفع الشمس . 

وفي أكثر النسخ : «حسناً»» فعلى هذا: يحتمل أن تكون صفة لمصدر 
محذوف» والمعنى: ما سبق» أو حالا» والمعنى: حتى تطلع الشمس نقية 
بيضاءً زائلة عنها الصّفْرة التي تتخيل فيها عند الطلوع ؛ بسبب ما يعترض دونها 


.)١47 /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۲۸1 


من الأببخرة والأدْخنة"©. 


پر رب 


6 0 ور عه 2 ثب مكلاف 1 
۲ ۔ وعن ابن عمر 4ء قال : رات رسول الله ككل بفناء 
له و 4 000 سے سرا . .2 سی ۰ - 2 و 
الكعبة مختبياً بِيَدَيْه ھکذا. وَوّصف بيديه الاحتباء. وهو القرفصاء . 
رواه البخاريٌ . 


٭ قوله : (محتبياً بيديه» : 

(نه): (الاحتباء): هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره» ويِشُدَّه عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين عوَضَ الثوب» ومنه 
الحديث: «الاحْتَِاءُ حِيطَانُ العرب»؛ أي: ليس لهم في البراري حیطانء فإذا 
أرادوا أن یستندوا؛ احتبَوْا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط؛ ويصير لهم 
كالجدار. 

يقال: احتبى يحتبي احتباء» والاسم : الحبوة بالكسر والضم والجمع 
حبا وجا . 

(قض): «القرفصاء» بضم الفاء مداً وقصراً: هي جلسّة المُحتبي» 
غير أن الاحتباء بالثوب» والقرْفصاء باليد”©. 


الجوهري: هي أن یجلس على ألْتَيْهِه ويُلْصِق فخذيه ببطنه» ويحتبي 


.)۲۱٢ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۳۳٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)۲۱٢ /۳( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 


YAY 


بيديه» يضعهما على ساقيه . 

وقيل: هي أن يجلس على ركبتيه» ويُلصق بطنه بفخذيه» ويتأبّط 
كفيه27" . 

٭ يذ نب 
۳ - وعَىْ قيْلة بنتِ مَخْرَمَة رضي الله عنهاء قالث: ربت 
ے سات ےد کے می و 6 77 © اق سس گے سے 

النبىٌ كل وَهُوَ قَاعِد القَرفصَاءَ فلمًا رأَيْتْ رسول الله يل المُتخشع 
5 ا نے 5 8 َ‫ 
في الجلسة. أَرْعِدْتٌ من الفرّق. رواه أبو داودء والترمذىٌ . 


(قض): «المتخشع»: صفة رسول الله بء ولا يجوز أن يُجعل ثاني 
مفعولي «رأيت»؛ لأنه هاهنا 7 0 و«أرعدت من الفرق» هذا 
غاية في المّهابة» ودليل على أن مهابته أمر سَماويٌ وليس بالتصئع”". 

(تو): يجوز أن يكون (المُتحَشع) نعتآء وأن يكون مفعولاً ثانياًء 
ويكون التقدير: الرجل المُتَخَشْعء والأول اَم معنىّ؛ فإنه يفيد أنه مع 
تحشمه كان قد ألقيت عليه المّهابة. 

(المتخشع) بمعنى الخاشعء ويحتمل أنها أرادت بذلك الزيادة على 
الخشوع» حتى كأنه بلغ من ذلك مبلغاً لا يتهيأ غيره إلا على وجه التکلف . 

سلك الشیخ النُورِبِشْتِي مسلك التجریدء جرّد من ذاته الزكية الرجل 


ت 


المت » وجعله شخصاً آخر» وهو مبالغة لكمال التخشع فيه» وإلقاء 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ١۱۰۱)ء‏ (مادة: قرفص) . 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)۲۱٢‏ 


YAT 


زداء الهية عله 
و(التفعّل) هنا؛ لزيادة المعنى» والمبالغة فيه؛ كما فى أسماء الله تعالى : 
المُتكبثر. 


سو ¥ 


٤۔‏ وعَن الشرید بن سُوَيدٍ ظ4 قال: مر بي رَسُولٌ الله ل 
وأ جالس ھکذاء وقد وضعب يَديّ اليُسْرى خَلْفَ ظْهْرِي» 
وَانَكَأْثُ على ال يدي فقال: «أَتَقَعْدُ ِعْدَةَ المَعْضوبٍ عَلبِهِن؟!) 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

٭ قوله : «ألية يدي» : ي الإبهام : أصلهاء وأصل الخنصر: الضرَّةء 
الآلية: اللحمة التي في أصل الإبهام . 

والمراد ب «المغضوب عليهم»: الیھود وفي التخصيص بالڈکر فائدتان: 

أحدهما: أن هذه القعْدّة مگا يُبِغْضها الله تعالى . 

وأن المسلم ممن أنعم الله عليه» فينبغي أن يجتنب التشبّةَ بمن غضب 
الله عليه» ولعنه. 


0100 


YAS 


ST 
فى آداب المجلس والجليس‎ 


(باب أدب المجلس والجليس) 
2 5 3 ے۔۔ کت 0 ا 2 بل سام - 

6 عن ابْن عمر ا قال : قال رَسُول الله كَل : «لا يُقِيمَنٌّ 
کے ر 7 َ‫ 8 7 .2ھ 7 س 7 
أحَدكم رجلا مِنْ مَجلِسه» ثم يَجْلِسُ فيهء ولكِنْ توَسَمُوا 
ت E‏ د وی 6 صوس ا ھ TT r‏ 3 
وَتفسَّحُواة. وكان ابن عمَرَ إذا قام له رجل من مَجلسهء لم بَجِلِسٰ 

٭ قوله ل : «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه؛: 

(ن): هذا النهي فيه للتحريم» فمّن سبق إلى موضع مباح في 
المسجد أو غيره» يوم الجمعة أو غيره» لصلاة أو غيرها؛ فهو أحقٌ به 
ويحرم على غيره إقامته» إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد 
موضعاً يُفتي» أو يقرأ قرآنآء أو غيره من علوم الشريعة؛ فهو أحق؛ وإذا 
حضر؛ لم يكن لغيره أن يقعد فيه» وفي معناه مّن سبق إلى موضع من 
الشوارع» ومقاعد الأسواق لمُعاملة!''. 


.)١5٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 


۰٥ 


(ق): النهي إنما كان؛ لأجل أن السابق قد ملك منفعة ما اختّصّ به 
من ذلك» فلا يجوز أن يُحال بينه وبين ما يملكه» وقيل: هذا النهي على 
الكراهة» والأوّل أَوْلَىء ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامتهء 
أو لا يجلس» غير أن هذا الحديث قد خرج على الغالب؛ فإنه إنما يُقيم 
الآخرَ من مجلسه؛ ليجلس فيه". 

٭ وقوله : «لكن توسعوا وتفسحوا»: 

(ق): هذا أمر للجالسين بما يفعلونه؛ وذلك أنه لگا نهى الداخل أن 
يُقيم أحداً من موضعه؛ تعين على الجالسين أن يُوسّعوا له» ولا يتركوه 
قائماً؛ فإن ذلك يؤذيه» وربما بُحجله» وعلى هذا: فمّن وجد من الجلوس 
سَعَة؛ تعيّن عليه أن يُوسّع له» وظاهر ذلك: أنه على الوجوب؛ تمسّكا 
بظاهر الأمرء وكان القائم يتأذى بذلك» وأذى المسلم حرام» ويحتمل أن 
يقال: إن هذه آدابٌ حَسَنةٌء ومن مكارم الأخلاق» فيحمل على الندب” . 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالی: دا قل لک مسوا ف 
الیلیں فَأَفْسَحُوأ #[المجادلة: »]١١‏ فقيل: هو في مجلس النبي بء كانوا 
يزدحمون فيه؛ تنافساً في القرّب منه» وقیل : هو مجلس الصّفٌ في القتال؛ 
وقيل: هو عامٌ في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء وهذا 
هو الْأَوْلى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصّلناه في الأصول . 

٭ قوله : ہکان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه؛ لم یجلس فيه» : 


.)009 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)01١ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 


۲٦ 


(ن): هذا ورع منه» ولیس قعوده فيه حراماء إذا قام برضاهء لكنه 
تورّع لوجهين: 

أحدهما: أنه ريما استحيا منه إنسان» فقام له من مجلسه من غير طيب 
قلبه» فسَّدَّ ابن عمر الباب؛ ليسلم من هذا. 

والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه» أو خلاف الأؤلى؛ بأن يتأخر عن 
موضعه في الصف الأولء ويُؤْثِرَهُ به» وشبه ذلك قال أصحابنا: وإنما 
يُحْمّد الإيثار بحُظوظ النفس وأمور الدنیا دون القرّب» انتهى2) 

وفي اسنن أبي داود» : عن ابن عمر 4# قال : جاء رجل إلى رسول الله بكو 
فقام له [رجل] عن مَجلسه» فذهب ليجلس فيه» فنهاه رسول الله كو" فيحتمل 
أن امتناع ابن عمر وها لم يكن إلا للانتهاء عگا نهي عنه . 

وفي «السنن» أيضاً: عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكر في 
شهادة» فقام له رجل من مجلسه» فأبى أن يجلس فيهء فقال: إن النبيّ كلل 
تھی عن ذا" . 


¥ ¥ ¥ 
5 وعَنْ أبي هُريرة 5د : أن رَسُولَ الله 8ا قال : «إذا قام 


.)٦٦١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
رواہ أبو داود (4878). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )٢( 
.)۳۰٦۷( 


(۳) رواه أبو داود (۸۲۷])ء والإمام أحمد في «المسندا /٥(‏ ۸]). وهو حديث 
صحیح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)۳۰٦۸(‏ 


۲۷ 


وم هله 22 کو ةس 
أحَذكم مِنْ مَجْلِسٍء ثم رَجَم إِلِْهِء فَهُوَأَحَی يہ رواه مسلم . 


٭ قوله ب : «إذا قام أحدكم من مجلسهء ثم رجع؛ فهو أحق به): 

(ن): قال أصحابنا: هذا الحديث فيمّن جلس في موضع من المسجد 
أو غيره لصلاة مثلاً» ثم فارقه لیعود فإن فارقه؛ ليتوضأء أو ليقضي شغلاً 
يسيراًء ثم يعود؛ لم يبطل اختصاصه» بل إذا رجع؛ فهو أحق به في تلك 
الصلاة» فإن كان قد قعد فيه غيره؛ فله أن يُقيمّهء ويجب على القاعد أن 
يفارقه ؛ لهذا الحديث» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض العلماء : 
هذا مُستحتٌ» ولا يجب» وهو قول مالك؛ والصواب الأوّل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سَجّادةۃ ونحوهاء 
أم لاء فهذا أحق به في الحالين» وإنما يكون أحقّ به في تلك الصلاة 
وحدها دون غیرھا!. 

(ق): هذا يدل على صحة القول بوجوب ما ذكرناه؛ من اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أَوْلَى بعد قيامه؛ فقبله 
أخرى وأؤلى» وحمله مالك على الندب إذا كانت رَجُعَتّه قريبة» قال: وإن 
بعد ذلك حتى يذهب ویبعد؛ فلا أرى ذلك» وإنه من محاسن الأخلاق» 


وعلى هذا فيكون عامّاً في كل المجالس”'. 


¥ ¥ # 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)61١١ /٥(‏ 


۲۸ 


7 ون ای عبداله سَلْمَانَ الفارسيٌ ظ4ء قالَ: قال 

سول اش ل4 : ٥لا‏ عسل رَجُلّ يَوْمَ الجُمُعَةَء طهر ما امنقطاع 
بن ف هلجن ين نو ازل بن لب تقد وفرع قد 
فرق بَيْنَ الین ُه يِصَلّي ما كيب له تم يُنْصِتُ إذَا تكلم 
الإمامء إلا عفر له ےت نت 


٭ قوله : امن طهر) : 

(ط): التنكير فيه؛ للتكثير ©. 

(مظ): أراد بالطهر قصصّ الشارب» وقَلّْمّ الأظفار» وحلق العانة» 
ونتف الإبطء وتنظيف الثياب9) 

(ط): «من طيب بيته» قيّده؛ إما توسعة؛ كما ورد في حديث أبي 
سعيد: «ومَسٌ مِنْ طيب إن كان عِنْدَةُ»؛ أو استحباباً؛ لیُوذن بأن السنة أن 
يتخذ الطيب لنفسەء ويجعل استعماله عادة لەء فيدخر في بيته» فلا تختصٌ 
الجمعة بالاستعمال2 . 

(ن): في رواية لمسلم: «يَمسِنٌ مِنْ طيب ما قَدَرَ عليه قال 
القاضي : هذا يحتمل التكثير» ويحتمل التاکید حتى يفعله بما أمكنه» ويؤيده 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)۱٢۲۷۳‏ 
(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ ۳۲۱). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ۱۲۷۳). 
)٤(‏ رواه مسلم (8457/ ۷)ء من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


۲۸4 


قوله: «ولَوْ مِنْ طِيبٍ المَرأَ ۷ وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونهء 
وخفي ريحُهء فأباحه للرجل هاهنا؛ للضرورة؛ لعدم غيره» وهذا يدل على 
تأكده "© . 

٭ قوله : «أو يمس»: 

(مظ): «أو» هاهنا للشك من الراوي؛ أنه هة قال: «ويدهن من دھنہ) 
أو قال: «يمس من طيبه»". 

٭ قوله : ٢‏ فلا يفرق بين اثنين» : 

(ط): كناية عن التبكير؛ أي : عليه أن ییگرہ فلا يتخطى رقاب الناس» 
ويفرق بین اثنين» أو يكون عبارة عن الإبطاء؛ أي: لا يبطىء؛ حتى 


لا يدق 
(مظ): يعني : لا یجلس بين الاثنين اللذين يجلسان متقاربين ؛ بحيث 
لا یکون بينهما موضع جلوس واحد. 


واکتب له»؛ أي ؛ رزقه الله من صلاة الستة والنوافل(“. 
(ك): ١كتب»؛‏ أي : فرض من صلاة الجمعة أو قُدّر من الصلاة فرضاً 
ونفلاًء انتهی 0 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .٦٦۱۳١‏ 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ ۴۲۱). 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١7177 /٤(‏ 

.)۴۲۱ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٥( 
.)٠١ /٦( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٦( 


4۰ 


حَمْلُ (ما كتب له) على صلاة الجمعة يأباه لفظ الحدیث؛ فإنه ذكر 
بعده: «ثم ينصت إذا تكلم الإمام» ب (ثم) المفيد للتراخي» ومعلوم أن 
صلاة الجمعة تقع بعد الإنصات. 

واستدل بهذا الحديث جماعة من الأئمة على أنه لا يكره التنفل وقت 
الزوال في يوم الجمعة؛ كما هو مذهب الشافعي رحمه اللہ؛ قالوا: إنه كلل 
ندبه إلى صلاة ما كتب له» ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام . 

قال الشافعيُ رحمه الله : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة» والصلاة 
إلى خروج الإمام» قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعنٌ موجود في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإنه گل رَعْبِ في التبكير إلى الجمعةء وفي الصلاة إلى خروج 
الإمام من غير استثناء . 

(ش): قال غير واحد من السلف؛ منهم عمر بن الخطاب؛ وتبعه 
الإمام أحمد ابن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاۃء وخطبته تمنع الكلام» 
فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام» لا انتصاف النهار» وأيضاً؛ فإن 
الناس يكونون في المسجد تحت السقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال» 
والرجل يكون مُتشاغلاً بالصلاة» ولا يدري بوقت الزوال» ولا يمكنه أن 
يخرج ويّتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ویرجع؛ ولا یشرع له 
ذلك , 

٭ قوله : «ثم ينصت»: 


(نه): يقال: أنصت يُنصت إنصاتاً: إذا سكت سكوت مستمع؛ وقد 


.)۳۷۸ /۱( انظر : «زاد المعاد» لابن القیم‎ )١( 


۲۹۱ 


نصّت أيضاء وأَنْصَنّه : إذا أسكنّهِ ؛ فهو لازم ومُتعد"©. 

(ك): «إذا تكلم الإمام»؛ أي: للخطبة والصلاةء و«ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى» يحتمل الماضية قبلهاء أو المُستقبّلة بعدها؛ لأن (الأخرى) 
تأنيث (الآخَر) بفتح الخاءء لا بكسرهاء فلا یلزم أن تكون متأخرة» لا يقال: 
المغفرة إنما هي بعد وقوع الذنب؛ لأنا نقول: لا تلم ذلك قال الله تعالى : 
خف راك مادم من ديك وَمَاتأَخَّرَ 4[الفتح : ۲). 

(مظ): «وفضل ثلاثة أيام)؛ [أي: زيادة ثلاثة أيام)"“ على سبعة؛ 
حتى تكون عشرة أيام؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها“ . 

(ن): في هذا الحديث: دليلٌ على فضيلة الغسل» وأنه ليس بواجب» 
وفیه : أن التتفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مُستحبٌ. 

وفيه : أن النوافل المُطلقة لا حَدَّ لھا؛ لقوله كلله: «فَصَلّى ما قَدّرَ له». 

وفيه: الإنصات للخُطبة» وفيه: أن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام 
بالصلاة لا بأس به“ . 


.)51١ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١ /٦( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 

(۳) من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ ۳۲۱). 
)٤(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ ۳۲۱). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 


۲۰۲ 


۸۲۹ - وعن عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عن أبيه» عن جو هه : أن 

سول الله به قال: «لا جل لِرَجُلِ أنْ يُعَرَفَ بَيْنَ انين ن إلا 
0 والترمذي. وقال: حديث حسنٌ. 

وفي روايةٍ لأبي داود: «لا یَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذْنِهِمَا» . 


٭ قوله ية : ہلا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين» : 

(مظ): يعني : إذا جلس اثنان متقاربين ن؛ لا يجوز لأحد أن يُفرّقهماء 
ويجلسن بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما مَحبّة وجریان سرّء وكلامٌ؛ شن 
عليهما التفريق» انتھی!١'‏ 

وأيضا قلّما اجتمع اثنان؛ إلا وبينهما جنسية» وقیل: الجنسية عِلَُّ الضمٗ 
وشبه الشيء منجذب إليه بالطبع» وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: لا يتفق 
اثنان في عشرة ؛ إلا وفي أحدهما وصف من الآخر؛ فإن أشكال الناس كأجناس 
الطيورء ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران؛ إلا وبينهما مناسبة» قال: فرأى 
یوماً غراباً مع حمامة» فعجب من ذلك» فقال: اتفقاء وليسا من شكل واحد 
ثم طار[ا]ء فإذا بهما أعرجانء فقال: من هاهنا اتفقا. 

وقال بعض الحكماء: كل إنسان يأنس إلى شكلهء فظهر من هذا أن 
المتجالسين لا بُدََ وأن يكون بينهما مناسبة ومُجالسة ومجانسة ومُؤانسة» فنهى 
الشارع صلوات الله عليه أن يجلس الداخل بينهما؛ كيلا يثقل على قلبهما. 


¥ يا نيا 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١1١ /٥(‏ 


۲۰۴۳ 


2 وعَنْ حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ 4 : أن رَسُول اللہ 6 لَمَنَ 
مَنْ جَلْسَ وَسَط الحلقة . رواه أبو داوة باسناو حسن . 

وروی الترمذيٌ عن أبي مِجُلز: أن رَجُلاً فَعَد وَسَط حَلقة 
فقالَ حُدذَيْمَةُ: مَلْمُونَ عَلى لِسَانِ مُحَمَدٍ يل أَوْ: لَمَنَ الله عَلى 
ِسَانِ مُحَمَّدٍ ل مَنْ جَلَسَ وَسَط الحَلَقَةِ. قال الترمذیٔ: حدیثٌ 
حسنٌ صحیعخ. 

٭ قوله #4 : «لعن من جلس وسط الحلقة» : 

(نه): «الوسط» بالسكون» يقال: فيما كان مُتفرقٌ الأجزاء غير متصل» 
كالدوابٌ؛ والناس؛ وغير ذلك» فإذا كان متصل الأجزاء؛ كالدارء والرأس؛ 
فهو بالفتح» وقيل: كل ما يصلح فيه (بین)؛ فهو بالسكونء وما لا يصلح فيه 
(بين)؛ فهو بالفتح» وقيل : كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه الأشبه. 

وإنما لعن الجالس وسط الحلقة؛ لأنه لا بد وأن يستدير بعض 
المُحيطين بەء فيؤذيهم» فيلعنونه ويذمُونه"©. 

(حس): «لعن من جلس وسط الحلقة» يول على وجهين : 

أحدهما: أن يأتي حَلقة قوم؛ فيتخطى رقابهم» ويقعد وسطهاء ولا يقعد 
حيث ينتهي به المجلس . 

والثاني : أن يقعد وسط الحلقة»ء فيحُول بين الوجوه» ويحجب 


.)۱۸۲ /٥( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


"4 


بعضهم عن بعض» فيتضوّرون بە٢.‏ 

(تو): المراد منه ‏ والله أعلم -: الماجن الذي يُقيم نفسه مُقام السّخْرية ؛ 
لیکون جا بين الناس» ومن يجري مجراہ من الجتأكلي: بالسّمعة 
والشّعْوّذة. 


»# # *# 


۱۔ وعن أبي سَعيدٍ الخذْرِيٌ في 2 قال : شت 
رَسُول الله كله یقول: «خَبْرُ المَجَالِسٍ أَوْسَمُها. 
رواه أبو داود بإسنادِ صحيح على شرطٍ البخاريٌّ. 


* قوله يكِ: «خير المجالس أوسعها»: قيل: إنما كان كذلك؛ لأن 
الإنسان يتمكن من الجلوس» والنوم» والعبادة» والتقلب كيف شاء. 

روي أن أبا سعيد الحُذْريٌ هه أُوذْنَ بجنازة في قومه» فكأنه تخلّف 
حتی أخذ الناس مجالسھم؛ ثم جاءء فلما رآه القوم تسرَبُوا عنه» فقام 
بعضهم ليجلس في مجلسه. فقال: ألا إني سمعت رسول الله ككل يقول: 
«خين المَجَالْسٍ أَوْسَعْها» ثم تنگی؛ فجلس في مكان واسم!' 


# ¥ ٭ 


.)٠١ /۱۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١1١77(‏ وأبو داود (5870)» والحاكم في 
«المستدرك» (۷۷۰۱)ء والشهاب في «مسنده» (۳(. وهو حديث صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)0٥١۷‏ 


۲ 


۲۔ وعن أبِي هُريرة 5ل قالَ: قال رَسُولُ الله ا : «مَنْ 
جَلْسَ في مَجْلِس» نل ل قل أن بم بن تيه 
ذَلِكَ : سُبْحَاكَ اللَّهُمّ و بِحَمْدِكَء أَسْهِدُ أَنْ لا إله إلا نت 
تر وَأنُوبُ لِك ؛ إلا مر له َاکَانَ في مَجْلِسِهِ َلِكَ. 


ىو 


رواه الترمذيٌ. وقال: حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

(نه) : میس ع سد 

(تو): المراد: الهراء» وما لا طائل تحته من الکلامء فأحل ذلك 
محل الصوت العريٌ عن المعنی والجلبة الخالية عن الفائدة . 

(مظ): يعني : تكلم بما فيه إِثمٌ مسا لم يكن فيه غِيبةٌ إنسان» أو 
بھتانا'''. 

¥ # 

۳ - وعن آي برْرَةَ ضيه » قال: کان رول الله يكل بقول 
حر إ6 رة أن قوم ون اجس : «سْبْحَانَكَ الله وَبِحَيْدِك 
أَشهَدُ د ان لا لَه إلا انت أستَغةه فرك ووب إِلَيِكىي فقال رجل: 
یا رَسُولَ الله! إِنَّتَ تقول قَوْلاً ما كنت تقَولَهُ فيمًا مَضّی؟ قال : 
TT‏ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲٥۷ /٤(‏ 


.)۲٢٢ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 


ك5" 


ورواه الحاكم أبو عبدالله في «المستدرك» من رواية عائشة 
رضي الله عنهاء وقال: صحيح الإسناد. 

٭ قوله: «يقول بأخرة» : 

(نه): أي في آخر جلوسه» ويجوز أن يكون في آخر عمْره؛ وهي 
بفتح الهمزة والخاء. 

اذ ليا نا 

4 وعن ابن عُمَرَ 8ء قالَ: قَلّما کان رَسُولُ الله يله يَقَومُ 
ین مَجْلِس حَنَّى يدعو بِهَؤُلاءِ الاَعَوَاتِ: «اللّهمَ اقيم لتا مِنْ 
حَشْيتِكَ تَا تول به يننا وبيْنَ مَعَاصِيِكَ وین طَاعَيَكَ ما تَبلّغنا به 
جَكَكَء ومن التقين ما تهون عَلیْتَا مَصَائِب الدُنیا. اللّهُمَ معت 
ِأَسْماعِنَاء وَأَبْصَارِنَاء وقُوَِنَا ما أَحْيَيتنَاء واجْعَلْهُ الوَارث مِنَاء 
وَاجْمَل ارت علَى مَنْ ظَلَمَنَاء وانْصّرنا عَلى مَنْ عَادان» وَلاَتَجْمَل 
مُصِيبتنا في دينناء ولا تَجْمَلِ الدیا أكبرَ هَمُنَاء ولا مَبْلعَ عِليتاء ولا 


0 سے 
ر 


تسّلط علينا مَنْ لا يَرّْحَمُنَاه رواہ الترمذیٌ وقال: حديث حسنٌ. 


« قوله لا : «اللهم اقسم لنا»: 

(قض) : أي : اجعل لنا فما تجول به وتحجب وتمنع ؛ من حال 
الشىء حبْلولة. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۹). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)١١5‏ 


۲۹۹۷ 


٭ قوله : «ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا» : 

(قض): أي : ارزقنا يقيناً بك» وبأن لا مر لقضائك وقدَركء وأن 
لا يُصيبنا إلا ما كتبته علیناء وأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة 
واستجلاب مثوبة ت تهون به خصيبات الذنيا. 

«واجعله» الضمير فيه للمصدر؛ كما في قوله: زيد أظئه منطلقٌ؛ أي : 
اجعل الجَعْلء و«الوارث» هو المفعول الأول وه«منا» في موضع المفعول 
الثاني» على معنى: واجعل الوارث من نسلناء لا كلالة خارجة عنا؛ كما 
قال تعالى حكاية عن دعوة زکریا : لقَهَبَلِى من لَدنلك وَلِكا() برثی ورمن 


4e2 


َال يَحْقُوبٌ € [مريم : 6-"5]. 

وقيل: الضمير للتمّع الذي دل عليه التمتيع» ومعناه: اجعل تمّعنا 
بها باقياً عناء مأثوراً فيمّن بعدناء أو محفوظاً لنا إلى يوم الحاجة» وهو 
المفعول الأول» و(الوارث) مفعول ثانء و(منا) صلة له. 

وقيل: الضمير لما سبق من الأسماع والأبصار والقرّة» وإفراده 
وتذكيره على تأويل المذکور؛ كما في قولة؛ رُؤبة : 
فيهًا خُطُوط مِنْ سَواد وبَلَیْ كأَنّهُ في الجلدٍ تؤليع البَّمَقْ() 


والمَعْنئُ بورائتها: لزومها له عند موته لوم الوارث له. 
(مظ): الضمير في (اجعله) يعود إلى مصدر (متعنا)ء وهوا مم 


)١(‏ المرجع السابقء الموضع نفسهء وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۹۲۸)۔ 


۲۹۸ 


و(الوارث) هو الباقي بعد المَینّت؛ وأراد ب (الوارث) هنا السمع» والبصرء 
وب (المیت) قُُورَ الأيدي والأرجل وسائر القوی؛ يعني: أبق علینا قوة 
أسماعنا وأبصارنا بعد ضعف أعضائنا الأخرى إلى وقت الموت» حتى 
لا حرم من سماع كلامك» والمواعظ, والأخبار» وما في سماعه لنا نفع في 
الآخرة» وحتى لا تحرم أبصارنا ما فيه خيرٌ واعتبار؛ فإن هذين العُضوين أنفع 
الأعضاء الظاهرة للرجل في حياته» هكذا ذكره الخَطابِتُ©. 

(تو): حقيقة الوارث: الذي يرث ملك الماضي؛ وعلى هذا: ففي 
تأويل هذا الحديث عَسْرٌء ومن الله التيسيرء وقد ذكر أبو سليمان الحَطَابِيٌ 
وغيره في تأويله: أنه سأل الله تعالى أن يُبقيَ له السمع والبصر إذا أدركه 
الكبّرء وضعْف منه سائر القوى؛ ليكونا وارتّيْ سائر القوى» والباقیین 
بعدهاء قلت : وعلى هذا: فالإشكال بحاله؛ لأن قوله: (واجعله الوارث 
منا) بعد قوله : (ما أحييتنا) يحقّق أنه أراد بذلك الوارثٌ الذي يكون بعد فناء 
الشخص؛ وكيف يُتصوّر فناء الشخص مع بقاء بعضه» انتهى . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن القوى إذا استولى عليه الضعف؛ 
وصارت بحيث لا يُنتفع بھا؛ فكأنها ماتت ؛ كما قيل : 
إذا مَامَاتَ يُمْضّكَ فَابِكِ بغضا قَبَمْضٌ الشَّيْءِ مِنْ بَمْضٍ قَرِيبُ 

فوجه الحديث: ما أفاده الخَطَابىُ» والقول ما قالت حَذام . 


(تو): وقيل : يراد به الأولاد والأعقاب» وهذا وجة لولا قوله: 


.)۲٤۸ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۱۹ 


(واجعله)؛ فإن رَد الضمير إلى أحد الأشياء الثلاثة المذكورة» أو إلى سائرها 
غير مستقيم» واستشهد بقول رُؤبة» لکن لفظ الحديث الذي أوله قوله: 
«اللهم عافني في سمعي وبصري ما أبقيته» واجعله الوارٿ مني». 

وقال: فيه وجه آخرء فقال: کل شیئین تقاربا في معناهما؛ فإن الدّلالة 
على أحدهما دلالةٌ على الآخر. 

قلت: ولفظ الحديث الذي نتكلم فيه غير محتمل لأحد الوجهين 
على ما بيناء وقد رُوي هذا الحديث عن النبي ب من غير هذا الوجه» وهو 
قوله کل : اللہ متعني بسمعي وبصري؛ واجعلهما الوارث مني» . 

قلت: وقد ذهب بعض العلماء في تأويله [إلى أنه] أراد بالسمع والبصر 
أبا بكر وعمر 88ء واستدلوا بقوله ككِ: «لا غنى بي عَنْهُما؛ فَإنَّهُما مِنَ 
الدينِ بِمنْزلَةٍ السّمْع والبَصَرِ مِنّ الرَأٰس۸ء وبقوله ككه: «هَذانِ بِمَنلَة 
الك والبصّره» قالوا: فکانہ يكل دعا بأن يتمع بهما في حیاتە وأن يرثا 
خلافة النبوة بعد وفاته . 


)١(‏ رواه الترمذي (۸۰٣۳)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث حسن. 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (۳۱۷۰۱). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۹۱۸)ء من حديث أبي هريرة له . وهو حديث 
حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» (۳۱۷۰). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۸٤٥٤٥)ء‏ من حديث حذيفة بن اليمان ذه . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)4١5(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹۹۹))ء من حديث ابن عمر ها. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۸۱۰). 


00 


ورأى جمم من العلماء أن يكون لهذا الحديث تأويلٌ غير ذلك» ولا مَرةً 
عليهم؛ فإن هذا الحديث حديث صحیح والتأويل مستقيم» غير أن هذا 
الحديث على ما في «المصابيح» لا يحتمل ذلك» ولا نجد عنه مخلصاً إلا من 
فرْدِ وَجْهِ وهو أن يقول: الضمير في (اجعله) راجع إلى المُتمنّع الذي دلَّ 
عليه قوله: (متعنا)ء والتقدير: متّعناء واجعل تمثّعنا به الوارث منا؛ أي : 
الباقي بعدنا؛ لأن وارث المَرْء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» ومعنی بقائه 
دوائہ إلى وقت الحاجة إليه» أو الذي يَرثُ ذكرناء فنذكرٌ به بعد انقضاء 
الآجال. وانقطاع الأعمال» وهذا المعنى شبيه بسؤال خليل الرحمن صلوات 
الله عليه #وَآَجَمَل ل لِسَانَصِدقٍ فى الأحينَ #[الشعراء: .]۸٤‏ 

٭ قوله يك : «واجعل ثأرنا على من ظلمنا» : 

(قض): أي : اجعل ثأرنا مقصوراً على مَن ظلمناء ولا تجعلنا مگن 
تعدّى في طلب ثأره» فأخذ به غير الجاني» كما كان معهوداً في الجاهلية» 
أو اجعل إدراك ثارنا على مَن ظلمناء فندرك منه ثأرناء وأصل الثأر: الحقد 
والغضب ؛ من الثورانء یقال: ثار ثائثه: إذا هاج غضيّه0". 

(نه): «الثأر» مهموز العين: هو طلب الدم» يقال: ثأرت القتيل» 
وثأرت بهء فأنا ثائد؛ أي : قتلت قاتله2؟. 

٭ قوله : «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» : 


(مظ): أي : لا توصل إلينا ما ينقص به ديننا وطاعتنا من اعتقاد سُوءِء 


.)١١6 /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)75١4 /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 


ہس 


أو أكل حرام» أو فَثْرة في العبادة» وما أشبه ذلك» ولا تجعل قصدنا وحزننا 
لأجل الدنيا"©. 
(ط): فيه : أن قليلاً من الهَمٌ ممًا لا بذ منه في أمر المَعساش مُرخصٌ بل 


مس 70 . 


٭ قوله : «ولا مبلغ علمنا) : 

(مظ): «المبلغ»: الغاية التي يبلغها الماشي» أو المحاسب» فيقف 
عندھا؛ يعني : لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نكر إلا في أحوال الدنياء بل 
اجعلنا مُتفگرین في أحوال الآخرة. 

وقوله : «ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»؛ يعني : لا تجعل الكفارٌ غالبين» 
ويحتمل أن يكون معناه: لا تجْعَلٍ الظالمين علينا حَاكِمین ؛ فإن الظالم لا يَرْحَمْ 


الوّعيّة(" . 
(ط): فإن قلت : بين لي تألیفَ هذا النظم. وأ وجه من الوجوه 
المذكورة أَوْلى؟ 


قلت: الضمیر للتمتّع» والمعنی: (واجعل ثأرنا) مقصوراً على (من 
ظلمنا)» ويحمل (من لا يرحمنا) على ملائكة العذاب في القبر وفي النار؛ 
لئلا يلزم التكرار. 

وإنما خصّ السّمع والبصر بالتمتيع من الحواسٌ؛ لن الدلائل الموصلة 
إلى معرفة الله تعالى وتوحيده إنما تحصل من طريقهما؛ لأن البراهين إنما 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۹۲۸). 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ 19 1) . 


حصن 


تكون مأخوذة من الآيات المنزلة» وذلك من طريق السمے؛ أو من الآيات 
المنصوبة في الافاق والأنفس» وذلك بطريق البصرء فسأل التمتیع بها؛ حذراً 
من الانخراط في سلك الذين ختم الله على قلوبهم» وعلى سمعھم؛ وعلى 
أبصارهم عِشَّاوة ولگا حصلت المعرفةٌ؛ ترتّب العبادة عليهاء فسأل القَوّة؛ 
ليتمكن بها من عبادة ريه ثم إنه أراد أن لا ينقطع هنا الفِيْض الإلهي عنهء 
فسأل بقاء ذلك ؛ ليُسئَنّ بستته بعده. فقال: واجعل ذلك التمتيع وارثا باقیاً 
مناء ولما كانت القرینتان؛ أعني : (واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على 
من عادانا) على وزان قوله: «أَعْودُ بكَ أن َظلِم ا أُظلَم۷؛ وجب تاویل 
القرينة الأولى بما سبقء والثانية ظاهرة» ولمّا كان مفهوم (وانصرنا على من 
عادانا): لا تسلّط عليئا مَن ظلمنا؛ وجب أن يحمل (ولا تسلط علینا من 
لا يرحمنا) على ما حملناہ عليه . 

ويلوح من قوله: (ولا تجعل الدنیا مبلغ علمنا) معنى قوله تعالى: 
مل ظدهرَامَنَ لد لني وهم عِنِالْرَوَهرْعَلن 4[الروم : ٠'9۲۷‏ 


کی ¥ 


و شا 
۰۵ - وعن أبي هُريرة ڪا قال : قال رَسُو ل الله ككل : «مَا 
7 7 

من قَوْم يَقَومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الله تعالی في إلا قَامُوا 

عَنْ مل جيفةٍ حِمَارء وكان لَهُمْ حَسرَة» . 

)١(‏ رواه أبو داود »)٠١٤٤(‏ والنسائي )017٠0(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (۳/ °( 

)٢(‏ انظر: شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۳۸ء 


۴۳ 


رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


٭ قوله يكل : «إلا قاموا» : 

(ط): استثناء مُفرَغْء التقدير: ما يقومون قیاماً إلا هذا القيام» وضمّن 
«قاموا» معنى التجاوز؛ فعْدّي ب (عن)ء و«المثل» يراد به الكلام الذي يجري 
بين الناس في المجالس؛ من الأمور الدنيوية» والهقوات» والسّقطات٠‏ وإذا 
لم يجر بذكر اسم الله؛ يكون كجيفة يعافها الناس» وخصّ الحمار بالڈکر؛ 
ليشعر ببلادة أهل المجلس؛ وینصر هذا التاویل حديثٌ أبي هريرة: ١‏ مَنْ 
جَلسَ مَجْلِسا َر فيه خط الحديث السابق قريبً:». 

نا ا نا 

5 وعنه» عن الي ك َال : «مَا جَلْسَ قَوْمٌ مَجْلِسالَم 
ذْکُرُوا الله تَعَالَى فيو وَلَم يُصَلُوا عَلَى بهم فيوء إِلذَكَانَ عليه 
رة ؛ فإن شاءَ عَذَّبَهُمْ وان شاءَ غفْرٌ لْهُم) رواه الترمذي؛ وقال: 
حديث حسن . 


٭ وقوله : «وإن شاء عذبهم» من باب التشديد والتغليظ› ويحتمل أن 
يَصدُر عن أهل المجالس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم . 
والصلوات على الرسول ية تلميحٌ إلى معنى قوله تعالى : 1 


لموأ أنفسهم جا وك فاسحعقروا الله وأستعر لهم الرسول 


۾ ج 


3 
اذہ 


.)١۱۷۳١ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


ََبحَاتيحِيِمًا #[النساء: 14]. 
ذا ¥ ب 

۷ ۔ وعنه عن رسول الله كله قال: «مَنْ قَعَدَ مَقعداً لم 
یذکر الله تعالى فبه کاتت عليه من الله رة و شط نا 
لا يَذكر الله تعالى فيه كانّث عليه منّ الله ترت رواه أبو داود وقد 
سبق قریباً» وشرحنا «الثَرَه فيه 


٭ قوله ب «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه»» سبق قريباً في (آداب 
النوم والاضطجاع). 


O00 


o SEE 


200 
الرؤياء وما يتعلق بها 


© سے ہے 


۴ قال الله تعالى : ومن ايو متام بالل وَالتہًَار 14الروم: ۳.ء 


(باب في الرؤيا وما يتعلق بها) 

(ط): «الكشاف»: والرؤیا بمعنى الرُّؤية» إلا أنها مختصّة بما كان 
منها في المنام دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف التأنيث؛ كما قيل : 
القربة والقربى» وجعل ألف التأنيث فيها مکان تاء التأنيث؛ للفرق . 

قال الواحديٌ : الرؤيا مصدر ؛ كالفتياء والبُشرى» والشُوری: إلا أنه 
لگا صار اسماً لهذا التخيّل في المنام» جرى مَجُرى الأسماء. 

(ن): «الرؤيا؛ مقصورة ومهموزة» ويجوز ترك همزها؛ تخفیفا؟. 

(ق): قد اختلف الناس في كيفية الرؤيا قدیماً وحديثاء فقال غیڑ 
المُتشرّعين أقوالاً مختلفة عَرِيت عن البُرھانء فأشبهت الهّذيان» وسبب 
ذلك التخليط العظيم : الإعراض عَمًا جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم» 
وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس» وقد غيب عنا 


.)۲۹۹۸ /۹( انظر: «شرح المشکاة» للطيبي‎ )١( 
.)٦٦ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 


۳۰۹ 


علم حقیقتھاء وإذا لم نعلم ذلك لعدم الطريق المُوصل إليه؛ كان أخرى 
وأَوْلى أن لا نعلم ما غیت عنا من إدراكاتهاء بل نقول: إنا لا نعلم حقیقة 
كثير مگا انكشف لنا جملته من إدراکاتھا؛ كحس السمع والبصر؛ وغير 
ذلك؛ فإنا هاهنا نعلم أموراً جُمْلِية لا تفصيلية» وأوصافاً لازمةء أو عَرضيةء 
لا حقيقية» وسبيل العاقل: أن لا يطمع في معرفة ما لم يُنصّبٍ عليه دليل 
عقليٌ» ولا حسي. ولا مركب منهماء إلا أن يخبر بذلك صادقٌ» وهو الذي 
دل الدليل القطعیٌ على صدقه» وهم الأنبياء عليهم السلامء فإذا [كان] 
كذلك؛ فسبيلنا أن نعرض [عن] أقوال المُعرضين» ونتشاغل بالبحث عن 
ذلك من كلام الشارع والمتشرّعين. 

قال الإمام أبو عبدالله المَازَّريٌُ: المذهب الصحيح: ما عليه آهل 
اشن وهو أن الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقاداتِ كما يخلقها في 
قلب الیقظان» وهو سبحانه يفعل ما يشاءء ولا يمنعه من فعله نومٌ ولا 
يَقَظةّء فكأنه سبحانه جعل هذه الاعتقادات عَلَّماً على أمور أُخَرَ يخلقها في 
ثاني الحال» أو كان خلقها. 

وقال غيره: إن لله ملكا موكلاً بعرض المرئيّات على الجُزء المُذرك 
من النائم» فيُمثْل له صَوَراً محسوسةء فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة 
لما يقع في الوجودء وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة غير محسوسة» وفي 
التالتين تكون مفشرة ومدرة. 

قلت: وهذا مثل الأول في المعنىء غير أنه زاد فيه قصّة الملك» 
ويُحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع . 

وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة مُنضبطة في التخيّل» جعله الله إعلاماً 


ا2 


على ما کان أو يكون» وهو أشبهها. 
فإن قيل : كيف يقال : إن الرؤيا إدراڈء مع أن النوم ضدٌّ الإدراك؟ 
فالجواب : أن الجُرْءَ المُدْركَ من النائم لم يِحُلَّه النوم» فلم يجتمع 
معہ'). 


¥ يذ ب 


ATA‏ - وعَنْ أبي شُريرة ‏ ؛ قال: سمعث رَسُول الله لا 
یقول: دم يَبْقَ من ال إلا المُبَشْرَاتُ»» قالوا: وما المبشراث؟ 
قال : دالرّوْیَا الصَّالِحَة) رواه البخاريٌ . 


٭ قوله : «الرؤيا الصالحة» : 

(ط): معنى «الصالحة»: الحسنةء دم ويحتمل أن تجری على ظاهرهاء 
وأن ت تجرى على الصادقةء والمراد صِحّتهاء وتفسسیر'“ رسول الله لا 
[المبشرات] على الأوّل: ظاهة؛ لان البشارة كل خبر صذّق يتقش ةا رة 
الوجه» واستعمالها في الخير أكثر» وعلى الثاني : مُوَّوّل؛ إما على التغلیبء 
أو يحمل على أصل اللغة" . 


لذ يا ¥ 


.)8 ء٦‎ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۹۹۸ /۹( في الأصل: «وتقسيم»» والتصویب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
.)۲۹۹۸ /۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳۰۸ 


2 8 ۲ سے مہ ير ص ص 
۹۔ وعنة : أن النبيٌ كه قال : «إذا اقرب الزمَان لم تكد 
ُؤْيَا المُْمِنِ تَكُذِبُ وَرُؤْيَا المُْمِنِ جُْمٌ ِن سِک وَرْتِعِينَ جُرْءا 
2 
5 ہے ٥٤‏ دس ور وہر ۹ دوس ہے هه 
وفي رواية : «أصدقكم رُویَا أصدفكم حَديثا». 


٭ قوله ككل : «إذا اقترب الزمان» : 

(ق): في اقتراب الزمان قولان(©: 

أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتّق 
فيه الأزهارء وينم فيه التّمارُ ومُوجِبُ صدق الرؤيا في ذلك الزمان: 
اعتدالٌ الأمزجة فيه فلا يكون المنام أضغاث أحلام؛ فإن من مُوجبّات 
التخليط فيها غلبة بعض الأخلاط على صاحبها. 

وثانيهما: أن المراد بذلك آخر الزمان المُقارب للقيامة» وقد رُوي 
عن النبي و من طريق مَعْمَر عن أقُوبء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
قال : «فِي آخر الزَّمَانِ لا تكذِبٌ رُؤيا المُؤْمِنْ»©. 

قلت : يعني والله أعلم ‏ زمان الطائفة الباقية مع عيسى عليه السلام 
بعد قله الدَّجَالَه وكان أهلُ هذا الزمان أحسنٌ هذه الأکه بعد الصّدْر 
المُتقدّم حالاًء وَأَصْدَقَهُم قولاًء وكانت رؤياهم لا تكذب؛ كما قال 4ة : 


.)٠١ /٦( في الأصل : «أقوال»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق فى «(مصنفه» .)75١705(‏ 


۳۰۹ 


«أُصدفكُم رُڑیا أَصْدَفَكُمْ حَدِيئا0©. 

٭ وقوله: «لم تكد تكذب»؛ أي: لم تقاربْ الکذب. 

(قض): اختلف في خبر (كاد) المنفي» والأظھر : أنه يكون أيضاً منفیا؛ 
لأن حرف النفي الداخل على (كاد) ينفي قدب حصولہء انتهى”. 

قال في «الفائق»: قيل في معنى اقتراب الزمان: إنه من قوله يكل : «يتقارربُ 
الزّمانُ حى تَكُونَ السّئهٌ كالشّهْر والشَّهْدُ كالجُمُعَةَ والجُمُعَةُ كاليؤم» واليومُ 
كالسَاعَةٍ»0©: قالوا: يريد 57 المَهْديٌء ويَسْطه العدلٌ» وذلك زمان 
يتفصب لاستلذاذه» فتتقاربث أطرافه©». 

(تو): قیل : اقتراب الزمان: هو اعتدال الليل والنهار» أو اعتدال 
الزمانء ولا خفاء أنهم أرادوا فصل الربیع؛ لما فيه من اعتدال الهواءء 
واستقامة أحوال المزاج» ولو أرادوا به اعتدال اللیل والنهار على ميزان الساعة 
الزمانية ؛ لكان فصل الخريف في هذا الباب كالربيع» وليس الأمر على ذلك . 

(حس): والمُعبٹرون يقولون: أصدق الرؤيا في وقت الربيع والخریفء 
عند خروج الثمار وعند إدراكهاء وهما وقتان يتقارب الزمان فيهماء ويعتدل 


)0( انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٠١‏ والحديث رواه مسلم +٦ /۲۲٦۳(‏ من 
حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۱۹۵). 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۳۲)ء من حديث أنس بن مالك كهب والإمام أحمد في «المسند 
«(oV /۲(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحیح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغير) .(VEYY)‏ 

.)۱۷١ /۳( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )٤( 


۳1۰ 


الليل والنهارء قالوا: ورؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار» وأصدق ساعات 
الرؤيا: وقث السَّحَره روي عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد يرفعه قال : «أصدق 
اروا ِالأَسْحَارِ 01 

٭ قوله كِ: «ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» : 

(ن): وفي رواية: «خمسة وأريعين»"» وفي رواية: «سبعين جزءاً)". 
و[في غير «مسلم»] من رواية ابن عباس: «أربعين جزءاء وفي رواية: «من 
تسعة وأربعین؟(“ء وفي رواية العباس: «من خمسين»» وفي رواية ابن 
مسعود: «من ستة وعشرين؟"» وفي رواية عبادة: «من أربعة وأربعين»©. 


؛)۲۲۷٢( انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۲۱۰)ء والحديث رواہ الترمذي‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (۸۱۸۳). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع‎ 
.)۸۸۷( الصغير»‎ 

(۲) رواه مسلم (۲۲۹۳/ »)٦‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

(۳) رواه مسلم /۲۲٦٢(‏ ۹ء من حديث ابن عمر وا . 

)٠١ /٤( رواه أبو يعلى في «مسنده» (7707). ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 
من حديث أبي رزين العقيلي» وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة‎ 
۱ ٠ الرسالة).‎ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۱۹)ء من حدیث عبدالله بن عمرو 4#ا. وهو 
حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 


: وهو حديث ضعيف . انظر‎ .)٥۸۱۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٦( 
.)۴۳۰۷۹( «(ضعيف الجامع الصغير»‎ 
رواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (٢۴۰)ء من حديث ابن عباس 4 . ورواه‎ )۷( 


ابن عبد البر في «التمهید (۱/ ۲۸۲) من حديث أنس ذه وقال: حسن الإسناد. 
(۸ روي من حديث عبادة ڪچ بإسناد فيه لين . انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۱/ .)۲۸١‏ 


"1١ 


قال القاضي : أشار الطبريٌ إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف 
حال الرائي» فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءاً من ستة وأربعين جزءا 
والفاسق جزءاً من سبعين جزءا» وقيل: إن المراد: أن الحَیْيٌ منها جزء من 
سبعين» والجَلِىَ جزء من ستة وأربعين . 

قال الخَطَابيٌ وغيره: قال بعض العلماء: أقام پل يُوحَى إليه ثلاثاً 
وعشرين سنة» منها عشر سنين بالمدينة» وثلاثة عشرة بمكة» وكان قبل 
ذلك ستة أشهر يرى في المنام الوَحْيَء وهي جزء من ستة وأربعين جزء1. 

قال المَازَّرِيٌ: وقيل: المُراد: أن للمنامات شبهاً ما حصل له» ومیٹز 
به من النبوة بجزء من ستة وأربعين» قال: وقد قدح بعضهم في الأول؛ بأنه 
لم يثبت أن أَمَد رُؤياه قبل النبوة ستة أشهر» وقال: يحتمل أن يكون الثراد 
أن المنامٌ فيه إخبارٌ بالعْْب» وهو إحدى ثمرات النبوة» وهو يسِيرٌ في جَنْب 
النبوة؛ لأنه يجوز أن يبعث الله نبياً؛ ليشرع الشرائع» ويبين الأحكام» ولا 
يخبر بِعَيْبٍ أبدا» ولا يقدح ذلك في نبوته» ولا پُؤٹر في مقصودهاء وهذا 
الجزء من النبوة» وهو الإخبار بالغيْب إذا وقع؛ لا يكون إلا صدةا“. 

(خط): هذا الحديث تأكيد لأمر الرؤیاء وتحقيق لمنزلتھاء وإنما 
كانت جزءا من أجزاء النبوة في حقٌ مَنام الأنبياء عليهم السلام دون غيرهم؛ 
إذ كان يُوحى إليهم في المّنام كما يوحى إليهم في الیقظةء وقال بعض 
العلماء: معنى الحديث : أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة» لا أنها جزء باق 
[من النبوة]0©. 


(۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 1(. 
(؟) انظر: امعالم السنن) للخطابي (4/ 178). 


۴1۲ 


(ق): القدر الذي اختلفت الرواة فيه من هذا الحديث أمران: 

أحدهما: مَن أضيفت إليه الرؤياء فتارة سكت» وأخرى قيل فيه: 
(المسلم)ء وأخرى: (المؤمن)ء وفي أخرى: (الصالح)ء وهذا الأمر 
الخلاف فيه أَهْوَنُ من الخلاف في الأمر الثاني . 

وذلك أنه حيث سّكت؛ لم يضر السكوت عنه» مع العلم بأن الرؤيا 
مُضافةٌ إلى راو ماء فإذا صرح به في موضع آخر؛ فهو المَعْنيٌ وأما حيث 
نطق : فالمراد به واحدء وإن اختلفت الألفاظ ؛ وذلك أن الرؤيا لا تكون من 
أجزاء النبوة؛ إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالحء وهو الذي يناسب 
حاله حال النبي ی فأكرم بنوع مگا أكرم به الأنبياءء وهو الاطّلاع على 
شيء من علم العَيْب؛ كما قال عليه السلام: (إنَهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الحُبَشْرَاتٍ إِلاً 
الڑُویا الصَّادقَةُ يرَاها الدَجُلُ الصَالِحُ» أو ترى لَ۷۷؛ فإن الكافرء 
والكاذبء والمُخَلّط وإن صدقت رُؤیاہُم في بعض الأوقات؛ لا تكون من 
الوحي» ولا من النبوة؛ إذ لیس كل مَن صدق في حديث عن غَيْب؛ يكون 
خبرُه ذلك نبوة إذ يُخْبِرُ بكلمة الحق الكاهنٌ» والمُنْجُمُ قد يخس 
فیصدقء وكذلك الكاذب» والفاسق» والكافر قد يرى المنام الحَقَّ؛ كمَنام 
المَلِك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفْتييْن في السّجن» ومنام عاتكة عَمّة 
رسول الله يِه وهي كافرة» ونحوه کثیرء ولكن ذلك قليل بالنسبة إلى 
مناماتهم المُخَلُّطة الفاسدة. 


وأما الأمر الثانى ‏ وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التى جعلت رؤيا 


00 رواه مسلم (۷۹/ ¥( من حديث ابن عباس ها . 


۴ 


الرجل الصالح واحداً منها -: فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى 
٠‏ 2 ۲ ئ 0 0 

سبعين › وأكثرها في (الصحیحین)ء وكلها مشهور» فلا سبيل إلى اذ 
أحدهاء وترك الباقي» والذي يتعيّنْ المصيرٌ إليه : أن يقال: إن هذه الأحاديث» 
وإن اختلفت ألفاظها مُتَفِقَةٌ على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزءٌ 
من أجزاء النبوة» فهذه شهادة صحيحة من النبيّ بأنها وَحَيٌ من اللہ وأنها 
صادقة لا كَذِبَ فیھا؛ ولذلك قال مالك وقيل له: أَيُفِسَّرْ الرؤيا ك أحد؟ ۔ 
فقال: أَيُلْعَبُ بالوّخي؟ 

وكان َة يقتبس الأحكام من منامات أصحابه ؛ كما في الأذان» ورُؤیا 
ليلة القذرء وکلُ ذلك بناءٌ على أنها وَحْىٌ صحیحء وإذا تقرر هذا؛ فلا يضر 
الاضطراب الذي وقع في عدد تلك الأجزاء» مع حصول المقصودہ غير أن 
علماءنا قد راموا إزالة ذلك الاضطراب بتأويلات أربع : 

الأول: ما صار إليه الخَطَابنٌء وقد ذكرنا [أنه] لم يصح نقل تحديدها. 

الثاني : أن المنام الصادق حَصْلَةٌ من خصّال النبوة؛ كما جاء: الود 
َالاقْيِصَافُ وحن السّمْتٍ جز مِنْ سن وعِشْرِينَ جُرْءاً من المبُوق0©؛ أي : 
النبوة م مُجموعٌ خصال» مبلغ أجزائها ستة وعشرون» فعدّت ثلاثة أشياء ث0 
واحداً منهاء وعلى مقتضى هذه التجزئة: کل جزء من الستة والعشرين ثلا 
أشياء في نفسه» فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرین؛ صح لنا أن عدد خصال 
)١(‏ أورده الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 904 406) بلاغاً عن ابن عباس اء 

ورواه عنه القضاعي في «مسند الشهاب» (٣٦۳۰)ء‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» 

)۳۹١ /١(‏ برواية: اخمس وعشرين» وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» 

(طبعة الرسالة) . 


۳14 


النبوة من حيث آحادها ثمانيةٌ وسبعون» ويَصِحٌ أن يُسمّى كل اثنين من الثمانية 
والسبعين جزءاً وخَصْلةً فيكون مجموعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزءاً؛ 
وصح أن يُسمّى كل أربعة منها جزءاء فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار 
تسعة عشر جُزءاً ونصف جزءء فتختلف أسماء العدد المُجَرَا بحسّب اختلاف 
اعتبار الأجزاءء وعلى هذا: فلا يكون اختلاف أعداد أجزاء النبوة في أحاديث 
الرؤيا اضطراباً» وإنما هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة. 

الثالث: ما أشار إليه الطبريئٌ» وهذا فيه بُعْدٌ؛ لصحة حَمْل مطلق 
الروايات على مُقيّدِهاء وبما قد رُوي عن ابن عباس : «الرُؤْيا الصَّالِحَةُ جُرْءٌ 
مِنْ أَرْبِعِينَ»» وسكت فيه عن ذكر وَصٔف الرائي . 

الرابع : قيل : يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طُرق الوحي؛ إذ منه 
ما يُسمع من الله دون واسطة؛ كما قال: او ین ورآى حاب #[الشورى: ١5]؛‏ 
ومنه بواسطة الملك على صورته» ومنه كما قال : أو يرْسِلَرَسُولا ۹4ء ومنه 
ما يُلقى في القلب؛ كما قال: إلا وَحيًا #[الشورى: ١5]؟‏ أي: إلهاماء ثم 
منه ما يأتيه الملك على صورته» ومنه ما يأتيه في مثل صَلصَلَةِ الجرّس» 
ومنه ما يسمعه من الملك قولاً متصلاًء إلى غير ذلك من الأحوال 
المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عدّدت غایتُھا؛ انتهت إلى سبعين. 

قلت: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البُعد؛ إذ أكثرٌ هذه الأحوال 
ليست من النبوة في شيء» ثم مع هذا التكلّف العظيم لم َير [أن يُْلِم] 
عدد ما ذكر إلى الثلائین . 

قلت : وأشبه ما في ذلك: الوجه الثاني» مع أنه لم تج الف به . 


10 


وقد ظهر لي وجهٌ خامس» وأنا أستخير الله في ذكره» وهو: أن النبوة 
معناها أن يُطْلِع الله من شاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه؛ إما 
بالمُشاهدة» وإما بواسطة ملّك» أو بإلقاء في القلب» لکن هذا المعنی 
الشُسگی بالنبوة لا يخُصنٌ الله به إلا مَن خصّه بصفات كمال نوعه؛ من 
المعارف» والعلوم» والفضائلء والآداب» وَنرّمَهُ عن نقائص ذلك» فأطلق 
على تلك الخصّال تَُبوّة؛ كما في الحدیث : «التوَدَه وَالأفيِصَادُ والسَّمْتْ 
الحَسَنْ جُرْءٌ من التْبوّة0©؛ أي من خصّال الأنبياء» لکن الأنبياء في هذه 
الخصّال مُتفاضلون بحسّب ما ؤُهِبَ لكل واحد منهم من تلك الصفات» 
وكلّ منهم الصَّدْقُ أعظم صفته في نومه ويقظته» وکانوا تنام أعينهم» ولا 
تنام قلوبُهم» فنائمهم يََظَانُ» ووَحيهم في النوم والیقظة سیّانء فمن 
ناسبهم في الصّدق؛ حصل من رُؤیاہ على الحَقٌء غير أنه لگا كان الأنبياء 
في مقاماتهم وأحوالهم مُتفاضلینء وكذلك كان أتباعهم من الصادقين» 
وكان أقلٌّ خصال الأنبياء ما إذا اعتّبر؛ كان ستاً وعشرين جزءاًء وأكثر ما 
يكون ذلك سبعين» وبين العددين مراتبُ مختلفة بحسّب ما اختلفت ألفاظ 
تلك الأحاديث» فمّن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصذقه رت 
تناسب كمال نبيٌ من الأنبیاء؛ كانت رُؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبيّ» 
فكَمّالاتهم مُتفاضلةٌ» فنسبة أجزاء منامات الصادقين مُتفاوتةٌ» وبهذا الذي 
أظهر الله لنا يرتفع الاضطراب؛ والله المُوفق للصواب. 

(تو): قيل: معناه: أن الرؤيا جزء من أجزاء علم النبوة» والنبوة غير 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)١8 ۱۳ء‎ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


اش 


باقية» وعلمها باقي» وهو معنى الحديث: «دَهَبّتِ التو وبَقیّتِ المُبَسْرات؛ 
الرُوْیَا الصّالحَة)0©. 

قلت : أرى الذاهبين إلى التأويلات قد هَالَّهُم القول بأن الرؤیا جزء 
من النبوة» ولا حرج على واحد في الأخذ بظاهر هذا القول؛ فإن جزءاً من 
النبوة لا يكون نبوة؛ كما أن جزءاً من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاة» 
وكذلك عمل من أعمال الحج. 

وأما وجه تحدید الأجزاء بستة وأربعين: فإن ذلك مما يُجتنب القول 
فيه» ويُتلقّى بالتسليم؛ فإن ذلك من علوم النبوة» لا يُقابَل بالاستنباطء ولا 
يُتعرّض له بالقياس» وذلك ما في الحديث: «السَّمْتُ الحَسَنْء والتُوَده 
وَالاقْتِصَادُ جُرْءٌ من أَجْرَاءٍ انبر . 

وقلّما يصيب مُوَوٌل في حصر هذه الأجزاءء ولئن فيض له إصابةٌ في 
بعضها؛ لما يشهد له الأحاديث المستخرج منها؛ لم يسلم له ذلك في 
البقية . 

٭ قوله کل : «أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیثا): 

(ن): ظاهر أنه على إطلاقه» وحكى القاضي أنه يكون في آخر الزمان 
عند انقطاع العلم» وموت العلماء» والصالحين» ومن يُستضاء بقوله» 
وعمله» فجعله الله تعالى جابراً وعوضاء ومُنبٹھاً لهم. والأول أظهر؛ لأن 


)١(‏ رواه التردمذي (۲۲۷۲)ء من حدیث أنس بن مالك َنهء ورواه ابن ماجه 
(۳۸۹)ء من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنهاء ورواه بنحوه البخاري 
(56086) من حدیث أبى هريرة طق . 


۴1۷ 


غير الصادق في حديثه يتطرّق الَلْلٌ في رُؤیاه» وحكايته إياها"©. 

(ق): إنما كان ذلك؛ لأن مَن كثر صدقه؛ تنوّر قلبه وإدراكه» فانتقشت 
فيه المعاني على وجه الصّكّحة والاستقامة» وأيضاً؛ فإن كان ذلك غالب حاله 
الصّدْقَ في يقظته؛ استصحب ذلك في نومه» فلا يرى إلا صِدقاً» وعكس 
ذلك الكاذب والمُخَلْط يفسد قلبه ویُِظلمُ فلا يرى إلا تخليطا وأَضْعَائاء هذا 
غالب كل واحد من الفريقين» وقد ینڈر فيرى الصادق ما لا یصخُء لکن 
[ذلك] قليل» والأصل ما ذكرناه". 


U و‎ ¥ 


٤٠‏ وعنه قال : قال رَسُول الله يلل : «مَن رآني في امام 
فسَيراني في اليقة أَوْ: كأنَمَا رآني في الیقَظة -» لا يتمَلُ الشَّيِطان 
بي متفقٌ عليه . 


« قوله : «من رآني في المنام؛ فسيراني في اليقظة» : 

(ن): اختلف العلماء فيه فقال ابن الباقلاني : معناه: أن رؤياه صحيحة» 
ليست بِأَضْعَاثْ» ولا من تشبيهات الشيطان» ويؤيده قوله في رواية: «قَقَدْ رای 
الحَقَّ!"؛ أي: الرؤية الصحيحةء قال: وقد يراه الرائی خلاف صفته 
المعروفة؛ كمّن يراه أبيضّ اللّحية» وقد يراه الشخصان في زمان واحد 


)١(‏ انظر؛ ١شرح‏ مسلم) للنووي /١6(‏ ۰ء 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١‏ 
(۳( رواه مسلم /۲۲٦۷(‏ ۱۱)ء من حدیث أبي قتادة له . 
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أحذهما في المَشْرِق» والآخرُ في المَغرب» ويراه کل منهما في مكانه . 

قال المَازْریٌ : وقال آخرون: بل الحديث على ظاهره» والمُراد: أن 
مَن رآه؛ فقد أدركه» ولا مانع يمنع ذلك» والعقل لا يُحِيلُه حى يُضطر إلى 
صَرْفه عن ظاهره» فأما قوله : فقد يُرى على غير صفته» أو في مكانين معاً: 
فإن ذلك غَلط في صفاته بء وتخيّلٌ لها على خلاف ما هي عليه» وقد 
ین الظان بعضّ الخيالات مرئياً؛ لكون ما يتخيّل مُرتبطاً ہما یری في 
منامهء فتكون ذاه 4 مَرْئِيدٌ وصفائه مُتخيلةَ غير مرئيةء والإدراك 
لا يشترط فيه تحديق الأبصارء ولا قُرْبُ المَسافةء ولا کون المَرْئيٌ مَدْفُونآ 
في الأرض» ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجوداًء ولم یَقُم دليلٌ 
على فناء جسمه ككل بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه» وقال: ولو رآه 
يأمر بقل مَن يحرم قتله؛ كان هذا من الصفات المُتخيّلة» لا المَررئية . 

قال القاضي: ويحتمل أن يكون قوله: «فقد رآني» المُراد به: إذا رآه 
على صفته المعروفة له في حياته كلدِ؛ِ فإن رئي على خلافها؛ كانت رُڑیا 
تأويل» لا رُؤیا حقيقة» وهذا الذي قاله ضعيفٌء بل الصحيح: أنه يراه 
حقيقة» سواء رآه على صفته المعروفةء أو غيرها. 

قال القاضي : قال بعض العلماء: حص الله النيئ كل بأن رُیة الناس إياه 
صحيحةٌ وكُلّها مدق وم الشيطان أن يتصوّر في خِلْقَته؛ لثلا یکذب على 
لسانه في النوم؛ كما خرق الله العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة» وكما 
استحال أن يتصوّر الشیطان في صورته في اليتقظة» ولو وقع؛ لاشتبه الح 
بالباطل» ولم يُونَقْ ہما جاء به» فحماه الله تعالى من الشيطان ونزغه» 


۳1۹4 


ووَسُوَسَته؛ وإلقائه» وكيده» وکذا حمی رؤياهم بأنفسهم . 

قال القاضي : اتفق العلماء على جواز رُؤية اللہ في المنام وصكتها وإن 
رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله؛ فالمرئي غير ذات الله إذ لا يجوز عليه 
التجسيم» ولا اختلاف الأحوال» بخلاف رؤية النبيّ ب . 

قال ابن الباقلانيئ: رُؤیة الله في المنام خواطر في القلب» وهي 
دلالاث للرائي على أمور مگا كان أو يكون؛ كسائر المَرْيَئَات2 . 

(حس): رؤية النبي كله حَنٌّ ولا يتمثّل الشيطان بەء وكذلك جميع 
الأنبياء والملائكة عليهم السلامء وكذلك الشمس؛ والقمر» والسحاب 
الذي فيه العْیْثٌ لا يتمثل الشيطان بشيء منهاء ومّن رأى نزول الملائكة 
بمكان؛ فهو نصْرَة لأهل ذلك المكانء وفرَحٌ إن كانوا في كرب» وخِضبٌ 
إن كانوا في ضيق وقخطء. وكذلك رُؤیة الأنبياء عليهم السلام©. 

(ط): قال الشیخ أبو حامد الغزاليٌ: ليس معناه أنه رأى جسمي وبدني» 
بل رأى مثالاً صار ذلك المثال آله يتأدّى بها المعنى الذي في نفسي» بل البدن 
الجسمانينٌ في الیقظة أیضاً ليس إلا آلةَ النفس» والآلة تكون تارة حقيقية» وتارة 
خيالية» والنفس غير الخيالات المُتخيّلة؛ إذ لا يُتخيّل إلا ذو لون أو ذو قذر 
بعيد من المتخيئّل أو قريب . 

والحَىٌ أن ما يراه مثال [حقيقة] روحه المُقدّسة التي هي محَلُ النبوةء 
فما رآه من الشکل؛ ليس هو روح النبيّ له ولا شخْصّهء بل هو مثال له على 


.)۲٤ /١5( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۲۸ /۱۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


کرش 


التحقيق» ومعنى (فقد رآني) ما رآه صار واسطة بيني وبينه في تعريف الح 
إياه» وكذلك ذات الله تعالى مُنزّھةٌ عن الشكل والصّورة» ولكن تنتهي تعريفاته 
إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصور الجميلة التي 
تصلح أن تكون مثالاً للجمال الحقيقيّ المَعْنويٌ الذي لا صورة فيه» ولا لونء 
ويكون ذلك المثال صادقاً وحَقاً وواسطة في التعريف» فيقول الرائي: رأيت 
الله في المّنام» لا بمعنى أني رأيت ذاته. 

قال الشيخ أبو القاسم القشِيريٌ: من المعلوم [أنه] قد يراه صلوات الله 
عليه بعض الناس كأنه على صورة شيخ» ويراه بعضهم على صورة مرد 
وآخرٌ كأنه مریض؛ وآخرٌ كأنه میت؛ وغير ذلك من الوجوہء ثم يكون معنى 
الخبر : أن تلك الرؤيا جميعاً تحتمل وجوهاً من التأويل ؛ لأنه پل كان موصوفاً 
بتلك الصفات أجمم» فكذلك لو رأى أحدّهم ربّه تعالى على وصف يتعالى 
عنه» وهو يعلم أنه سبحانه مُنرّهٌ عن ذلك لا يَعْتَقدٌ في صفته تعالى ذلك؛ 
لا تضرّه تلك الرؤیاء بل يكون لها وج من التأويل . 

قال الوَاسطی : مَنْ رأى ربّه تعالى على صورة شیخ؛ عاد تأويله إلى 
الرائي» وهو إشارة إلى وَقارہء وقَدْر محَلّه في حُكمه» وكذلك لو رآه كأنه 
شخصٌ ساكن يتولّى أمره ويكفي شان“ . 

ووقع في بعض الروایات : «مَنْ رآنِي في المَنام؛ فقذ رآني» والشرط 
والجزاء إذا اتحدا؛ دل على الكمال والغاية؛ أي : فقد رآني رُؤیا لیس 


.)٠٠١ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طك‎ 0) /۲۲٦٦( رواه البخاري (۱۱۰)ء ومسلم‎ (٢ 
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بعدھا؛ كقوله: «مَنْ کاتت هِجْرئة إِلَى اشر؛ فجرت إلى اش وهذا مُوإفق 
لقوله : «قَقَدْ رَأى الحَقّ»("؛ إذ لا كمال أكمل من الحَیٌ؛ كما لا نقص أنقصُ 
من الباطل» وهو الكذب» ويؤيده حديثٌ أبي هريرة: «إِنَّ ريا المؤْمِنِ 
جُزْءٌ مِنْ سک وَأَْبَعِينَ جُْءامِنَ اله » وما كان [من النبوة]؛ فإنه لا 
يكذب. 

(ق): المُذْرَكُ في المَنام أمثلة للمّذئيات» لا نفسُ المرثیات غير أن 
تلك الأمثلة تارة تكون مطابقة لحقيقة المّرئيٌ» وقد لا تكون مطابقة» ثم 
المطابقة قد تظهر في اليقظة على نحو ما أُدْرِكّت في النوم؛ كما صح أنه بل 
قال لعائشة : رك في المَنام في سَرقة مِنْ خریر قدا هي أَنْتِ)29, 
را اہ تاس وکل ر ما راغا بل 

ووقع لي نحو هذا [في] امرأة كنت تزوجتهاء وأيضاً لمّا قصدت 
الحجٌ؛ رأيت في النوم كأني في مسجد النبي كل فشرعت في السلام 
عليه» فاستيقظت وأنا أُسلّم عليه» ثم إن الله بكمال إحسانه وإنعامه أوصلني 
بعد حَج بيته إلى قبر نبيه لا ومسجده» فرأيته والله في اليقظة على النحو 
الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان . 

أما إذا لم يظهر في اليتقظة كذلك: فيُعلم أن المقصود بتلك الصورة 


. رواه البخاري (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷/ ٥٥۱)ء من حديث عمر بن الخطاب ذل‎ (١) 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
.)م-٦/٦٦٦٣( رواه البخاري ۹۸۸٦١)ء ومسلم‎ (۳( 


(٤٤‏ رواه البخاري 2)551١(‏ ومسلم (YETA)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنھا۔ 
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معناهاء لا عيئهاء وكذلك الحكم إذا خالف ذلك المثالٌ صورة المرئيٌ 
نفسه؛ إما بزيادة» أو نقصان» أو تغيير لون» أو خُدوث عَيْب» أو زيادة 
عُضْوء أو غير ذلك؛ فالمقصود أیضاً بذلك التنبيهُ على معاني تلك الأمور . 

وإذا تقرر هذا: فيجوز أن يُرى النبيّ كه في المنام على صفته التي 
كان عليها في الوجودء ويكون من فوائده تسكين شوق الرائي؛ لكونه 
مُسْتَهْتَراً بمَحبّته» وهذا هو الذي أشار [إليه] بقوله: «فسيراني في اليقظة»؛ 
أي : يصل إلى رؤية محبوبه» ويظفر بکلٌ مطلوبهء ويجوز أن يكون مقصود 
ذلك المنام معنى صورته وهو دينه وشريعته بحسّب ما رآه الرائي من زيادة 
أو نقصانء أو إساءة أو إحسان» وكذلك الحكم إذا رآه على خلاف الصورة 
التي كان عليها ما يجوز عليه . 

٭ قوله ب : «فسيراني في اليقظة» : 

(ن): [فيه] أقوال: 

أحدها: أن المراد آهل عصره» ومعناه: أن مَن راہ في النوم» ولم 
يكن هاجر إليه ؛ يوفقه الله تعالى للهجرة» ورؤيته كي في اليقظة عياناً. 

والثاني : معناه: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار 
الآخرة؛ لأنه يراه في الآخرة جميع أمته» من رآه في الدنیاء ومّن لم يره. 

والثالث: يراه في الآخرة رؤیة خاصّة في القرب منه» وحصول 
[شفاعته]ء ونحو ذلك . 

ويحتمل أن يكون معناه: فسيراني في الدنيا إذا كانت له حالة» فقد نقل 


.)۲٢ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ى۳۳ 


عن بعض الصالحين أنه رأى النبيّ يك في حالة الشوق» [لكن]“ تلك الحالة 
لا تكون إلا عند العْيّية عن الحَوَارٌ ۶ الظاهرة» وهذه الحالة لا تسى 1 يَقَظة0" , 
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۸۱ - وعَنْ أبي مع الخُْرِيّ 4 : أن سمع النبئ يكل 
یقول: إا رای أَحَدْكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَاء تما هي مِنَ الله تعالّیء 
َلْحْمَ الله عَلَيْهَاء وََْحَدّٹٗ بها - وفي رواية: قلا يُحَدتْ بها إلا 
مَنْ بحب -» وَإذا ری غير ذَلكَ یکا يكره فَإِنَمَا هي مِنَ 
الشَّيْطَانِء فَلِيَسْتَعِذُ مِنْ شرّهاء وَلاً يَذْكرْها لِأَحَدٍ؛ فَإتھا لا نَضدُم 


٭ قوله يكخِ: «فليحمد الله تعالى» وليحدث بها»؛ إذ هي بُشری من 
اش وة فب تلقيها بالحجد والشكرة: الات بها امالا لقولة 
تعالى : #وَمَابنعمَةَرَيَكَ فَحَرّتُ 4 [الضحى: .]١١‏ 

(ن): قوله يخِ: «ولا يخبر بها إلا من يحب» سببه: أنه إذا أخبر بها من 
لا یحب؛ ريما حمله ابض والحسد على تفسيرها بمكروه» فقد يقع في تلك 
الصفةء وإلا؛ فيحصل له في الحال حُرْنْ ونَكَدٌ من سُوء تفسيرها. 

وقوله َة في الرؤيا المكروهة: ١لا‏ يحدث بها أحدا» سببه: أنه ربما 
فسّرها تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتهاء وكان ذلك مُحتملاًء فوقعت 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)565/١6(‏ 


تقض 


كذلك بتقدير الله تعالی؛ فإن الرؤیا على رِجُل طائرء ومعناه: أنه إذا كانت 
اوھ کرت ادما وفيت عل اتلك الت قالوا: 
وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاء ويفسّر بمَحبوب» وعکسه» وهذا معروفٌ 
لگهله , 

(ق): «ولا يخبر بها أحدا؛ أي: لا يُعلّق نفسّه بتأويلها؛ إذ لا تأويل 

0: 0 

لها؛ فإنها من أَلقیّاتِ الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن؛ وفعل ما 
ورد من النَفْتْ» والتعرّذ والصلاة كاف في دفع ذلك» ومانع من عود 
الشيطان إلى مثله» وهذا الذي فهمه أبو سلمة حيث قال: إِنْ كنت لأرى الڑُؤیا 
نل على من الجبل» فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث؛ فما أباليها. 

وفي «صحيح مسلم»: كنت أرى [الرؤيا] أغرى لهاء غير أني لا أَرَمَلُ» 
وفي رواية: إن كنث لأرى الرؤيا فتمرضني”"؛ يعني: بسبب ما أمر به من 
الث والتعوّذء وغيره يزول عنه ذلك ببركة الصدقة والتصدیق والامتثال» 
وفائدة هذا: أن لا يَشْغْل الرّائى نفسّه ہما یکره فی نومه» وأن بُعرض عنه؛ ولا 
يلتفت إليه ؛ فإنه لا أصل له" . 

(قض): ورد في الحديث: الڑُویا على رجل طائر ما لم تعبّر فإذا 
عُبترتْ؛ وَقَمَتْ - وأَحْسبْه قال: ولا تَقصّها إلا على وَادٌ أو ذي رأي»9, 
)٢(‏ رواه مسلم /۲۲٦٢(‏ 4). من حديث أبي قتادة ذه . 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠١ /٦(‏ 
(٤٤‏ رواه أبو داود »)٥۰۲۰(‏ من حدیث أبي رزين ذه . وهو حديث صحیح. انظر: 

اصحیح الجامع الصغير») .)۳٥٣۳٥٣(‏ 
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وفي رواية: «لا تَحَدّث إلا حَبيباء أو لبيبا»“. 

معنى الحدیث: أنها كالشيء المُعلّق بِجُل طائر» لا استقرار لها 
ما لم يتكلم بها أو بتعبيرهاء ولعله أراد المنعمٌ عن التحدّث بما یکرہ أو 
التوهُم لنزوله؛ إذ الغالب أنه من أَضْعْاثٍ الأحلام» أو حت المعبئر على أن 
يُعبرَها تعبیراً حسناً؛ فإن الوهم يفعل ما لا تفعل الرؤیاء ولذلك قال: 
ولا تقَضّها إلا على حبيب لا يقع في قلبه لك إلا خيرٌء أو عاقل لبیسب؛ 
لا يقول إلا بفكر بليغ» ونظر صحیحء ولا يواجهك إلا بخير”". 

(نه): أن امرأة أتت النبي با فقالت: إني رأيت أن جائز بيتي قد 
انكسرء فقال: «يَرَدٌ الله عَلَيْكِ غَائِيكِ»» فرجع زوجهاء ثم غاب» فرأت 
مثل ذلك» فأتت النبيّ ككل فلم تجده» ووجدت أبا بكر ظل4ء فأخبرته» 
فقال: يموت زوجك» فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال: ١مَلْ‏ قَصَصّتِهًا 
على أَحَدِ؟»» قالت: نعمء قال: «هُرَ كما قیل لكِ)©. 

(الجائز) بالجيم والزاي المعجمة: الخشبة التي توضع عليها أطرافٌ 
العرارض في سقف البيت» والجمع : أَجْورَة9). 

(نو): كيف [له] التخيبر فيمّن يعبر على ما ورد في الحديث: 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۲)ء من حديث أبي رزين ڪه . وهو حديث 
حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 

.)۲٠٢ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٢( 

(۳) أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 


.)۳۱٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 


۲٦ 


«ولا تَقْصّھا إلا على وَادٌّ أو ذي رَأ٘ي۷'ء والأقضية لا ترد بالتوقي عن 
الأسباب؛ ولا تختلف أحكامّها باختلاف الدواعي؟ 
قلنا: هو مثل السعادة» والشّقَاوة. والسلامة» والآفة المَقضيٌ بکل 
واحدة منها لصاحبهاء ومع ذلك؛ فقد أمر العبدُ بالتعژُض للمحمود منهاء 
والحذر عن المّكروه منها. 
# روج 
lG °7‏ یضر 12 ”. 5 أل Secde 2.١)‏ 
۲ - وعن أبي قتادة ليه » قال: قال الي پا : «الرؤيا 
الصَّالِْحةٌ - وفي رواية: اروا الحَسَنةُ - مِنَ ال والحلم مِنَ 
و ا 0 سے ٭ سم مھ وھ ۔ 
الشيْطان» فمَنْ رأى شيئاً يَكَرَمُه فلیتفٹ عَنْ شمَاله ثلاثاء 
قای ہر ا ےو م7 و و 
وليتعوّذ مِنَ الشيّطان؛ فإنها لا تضرّه» متفق عليه . 
«التّفث»: نفخ لطِيفٌ لا ريق مَعَهُ. 
¥ # » 
857 وعن جابر ظ4 » عن رسول الله كل ء قالَ: «إذا رَأى 
ع و اوه , سن كاه ره > ةرس 7 ہے ع 0 
أحَذکم الرُؤْيَا يَكرَههاء فليلصق عَنْ يَسَارِہ ثلائاء وَليَسْتَعِدٌ بالله مِنَ 


> 


الشَبْطَانٍ تَلآئا» وَليتَحَوّل عَنْ جَني الَّذِي کان عليه رواه مسلم . 
* قوله يةِ: «والحلم من الشيطان» : 
(نه) : «الحلم؟ : عبارة عمًا یراہ النائم في نومه من الأشياءء لكن غلبت 
)١(‏ سلف قريباً. 


۳۷ 


الرؤيا على ما یراہ من الخیرہ والشيء الحسن؛ وغلب الحُلُم على ما يراه من 
السيتوء والقبیحء ومنه قوله تعالى : لأَضمَنتُ أَحَلَِ 6[يوسف: ٤ء‏ ويستعمل 
كل واحد منهما موضع الآخرء وتضم لام الحُلمء وتسكن0©. 

[(ن)]: الفعل منه بفتح اللام» أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة 
تشريف» بخلاف المكروهة» وإن كانتا جميعاً من خلق الله وتدبيره» وبإرادته» 
ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه يحضر المكروهة» ويرتضيها ويُسَرٌ بها" . 

(ق): «الحلم» جمع أحلام في القلّذء وفي الكثرة حُلُوم وإنما جمع 
وإن كان مصدراً؛ لاختلاف أنواعه» وهي في الأصل: عبارة عمّا يراه الرائي 
في منامه» حسناً كان [أو] مكروهاً» والمراد في هذا الحديث: ما يُكرهء 
وما لا ينتظه". 

(قض): الرؤيا الصالحة إعلامٌ وتنبيه من الله تعالى بتوسط الملك؛ 
ولذلك عدَّها في الحديث من أجزاء النبوة» وتحقيقه: أن النفوس البشرية 
ُلقت بحيثُ لها بالذات تعلّیّ واتصال بالمَلك المُوكّل على عالمنا هذاء 
الموكول إليه تدبیژ أمره» وهو الشُسگی في هذا الباب بِمَلَك الرؤياء لكنها 
ما دامت مستغرقة في أمر البدن» وتدبير معاشهاء وتدبر أحوالها كانت 


ر سر 


مَعّوقة عن ذلك» فإذا نام وحصل لها أدنى فراغ؛ اتصلت بطباعهاء فينطبع 
فيها من المعاني والعلوم الحاصلة له من مُطالعة اللوح المحفوظ› 
والإلهامات الفائضة عليه من جَناب القدس ما هو أَلَيَقُ بها من أحوالهاء 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)٤١٤‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١97/١65(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/5). 


۴۸ 


وأحوال ما يقرب إليها من الأھلء والمال؛ والولدء والبلدء وغير ذلكء 
فحاكته [القوة] المُتخيئّلةُ بصورة جزئية مناسبة إلى الح المشتركء فتنطبع 
فيه» فتصير محسوسة مشاهدة» ثم إن كانت تلك المناسبة ظاهرة جلية؛ 
كانت الرؤيا غنية عن التعبیرء وإلا؛ كانت مُفتقرة إليه» وهو تحليل تلك 
المُناسبة بالرجوع فَهُقری إلى المعنى المُتلقی من المَلك . 

وأما الرؤيا الكاذبة: فس ببه الأكثريٌ: تخل فاسد تركبه [القوة] 
المُتخيئلةٌ بسبب أفكار فاسدة» اتفقت لها حال اليقظة» أو سوء مزاجء أو 
امتلاءء ونحو ذلك» فتلقيه إلى الحسسٌ المشتركء وقد يكون بسبب 
[استعراض] الحمنٌّ والتفاته إلى بعض المخزونات الخيالية المُرتسمة في 
الخيال من مُشاهدة المّحسوسات حالة اليقظة. 

ولگا كان للشيطان مَدخْلٌ في هذه الأقسام ؛ لأنها تتولد من الاستغراق 
في أمر البدنء والانهماك في الشھوات: والإعراض الكُلَيَ عن عالم 
المَلَكُوتء والاعتناء بأمره؛ أضاف الحُلّم إلى الشيطان0©. 

(تو): «الحلم» عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء ويدل عليه قول 


القائل : 
7+ م سے 7-7 الہ" ۴ 1 


التفريق بین الأمرين بهذين اللفظین من الاصطلاحات الشرعیة التي 
لم يقتضيها بليغ» ولم يهتد إليها حكيم» بل سَنّھا صاحب الشريعة؛ للفرق 
بين الحق والباطل» كأنه كره أن يسمي [ما كان من الله و] ما كان من 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ ۱۹۳). 


۳۲۹ 


الشيطان باسم واحدء فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح؛ لما في صيغة 
لفظها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر أو البصيرة» وجعل الخُلم 
عبارة عمّا كان من الشيطان؛ لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يُخيّل 
إلى الحالم في منامه من قضاء الشھوۃء وذلك مما لا حقيقة له. 

٭ قوله يكل : «عن شماله ثلاث : 

(ن): وفي روایة : «فَليَئْصقْ عَنْ سارہ حينَ يَهْبّ من تومه ثلاث 
مرًاتٍ» وفي رواية: ليل عَنْ يسار ثلاثاء وينت یاثر مِنَ الَا 
تلاثاء وَلْيتَحَوّلْ عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عَلَيْء حاصله: أنه جاء: (فلینفٹ) 
(فلییصق)ء (فلیتفل)ء وأكثر الروايات: (فلینفث)ء وأصل المراد بالجميع : 
النفث» وهو نفخ لطيف» ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاء 
و«اليسار» بفتح الياء وكسرها. 

وأما قوله بك : «فإنها لا تضره» : معناه أن الله تعالى جعل هذا سبباً 
من سلامته من مكروه» ويترتب عليه؛ كما جعل الصدقة وقاية للمال» 
وسبباً لدفع البلاءء فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات» ويعمل بها كلّهاء 
فإذا رأى ما يكرهه؛ نفث عن يساره ثلااء قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم؛ ومن شرّهاء وليتحول إلى جنبه الآخرء ولیصلٌ ركعتين» فيكون 
قد عمل بجميع الروايات» [وإن اقتصر] على بعضها أجزأه في دفع ضرّها 
بإذن الله تعالى ؛ كما صرحت به الأحاديث . 

قال القاضي : الأمر بالنفث ثلاثاً طرداً للشيطان الذي حضر رؤياه 
)١(‏ رواه مسلم (١٦۱/۲۲۔م).‏ 
(۲) رواه مسلم /۲۲٦٢(‏ ٢)ء‏ من حديث جابر وإ . 


۳۰ 


المكروهة» وتحقيراً له واستقذاراً» وخصت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار 
والمکروهات» ونحوهاء واليمنى ضدّها. 

(ق): روایة مسلم: 'فَلْيقُمْ وليِصّلٌ»”" ليس مخالفاً [لقوله]: (فلينفث)» 
(ولیتعوذ)ء (ولیتحول)ء وإنما الأمر بالصلاة زيادة ينبغي أن تزاد على ما في 
هذه الرواية» فيفعل الجميع» [ويحتمل] أن يقال: إنما اقتصر في هذا الموضع 
على ذكر الصلاة وحدها؛ لأنه إذا صلی؛ تضكر تضگن فعله للصلاة جميع تلك 
الأمور؛ لأنه إذا قام إلى الصلاۃ؛ تحوّل عن جنبه» وإذا تمضمض؛ نفث» 
ويصّقء وإذا قام إلى الصلاة؛ تعرّذ ودعاء ويفزع إلى الله تعالى في ذلك في 
حال هي أقربٌ الأحوال إجابة. 

وفائدة الأمر بالتحؤّل عن جنبه الذي كان عليه؛ ليتكامل استيقاظه» 
وينقطع عن ذلك المنام المکروہ وفائدة الأمر بالصلاة: أن تَکمُل الرَغبةٌ» 
وتصح الطَلِبةٌ؛ فإن أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد". 

پر رب 

4 وعَنْ ابي الأسْقع وَائلة بن الأسقع 4ء قالَ: قال 
َسُولُ الله ل: «إنَّ من أعْظَم الفرى أن يدَعِيَ الرَجُلُ إلى غَيْر 
بيو أو بُري عَبْنَهُ ما لَمْ نر أو قول عَلَى رَسُولِ الله ڳلا ما 
يَقَلُ) رواه البخاريٌ . 


00 


ر6 انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)١18/١6(‏ 
(؟) رواه مسلم (٢٣٦٢٦/٦)ء‏ من حدیث أبي هريرة ظ4 . 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۱۹). 


۳۳١ 


٭ قوله 5 : «إن من أعظم الفرى» : 

(نه): في رواية للبخاري: «إنَّ [من] أفرى الفرى»» [و«الفرى»] 
جمع فرية: الكذبة» و«أفرى»: أفعل منه للتفضیل؛ أي : أكذب الكذبات: 
أن يقول: رأيت في نومي كذاء ولم يكن رأى شيئاً؛ لأنه كذب على الله ؛ 
فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا؛ يريه في المنام . 

فان قيل: كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته» فلم 
زادت عقوبته ووعيده؟ 

قیل : قد صرح الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة» والنبوة لا تكون 
إلا وحیاء والكاذب في رؤياه يدّعي أن الله تعالى أراه ما لم یرہ وأعطاه جزءاً 
من النبوة لم يُعْطِه إیاہء والكاذب على الله أعظم فِرْية من كذب على الخلقء 
أو على نقسه . 

(6 العراد:بإزاءة الرجل يه ومٹھما ما لسن ھا وت 
الكذبات إلى الکذب؛ للمبالغة؛ نحو ليل ايل وجَدٌ جدّه؛ انتهى”. 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس : أن النبيّ يله قال: «مَنْ تحَلمٌ 
۔ ہے رش ےپ ا ر اف 
بخلم لَم بر كلف أَنْ يَعْقد ہین شعِیرتیْن: وََن یَْعَل“. 


300 


)١(‏ رواه البخاري (٣١٢۷۰)ء‏ من حديث ابن عمر وها. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٤٤١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)70١5‏ 

.)۷۰٤۲( رواه البخاري‎ )٤( 


۳۳۳ 


: 


کے 


۸سي کہ 
ب پل سم 
مر نپ و۶ 


سے لے ر 7 


۱۔ باب 


فضل السلام والأمر بإفشانِهِ 


* قال الله تعالى : < کاب ليا لا نشا ڑا کک 
کم خی دس اَل عق أمْلِهَأ4النور: ۲۷]. 
وقال تعالى : و1 مکش ی وا ع اش کم کک ےن 
عند آلو رة عیب €[النور: .]٦٢‏ 
قال تعال ٠‏ 0 و ب هد کا IT:‏ رھ € 
و لی : وإذا یم د حیارفحیوا باحسن منہا أو ردوها 
[النساء: 8"5]. 


٭ وقال تعالى : * مل أننك حَدِيثُ صَيفٍ بهم انیت (0إذ 


دلوا عليه ممالا سلما قَالَ سَلم4[الذاريات: ٥٢‏ ۔ .]۲٢‏ 
(الباب الرابع بعد المائة) 
(في السلام) 
«السلام» قيل : هو اسم الله تعالى» فقوله : السلام عليك؛ أي: اسم 


o 


السلام عليك؛ أي: أنت في حفظه؛ كما يقال: الله معكء وقيل: السلام 
بمعنى السلامة؛ أي : السلامة ملازمة لك. 

(ق): «السلام» في الأصل : بمعنى السلامة» فقول المُسَلَّم : سلام 
عليكء أي: سلامة لك مني وأمان؛ كما في الحديث: السّلامُ أَمَانَ 
لذِمتناء وتَحِيّه لمِلَتِنَا20: والسلام أيضاً من أسماء الله تعالى» وعلى هذا: 
فمعنى: سلام عليك؛ أي: الله مُطَلِع عليك» وناظر إليكء فكأنه يذكره 
اطلاع الله تعالى ويخوّفه به؛ ليأمن منه» ويسلم من شرّهء وإذا أدخلت 
الألف واللام على المعنى الأول؛ كان معناه: السلامة كلها لك مني » وإذا 
أدخلت على اسم الله؛ كان تفخيماً وتعظيماً؛ أي: الله العظيم السليم من 
النقائص والآفات» المُسَلُم مَن استجار به من جميع المخلوقات. 

٭ قوله تعالی : « کاب لما لا نلو يها ينك کی 
تَمْتَْفساْوَمسَْاْ ع هلها €[النور : ۷٤)؛‏ أي تستأنسوا قبل الدخول» وتسلموا 
بعده» وينبغي أن يستاذن ثلاثاء فإن ادن ل4 وإلا؛ انصرف؛ كما ثبت في 
الصحيح””: وينبغي للمُستاذن آلا يقف یِلقاءَ الباب بوجهه. ولكن لیکن 
الباب عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود عن عبدالله بن بُسْر قال: كان 


رسول الله كل إذا أتى باب قوم؛ لم يستقبل الباب من تَلْقاء وجهه» ولكن من 


)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (٢٦۲)ء‏ من حديث أنس بن مالك ذه . وهو 
حدیث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)۳۳٦۸(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 586). 

(۳) رواه مسلم /۲۱٥٢(‏ ۳۷)ء من حدیث أبي موسى الأشعري #ه . 


شف 


ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: ٦‏ الَلامٌ عَليْكَدُ»؛ وذلك أن الذُور يومئذ لم 
يكن عليها ستو 2 ر . 

وعن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله؛ هذا السلام» فما الاستئناس؟ 
قال: مکل الرَجُلُ بتنبيحة وتكبيرة وتخويدة ويتتختح» نون أَخل 
البيّتِ»» رواہ ابن [أبي] حاتم» وهذا حديث غریب“ 

وقال قتادة: لحو تٴعَأَیشرا 4 قال : هو الاستٹذان ثلاثً» من لم يُؤذّن 
له منهم ؛ فلیرجعء أما الأولى: فليسمع الحٗء وأما الثانية: فليأخذوا جِذْرَہُم 
وأما الثالثة : فإن شاءوا؛ أذنواء وإن شاؤوا؛ رَدُواء ولا تقفن على باب قوم 
رَدُوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجات واشتغالاًء والله أَوْلَى بالعُذْر. 

وقال مُقاتل بن حيّان : كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبّه ؛ لا يسلم 
عليه» ويقول: خُیّیت صباحاًء وخُیّیت مساءً» وكان ذلك تحية القوم بينهم» 
وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه» فلا يستأذن حتى يقتحم» ويقول: قد 
دخلت» : فيشق ذلك على الرجل؛ روم ا می فغيّر الله ذلك كله في 
تا روعلة وجعله نقيآ تزهاً من الدَّنْسء والقذرء والدَّرّنء فقال: «لَاتَرْحُلُوأ 
وا الاية. 

وعن ابن مسعود 5ه قال: عليكم أن تستأذنوا على أَتّهّاتَكم 
وأخواتكم””. 
)١(‏ رواه أبو داود .)0١45(‏ وانظر : «السلسلة الصحيحة» .)۳۰۰٣(‏ 
(؟) رواہ ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱٤۳٤۸(‏ ورواہ أيضاً ابن ماجه (۳۷۰۷)ء وهو 


حديث ضعيف . انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)8/١١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۷۹۰١(‏ 


fv 


وقال ابن جريج : قلت: لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا 
وهذا محمول على عدم الوجوب؛ وإلا؛ فالأؤلى: أن يُعلمّها بدخوله؛ 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا يحب أن يراها عليها. 

وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت : كان عبڈالل إذا جاء من حاجته» 
فانتهى إلى الباب؛ تنحنح وبزق؛ كراهة أن يَهُجُم منا على أمر يَكرهه؛ رواه 
ابن جریر؛ وإسناده صحيح . 

وقال مجاهد: 9حَوَّتَْءَأْنِموا# : تنحنحواء أو تَنخَّموا. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: إذا دخل الرجل بيته؛ استّحبٌ 
أن يتنحنح» أو يحرك نعليه. 


وقوله تعالى : ادلم رك 4 ؟أي: الاستذان خير للطرفين» 
للمُستأذن» ولأهل البيت. 


(الكشاف): والاستئناس فيه وجهان: 

أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش؛ 
لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أُيُودّن له أم لا؟ فهو کالمُستوحش من 
خفاء الحال» فإذا أذن له ؛ استأنس . 

والثاني: أن يكون [من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف]!", 
استفعال ؛ من أنس الشيء: إذا أبصره ظاهراً مكشوفاًء والمعنى: حتى تستعلموا 
وتستكشفوا الحالء هل يراد دخولكم أم لا؟ 


ويجوز أن يكون من الإنس» وهو أن يتعرف هل ثم هَ إنسان؟ 


. ما بین معكوفتين من «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 


۴۴۸ 


وكم باب من أبواب الڈین هو عند الناس كالشريعة المنسوخةء قد تركوا 
العمل به» وياب الاستئذان من ذلك» بينا أنت في بيتك ؛ إذ رعفَ [عليك] 
البابٌ بواحد من غير استئذان» ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية» وهو 
ممّن سمع الآية» ولكن أين الأذن الواعية؟ !20 

(قض): 6ار بو € التي تسكنونها؛ فإن المُعير والآجر”" أيضاً 
لا يدخلان إلا بالإذن» فیک کچ ؛ أي : الاستذان» أو التسليم ي من 
[أن] تدخلوا بختةء أو من تحیة الجاهلية : حَيّيتم صباحاً أو مساء”". 

٭ قوله تعالى: #هَإدًا دحلم بويا مسلا ل امک € [النور : ۱ 
يعني : لِیْسلُم بعضکم على بعضء قاله الحسن» وقتادة» والزهري. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ إذا خرجت ثم دخلت؛ أن 
أسلم عليهم؟ قال: [لاء ولا] أَبْرَ وجويّه عن أحد. ولكن هو أحتٌ إليّ؛ 
وما أدعه إلا ناسياً. 

وروي عن مجاهد قال: إذا دخلت بیتاً ليس فيه أحدٌ؛ فقل: باسم اللہ 
والحمد لله السلام علينا من ربناء السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحین . 

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك؛ فسّلّم عليهم» وإذا دخلت بيتاً 
لیس فيه أحدٌ؛ فقل: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه كان 
يؤمر بذلك» وحُدّثنا أن الملائكة ترد عليهم . 


.)۲۳۰ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


(۲) في الأصل : «والأجير». 
() انظر : «تفسير البيضاوي» .)۱۸١ /٤(‏ 


۳۳۹ 


وعن أنس هه قال: أوصاني النبي كل بخمس خصّالء قال: «يا َنُا 
2 5 2 7 46 ۶و E‏ كم میں 7 2 ي۶ ميو 
أسْبغ الوضوء [یردا في عمرك» وسلم على من لقيك من متي تكثذ 
8 رک ر ہو 2 7 8 - Je‏ تز َ‫ 
حَسَناكَء وإذا دَخَلْتَ - يعني بيك - فسَلَّمْ على أفل بيك يكر حَيْد بيئك 
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وا ف سی ھا صَّلاةَ الأَرَابِينَ قَبْلكَء يا أَنَنُ! ارْحُم الصَّغِين 
ووقّر الكببير؟ تَكُنْ مِن راشي َم القيامةه٠.‏ 

(الكشاف): َة مَّنْ عر ال 4 ؟ أي : ثابتة بأمره» مشروعة من 
لدنه» أو لأن التسليم والتحية طلبُ سلامة وحياة للمُسِلَّم عليه» والمُحيًا 
من عند اللہ ووصفها بالبركة والطيب؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن» يُرجى 
بها من عند الله زيادة الخير» وطلب الرٌزق!'. 

٭ قوله تعالى : < َا ميم َّيَح تما أو رُدُوهاً #[النساء: 
٩‏ أي: إذا سلم عليكم المُسلم؛ فرْڈُوا عليه أفضل ما سَلَّمء أو رُدُوا 
عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة . 

ذكر ابن جرير عن سلمان الفارسيٌ هه قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: السلامٌ عليكم يا رسول اللہ فقال: «وَعَلَيِكَ الام ورَحْمَةٌ الله ثم 
أتى آخرُء فقال: السلامٌ عليك يا رسول الله فقال له رسولٌ اللہ تلله: «وَعَلَيِكَ 
السّلامُ ورَحْمَةُ الله وبركاته»» ثم جاء آخثء فقال: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» فقال له: «وعَلَيْكَ». فقال له الرجل: يا نبيّ اللہء بأبي أنت وأمي ؛ 
أتاك فلان وفلان» فسلما عليك» فرددت عليهما أكثرٌ مما رددت علیٗء فقال: 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۰۷)ء والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» .)٤۱۸۳(‏ 


وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: «السلسلة الضعيفة» (۵۸۷). 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ ۲۳۰). 


>33 


«إنَكَ لَمْ تدغ شيا قال اللہ تعالى: ودا یگ يحي بحسن مہا أو 
ردوھاً کو ٦ء‏ فرددنا عَلَيِك200. 
وعن ابن عباس و4 قال: مَن سلّم عليك من خلق الله فاردذ وإن کان 
مَجُوسیّا وذلك بأن الله يقول: سر باحس ہا أو أو روما 4 رواه ابن أبي 
تم . 
وقال قتادة : ولمس ينبا للمسلمين» أو روما ؛ يعني 
لأهل الذَّّة©. 
(م): عادة العرب قبل الإسلام إذا لقي بعضهم بعضا: أن يقول: 
حيّاك الله واشتقاقه من الحياة» كأنه يدعو له بالحياة» فلما جاء الإسلام؛ 
أبدل الله ذلك بالسلام» وجعلوا التحية اسماً للسلام» قال الله تعالى: 
هم يوم يلوب سل 4[الأحزاب: ٤٤]ء‏ والسلام أتمٌ وأكمل من قولهم : 
حَياك الله وبيانه من وجوه: 
الأول: أن الحىٌ إذا كان سليماً؛ كان حياً لا محالة» وليس إذا كان 
حياً؛ كان سلیماء فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبَلئّات. 
الثاني : أن السلام من أسماء الله تعالى» فالابتداء بذكر الله وبصفة من 
صفاته الدَالَةَ على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكملٌ من حَيّاك الله . 
الثالث: أن قول الإنسان لغیرہ: السلام عليك بشارة له منه بالسلامة» 
(١)‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» /٥(‏ 4° . وهو حدیث منکر. انظر : 
«السلسلة الضعيفة» ( 47 0). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)٦۵۷۲۹(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)7١5(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۱/ .)٥۳۲‏ 


۳41 


وحيّاك الله لا يفيد ذلك» فهذا أكمل» وكان تحية النصارى وضع اليد على 
الفم» وتحية اليهود بعضهم لبعض الإشارة بالأصابع» وتحيتهم للمؤمنين : 
السام عليكم» وتحية المَجُوس: الانحناء» وتحية العرب ما قدمناہ 
وتحيتهم المملوك”": أَنْعِمْ صباحاًء وتحية المسلمين بعضهم لبعض: أن 
يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ولا شك أن هذه التحية أشرفٌ 
التحیّات؛ وأكملهاء وأكرمها». 

٭ قوله تعالی : قال کا فا سکم € [الذاريات : ٥ء‏ سبق في (الباب 
الرابع والتسعين)» ووجه مناسبته للآية التي قبلها: أن الرفع دلالة علی 
الثباتء والدّوام» واللزوم» كأن الخليل عليه السلام قصد أن يُحييهُم 
بان مها حو بها 

* ¥ 

٥۔‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 4# : أنٌ رجلاً سَأَلَ 

رَسُولَ الله يله: أي الإسلام حَيْرُ؟ قال: «نطَيمُ اللَعَامَ وتقراً 


4 7 
ای 
سبق في (الباب الستین). 
#** 
)١(‏ في «تفسير الرازي»: «الملوك» . 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۱۰/ .)۱٦۷‏ 


£۲ 


5 وعَنْ أبي مُریسرۃ له» عن النبىّ كل قال : «لمًا خَلَقَّ 
ہو “> حل ہ۔ 8 2 م ای 2 ہے 2 1 7 
لله تعالی آدَمَ ل قال: اذْهَبْ قَسَلُمْ على أُولَئِكَ ؛ تفر مِنَ المَلائِكةٍ 
00 تو و ھی ہے اس 2 7 و َ‫ م 
جُلوسء فاستمع ما يُحَبُوَك ؛ فَإنهَا تيك وَتحِيّة ذرَييِكَ . فقال: 


مربي 


۳ لن ا کو 1 رھ ل ر 00 ۔ َ‫ 
المَّلامُ عليكم. فقالوا: السّلامُ عليّْك ورحمة الله فرَادوة: ورحمة 
که 
الله» متف عليه . 


ل 

٭ قوله: «قال: اذهب» فسلم على أولئك» : 

(ك): (النفر): بفتح الفاء وسكونها: عِدَّةٌ رجال» من ثلائة إلى عشرة. 
وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف» وبالجر”" . 

(ق): هذا الکلام إلى آخره دليلٌ على تاد حكم السلام؛ فإنه مگا 
شرع وكُلّف به آدم عليه السلامء ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع؛ فإنه 
تعالى أخبر أنه تحيته وتحية ذُرّيته من بعده» فلم يزل ذلك معمولاً به في 
الأمم على اختلاف شرائعها إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا ى فأمر به» 
وبإفشائه» وجعله سبباً للمّحبّة الذينية» ولدخول الجنةء وهذا كله يشهد 
لمّن قال بوجوبه» وهو أحد القولين للعلماء!". 

(ط): في «سنن الترمذي» عن أبي هريرة : الگا خَلَقَ الله آدَم نقح فيه 
الرُوحَ؛ عَطْسسَء فقَالَ: الحَمْدٌ لل؛ فحمد الله بإذنهء فقال له ريه : يَْحَمُكَ الله" 


.)۷۳ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۱۸۰١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


er 


ياآدمٌ؛ اذْمَبْ إِلَى أُولئِكَ المَلائِكَةه الحديت0©. 

تخصيص الحمد بالڈکر إشارة إلى بيان قدرتے الباهرة» ونعمته 
المتظاهرة؛ وذلك أن الله تعالى أبدعه إبداعاً جميلاً» وأنشأه خلقاً سَويَا 
صحيحاء فعَطسء والعُطاس مشعر بصكة اليزاج» فوجب الحمد على ذلك» 
ولا ارتيات أن وقوفه على قدرة الله وإفضاله عليه لم يكن إلا بتوفيقه 
وتيسيره» وفي فاء التعقيب إشارة إلى هذا المعنى . 

ثم إنه تعالى لگا وققه لقيام الشكر على نِعّمه السابغة» وأوقفه على 
قدرته الكاملة البالغة؛ علمه كيفية المُعاشرة مع الخلقء حتى يفوز بحسن 
الق مع الخَلّقَ بعد تعظيم الحقٌ. 

وأما تخصيص السلام بالڈکر: فإنه فتح باب المَوَدّاتَء وتأليف قلوب 
الإخوان المُؤدّي إلى استكمال الإيمان [الوارد] في الحديث: «لا تذخلون 
الجَنةَ حَتَّى تؤْمنوا» الحديث إلى قوله : «أَفْشُوا الصّلام»0©. 

(ن): فيه: أن الوارد على جلوس يُسِلّم عليهم» وأن الأفضل أن 
يقول: السلام عليكم» بالألف واللام» ولو قال: سلامٌ عليكم ؛ كفاه. 

وفيه: أن رد السلام يُستحبٌ أن يكون بزيادة على الابتداء» وأنه يجوز 
في الرد أن يقول: السلام عليكم» ولا يشترط أن يقول: وعليك السلام. 


(١)‏ رواه الترمذي (۳۳۸). وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
,.)65١9(‏ 


«(4۳ /٥٤( انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ 5") والحديث رواه مسلم‎ )٢( 
. من حديث أبي هريرة 5ه‎ 


۳٤٤ 


وفيه: أن الملائكة في الملا الأعلى يتكلمون بلسان العرب» وبُحیُون 
بتحية الله . 
وفيه : الأمر بتعلّم العلم من أهله. 


# ¥ ب 

۸۱۷ - وعَنْ أبي مُمسارَۃ البَراء بْنٍ عازب 4ء قال: 
أَمَرنا رَسُولٌ الله ئل يسيع : : بعيادة المَريضٍ» واتباع الجكنائز» 
وَتشسمیتِ ت العَاطس» ونصر الضعيفِ» وَعَوْنِ اللوم وإفشاءِ 
اللا وَإبرار ر المقسيم. . متفق عليه هذا لفظ إحدى روایاتِ 
البخاريٌ . 


E) 

سبق في (الباب السابع والعشرين) . 

# ¥ ¥ 
۸۸ - وعَنْ أبي هُريرة ڪل قالَ: قال رَسُولُ الله ل: 
«لا تَدْخُلُوا الجن نى تؤمنواء ولا تؤوشوا حَنَى تَکاوا 
ولا اذہ على شَيْءٍ إِذا فَعَلَتمُوهُ تحَايبتم ؟ أفشوا السّلامَ بتكب 


رواه مسلم . 


.)۱۷۸ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


{fo 


0 
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۹ 9 وعن ابي يوسف عبرالله بن دا ظ4 قال : 
سمعْتٌ رَسُول الله 5 یقول: «يا ت التاسر! أفشوا السلا 
وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ رَصِلوا الأَرْحَامَ وَصلُوا والتّاسث نيام تَدْخُلُوا 

الجنة بِسَلام) رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


ا 

(ط): هذا الحديث جامع لمكارم الأخلاق من حسن المعاشرة مع 
الخلق ؟ بإفشاء السلام» وإطعام الطعامء وصلة الأرحام» ومع الحَق ؛ 
بالتقژب إليه بالتهجّد قال تعالی : ہما يرال امد يقرب إِليّ بارال حَتّى 
أ قإذا حه به ؛ كنت لَهُ سَمْعاً27 الحديث» انتھی؟ 

مھ ا ولا ينتظر حتى 
يُسلّم عليه؛ فإن الفَضْلّ للمبتدی؟؛ وإطعام الطعام: أن یُقدٌم ما وَجد إلى 
من وُجدء وصلة الأرحام : أن يود ثر ذا الرّحم القريب على الفقير الغنيٌّ 
ويواصله» ويُوادّه ويجالسه. 

¥ ¥ نيا 


. 5 رواه البخاري (۷٦٦٦١)ء من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


٦ 


٠۔‏ وعَنٍ اقل بن أب بن ْب أ كان بأتي عبدلله بن 
غُمَرَ يعدو مَعَهُ إلى السُوقٍِء قال: فإذا عَدَوْنَا إلى السُوقٍء لم يَمُرَ 
عبذاف لی سَقَاط ولا صاجب ب بعد وَلاً مِسْكِين» وَل أحَدِ إلا 
سَلمَ علي ٠‏ قال الطقئل: ف فَجِدْتُ عبدالله بْنَّ عَمَرَ يَوْمأ فَاسْتتبَعَي 
إلى السّوقَء قلت لَهُ: ما 00 وأنت لا تقفُ على 
لبيْعء وَلاً تال عَنِ السّلعء وَلاً سوم بهَاء وَلاً َجْلِسُ في مَجَالِس 
الثُوقی؟ وَأَقُولُ : الس بنا هَاهنا نَتَحَدََثْء فقضال: پا با بَطن! 
- وَكَانَ الطفيْلُ دا بَطْنِ إِنّما َفْدُو من أجل السّلام» فلم عَلَى مَنْ 


+7 


رواه مالك في «الموطأ» بإشناد فح 


٭ قوله: «على سَقَاط؛: 

(نه): هو الذي یبیع س قط المتاعء وهو ردیئه وحقيره» و(البيعة» 
بالكسرء من البيع : الحالةء کالرَكبَة والقعغْدة0©. 

(ط): يروى بفتح الباء وهي : الصّفقة» انتهى7) 

أراد أنا لا نغدو إلى السوق؛ لطلب الأعراض بالأعراض؛ ولا لتزجية 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)۱۷١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۰٣٣۳‏ 


۷ك 


الأوقات في جيازة الأقوات» ولا إضاعة العمر في الخَوْض فيما لا يعني من 
الأقوال والأعمال» بل رَواحنا؛ لأجلٌ التّجارات» وأعظم المکاسب؛ وهي 
اقْتِنَاهُ الباقيات الصالحات» واقتناص الأرباح التي لو ظهر فصل أدنى شيء 
منها لهؤلاء الغفلة؛ لتجالدوا عليه بالسيوف» رن َلِكَ مامي التسود 
[المطففين: 17]» وترى كثيراً من التجار يُبكّر إلى السوق لأغراض زائلة» لو 
بقيت له؛ لم يبق لھاء ويسعى ويكدح ويقاسي العَناءَ والتعب والشقاء من 
أول نهاره إلى آخره» وربما لا يفرغ للأكل والشرب؛ ولا يهنأ بالّاحات 
الدينية البدنية أيضاء فضلاً عن العبادات» والاشتغال بالأعمال الصالحات» 
[ولا] يحصل من السّوق إلا الفسوق فَصّفْقيُه خاسرة» وتجارته بائرة» 
بخلاف من غدا إليها؛ لطلب أرباح الآخرة. 


0300 


۸ 


تحب أن يقو لَ المُبتّدِى” بالسّلام : «السّلامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ 
اش وبركاته»» قيَاتي بضَّمير الجمع» وَإنْ كانَ المُسَلَّمُ عَلَيْهِ 
و ادا وَيقولٌ المُجیب : «وَعَلَيْكُمْ السّلامُ وَرَحْمَة الله وَبَرکاندء 
قَيَأتي بواو العَطفِ في قوله: وَعَلیْکُم. 


(باب في كيفية السلام) 

١‏ عن عَمْرَانَ بن الحْصَّيْنٍ ا قالَ: جاء رَجَلْ إلى 
1 5868 7 -. 7 ا ا ا ر 55 
النبيّ كلف فقال: السّلامُ عَلَيْكُمْء فر عَلَيِْه ثم جَلسَء فقال 
الب بله: «عَشْرٌ. ثم جَاءَ آخَرُ فقال: السَّلامٌ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ 
الله فْرَدٌ عليهء فجَلسَء فقال: «عِشرُون». ثم جَاءَ آخَرُء فقال: 
ە مہ2 و قانع شخ و ور 2 کے ے1 02 
السّلام عليكم ورحمة الله ویر ته فرد عليه» فھلس؛ فقال : 
«ثلاثون». 

رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: یت خسن 


۳4۹ 


٭ قوله كلخ : «عشر) : 

(ط): أي : عشر حسنات» أو کب عشر حسنات ؛ أي : المكتوب 
له“. 

٭ قوله: «فرد عليه . . . ثلاثون) : 

(ق): الرادٌٌ يستحب أن يرد ما سمعه» والمندوب أن يزيد إن أبقى له 
المبتدى“ ما یزیدء فلو انتهى المبتدى؟ بالسلام إلى غايته التي هي : السلام 
عليك» ورحمة اللہ وبركاته» لم يزد الراذٌ على ذلك شيئاآً؛ لأن السلام 
انتهى إلى البركة؛ كما قال عبدالله بن عباس» وقد أنكر عبدالله بن عمر على 
مَن زاد شيئاً على ذلكء وهذا كله مُستفاد من قوله تعالى: 9 وَإدَاحْيَيمُ 
بح سوا حسم نهآ أو دد وها أ کان لیک ىحي 4[النساء: 47]؟ أي : 
يُحاسب على الأقو ال كما يُحاسبُ على الأفعال". 

(ش): كان هديه ية انتهاء السلام إلى «وبركاته»» وذكر حديث عمران 
بن حصین» ثم قال: وذكر أبو داود من حديث مُعاذ بن أنس» وزاد فيه: تُه 
أتى آخرٌء فقال: السَّلامُ عليكم» ورحمة الله» وبركاته» ومغفرته» فقال: 
«أَرْبَعُونَ2» وقال: «مَكذا تَكُونْ الفَضَائِنُ0") ثم قال: لا يغبت هذا الحديث؛ 
فإن له ثلاث علل : 

أحدھا: أنه من روایة أبي مَرْحُوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا یُحتحٌ به. 


.)۳۰ ٣۴٤ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر : (المفهم» للقرطبي .)٦۸٤ /٥(‏ 

(۳) رواه أبو داود .)6١۹٦(‏ وهو حديث ضعيف. انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)٦٦٢١(‏ 


الثانية : أن فيه سهل بن معاذء وهو كذلك . 

الثالثة : أن سعید بن أبي مريم أحدّ رُواته لم يجزم بالرواية» بل قال: 
أظن أني سمعت نافع بن يزيد. 

وأضعففٌ من هذا الحديث : ما رُوي عن أنس قال: كان رجل يمو 
بالنبي كل فيقول: السّلامٌ عليكم يا رسول الله فيقول له النبيٌ كل 
«وعَلَيْكَ السّلامُ ورَحْمَةُ اش وبركاته ومغفرته» ورضوانه»» فقيل له: 
يا رسولٌ الله؛ تسلم على هذا سلاماً ما تَسلّمُه على أحد من أصحابك» 
فقال: «وما يَمْتعُني مِنْ ذلك وهو يَنصَرِفٌ بأَجْر بضعَة عشَّرَ رجلة؟200, 
وكان يَرْعى على أصحابه" . 

(ن): نقل ابن عبد البرّ وغیرُہ إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام 
سَة» وأن رده فرضٌء وأقل السلام: أن يقول: السلام عليكم: فإن كان 
المُسلَّم عليه واحداً؛ فأقله السلام عليكء والأفضل أن يقول: السلام عليكم؛ 
ليتناوله ومَلکكَیْەء وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله وبركاته» واستدل العلماء 
بزيادة: ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد ذكر 
السلام : رمث اسو وره عَكَك أَهْلَ لبي 1#هود: ۷۴]ء وبقول المسلمين 
كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبينء ورحمة اللہ وبركاته. 

وأما صفة الردٌ: فالأفضل والأكمل: أن يقول: وعليكم السلام» 


ورحمة اللہ وبرکاته» فيأتى بالواوء ولو حذفها؛ جازء وإن كان تاركاً 


(1) رواہ ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (710). 
)٢(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ .)٦١٤‏ 


"ه١‎ 


للأفضل› ولو اقتصر على : وعليكم السلام» أو: عليكم السلام؛ أجزأه» ولو 
اقتصر على : عليكم؛ لم یجزئە بلا خلاف ولو قال: وعلیکم» بالواو؛ ففي 
إجزائه وجهان لأصحابنا. 

وإذا قال المبتدى : سلام عليكم» أو السلام علیکم فقال المُجیب 
مثله : سلام عليكم. أو السلام عليكم ؛ كان جواباً وأجزأه. قال تعالى : 
#فَقَالوأ سَلما ال سكم © [الذاريات : 06 ولكن بالألف واللام أفضل › وأقل 
السلام ابتداء وَرداً: أن يُسْمِعٌ صاحبه» ولا يجزئه دون ذلك . 

ويشترط کون الردٌ على القؤرء ولو أتاه سلام من غائب مع رسول» 
أو في ورقة؛ وجب الردٌ على الفورء وقد جمعت في كتاب «الأذكار» نحو 
كّاستين في الفوائد المتعلقة بالسلاه!©. 

(ط): فإن قلت : بین الفرق بين قولك: سلام عليكم» أو: السلام 
عليكم . 

قلت: لا بد للمُعرّف باللام من معهود؛ ما خارجيٌّ أو ذهْنيٌء فإذا 
ذهبت إلى الأول؛ كان المُرادُ السلام الذي سلَّمه آدم عليه السلام على 
الملائكة في قوله كله: «قالَ لآدَمَ: اذْمَبْ فَسَلُمْ على أُولَئِكَ الٹفر فإنّها 
0 وتحئة ديك . 

وإلى الثاني؛ كان المُراد جنسَ السلام الذي يعرفه كل أحد من 
المسلمين أنه ما هوء فيكون تعريضاً بأن ضدّه لغيرهم من الكَمًار» وإليه 


. رواه البخاري (۸٣۳۱۲)ء ومسلم (١١۲۸)ء من حديث أبي هريرة ذه‎ (٢( 


متس 


الإشارة بقوله تعالى : ولسم عل من ات ادا #[طه: [ev‏ . 


ےو ¥ # 


- وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قال لي 
رَسُولُ الله کل : +ھٰذا جبريل قرا عَليِكِ السلا الث : قلتُ: 
دوَعَلَيْه المّلامٌ ورَحْمَة الل وبركانة» متفقٌ عليه . 

وهكذا وقع في بعض روايات «الصحيحين» : «وَبرَكَاتَةُ») 
وَفي بَعْضها بحذفهاء وَريادة اة مقبُولةٌ. 

٭ قوله كلِ: [«يقرأ عليك السلام»]: 

(ن): معناه: يُسلّم عليكء وسبق بيانه في الحديث الخامس من 
(الباب الثالث). 

(ن): فيه : فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنهاء وفيه: استحباب 
بعث السلام» ويجب على الرسول تبلیغهء وفيه: بعث الأجنبي [السلام] 
إلى الأجنبية الصالحةء إذا لم يُخف ترت مفسدة. وأن الذي يبلغه 
السلام یرد عليه» قال أصحابنا: وهذا الردٌ واجب على الفور وفيه: 
أنه يستحب في الردٌ أن يقول: وعليك. أو: وعليكم السلام» بالواو» ولو 
حذفه؛ أجزأه على الصحيح. وكان تاركا للأفضل» وقال بعض 


.)۳۰٣٣ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١۱( 
.)۲٢۱ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


Tor 


أصحابنا: لایجزہ(٥.‏ 


N ¥ ٭٭‎ 


۴ _ وعَنْ انس 5 : أن الي كلك كان إذا تَكَلّم بكَلِمَةٍ 
َعَادَهَا ثلاث تی تفم عنه» وَإذَا أتى عَلی قَوْمء فَسَلّمْ عَلَيْهِمْ 
سَلَم عَليْهِم نّلاثاً. رواه البخاريٌ . ۰ 

وهّذا مَحْمُولٌ على مَا إذا كان الجَمْعْ كثيراً. 

٭ قوله : «أعادها ثلاثا» : 

(ك): وذلك؛ ليبالغ في التفهيم والإسماع؛ ولهذا كرّر القصصَ في 
القرآن» وليرسخ ذلك في قلوبهم» والحفظ إنما هو بتكرير الدراسة» 
وأخرج الحديث مُخرج العُموم» والمراد به الخُصوص؛ أي : كان ذلك في 
أكثر أمره. 

(تو): أراد بالكلمة الجملة المفيدة» وقوله: «أعادها ثلاثا» مُييّن 
بقوله: «حتى تفهم عنه» وأما قوله: «إذا سلم؛ سلم ثلاث»: فإنه مُفتقر إلى 
البيان؛ لأنا لم نجدها سُنَة متبوعةء وقد ذهب بعض العلماء في معناه إلى 
تسليم الاستئذان» واستدل بحديث سعد بن عبادة [أن النبئ يل] جاءه وهو 
في بیته» وسلّم؛ فلم بُچڼه» ثم سلم ثانيآء ثم سلم ثالثاء وفي هذا التأويل 


..)۲١٤ /۱١( المرجع السابق‎ )١( 
.)۸۵ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 


rot 


نظرٌ؛ لأن تسليمة الاستتذان لا تُنی إذا حصل الإذن بالأولىء ولا تَثلّث إذا 
حصل بالثانية» ثم إنه ذكره بلفظ (إذا) المقتضية لتكرار الفعل كرّة بعد 
أخرى» وتسليمه [ثلاثا] على باب سعد أمرٌ نادر» لم يذكر عنه في غير هذا 
الحديث . 

والوجه: أن نقول: معناه: كان نبىُ الله ية إذا أتى على قوم؛ سلم 
عليهم تسليمة الاستٹذانء وإذا دخلء سلّم تسليم التحية» ثم إذا قام من 
المجلس؛ سلّم تسليم التودیعء وهي في معنى الدعاءء وهذه التسليمات كلها 
مسنونة» وكان النبئٌ تل يُوَاظَبٌ عليهاء ولا مزید في السنة على هذه الأقسام . 

(ش): لعل تسليمّه ية ثلاثاً كان من هَذيه في السلام على الجمع 
الكثير» الذين لا يبلغهم سلامٌ واحدء أو هَديه في إسماع السلام الثاني 
والثالث» إذا ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع؛ كما سلّم لما انتهى إلى 
منزل سعد بن عبادة» وإلا؛ فلو كان هَديه الدائم التسليم ثلاثاً؛ لكان 
أصحابه يُسلّمون عليه كذلك؛ ولكان يُسلَّم على كل من لقيه ثلاث وإذا 
دخل بيته؛؟ سلم ثلاثاًء ومّن تأمّل هديّهُ؛ علم أن الأمر ليس کذلكء وأن 
تكرر السلام كان منه أمراً عارضاً في الأحيان”" . 


¥ ¥ ¥ 


64م - ون اداد ڪه في حديله الطويل ؛ قال: كنا ثرح 
لي له تصيبَُ مِنَ اللَْنْء ف فيحى يجيءُ مِنَ اللَبْلِ ابلا تا 


.)٦٦۸ /۲( انظر: «زاد المعاده لابن القيم‎ )١( 


Yoo 


لا ثوقظ نأئماء وَيْسْمِمٌ الیقظانَ فَجاءً النبيئٌ بذ فَسَلَّمَ كما كان 
تل ال 


٭ قوله: «في الحديث الطويل» : أراد به ما رواه مسلم في اصحيحه» 
عن المِقَدَاد قال: أقبلت آنا وصاحبان لي» وقد ذهبت أسماعنا وأبصارتا من 
الْجَهْدء فجعلنا نَعْرضٌ أنفسّنا على أصحاب رسول الله يك فليس أحدّ منهم 
يقبلناء فأتينا النبيئ يلاء فانطلق بنا إلى أهله» وإذا ثلاثة أَعْنْرَء فقال النبيئٌ يله : 
«اختلبُوا هذا الس نا٤‏ » فكنا نحتلب» فيشرب كل إنسان منا نض ونرفع 
للنبي يل نصيبه» قال: فيجَيءٌ من الليل فيُسِلّم تسليمآ لا يوقظ نائماء ويُسمع 
اليقظان» قال: ثم يأتي المسجدّء فیصلي؛ ثم يأتي شرابه» فيشرب» فأتاني 
الشيطان ذات ليلة» وقد شربت نصيبي » فقال: محمد يأتي الأنصار فِبحفونہ 
ويْصِيبُ عندهم» ما به حاجة إلى هذه الجُرْعَةَ فأتيتها فشربتهاء فلمًا أن 
وَعَلَْتْ في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيل؛ قال: ندّمني الشيطان» 
فقال: ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد؟ فيَجيءَ فلا یجدہ؛ فيدعو 
عليك؛ فتَهْلِكء فتذهب ذنياك وآخرتكء وعليّ شملة إذا وضعتها على 
قدمي؛ خرج رأسي» وإذا وضعتها على رأسي» خرج قدماي» وجعل 
لا يجيئني النوم» وأما صاحباي : فناماء ولم يصنعا ما صنعت» فقال: فجاء 
النبي كَل فسلّم كما كان يُسلّم؛ ثم أتى المسجد فصلى» ثم أتى شرابة» 
فكشف عنه» فلم یجد فيه فيا فرفع رأسّه إلى السماءء فقلت: الآن يدعو 
على ؛ فأهلك» فقال : لم اطع مَنْ أَطْعَمَنِي؛ واست مَنْ سّقاني؟ء قال : 
فَعَمَدْتُ إلى الشَّمْلَةَء فشْددتھا علىّ: وأخذت الشفرة» فانطلقت إلى الأعثز 


كه" 


م رع 5 8 م 5 مھ 
يها أَسْمَنْء فأذبحها لرسول الله بء فإذا هي حافلة» وإذا هن حفل كلهن» 
فَعَمَدَتٌ إلى إناء [لآل] محمد کل ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه» قال : 
فحلبت فيه حتى عَلَنهُ رَعْوَة؛ فجئت إلى رسول الله لف فقال: «أْشَرْبتم 
شُرَابَكُمُ اللّيْلةَ؟؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ اشرب» فشرب» ثم ناولني» 
فلگا عرفت أن النبي ية قد رَوي» وأصبت دعوته ؛ ضحكت حتى ألقيت إلى 
الأرض» قال: فقال النبئٌّ ب اإِخْدّی سَوْءاتِكَ»» فقلت: يا رسول الله؛ كان 
من أمري كذاء وفعلت كذاء فقال النبيٌ قلِ: «ما هذا إلا رَحْمَةٌ مِنَّ الل أَقَلا 
كنت آدشَيء فنوقظ صَاحِبَيْنَا فيْصيبَانٍ منها؟» قال: فقلت: والذي بعثك 
بالحق ؛ ما أبالي إذا أصبتها وأصبتُها معك مَن أصابها من الناس0©. 

٭ قوله : «تسليماً لا يوقظ نائما): 

(ن): هذا فيه أدبُ السلام على الأَبْقاظ في موضع فيه نیامٌء أو مَن 
فی معناه" . 

(ق): فيه : دليل على مشروعيته عند دخول البيت» وقد استحبه مالك» 
وأن ذلك مما ينبغي أن يكون برفق واعتدال» وقوله: «إحدى سوءاتك»؛ أي : 
هذه حالة سيئة من جملة حالاتك التی تسوءء مُنكراً لذلك؛ لأن كثرة الضحك 
تميت القلب” . 


*# ¥ بب 


.)۲۰٥٢( رواه مسلم‎ (١) 
.)١5/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.(TTY /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


باه 


سب اس حت مو الله یت أن رَسُول الله گل 
َو في المَسجد يُومآء وَعْصْبَةٌ مِنّالنمَاء تَمُودٌء فألوى بيده بالسليم. 
رواه الترمذيٌ. وقال : حديث حسنٌ. 

وهذا حول على أله و جَمَع جَمَم بيْنّ اللّفظ والإشارةء ويُوَيدُهُ 
أن في رواية ابي داوة: 82ھ۶۸4 

* قوله : «فألوى بيده» : 

(الجوهريٌ): (ألوى بيده): إذا لَمَعَ وأشار". 

[(ن)]: النساء إن كن جمعاً؛ يُسلّم عليهن» وإن كانت واحدة؛ سلَّم 
عليها النساءء وزوجهاء وسيدهاء اھ تا سواء كانت جميلة» أو 
غيرهاء وأما الأجنبية: فإن كانت عجوزاً لا 5 تشتھی؛ استحبٌ له السلام 
عليهاء واستُّحِبٌ لها السلامٌ عليه» ومن سلَّم منهما؛ لزم الآخر رذ السلام 
عليه» وإن كانت شابّة» أو عجوزاً تشتهى؛ لم يُسلّم عليها الأجنبنُ» ولم 
تَسلّم علیه» ومن سلم منهما؛ لم يستحق جواباء ويكره رد جوابه. 

هذا مذھبنا ومذهب الجمهورء وقال ربيعة: لا ٛسسلّم الرجال على 
النساءء ولا النساء على الرجال؛ وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال 
على النساء إذا لم يكن فيهن مَحْرم. 


ليبا و 


. (مادة: لوى)» وفيه: «ألوى بثوبه»‎ ء)۲٢۸۸٤‎ /٦( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
۹ /١5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (۲) 


0۸ 


٦-۔‏ وعن أَبِي جُرَيّ الهُجَبِنَ ڪه قال: أَنَْثْ رَسُول الله 8ٍ2 
فَقَلَتُ: عَلَيِكَ السّلامُ يا رَسُولَ الله . قالَ: «لا تقل : عَلَيِكَ السّلام؛ 
فإِنَّعَليكَ الام تَحِيّةُ المَؤتى» . 

رواه أبو داود» والترمذيٌٍ. وقال: حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وقد سبق بطوله . 


٭ قوله : [«تحية الموتى»]» سبق في (الباب الثاني بعد المئة). 


10300 


۹ 


آداب السلام 


(باب آداب السلام) 

۷۔ عَنْ أبي هُربرة 5 : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قال: بل 
الوَاكبُ عَلَى المَاشي» والمّاشي عَلى القَاعِدِء وَالقلِيل عَلى الکثیر؛ 
متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ للبخاري : «وَالصَّغِيرُ عَلَى الكبير». 


٭ قوله يفخِ: «يسلم الراكب على الماشي» : 

(ط): إنما استحب السسلام للراکب؛ لأن وضع السلام إنما هو لحكمة 
إزالة الخوف من المُلتقبين إذا التقياء أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى 
التواضع المُناسب لحال المؤمن» أو لمعنى التعظیم؛ لان السلام إنما يقصد 
به أحدٌ أمرين: إما اکتسساب ود أو استدفاع مكروه» قاله أقضى القضاة 
المَاوَرديٌ . 

فالراكب يسلم على الماشي. وهو على القاعدء للإيذان بالسلامة 
وإزالة الخوف» والقليل على الكثير؛ للتواضع؛ والصغير على الكبير ؛ للتوقير 
والتعظيم» وهذا الأدب فيما إذا تلاقی اثنان في طريق» أما إذا ورد على قعود 


۳۹۰ 


أو قاعد؛ فإن الوارد يبدأ بالسلام بکل حالء سواء كان صغيراً أو كبيراء قليلاً 
أو كثيراً. 

قال المتولٌي: إذا التقى رجل جماعة» فأراد أن يحص طائفة منهم 
بالسلام؛ كره؛ لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة» وفي تخصيص 
البعض إيحاش الباقين» وربما كان سبباً للعّداوة» وإذا مشى في السوق» أو 
الشوارع المطروقة كثيراً؛ فالسلام هاهنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض ؛ 
لأنه لو سلم على كل لتشاغل به عن كلّ مهم ويخرج به عن العُرف0"©. 

(ق): الناس إن تساوت أحوالهم؛ فخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام؛ 
كالماشي على الماشي» والراكب على الراكب» غير أن الأَوْلَى مُبادرة ذوي 
المراتب الدينية؛ كأهل العلم والفضل؛ احتراماً وتوقیراء وأما ذوو المراتب 
الدّنيوية المَحضة : فإن سلموا؛ رد عليهم» وإن ظهر عليهم إعجابٌ أو كِبْرٌ فلا 
يسلم عليهم؛ لأن ذلك مَعُونةٌ على المعصیةء وإن لم يظهر ذلك عليهم؛ جاز 
التسليم عليهم» وابتداؤهم بالسلام أَوْلى بهم؛ لأن ذلك يدل على تواضعهم» 
وإن تفاوتت؛ فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» يبدأ الراكب بالسلام 
على الماشي؛ لعلو مرتبته» ولأن ذلك أبعد لهم من الزُهُوٌ وأما الماشي: فقد 
قيل فيه مثل ذلك» وفيه بُعْذٌ؛ إذ الماشي لا يُزْهَى بمشيه غالباً. 

وقيل: هو مُعلّل بأن القاعد قد يقع له خوفٌ من الماشي» فإذا بدأه 
بالسلام ؟ أمن ذلك؛ وهذا أيضاً بعيلٌ؟ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد 
وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وَقَار وثبوت وسّكونء فله مزية 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳٠۳۸‏ 


۳۱ 


بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك» وهذه المعاني [التي] 
تكلّف العلماءٗ إبرازها هي حِكَمٌ تناسب المَصالحَ المُحسّنة والمُكمّلة: 
ولا نقول: إنها نصبّث نَصْب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يُعدل عنھاء بل 
يجوز ابتداء القاعد للماشي» وكذلك ابتداء الماشي الراكب؛ لأنه مُظهرٌ 
للسلام ومُفش له(" . 

(ك): الحكمة فيه : أن الصغير يتواضع مع الکبیر ويُوفّرهء وكذا سلام 
القليل على الكثيرء وأما سلام الراكب على الماشي : فلئلا يتكبّر بركوبه 
غليهء فأمر بالتواضع لهء وأما تسليم الماشي على القاعد: فهو من باب 
الداخل على القوم» فبادر بالسلام؛ استعجالاً لإعلامهم بالسلامة» وأمانهم 
من شرّه بالدّعاء لهم . 

فان قلت : فالمناسب أن يسلم الكبير على الصغیرء والكثير على 
القلیل ؛ لأن الغالب أن الصغيرَ يخاف من الكبير» والقليل من الكثير. 

قلت : حيث كان الغالب في المسلمين أَمْنَ بعضهم من بعض ؛ لوحظ 
جانب التواضع الذي هو لازم السلام» وحيث لم يظهر رُجْحَان الطرفين 
باستحقاق التواضع لە؛ اعتبر الإعلام بالسلامة» والدعاء له رجوعاً إلى 
ما هو الأصل من الكلام» ومقتضى اللفظ . 

فإن قلت : فإذا كان المُشاة قلیلاًء والقاعدون كثيراً؛ فباعتبار المشي : 
السلام على الماشيء وباعتبار القلّة: على القاعد» فهما متعارضانء فما 
حكمه؟ 


.)٦۸٤ انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/‎ )١( 


۳Y 


قلت : تساقط الجهتان» فخيرهما الذي يبدأ اج أو يرجح ظاهر 
أمن الماشي» وكذلك الراكب فإنه يوجب الأمان؛ لتسلطه لتسلطه وغلرّه. انتهى7) 
سبق قريباً كلام النواوي : أن الوارد يبدأ بالسلام ِكَل حال. 


## # 


۸۔ وعَنْ أبي أمامة صَدَيّ بْنِ عَجُلان البَاهِلِيَ طإه. قال: 
قال رَس ول الله لل : «إِنَّ أَوْلى الاس بالل مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام» رواه 
أبو داو د بإسناد جید . 

ورواه الترمذيٍ عَنْ أبي أمَامَةَ نل : قيل: يا رول الله ! 
الَجَلان يَلتَِيانِ هما يَْدَأ بالسّلام؟ قال: «أَوْ لاهُمَا بالل تعالى» . 


قال الترمذيٌ : هذا حدیثٌ حسنٌ. 


٭ قوله يك : «إن أولى الناس باللہ؛ : 

(ط): أي : أقربٌ الناس من المتلاقین إلى رحمة الله مَن بدأ [بالسلام](" . 

(الكشاف): ٭ رک آَول اك سبإزهيم گال عمران: 18]؟ أي : إن أخصّهم 
وأقرتهم منه" . 

(حس): عن عمر بن الخطاب فيه : : إن مگا يُصَفْي لك ود أخيك 


.)۷۸ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۳۰ ٣٤ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
.)۳۹۹ /۱( انظر : «الکشاف» للزمخشري‎ )۳( 


۳۳ 


ثلاثاً: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن تدعوه بأحبٌ أسمائه إليه» وأن توسّع 
له في المجالس: انتهى(١)‏ 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي : عن عبدالله. عن النبي ها قال : «البادی 
بالسّلام بَرِيءٌ من الکښ . 

(ن): ابتداء السلام سُنّةَ مستحبة"» ليست بواجبة» وهو سنه على 
الكفاية» فإن کان الملّم جماعةً؛ كفى تسليم واحد منهم» ولو سلموا 
كلهم ؛ كان أفضل . 

قال القاضي: ليس لنا سُنَة على الكفاية إلا هذا. 

قلت : تشميت العاطس أيضاً سُنَةَ على الكفاية» وكذا الأضحية سُنَة 
في حق کل واحد من أهل البيت» فإذا ضحكَّى واحد منھم؛ انار 
والسّة لجميعهم» انتهى ٠0‏ 


¥ ¥ # 


۸۹ - عَنْ أبي هُربرة لہ في حَدِبثٍ المسيء ءِ صلاته: أنه 
جَاء صلی ثم جاء إلى الي » قَسَلَم علي َر َي السلا 
فقال : «ازجع فصل ؛ نك لم تصّلٌ» جع فَصَلَىء نم جاءَ 


.)777 /۱۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۸۷۸۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۲( 
. في هامش الأصل : «مستحسنة»‎ )۳( 

.)١5٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۳4 


َسَلَّم على النبیٌ ف ختی فَعَلَ فَعَل ذلك ثلاث مَرّاتِ . 


متفقٌ عليه . 


٭ قوله: «جاء فصلى» ثم جاء إلى النبي كَل فسلم»: 

(ش): فيه : أن الداخل على المسجد یبتدی بركعتين تحية المسجد 
ثم يجيء» فيسلم» فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله؛ فإن تلك حى الله 
والسلام على الخلق هو حقٌّ لهم. وحق الله تعالى في مثل هذا أَوْلى 
بالتقديم » بخلاف الحقوق المالية؛ فإن فيها نزاعاً معلوماء والفرق بينهما 
حاجة الآدميّء وعدم اتساع الحَقٌّ الماليّ لأداء الحقين» بخلاف السلام» 
وكان عادة القوم معه بل هكذا؛ كما في الحديث؛ فإنه هة أنكر عليه 
صلاته» ولم ینکر عليه تأخيرَ السلام إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا: فيس لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات 
مرتبة : أحدها أن يقول عند دخوله : باسم الله والسلام على رسول الله ثم 
يصلي ركعتين تحية المسجد» ثم يسلم على القوم'. 

(ن): فيه: استحباب [السلام] عند اللقاء وإن تکرر مع قرب العھد 
ووجوب رده في كل مرة. 

وفيه: أن من أخلّ ببعض واجبات الصلاة؛ لا تصح صلاته» ولا يُسمّى 
مُصليآء بل يقال: لم يصل . 

فان قیل : كيف تركه مراراً يصلي صلاة فاسدة؟ 


.)٦٦٤ /۲( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


۳٢ 


فالجواب: أنه لم يُؤذّن له في صلاة فاسدة؛ ولا علم من حاله أنه 
يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة» بل يحتمل أن يأتي بها صحیحة؛ 
وإنما لم يُعلمه أولاً؛ ليكون أبلغ في تعريفه وتعریف غيره في صفة الصلاة 
المجزئة ؛ كما أمرهم بالإحرام بالحَجٌء ثم بفسخه إلى العمرة؛ ليكون أبلغ 
في تقرير ذلك عندھم!'۶. 

(تو): فإن قيل: لم سكت عن تعليمه أولاً؟ 

قلنا: إن الرجل لما رجع لإعادة الصلاة» ولم يستكشف الحال من 
مورد الوحي والإلهام» ومصدر الشرائع والأحكام؛ كأنه اغتر بما عنده من 
العلم؛ فسكت صلوات الله عليه عن تعليمه؛ رَجْرأًء وتادیباء وإرشاداً إلى 
استكشاف ما استبهم عليه بالسؤال» فلمًا رجع إلى السؤال» وطلب كشف 
الحال؛ أرشده إليه» وبیّن ما استبهم عليهء والعلم عند الله . 


بذ ¥ ني 


و2 ي س ا 00 02 و 
٠۔‏ وعنةء عَنْ رَسُولِ الله ي قال: «إذا لقي أحذكم 

کا و کو2 7 7 کت یہ رو كو م سے 3 ہی 5 
أخام, فليسلم عليه فإن حالت عد سحرة » و جدارء أو 


07 000 س9 0 وك 
حجر ثم لقيه. فليْسَلمْ عَلیْهِہ رواه أبو داود. 


٭ قوله كك : «فإن حالت بينهما شحرة) : 
(ط): فيه : حَثٌ على إفشاء السلام» وأن يكون عند كل تغییر حال» 


للق انظر: شرح مسلم) للنووي /٤(‏ ۱۰۸]. 


٦ 


ولكل جاء وغاد٢.‏ 

(ن): يستثنى من ذلك مُقاماثٌ ومواضمٌ» منها: إذا کان المُسلُم عليه 
مشتغلاً بالبولء والجماع» ونحوهماء فيكره أن يُسلَّم عليه ومنها: إذا 
كان نائمأء أو ناعساء أو مُصلیأء أو مُوذّناًء [وكذلك] في حال المبايعة في 
المعاملات» فیسلم ويجب الجواب. 

وأما السلام في حال خطبة الجمعة : فقال أصحابنا: يكره الابتداء به؛ 
لأنهم مأمورون بالإنصات» فإن خالف وسلّم؛ فهل يُرَدُ عليه؟ فيه خلاف 
لأصحابناء منهم مَن قال: لا برد ومنهم من قال: إن قلنا: إن الإنصات 
واجبٌ؛ لا يرد وإن قلنا: سنه رَد عليه واحدٌ من الحاضرين فحَسبُ. 

وأما السلام على القاری؟: فقال الواحدي: الأَوْلَى ترك السلام عليه 
فإن سلم عليه؛ كفاه الردٌ بالإشارة» وإن رَد باللفظ ؛ استأنف الاستعاذة» 
قال : والظاهر: أنه يجب الردٌ باللفظ9©. 


000 


.)١٠٤١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۹۸ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )٢( 


۳۹۷ 


استحباب السلام إذا دخل بيته 


٭ قال الله تعالى : فلا دخلٹر یرتا ملا عق أنف سك يي من 

عند آلو رة طَيَبَةٌ €[النور: .]1١‏ 
(باب استحباب السلام إذا دخل بيته) 

* قوله : لدا دعس يوبا فَلْمُوا انش که تی ٤]‏ ون عدر او 4[النور: 

۱ء سبق في (الباب الرابع بعد المئة). 
و e‏ 

١‏ وعَن انس ڪه قالَ: قال لي رَسُول اللہ يكلهو: دیا بُيّ! 
إا دَخَلتَ على أَهْلِكَء قَسَلمْ؛ يكن بَركة عَلَيْكَء وَعَلَى آهل بَيْيِكَ» 
رواه الترمذیٔ وقال: حدیثٌ حسنٌ صحیخ . 

٭ قوله ا : ايكن بركة عليك وعلى أهل بيتك». وذلك أن السلام 


تحية مباركة طيبة» فالداخل على أهله إذا سلم عليهم ؛ يستفيد منهم البركة 


ويُفيدهم . 


۳A 


وفي «سنن أبي داود» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كله : «ثلائةٌ 
لهم صان على الر: رَجلٌ خرج غازيا في سَبِيلٍ الله؛ فهو ضَایِنٌ على الله 
حى يَتَوَقَاكُ فيُدخلة الجَنَةَ أَوْ ركه بمًا نال مِنْ أَجْر أو غَنِيمَةَ» ورجل 
راح إلى المَسْجد؛ فهو ضَايِنٌ عَلى الل وجل دخل بین بسّلام؛ فهو 
ضام على اش . 

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى الحديث: أن التسليم على أهل 
البيت» والتعهّد لهم» والتفخص عن أحوالهم صلةٌ للرتجم» وهي طاعة عظيمة 
يبارك الله على مَن أتى بها. 

وروي هذا الحديث بأطول من هذا: ار ا 
وسَلُمْ على أل بنِكَ؛ يَكَثر َير يَِكَء وسَلّمْ على مَنْ لَِيتهُ من أئتي؛ 
کر حَسَنائكَ ولا تتم إلا وأَنتَ طاه؛ فنك إِنْ مُث ؛ مٿ هيد وصل 
صَّلاةَ الضحى؛ فإنّها صَلاةٌ الأَرَابينَ من قَبْلِكَء وصِلٍ اليل بالتهار؛ 
طك الحفظة و 7 لكين واحَم الصّغير؛ تَلقني غد" . 


O00 


)0۱( رواه أبو داود .)۲٤۹٤(‏ وهو حديث صحیح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)٦٦١١۹(‏ 


(۲) رواہ أبو يعلى فی «مسنده» .))٦۸۳(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (0855). 


۳۹ 


۲ عَنْ اتس طفب : أنه مَمَ على صبیاِ فَسَلمٌ لبهي 
ص معي 
وقال: کان رَسُوَلُ الله يلك يَفْعَلهُ . متفقٌ عليه . 


٭ قوله: «مر على صبيان فسلم عليهم». سبق شرحه في (الباب 
الحادي والسبعين). 


100 


شس 


0 


لا یخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشثرط 


o o‏ و مه 7 o‏ رھ 
٣‏ عن سَهل بن سعد ذل » قال : كانث فینا امْرأة ‏ وفى 
5 بس سس 4م he‏ وا کے وھ 
روایة : كانث لنا عَجُورٌ ‏ تأخذ مِنْ أصولٍ السَّلقء فتطرحة في 
0 رر 2 غ2 0 ۔ گے ر ەر وس 
القذر» وَتكركرٌ حبّاتٍ مِنْ شمیرء فإذا صليّنا الجمعة. وانصرفناء 
گے و مھ ا و 1 يم 
نسّلم عليها. فتقدمه إلينا . رواه البخاري. 
و ت o‏ 
٭ قوله : «تكركرٌ ؛ أي : تطحن . 
٭ حديث سهل بن سعد فيه فوائد: 
منھا: استحباب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين» روي عن علي ڪه 
قال: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحبٌ إليّ من أن أعتّق رقبة . 
ومنها: فضيلة الإيثار» وأن لا يحتقر ما عنده» وإن كان نرْراً حقيراً ليس 
الزكية؛ كما ذكره سهل في آخر هذا الحديث: (فكنًا مى يوم الجُمْعَةِ؛ 
لطْعَامِهًا ذلك)0©. 


. رواه البخاري (8457)» من حديث سهل بن سعد ذه‎ ١( 


فض 


وفي «الإحياء»: عن أنس بن مالكء وغيره من الصحابة: أنهم كانوا 
ُقڈمون ما حضر من الکِسّر اليابسة» وحَشّف التمرء ويقولون: لا ندري آٹُھما 
أعظم وزراً؟ الذي يحتقر ما يعدم إليەء أو الذي يحتقر ما عنده أن يُقدّمه . 

ومنها: بيان ما كانت الصحابة عليه من القناعةء وعدم حرصهم على 
الدنيا ولدّاتها“. 


O00 


.)١١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


فض 


5 عَنْ أبي هُرَيرَةَ ڪه : أن رَسُولَ الله كله قالَّ: «لا تَبْدَؤُوا 
اليَهود ولا النصَّارى بالمسلام؛ فإدًا لقيتم أَحَدَهُم في طريقٍ» 
فاضطرُوهُ إلى أضبقه رواه مسلم. 


٭ قوله يكل : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام : 

(ق): إنما نهى عن ذلك؛ لأن ابتداء السلام إكرامٌ» والكافر ليس 
أهلاً لذلك؛ فالذي يناسبهم الإعراض عنهم» وترك الالتفات إليهم؛ 
تصغيراً لهم» وتحقيراً لشأنهم» حتى كأنهم غير موجودين7". 

(ن): مذھبنا: تحريم ابتدائنا إياهم بالسلام» ووجوب رده عليهم ؛ 
بأن يقول: وعليكم» أو: عليكم فقطء. وبه قال أكثر العلماء؛ وعامّة 
السلف؛ وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» رُوي ذلك عن ابن 
عباس » وأبي أمامة» وابن مُحَیْریز وهو وجه لبعض أصحابناء لكنه يقول: 
السلام عليكء ولا يقول: عليكم بالجمع؛ واحتجّ هؤلاء بعموم الأحاديث 


.)٥٦۹٤ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۴۷۴۴۳ 


في إفشاء السلام» وهي حُجّة باطلة؛ لأنه عام مخصوصٌ بهذا الحديث. 

وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسسلامء ولا یحرمء وهذا 
ضعيفٌ أيضا؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب : تحريم ابتدائهم . 

وحكى القاضي عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة» 
وهو قول علقمة والنحَعىٌ. 

وعن الأوزاعي: أنه قال: إن سلمت؛ فقد سَلَم الصالحون» وإن 
أترك؛ فقد ترك الصالحون0©. 

وأما المتَدِعء ومن اقترف ذنباً عظيماً» ولم يتب منه: فينبغي أن 
لا يُسلّم عليهم» ولا يرد السلام عليهم» كذا قاله البخاريٌ وغيره من 
العلماء واحتُوا بحديث كعْبٍ المشهور. 

وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. 

قلت: فإن اضطر إلى السلام على الظُلّمة» وخاف ترب مفسدة في 
دينه أو دنياه إن لم یسلم؛ سَلّم عليهم» وينوي أن السلام اسمٌ من أسماء الله 
تعالى» المعنى : الله رقيبٌ عليكم. انتهى . 

قال في «الأذكار»: ولو سَلّم على مَن لم يعرفه» فبان ذمّياً؛ اسبّحِبٌ 
أن يستردٌ سلامّه ؛ بأن يقول: استرجعت سلامي ؛ تحقيراً له . 

٭ قوله : «إلى أضيقه» : 

(ق): أي: لا تتنؤا لهم عن الطريق الضيّق؟ إكراماً لهم» واحتراماء 


.)١56 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.25٠١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )۲( 


مض 


وعلی هذا: فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف؛ 
وليس معناه : أنا إذا لقيناهم في طريق واسع؛ أنا نلجئهم إلى حَرْفه حتى نضيقَ 
عليهم ؛ لأن ذلك أذىّ منا لهم من غير سبب» وقد نهينا عن أذاهم”". 

(ن): قال أصحابنا: لا يترك للذمّيٌ صدرٌ الطريق» بل يُضطر إلى 
أضيقه إذا كان المسلمون یطرقونء فإن خلت الطريق عن الرّحمة؛ فلا 
حرجء قالوا: وليكن التضييق؛ بحيث لا يقع في وَهْدَة» ولا يَصَدِمُه جدارٌ 
ونحوه”. 

ا نابا 

۷۔ وعَنْ اَنَس » قال : قال رول الله بله: «إذًا سَلَمَ 
عَليْكُم أَهْلّ الكتاب» فَقَولُوا: وَعَليكُم؛ متفقٌ عليه 

٭ قوله : «وعليكم» : 

(ن): اتفق العلماء على الردٌ على أهل الكتاب إذا سلمواء لکن لا يقال 
لهم: وعليكم السلامء بل: وعليكم فقط» بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر 
الروايات بإثباتهاء وعلى هذا: ففي معناه وجهان: 

أحدهما لحان لامر القالر : عليكم الموت؛ فقال: وعليكم 
الموت؛ أي سی رام واک يموت 

والثاني : أن الواو هنا للاستئناف» لا للعطف والتشريك» وتقديره: 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۹۰ /٥(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١417 /1١5(‏ 


Vo 


وعليكم ما تَستحِقُونه من الذمٌ. 

قال القاضي: اختار بعضهم» منهم ابن حبيب المالكينٌ حذف الواو؛ 
لئلا تقتضي التشريك» وقال غيره بإثباتها؛ كما هو في أكثر الروايات» قال: 
وقال بعضھم: يقول: وعليكم السّلام؛ بكسر السين؛ أي: الحجارة» وهذا 

قال الخَطَابيٌ : وعامّة المُحدّثين يروونه بالواو» وكان ابن عييئة يرويه 
بغير واو» قال: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف؛ صار كلامهم بعينه 
مردوداً عليهم خاصّةء وإذا ثبت الواو؛ اقتضی المشاركة معهم فيما قالوه» 
هذا كلام الخَطابىٌ . 

والصواب : أن الحذف والإثبات جائز» وأن الواو أجودُ؛ كما هو في 
أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموث» وهو عليناء فلا ضرر 
في قوله بالواو. 

وقالت طائفة من العلماء: ولا يُرَدٌ عليهم السلام» ورواه ابن وهب 
وأشهبٌ عن مالك20©. 

(ق): والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام المسلمين؛ لأن سلام 
أهل الذمة علينا ليس تحية لناء وإنما هو دعاء عليناء كما قد بيّنه النبیُ يل 
بقوله : «إِنّما ولو السَّامُ» فلا هم يُحَيُوناء ولا نحن نردٌ عليهم تحية؛ 
بل دعاء عليهم ولعنة؛ كما فعلت عائشة رضي الله عنها. 


.)۲۳۳ /۱١( المرجع السابق‎ )١( 


۳۷٦ 


وأمره َة لنا بالردٌ إنما هو لبيان الردٌ لما قالوه خاصّة» وإن تحققنا من 
أحدهم أنه تلفّظ بالسلام» ورددنا عليه بعليك فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه 
غير ما نطق بلسانه» وقد اختار ابن طاوس في الردٌ عَلاكَ؛ أي: ارتفع 
عليك» واختار بعض أصحابنا السّلام» بكسر السين» بمعنى الحجارة» 
وهذا كله کل بل ما قاله مالك شاف كاف0©. 

(تو): إثبات الواو في الردٌ عليهم إنما يحمل على معنى الدعاء لهم 
بالإسلام» إذا لم يُعلم فيهم تعرُض بالدعاء عليناء وأما إذا علم ذلك؛ 
فالوجه فيه: أن يكون التقدير: وأقول: عليكم ما تستحقونه» وإنما اختار 
هذه الصيغة؛ لكونه أبعدَ من الإيحاش» وأقرب إلى الرّفق؟ فإن رد التحية 
يكون إما بأحسنّ منهاء أو بقولنا: وعليك السلام» والرد عليهم بأحسنّ ممًا 
يحيونا به لا يجوزء ولا يُرَدٌ بأقلّ من قولنا: وعليك» وأما الردٌ بغير الواو: 
فظاهر ؛ اي : عليكم ما تنتجفرته. 

# ¥ ¥ 

۸۔ وعن أَسَامَةَ ظ4 : أن النبيّ كله مَرَ على مجلس فيه 
أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَء والمُشركينّ عَبَدَةِ الأونّان» واليَهُودِء فَسَلَمَ 

٭ قوله : «فسلم عليهم» : 

(ن): لو مو على جماغة فيهم مسب لمون وکفّار أو مسسلم وكقار: 


.)597 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


VV 


فالشْنّة أن يُسِلّم» ويقصد المسلمين» أو المسلمء ولو كتب كتاباً إلى 
کے ل: فالشتة أن يكتب كما كتب رسو الله : «على من إتبع 
الهدى»'. 


O00 


.)١56 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۰۸ں 


استحباب السلام إذا قام من المجلس 0 ١‏ 
وفارق جلساءه أو جليسَه ِ 


۹۔ عن أبي هُرَيْرَة ظ4 ء قالَ: قالَ رَسُولُ الله تكلله: «إذا 
انتھی ا إلى المَجْلِسٍء ليسم قدا آرَادَ أَنْ اش ليْسَلَ 
َلَيِسَتِ الأولى بِأَحَقَّ نَّ من الآخرة» رواه أبو داود والترمذیٔء وقالَ: 
حديث حسنٌ. 

٭ قوله ككل : «فليست الأولى أحق من الآخرة» : 

(ط): قيل : كما أن التسليمة الأولى إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند 
الحضور؛ فكذلك الثانية إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند العَيْية» وليست 
السلامة عند الحضور أَوْلى من السلامة عند العَيْبة» بل الثانية أُؤْلى0©. 

(ن): ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام 


على الذي سلم على الجماعة عند المُفارقة» قال القاضي حسين» وأبو 
سعيد الحُتولى : هذا الردٌ يستحب» ولا یجب؛ لأن التحية إنما تكون عند 
اللقاءء لا عند الانصراف» وأنكره الشاشئ» وقال: إن السلام سِنَةَ عند 


.)۳۰٣۹ /۱۰( انظر: «شرح المشکاة) للطيبي‎ )١( 


۳۷۹ 


الانصراف» كما هو مھ عند اللقاء وكما يجب الردٌ عند اللقاء؛ كذلك 
عند الانصراف» وهذا هو الصحيح”". 


000 


.)۱٤۹ /۱٤( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (١) 


"۸۸۰ 


الاستئذان وآدایه 


٭قال الله سی « يكام ایب اموا لا تدلو بويا عار 
ویک عو عوں سےا سوا وت مو عله أَهْلِهَا €[النور: ۷. 

٭ وقال تعالى : وتال الألقل منک الخار يكنز ؤا مكنا 

اریت بن ْله €[النور : ۹. 
(باب في الاستئذان وآدابه) 

٭ قوله تعالى : < ناما الدِبنَمَامَئا أ لاتَدْحْلوا واد رڪم عو 
تَسْمَأَنِسُوا4[النور: ۲۷]» سبق في (الباب الرابع والأربعين). 

» قوله: ولا بع الْألْتلُ منم لحك يكنز َلْجَمَذِنوا [النور: 0۹[؛ أي : 
الأطفال الذين إنما کانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا اللہ 
وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال؛ يعني : بالنسبة إلى أجانبهم» 
[وإلى] الأحوال التي يكون الرجل مع أهله» وإن لم يكن في الأحوال 
الغلاث . 


قال الأوزاعیُ عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رُباعياً؛ فإنه 


۳۸1 


يستأذن العؤرات الثلاث على أبويه» فإذا بلغ الحُلّم؛ فلیستاذن على كل 
حال . 


برض 


۰۔ - وعن أبِي موسى الأَشْعَرِيٌ ضيه » قال : قال رول الله لا : 
«الاسْيمْدَانَ تَلاثٌء فَإِنْ أَذنَ لَكَء وَإلاً فَارْجع» متفقٌ عليه . 

٭ قوله پل : «الاستئذان ثلاث»: 

(ق): حاصل هذا الحدیث : أن دخول منزل الغير ممنوعٌ» سواء كان 
ذلك الغير بهاء أو لم يكن» إلا بعد الإذن» وهذا الذي نص الله في كتابه 
بقوله : لا دلوا يوا عير بتكم حى تَسْكَأِمُوأ4[النور: ٢۷‏ الآية 
وهذا لا بدَّ منه؛ لأن دخول منزل الغير تصرف في ملكه» ولا يجوز بغير 
إذنه؛ لأنه لع منه على ما [لا] يجوز الاطلاع عليه من عؤرات البيوت» 
فكانت هذه المصلحة في أعلى رتب المصالح الحاجية”©. 

(ن): تظاهرت دلائل القرآن وال-عُنَة والإجماع على مشروعية 
الاستتذانء والسّنّة أن يُسلّم ثلاثاء ويستأذن ثلاث فيجمع بین السلام 
والاستئذان؛ كما صرح به القرآن. 

واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام» ثم الاستئذان» أو تقديم 
الاستئذان» ثم السلام؟ فالصحيح الذي جاءت به السنة» وقاله المُحققون: 


.)۲۷۱ /۱۰( انظر: «تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
.)٦۷٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


FAY 


أنه تقديم السلامء فيقول: السلام عليكم» أأدخل؟ 

الثاني : تقديم الاستئذان. 

والثالث - وهو اختيار المّاورديٌ -: إن وقعت عين المستأذن على 
صاحب المنزل قبل دخوله؛ قدم السلام» وإلا؛ قدم الاستئذان» وصح عن 
النبي با حدیثان في تقديم السلام» انتهى7" . 

روى البيهقي في «الشعب» عن جابر : أن النبئ كل قال : «لاً تَأدَُوا 
لمَنْ لم يبدأ بالگلام». 

وفي «سنن الترمذي» عن جابر أيضاً قال: قال رس ول الله بل : 
«السلام قبْلَّ الکلام۷ ۷ء حديث ضعيف . 

(ن): إذا استأذن ثلاثاًء فلم يُوذن لەء وظن أنه سمعه؛ ففيه ثلاثة 
مذاهب» أظهرها: أنه ينصرف» ولا يعيد الاستذان» والثاني: يزيدء 
والثالث: إن كان بلفظ الاستتذان المُتقدّمَ؛ لم يعده» وإن كان بغیرہ؛ 
أعاده» فمّن قال بالأظهر؛ فحُجّته هذا الحديث» ومن قال بالثاني؛ حمل 
الحديث على مَن علم أو ظنّ أنه سمعه» فلم يأذن2». 

(ق): الأؤْلى أن لا يزيد على الثلاث؛ لنص هذا الحديث» وإنما خصٌ 


.)1١71١/١5( انظر: «شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (۸۸۱۲). وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (۷۱۹۰). 

(۳) رواه الترمذي .)۲٦۹۸(‏ وهو حديث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؟ 
(۳۳۷۳). 

.)٦٦۱۳۱ /۱١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۴۸۳ 


الثلاث بالڈکر؛ لأن الكلام إذا کُر ثلاثاً؛ سُمع وفهم» فإذا لم بُؤذن له بعد 
ثلاث؛ ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب ما لا 
يمكنه قطعه» فينبغي للمُستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك. والإلحاح 
قد يوقع ربٌ المنزل فيما یضرُہ؛ وينقطع عمًا كان مشتغلاً به؛ کسا قسال 
النبي لا لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مُستعجلا : ١لعلّنا‏ أَعجَلمَالك20. 


پر رب 


: وعَنْ سَهْل بن سَمُدِ ل قال: قال رَسُول الله‎ - 8١ 
نما جُعِلَ الاستئذان مِنْ أجل البَصَر؛ متفقٌ عليه.‎ 


٭ قوله 5ة : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» : 

(ن): معناه: أن الاستئذان مشروعٌ ومأمور به وإنما جعل؛ لثلا يقع 
البصر على الحرامء فلا يَجِلٌ لأحد أن ينظر في جُخر باب» ولا غيره مگا 
هو مُتعرّض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية» انتهى”" . 

أول هذا الحديث: عن سهل بن سعد قال: اطلع رجلٌ من جُخر في 
حجر النب كلل ومع النبي يله مذرىّ يَحُكُ به رآمّہ فقال: «لَوْ ألم انك 
تنظ إلى ؛ لَطَعَدْتُ به في عَيْنِكَ ؛ إِنّما جعِلَ الاستعذَان مِنْ أجل البَصّرهء هذا 
لفظ البخاري”؟. 00 


.)17/5 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳۸ /۱٤( زفق انظر : ١شرح مسلم» للنووي‎ 
9 (OoAAY) رواه البخاري‎ (۳( 


نكن 


وفي رواية أبي داود عن هُرَيْل قال: جاء سَمْدٌ فوقف على باب النبي 86 
يستأذن» فقام على الباب ‏ قال عثمان: مُستقبل البات ‏ فقال له النبي اء : 
«مكذا عَنْكَء أو هَکذا؛ فإِنّما الاسْيدَان من التظَرع0©. 

(ن): «المدرى» بكسر الميم وإسكان الدال المهملة» وبالقضر: هي 
حديدة يُسرّى بها شعر الرأس» وقيل : هي شبه المُشط» ويؤيده ما في رواية 
مسلم : ايُرَجُلٌ مساق 

وأما قوله: (يحك به): فلا ينافي هذاء فكان يَحُكُ به» ويُرَجُل بە 
وترجيل الشعر: تسريحه» ومَشْطُه . 

فيه: استحباب الترجيل» وجواز استعمال المذرى» والترجيل 
مُستحبٌ للنساء مطلقآء وللرجال بشرط أن لا يفعله كلّ يوم» أو كل 
يومين» ونحو ذلك» بل بحيث يَجفبٌ الأول“ . 

(ق): إصلاح الشعر وإكرامه مُستحَتٌّ؛ كما قال كلِ: «مَنْ كَانَتْ لَه 
جُمَةُ؛ مَلْيُكرِئها2"9 ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن یضرج إلى الترفه 
والسّرّف المنهىٌ عنه في حديث فضالة بن عبيد قال : نھانا رسول الله ب عن 


)١(‏ رواه أبو داود (0117/5). وعثمان هو ابن أبي شيبة أحد شيخي مسلم في هذا 
الحديث» والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)۷۰۱٦(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۳۷). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 449)» والنسائي (۵۲۳۷)ء من حديث أبي 
فتادة طب بنحوه. وهو حديث لا يصح لانقطاع إسناده واضطراب متنه . انظر : 
«تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص: ۷۰). 


Ao 


كثير من الإرفاه0©. 

(ن): في هذا الحديث: [جواز] رمي عينيه بشيء خفيف. إذا كان 
نظ في بيت ليس فيه مَحْرَمٌ له(" . 

(ق): وفيه: دليل على صكة التعليل القياسي» فهو حُجّة للجمهور 
على نمَاة القياس © 


#*## 


7 وعَنْ رِبْعِيٌ بن جراش» قال: حَدَثنا رجُل مِنْ بني 
عَامِرٍ اسْتأَذّنَ عَلَى الى يف وَهُوَ في بَيْتِء فقال: أَألِج؟ نقال 
رول الله پل لخادمه: «اخرج إلى هَذَا فَعَلَمْهُ الاسْيَيدَانَ قل 

قل: رس عَلَیْكم َدخْلُ؟۱ء فَسَمِعَهُ الوَجْلء فقال: 

للا عَلَيْكُمْ > َدخْلْ؟ فَأذنَ لَه لَهُ الي بل فَدَخَلَ. رواه أبو 
وم 

٭ قوله : «فقال للا لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» : 


ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن عمرو بن سعيد الثقفي : أن رجلاً استأذن 


)۱( رواه أبو داود (٤٤٥٦)ء‏ وانظر : «المفهم» للقرطبي .(A* /٥(‏ والحديث صحیح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (۲/ ۳). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۳۸). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸١ /٥(‏ 


۸۲ 


على النبي وء فقال : ألج؟ فقال النبیٔ لل لأمَةٍ مه لہ يقال لها : E‏ : او 
إلى هذا فعَلّمِيه)» وذكر تمام الحديث» انتهى(1) 


سے 


۸۷۳ - عن دة بن الحَیْل له قَالَ: اتيت الببى کلف 
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ولم أُسَلُمْ قال الي 45: «ازجع فَقَلْ: الملاَم 
َليْكم ٠‏ أذْخُل؟»» رواہ أَبُو داود والترمذي؛ وقال: حدیث حسن . 

آول الحدیث+عن كله بی الكل :أن صفوانَ ین أ به بلبن 
وجَدَايَة وضَعَابییسَ إلى النبي يله والنبيٌ يكل بأعلى الوادي» قال: فدخلت 
عليه» ولم أَسَلّم» ولم أستأذن. 

ففيه : الرّفق بتعليم الجاهل» وفيه : أن التعليم بالقيام بالمأمور بالفعل 


أقوى من مُجرّد القول. 


000 


.)۲۸۱ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


FAV 


بيان أن السئة إذا قیل للمستأذن : من أنت؟ 
أن يقول: فلان فیسمّی نفسه بما يُعرف به 
من اسم أو كنية. وكراهة قوله: «أنا»» ونحوها 


۷ ۔ وعن جابر له › قال : ّث النبی کف فَدَقَفَتُ البَات. 
فقال : «مَنْ ذا؟»» فقلٹ : آنا فقال : ١اا‏ أنا؟1»؛ كانه كرهَهًا. متفق 
عليه . 


« قوله : «آنا أناء كأنه كرهه» : 

(خط) لأن «أنا» ليس بجواب لقوله: من هذا؟»؛ لأن الجواب هو 
ما كان بياناً للمسألة» وإنما يكون (أنا) جواباًء أو بياناً عند المُشاهدة» لا مع 
المُغايبة» وإنما كان قوله: (من هذا؟) استكشافاً للإبهام» فأجابه بقوله: 
(أنا) فلم يل الإبهام» وكان وجه البيان أن يقول: أنا جابر؛ ليقع به 
التعريف» ويزول معه الإشكال والإبهام» وقد يكون ذلك من أجل تركه 
الاستغذان . 

(ن): إن قال: آنا فلان؛ فلا بأس؛ كقولها: (أنا أم هانوء)» ولا بأس 


أن يصف نفسه ہما يعرف به إذا لم يكن يُذَّ وإن كان فيه صورة تبجيل 


.)۱٥١ /5( انظر: «معالم السنن؟ للخطابي‎ )١( 


FAA 


وتعظيم له؛ بأن يكني نفسّهء أو يقول: أنا المفتي فلانء أو القاضي فلان» 
أو الشیخء والأحسن: أن يقول: آنا فلان المعروف بكذا. 

(ق): وقيل: إنما كره ذلك؛ لأنه دق على الباب» كما روي في غير 
«كتاب مسلم»» وفيه بُعْدٌ؛ لأنه إنما فهمت الكراهة من قوله: (أنا آنا)» ولم 
يذكر الدّقٌ ولا نه علیه» فكيف يُعدل عما نطق به وكرره مُتكراً لەء ويصار 
إلى ما لم يجر له ذکرٌ؟ ٩!‏ 

(ط): ذهبت طائفة من أهل العلمء وفرقةٌ من الصوفية إلى كراهة إخبار 
الرجل عن نفسه بقوله: (أنا) حتى قال بعض الصوفية: كلمة (أنا) لم تزل 
مَشُومةٌ على أصحابها”": وأشار هذا القائل بأن إبليس إنما لُعن؟ لقوله: أناء 
وليس الأمر على ما قال“» بل الذي نقض عليه أمره هو النظر إلى نفسه 
بالخیریةء ونحن لا ننكر إصابة الصوفية في دقائق علومهم وإشاراتهم في 
التبرتي عن الدعاوي الوجودية» ولكنا نقول: إن الذي“ أشاروا [إليه] بهذا 
القول راجع إلى مَعانِ تعلقت بأحوالهم» دون ما فيه من التعلق بالقول» كيف؟ 
وقد ناقض قولهم هذا نصوصا كثيرة» وهم أشدٌ الناس فراراً عن جميع 
ما يخالف الكتاب والحْنَة ولم يأت القوم في الكراهة بمُتمتّك من الحديث 
إلا بحديث جابر هذاء ولو أخذنا بظاهر الحديث؛ كنا کمن حفظ باباً وضيّع 


.)۱۳٣ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦۷۸ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

(۳) طمس في الأصل . 

. طمس في الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ طمس في الأصلء بعده: «إشارة وبهذا». 


۴۸4 


أبواباً كثيرة» وأنى يصح القول بظاهر هذا الحديث؟ وقد وجدنا فيما حكي عن 
أنبياء الله في كتابهم أنهم کانوا يستعملونها في كلامهم» ولاسيّما فيما أمر الله به 
رسول الله ؛ نحو قوله: 9ل نما آنا شر 4 [الكهف : ۰ء وقوله: ونا وَل 
لْمَاِمِينَ 4 [الأنعام : ۳ وقوله : وما انكف €[ ص: ٦۸ء‏ وقوله : وَل انا 
ای ابم [الكافرون: ٤]ء‏ وقد قال كَلهِ: «أنا سيد وَلَدِ آدمَء وأنا أو مَنْ 
تنش عَنْهُ الأرْضٌء وأنا أوَّلُ شافع» وأنا مُحَمّدٌ وأنا أَحْمَدٌء وآنا الحاشرء 
وأنا المَاجي؛ وأنا المُقَفّي)0©. ١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» وقد تلفظ بها السابق بالخيرات 
صِدَّيق هذه الأمة بين يدي رسول الله كل كر بعد أخرى في قوله: «مَنْ 
َصْبَحَ بيْنَكُم الیومٌ صَائِما؟» فقال أبو بكر: أناء قال: 'فمَنْ أَطْعَمَ اليوم 
مشكينا؟ قال أبو بکر: أناء قال: «فمَنْ عَادَ نگم الوم مَریضا؟» قال أبو 
بکر: أناء الحدیث"ء فلم یکر عليه» فلا وجة إذاً للذهاب إلى كراهة 
ذلك . 

ونظرنا إلى حديث جابر» فوجدناه قد ذكر الكراهة على سبيل 
الحسبان» ثم إنه لم يصرح بالأمر المكروه» والظاهر أن إنكاره أنه لم يأت 
ترات ك المعرفة ؛ فكره لهذاء لا لتلفظه بتلك الكلمة» فلو قال: أنا 
جابر؛ لم يكن ية ليكره قوله؛ أو يُنكرَ عليه» ولعل ذلك بتفاوت الأحوال 
والمَقامات» فمّن كان مُتردّداً في الأحوال» أو مُتحوّلاً في الفناء والتلوين» 


. #2 رواه مسلم (۲۲۷۸)ء من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. رواه مسلم (۱۰۲۸/ ۸۷)ء من حديث أبي هريرة ده‎ (٢ 


۳۹۰ 


ينافي حالّه أن يقول: أناء وأما إذا ترقی إلى مقامات البقاء باللہء وتصاعد 
إلى درجات التمكين : فلا يضرّه أن يقول: أناء ومقامات الأنبياء والصديقين 
مقاماث تكميل للناقصين0©. 


000 


.)۱٥٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۴۹۱ 


استحباب تشميت العاطس إذا حَمد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى » 
وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


(باب تشميت العاطس إذا حمد الله) 

(ن): يقال: شمت بالشين المعجمة والمهملةء لغتان مشهورتان» 
المعجمة أفصح؛ قال ثعلب: معناه بالمعجمة أبعدَ الله عنك الشّمَاتَة 
وبالمهملة: هو من السَّمْتَء وهو القَصدٌ والهَدْيُ©. 

(ك): التفعيل للسلب؛ نحو جَلّدت البعير؛ أي: أزلت جلدَةٌ» فاستُعمل 
للدعاء بالخير» وبالمهملة بكونه على حَسْن سَّمْت2". 

(ق): قال ابن الأعرابيّ : كل داع إلى الخير مُسْمّت9". 

و«التثاؤب» مصدر تثاءب مهمو ممدوداً» ولا يقال بالواو» ومضارعه 
يتثاءب» والاسم العُوَبَاُ كل ذلك بالهمزة» وقال ابن دُرَيْد: أصله من ُنْب 


الرجل بالتشديد“؛ فهو مَنْؤُوبٌ: إذا استرخى وكسل . 


.)٦۲١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الداراي» للكرماني (۲۲/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٦(‏ 

= والذي في‎ ء)٦٢٦‎ /٦( قوله: «بالتشديد» كذا قال وليست في «المفهم»‎ )٤( 


۳4۲ 


سی هُرَبرة 5 : أَنَّ النبِيَ كله قال : إن اللہ يجب 
لعُْطَاس» وَيَكْرَهُ الَتَاوْبَء فإذا عَطَسَ حدم وَحَمِدَ الله تعالى» 
کان حَقَاً على كل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يَقَولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اش وما 
الاب فَإِنَمَا هُوَ مِنَ الشَيْطانِء قدا تتاب أحذكم فَليَودهُ 
ما اسْتَطَاعٌ؛ فَإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تتَادبَء ضَحِكَ مِنْهُ الشَيْطان» رواه 
البخار 


م 


٭ قوله بك : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) : 

(خط): صار العطاس محموداً؛ لأنه يعين على الطاعات» والتثاؤب 
مذموماً؛ لأنه يثنيه عن الخيرات» فالمحبة والكراهية تنصرف إلى الأسباب 
الجالبة لهماء وإنما أضيف إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي پُزیٹن للنفس 
شهوتها: فإذا قال: [ها]؛ يعني : بالغ في الٹاؤب؛ ضحك الشيطان؛ فرحاً 
بذلك» قيل : ما تثاءب نبي قط9 . 

(ن): أضاف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي يدعو إلى الشهوات» 
والمراد: التحذير من السبب الذي يتولّد منه ذلك» وهو التوسّع في الأكل”. 

(قض): «التثاؤب» بالهمزة : التنففس الذي ينفتح منه الفم. وهو إنما ينشأ 


= «جمهرة اللغة لابن دُرّید وغيره من كتب اللغة: کُب كعُني» والمشدد 
قولهم : تثأب الرجل؛ والله أعلم . 

.)١4١ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۲۲). 


۴4۳ 


من الامتلاءء وثقل اللفس؛ وكدورة الحوامث» ويُورث الغَفْلة» والكسل» 
وسُوء الفهُم؛ ولذلك كرهه الله تعالى» وأحبه الشیطانء وضحك منهء 
والعُطاس لگا كان سبباً لحْفّة الدّماغ واستفراغ القضلات عنه» وصفاء الروح 
النفساني» وتقوية الحَواسٌ؛ كان أمرّه بالعكس”. 

[ن]: أجمعت الأمة على أن التشميت مشروعٌء ثم اختلفوا في 
إيجابه» فأوجبه آهل الظاهرء وابن مريم من المالكية على كل مَن سمعه؛ 
لظاهر قوله كلِه: «فحقٌ على كل مُسْلِمٍ أن يُشَمتَه0©. 

قال القاضي : والمشهور من مذهب مالك: أنه فرض على الكفاية» 
قال: وبه قال جماعة من العلماء كردٌ السلام» ومذهب الشافعي وأصحابه 
وآخرین: أنه سنه وأدبٌء ليس بواجب» ويحملون الحديث على الذب 
والأدب؛ كقوله كله : اَی على كل مُسْلِمٍ أن يسل في كل سَبْمَة يام . 

قال القاضي : واختلف العلماء في كيفية الحَمْد والرڈ واختلفت فيه 
الآثار» فقيل: يقول: الحمد لله رب العالمين» وقيل: الحمد لله على كل 
حال» وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله وأما لفظ المُشْمّت: فقيل : يقول: 
يرحمك الله» وقيل: يقول: الحمد لله» يرحمكم الله وقيل: يقول: يرحمنا 
الله وإياكم . 

قال : واختلفوا في رَد العاطس على المُشمّت» فقيل: يقول: يهديكم 


.)۲۱۹ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. رواه البخاري ()) من حديث أبي هريرة ذا‎ (٢ 
. من حدیث أبي هريرة ده‎ »)٩ /۸٤٩( رواه البخاري (865)» ومسلم‎ (۳( 


۳44 


الله ويُصلح بالكم. وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكمء قال مالك والشافعيٌ : 
يتخير بين هذين» وهذا هو الصواب؛ فقد صكت الأحاديثٌ بهماء قال: ولو 
تكرر العطاس ؛ قال مالك : يُشْمّته ثلاث» ثم یسکت: انتھی0“ 

روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «شمّت أَحَاكَ ثلاث 
فما زَادَء فَھُوَ زَكامٌ»0©. 

وروی أیضاً عن عُبید [بن] رفاعة الزرقيّ» عن النبيّ كل قال: 
تم العَاطِسَ ثلاثاء فَإِنْ شت شمن ون شئْت نَكَفٌ+". 

وروی أیضاً عن سّلمة , بن الأكوع : أن رجلاً عطس عند النبيّ ا 
فقال: ایَرّحَمُكَ الله » ثم عطس» فقال: «الوَجَلٌ مَكُوم۷١).‏ 

(ن): قال ابن العربیٌ: لأن هذا الذي بك ركام ومرض» لا خمّة 
العطاس» فإن قيل: إذا كان مرضاً؛ فكان ينبغي أن يدعى له ويُشمَّت؛ لأنه 
أحقٌ بالدعاء من غیرہ؛ فالجواب : أنه يُستحتٌ أن يدعى لەء لکن غير دعاء 
العطاس المشروع» بل دعاء المُسْلِم للمسلم بالعافية والسلامة» ونحو 
ذلك» ولا يكون من باب التشمیت“. 


.)١5١7/١14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


)٢(‏ رواه أبو داود (60754). وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغیر؛ 
(۳۷۱۵). 


(۳) رواه أبو داود )٥۰۳7(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)۳٣٤۷(‏ 

.)۲۹۹۳( ورواه مسلم‎ »)٥۰۳۷( رواہ أبو داود‎ )٤( 

.)۲٦٢ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )٥( 


۳4° 


٭ قوله 4ة : «فإذا تناءب أحدكم؛ فليرده ما استطاع» : 

(ن): في بعض نسخ مسلم: «تثاءب» بالهمزة مخففةء وفي أكثرها 
(تقفاوب) بالواوء قال القاضي عِياضٌ: قال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمد 
مخففا بل تثب بتشديد الهمزة. 

قال الجُوهریٔ: يقال: تثاءبت بالمد مُخففاً» على (تفاعلت)ء ولا يقال: 
تثاوبت» والاسم منه: بء ممدودة» والأمر بكظم التثاؤب» وردّه» ووضع 
اليد على الفم؛ ثلا يبلغ الشيطان مُرادہ؛ من تشويه صورتهء ودخوله فمَه» 
وضحكه منه(" . 

(ق): ضجك الشيطان منه سُخرية به؛ لأنه صدر عنه التثاؤب الذي 
يكون عن الكسل» وذلك يُرضيه؛ لأنه يجد به طريقاً إلى التكسّل عن الخيرات 
والعبادات؛ ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث: «اََاوْبُ في الصّلاۃِ من 
الشَّيْطَانِ»”©؛ لأن ذلك يدل على كَسّله فيهاء فيستعجل فيهاء ويُخْلٌ بها. 

وقوله : «فليرده» هو خطابٌ لمّن أحسسّ بمبادیٴ التثاؤب» و«فليكظم» 
خطابٌ لمّن غلبه ذلك» فإنه يكسره بسدّه فاه ما أمكنه. أو بوضع يده على 
فمه؛ انتهى7" . 

يحتمل أن يكون الأمر برد التثاؤب وكظمه على مذهب الطْبٌء ودفع 


.)۱۲۳ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (۹٥۲۳)ء‏ من حديث أبي هريرة ڪه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۴۰۱۲). 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)٦٦٦‏ 


۳۹٦ 


الضرر عن البدن؛ فإن الاسترسال في التئاؤب» وترك النفس على مقتضى 
الحَيّوانية رما أفرط فيهء وتحرك أحدٌ مِفْصّل الفگین عن موضعه قليلاً» 
فيبقى الفم مفتوحاً على هيئة المُتئائب» لا يمكنه الردٌ على هيئته المستقيمة 
إلا بعد مُقاساة أوجاع» ووقع لبعض الناس هذا الذي ذكرناه» فامتثال 
الأوامر النبوية» والتاأذب بالآدب الواردة منه فيه سلامة الدّين والدنيا. 

(ق): في رواية لمسلم: «فليكظم ما استطاع؛ إن الشَيْطَانَ يذل 
قیل: إنه يتقيأ في فمهء قال القاضي: ولهذا أمر المُتثائِبُ بالتّفْل؛ ليطرح 
ما ألقى الشیطان في فمه» وكل هذا يُشعر بكراهة التثاؤب» وكراهة حال 
المُئائب» إذا لم يَكْظِمء وأوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن 
الأحوال» ومكارم الآداب9». 


نا ا ¥ 
۹۔ وعنة عن النبيّ ك قال: (إِذَا عَطَسَ أَحَدکم 
لتقل : الحَمْدُ لِله؛ وَليقل له آَحُوهُ أو صَاحِبهُ : يَرْحَمُكَ الله. فَإِذَا 
َال لَهُ: يَرْحَمُكَ الل فَلْيقل: يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحٌ بالك رواه 
البخاري . 
٭ قوله ب : «وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله : 
(ن): قول السامع: (يرحمك الله) سُنَةٌ على الكفاية» لو قال بعض 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ "٦ /۲۹۹۰۲( رواہ مسلم‎ (١) 
.)٦۲١ /٦( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


۳4۷ 


الحاضرين؛ أجزأه عنهم» لکن الأفضل : أن يقول كل واحد منھم؛ لظاهر 
قوله : «کانَ حَقَا على كل مُلِم کنا 

(نه): «البال» : الحال و اھ 

(ك): العطسة تدل على قوة طبیعة الدّماغ» وصكة مزاجه» فهي نعمة» 
وكيف لا؟ وإنها جالبة للحم المؤدية إلى الطاعات» فأمر بالحمد عليهاء ولمًا 
كان ذلك تغييراً لوضع الشخص”"» وحصول حركات غير مضبوطة [بغير] 
اختياره ولهذا قيل: إنها زلزلة البدن؛ أزيل ذلك الانفعال عنه بالدعاء له 
والاشتغال بجوابه» ولمًا دعي له؛ كان مقتضی: : وَإِدَا یگ د و فوأ 
اخسن نآ #لالنساء: ٦۸]ء‏ أن يكافئه بأكثر منها؛ فلهذا أمر بالدعوتين» الأولى 
لفلاح الآخرة» وهو الهداية» والثانية لصلاح حاله في الدنياء وهو إصلاح 
البال» فهو دعاء بخير الدارين» وسعادة المنزلين» وعلى هذا قسن سائر أحكام 
الشريعة وآدابھاء صلی الله وسلم على صاحبھا!“. 


بر # 


- سے کن و و ص 2 ص س هاس 
تقول: «إذا عطس أَحَذْكمْء فَحَمد ال فَشَمُتُوهُ فَإنْ لم يَحْمَدٍ 


)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ٢۲۱۳)ء‏ والحديث رواه البخاري (۹٦۵۸)ء‏ من 
حديث أبي هريرة #ه . 

.)٠١١ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 

(۳) في الأصل: «يغير وضع الشيء» . 

.)۷۰ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۳۰۸ 


اش قلا تد تشمّتوه» رواه مسلم . 
* قوله کل : «فإن لم يحمد لله فلا تشمتو 


(ن): هذا تصريح بالنهي عن تشميته إذا لم یحمدء فيكره التشميت 
إذا لم يحمد» فلو حمد ولم يسمعه الإنسان؛ لم يُشمّته» وقال مالك: 
لا ؿُشمّت حتى يسمع حمده» فإن رأيت مَن يليه شمّته ؟ فشمّته . 

قال القاضي: إنما أمر العاطس بالحمد؛ لما حصل له من المنفعنة 
بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة20. 

(ق): [هذا] نهيٌ عن التشميت إذا لم يحمد» وأقل درجاته أن يكون 
[الدعاء له] مكروهاً؛ عقوبة له على غفلته عن نعمة الله عليه في الغعطاس”» 

(قض): إنما يستحقٌ العاطسنٌ التشميت إذا عرف نعمة الله عليه 
وعلم أنه يدفع عنه الأذى , ويعافيه29 . 

(خط): يحكى عن الأوزاعيٌ أنه عطس رجل بحضرته» يحمد 
الله فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ [فقال: أقول: ا 
]۰ فقال له: يرحمك اللهء وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمد 
انتهى 2 . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/1١8(‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦٦٦ /٦(‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)۲٢٢‏ 


.)۱٤١١ /٤( ما بین معكوفتين زيادة من «معالم السنن) للخطابي‎ )٤( 
.)١5١ /٤( انظر: «معالم السنن) للخطابي‎ )٥( 


۳۹ 


ذكر الترمذي الحكيم عن موسى بن طلحة قال: أوحى الله تعالى إلى 
سليمان عليه السلام : إن عطس عاطسسٌ من وراء سبعة أَبْحُر؛ فاذكرني. 

(حس): قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمرء فعطس رجل من 
ناحية المسجد» فقال: يرحمك الله» إن كنت حمدت الله . 

وقال الشَعْبيٌ : إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار» فحمد الله ؛ 

وقیل : قال إبراهيم: إذا عطست» فحمدت: وليس عندك أحدٌ؛ فقل: 
یغفر الله لي ولكم ؛ فإنه يُشْمّتك مَن سمعك2© . 

(ن): إذا عطس في صلاته؛ يستحب أن يقول: الحمد لله» ويسمع 
نفسّهء ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال» أحدها: هذاء واختاره ابن العربيٌ» 
والثاني : يحمد في نفسه. والثالث: لا يحمد جهراًء ولا في نفسهء قاله 
سځنون. 


¥ # نا 


۸۸۲ - وعَنْ أبي هُريرة 5 » قال : کان رَسُولُ الله كله إذَا 
مو وضع ر بده أو نَوْبَهُ على فيي وَحَفْضَ - أو عض - بها 
ات شك الرواي. رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: ديك 
و 0 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۳۱۳). 
(۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۲١٢‏ 


٠۰ 


٭ قوله: «غطى وجهه»: 

(تو): هذا نوع من الأدب بين يدي الجُلساء؛ وذلك أن العاطضس 
لا يأمن عند العطاس ما يكرهه الراؤون من فضلات الدّماغ . 

(نه): «غض صوته»؛ أي : خفضه» ولم يرفعه بصَيّحة0©. 

(ق): تغطية الوجه سر لما بُغیٹرہ العطاس من الوجه والهيئة» و[لأن] 
إعلاء الصوت عندها مُباعدٌ للأدب والوّقار» انتھی(؟ 

وفي «كتاب ابن السّني» عن عبدالله بن الزبیر ئه قال: قال رسول الله كله : 
«إنَّ الله كك يَكْرَهُ رفع الصَّوْتٍ بالثاؤب والعُطَاسِ»©. 

وفيه عن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله ل يقول: 
«التََاوْبُ الرَفِيعٌ والعَطْسَةٌ الشّدِيدَة مِنَ السَيِطَانِ)9». 

HW ¥ # 

۳-۔ وعَنْ ابي موسى 5د قال: كان اليَهو د مَتَعَاطمُونَ 
عند رَسُولِ الله کل رجو ن أن بد قول لَهُم : يَرْحَمُكُمُ اله فيقول : 
یکم الله وَبُصلح بالك . رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: 
حديث حسنٌ صحيحٌ . 


.)۳۷۱ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٦٦٦ /٦(‏ 

90 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۲٦۷(‏ وهو حديث موضوع . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (۳۱۳۷)۔ 

. )۳٤۲۳( وهو حديث ضعیف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ .)۲٦٢( المرجع السابق‎ (٤٤ 


٤۰١ 


٭ قوله: «يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله؛ : 

(ط): لعل هؤلاء الذين عرفوه حقّ معرفته» لکن منعهم عن الإسلام» 
إما التقلیڈء وإما حُبٌ الرّياسة» وعرفوا أن ذلك مذمومٌ» فتحوّوا أن يهديّهم 
الله ويُزِيلَ عنهم ذلك ببركة دعائه كل انتهى0) 

هذا وجة بعيد لا يناسب ظاهر لفظ الحديث» والوجه: أ نهم كانوا 
يريدون أن يُشمّتهم النبيٌ تل بقوله : سے الها كما يجمه يُشْمّت المسلمین؛ 
كبراً منهم واعتلاءء فترّلهم كل منازلهم ن اذل والهوّان» ودعا لهم 
بالهداية إلى صراط مستقيم» وإصلاح الحال. 


000 


.)۳۰۷۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲ 


استحباب المصافحة عند اللقاء» وبشاشة الوجه. 


وتقبيل يد الرجل الصاح وتقبيل ولده شفقة. 
ومعانقة القادم من سفرء وكراهية الانحناء 


(باب في استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجهء وتقبيل يد الرجل 
الصالحء وتقبيل ولده شفقةء ومعانقة القادم من سفرء وكراهة الانحناء) 

(نه): «المصافحة»: مفاعلة ؛ من إلصاق صفح الكَفٌ بالكفٌء وإقبال 
الوجه على الوجه» ومنه الحديث: «قَلْبُ المُوْمن مُصْمَحٌ على الحَقٌ؛؛ 
أي : مُمَالٌ عليه» كأنه جَعَل صَفْحَه ‏ أي : جانبه ‏ عليه“ . 

(ن): المعانقة» وتقبيل الوجه لغير الطفل» ولغير القادم من سفر وغيره 
مکروهان» نصصّ على كراهتهما أبو محمد البَغويٌّ وغيره من أصحابناء ويدل 
على الكراهة حديث أنس المذکور في هذا الباب: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». 

وأما الأمرد الحسن : فيحرم بكل حال تقبيله» سواء قدم من سفر أم لا 
والظاهر أن معانقته كتقبيله» ولا فرق في هذا بين أن يكون المُقببّل والمُقبّل 
رجلین صالحين» أو فاسقين» أو أحدهما صالح» فالجميع سواء. 


ليبا يبا يا 


.)۳٣ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۰۸ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )٢( 


۳ 


عن أبي الاب فتَادةَ قال: قلت لأنس: 
المُصافحة في أَصْحَاب رَسُولِ اللو ك؟ قالَ: نَمَمْ. رواہ البخاريٌ . 


٭ قوله : «قال: نعم»: 

(ن): اعلم أن المصافحة سنه مُستحبًةٌ مُجمع عليها عند كل لقاء» وما 
اعتاده الناس بعد الصبح والعصر لا أصل له في الشرع على هذا الوجهء 
ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المُصافحة سُنّةَ وكونهم محافظين عليها في 
بعض الأحوال» مُفرّطين فيها في كثير من الأحوال لا تخرج ذلك البعض 
عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وهي من البدع المُباحة . 

وينبغي أن يحترز عن مُصافحة الأَمْرَد الحَسَنِ الوجه؛ فإن النظر إليه 
حرام . 

قال أصحابنا: كل مَن حرم النظر إليه حرم مسّهء بل المَسٌ أشدٌ؛ فإنه 
يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجهاء وفي حال البيع والشراءء 
ونحو ذلك» ولا يجوز مسَّها في شيء من ذلك“ . 


# جوا 


۷۔ وعن البرَاء کال قال : قال رول الله کل : «ما من 
5 کی ا تم و > ان وده هي ے 
مُسْلِمَيّن يَلتقِيانٍ فيِتَصَافحَانٍء إلا غفر لهما قبل أن يَفترقا» رواه أبو 
داود. 


.)7١١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


٭ قوله بك: «فيتصافحان؛ إلا غفر لهما»» وفي رواية لأبي داود: «إذا 
التقى المُسلِمَانِء فتَصَافحاء وحَیدا الل واسْتَغْمَراةُ؛ عفر لما وفي 
اکتاب ابن السّئي؛ عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ل : «إنَّ المُسْلِمَيْنِ 
إذا التقياء فتصّافحاء وتكاشرا بود ونصيحة؛ تنائرت حَطَايَاهُمَا هما . 

وفيه عن أنس ڪه عن النبيّ يك قال: «مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحابَّينِ في الله 
يَسْتَقْبِل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيْصَافِحُه فبِصَلَيانِ على انب ؛ إلا لم يمرا 
حتّی يَغْفِرَ الله لَهُمَا ذُنوبَهُماء ما تَقدمَ مِنْها وما تَأخَّر00©. 

وفيه عن أنس هه أيضاً قال : ما أخذ رسول الله يكل بيد رجل ففارقه 
حى قال : «اللَّهُهَ؛ آنا فی اليا حَسَنةٌ وفی الآخرة حَسَنة وقتا عذاب 
الّار ٥۹٢‏ ۱ ۱ 

وفي «موطأ الإمام مالك» عن عطاء بن عبدالله الخُرَاسانيٌ قال: قال 
رسول الله ل : «تِصَّافَحُوا يَدْهَبٍ الغِلٌ» وتهَادَوًا تَحَابُواء وتَذْهَبٍ السَّحْتَاء0». 


¥ ¥ ليا 


.)۲۳٤٤( رواہ أبو داود (١1١؟07). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
: وهو حديث ضعيف . انظر‎ .)١946( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ (٢ژ‎ 


«السلسلة الضعيفة» (۲۴۸۲). 
(۳) المرجع السابق .)١94(‏ وهو حديث منكر جدًا بهذا اللفظ . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (56017). 


.)5١5( المرجع السابق‎ (٤٤9 
وهذا مرسل ضعیف؛ لکن يشهد لجزئه‎ .)٦٦١۷( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )٥( 
= الثاني حديث أبي هريرة نه المرفوع بلفظ : «تهادوا تحابوا) رواه البخاري‎ 


٥ 


۸۔ وعن انس 2ئ قال: قال رَجل: یا رسول اش الأجل 
3 ِلقی أَخَاهُ أو صَدِيقَكٌ ينحني ۵ قال: «لا». قال: َفيَلتَرَمُهُ 
وَبْقَْله؟ قال: «لا», قال: فَيأَحُذَ بيده وَيِصَافِحُةُ؟ قال: ١نم‏ رواه 


الترمذيٌ. وقال: حدیثٌ حسن . 


٭ قوله : «أينحني له؟) : 

(ن): حن الظهر مكروه ؛ للحديث الصحیح في النهي عنه. ولا يغتر 
بكثرة مَن يفعله ممّن ينسب إلى علم وصلاح؛ فإن الاقتداء إنما يكون 
برسول اللہ يه قال الله تعالی: وما انك الول ف دوه ومَاتسكُم عند 


انها 4 ٹر : ۷٦ء‏ وقال تعالى ٭مَلِحْدَر الِب ينالف عَنْ آمروہ أن صم 


فته وَيْصِيبَهم عَذَّابٌ ألم 4[النور : . 
# جج 
۹۔- وعَنْ صَفْوَانَ بن عمال ه. قالَ: قال يَهُودِيٌ 
لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ پتا إلى هَذَا الَِيّء فاا رَسُولَ الله ا فسألا 
عَنْ تس آبَاتٍ بات ؛ فَذَكَرَ الحديثٌ إلى قَوْلِهِ : فقبلا يده وَرِجْلَهُ 
وقالا: تشهد اك نبي . رواه الترمذیٔ وغيرٌه بأسانيدٌ صحیحة . 


٭ قوله: «فذكر الحديث»: وهو ما رُوي عن صفوان بن عَسّال قال: 


= في «الأدب المفرد» (044)» وهو حديث حسن. انظر: «إرواء الغليل» .)١501(‏ 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١١‏ 


٢ 


قال بعض اليهود لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي تكله فقال له صاحبه : 
لا تقل: إنه نبي» إنه لو سمعك كان له أربعة أعْيْن» فأتيا رسول الله يك 
فسألاه عن تسع آيات بینات» فقال لهم: ١لا‏ تشركوا بالله شيا ولا 
َسْرِقُواء ولا تزئواء ولا تَقعلُوا الَفْسَ التي حَوَمَ ا إلا بالحَنء ولا تَمْشُوا 
يتريء إلى ذي سُلطانٍ؛ لله ولا تَسْخَدواء ولا تأكلوا الڑباء ولا تَقْذْفُوا 

مُحْصّنةٌ» ولا نووا الَمبَارَیَوْمَ الرّحْبِء وعَلَيْكُمْ خَاصّةَ الود أن لا تَْتَدُوا في 
الكٌبٔتِ؟ء فقبّلا يده ورجله» وقالا: نشهد أنك نب م الله قال: «ما يَمْتَعُكمَا أن 
كبِعَائِي؟4: قالوا: إن داود دعا ريه أن لا یزال من فريته نيع وإنا نخاف إن 
اتبعناك ؛ أن تقتلنا اليهود. 


¥ ¥ # 


کی - وعَنِ ابن عمرَ 4# قِصَّةٌ قالَ فيها : فدَنَؤناً بِنَ الب يللو 
لما يَدَهُ. رواه أبو داود . 


* قوله : «قصة قال فيها» : وهي ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی : أن عبدالله بن عمر حدثه : أنه كان في سَرِيّة من سرايا رسول الله كل قال: 
فحاص الناسُ حَيْصَّة فكنت فيمن حاص» فلما برزنا؛ قلنا: كيف نصنع» وقد 
فررنا من الڑّخُف؛ وبُؤنا بالغضب؟! فقلنا: ندخل المدينة فنتثيّثُ فيها ونذهب» 
ولا يرانا أحدٌ قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كل فان 
كانت لنا توبڈ؛ أقمناء وإن كان غير ذلك؛ ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله يل 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۷۳۳). وهو حديث ضعیف. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» 
)0۸( . 


۷ 


لصلاة الفجرء قاع قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرّارون» فأقبل إليناء فقال: 
ولا بل َم د العَكَارُونَ»» قال: فدنوناء فقبلنا يده فقال : «أنا ف المُسْلِمِينَ»0©. 

(خط): «حاص»: إذا حاد عن طريقه» وانصرف عن وجهه إلى جهة 
أخرى» وقوله : «بل أنتم المَکارون؛ يريد أنتم العائدون إلى القتال» والعاطفون 
إليه» يقال: عَكَرْتُ على الشيء: إذا عطفت عليه قال الأصمعيٌ : رأيت أعرابياً 
يلي ثيابه» فيقتل البراغيث» ويترك القَمْلّء فقلت: لم تصنع هذا؟ فقال: أقتل 
الفرسان» ثم أَعْكِدُ على الرّجّالة©. 

٭ وقوله 5: «أنا فئة المسلمين» يمهد بذلك عڏرهم» وهذا تأويل 
قوله سبحانه : أو مُتَحَوْتَا إل وَمَة 4[الأنفال: .]٦٦‏ 

پ رب 


پكوھ ىبر 


۱۔ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّث: قَِم رب 
المَدِينةء ورَسُولٌ اللو گا في بيني ؛ فتاه قرع البابتء فقام لَه 
الب كله يَجْرٌّ ثوبهء به فَاعبَئقَهُ وله . رواه الرمذیٌ وقال : حديث 
حسن. 

٭ قوله : «فاعتنقه وقبله» : 

(حس): قد جاء عن النبي ية أنه نهى عن المُعانقة والتقبيل» وجاء 
أنه عانق جعفر بن أبي طالب» وقبّله عند قدومه من أرض الحبشة وأمكن 
)١(‏ رواه أبو داود (771417). وهو حديث ضعيف . انظر: (إرواء الغليل» .)١7١*(‏ 
(۲) انظر : «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۲۷۳). 


°۸ 


من يده حتى قبّلت» وفعل ذلك أصحابٌ النبي كيا وليس بمُختلف. 
ولكلّ عندنا وجة» أما المكروه من المعانقة والتقبيل: ما كان على وجه 
المّلق والتعظيم وفي الحَضّرء وأما المأذون فيه: فعند التوديع» وعند 
القدوم من السفرء وطول العَهُد بالصاحب» وشدّة الحبٌ في الله . 

ومن قبّل؛ فلا يُقبّل الفمٌ ولكن اليدّء والرأس» والجَبْهة» وإنما 
كره ذلك في الحضر فيما نری؛ لأنه يكثر» ولا يَسْتوجيّه كل أحدء فإن فعله 
الرجل ببعض الناس دون البعض؛ تأذى الذين تركهمء وظنوا أنه قصّر 
بحقوقھم!''. 

(ط): يفهم من هذا الفرح منه يل واستبشازہ بقدومه» وتعجيله 
للقائه من حيث لم يتمكن من تمام التردّي بالرّداء حتى جره » وكثيراً ما يقع 
مثلّ هذا . 

HH HH ¥ 

5 وعَنْ أبي ذَّدٌ ظهه» قال : قال لي رَس ول الله يكل : 

«لاً تَحْقِرَنَ مِنَ المعروف شيئاًء ولو ن تلقی أَحَاكَ بوج طَلِيقٍ» 


رواه مسلم . 
٭ قوله پل : دلا د تحقرن من المعروف شيئاً»ة» سبق شرحه في 
(الباب الثالث عشر) . 
¥ # ¥ 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۲۹۲). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۰٣٣‏ 


۹ 


۳۔ وعَنْ أبي هُريرة » قال: فيل النبیُ ڳلا الحَسَنَ بْنَ 
عَلي هء فقال الأقرَعٌ بْنُ حَاببسي: إن لي عَشْرَة مِنَ الوَلَدٍ ما 
قلت مِنْهُم أَحَدا فقال سول الله ككل : «مَنْ لا يَرْحَمء لا بحم 


٭ قوله ےا : «من لا يرحم لا یرحم)ء سبق في (الباب السابع والعشرين) 


00لا 


5٠ 


نو رے سس 
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ذا > rg‏ 
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س۹۵ A‏ 6 کی۔/ھ و 

نیم الم لارو .ووهه 
ره وس ن سے ٥‏ 
والمكث عند تر بَا دفیه 


(الباب الخامس بعد المائة) 
(في عيادة المريض» وتشييع المیت؛ والصلاة عليه» وحضور دفنه› 
والمكث عند قبره بعد دفنه) 
14 عن البَرَاءِ بن عازب جه قال: أَمَرَنا رَسسول الله لل 
بعاد المريض» واتباع الجَتَارَةه وَنَشْمِيتٍ العّاطِسء وَإبرار المُقسم» 
ےھ u 3 57 7 7٦‏ 0 إلى 
ونصر الممظلوم, وإجابة الداعي» وإفشاء السّلام . متفق عليه . 
6 وعَنْ أبي هريرة طف : 3 رستصوال الله كلل قال: (حق 
المُسْلِمٍ على المُسْلِم حَمْسسٌ: رذ السّلام» وَعِيَادََ المَريض» واتباع 
الجتائز» وإِجَابَةٌ الدّعْوَةء وتشميث العَاطس) متفقٌ عليه. 


اکت كللكاذ) 


سبقا في (الباب السابع والعشرين). 
#* و بد 


از 


٦۔‏ وعنة» قالَ: قال رَسُولٌ الله كلله: «إِنَّ الله فك يقو 
يوم القيامة : يا بْنَ آد6! مَرِضْتْ فلم تَعُدْنيء قال : يا رَبٌ! كيف 
َعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالمين؟! قال: أَمَا عَلِمْتَ أَنْ عَبْدِي فلاناً 
رض فلم تعُذ؟ آتا علِغت أنَكَ لو عدن ته لوَجَدتنی عَندَة؟ يا ن 
آدَم] اسْتَطْعَمتُكَ فل تطْمِئني» قال : پا رثا كيف أطعمُكَ وَأَنْتَ 
رب العَالمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْمَمَكَ عَبْدي قَلان فَلَمْ 
طا سح سي لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدي؟ یا بْنَ 
آَم! اسْتَسْقَینّكَ فلم تَسْقني > قالَ: يا رٌٗ! كيْفَ أسْقِيكَ وَآَنْتَ 
ا قال : اتتا عَبْدِي فلان فَلم تلق تَسْقهِ! أمَا عَلِمْتَ 
نك لو سَفَيقَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عنِيِي؟» رواه مسلم . 

٭ قوله: «وأنت رب العالمین؟!» : 

(ط): حال مقررة لجهة الإشكال التي يتضمنه معنى «كيف»؛ ومعنى 
«الرب»: المالك والمُربّيء فمعنى الأول: [أن العيادة] إنما تكون 
للمریض العاجزء ويستحيل ذلك في حق المالك الحقيقي؛ أي: كيف 
أعودك. وأنت القاهر القادرء القوي المتين؟ وعلى الثاني والثالث: أن 
الإطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه الضعيفُ الذي يتقرّى به فيقوم صله به» 
وأنت مربي العالمين» والغننٌ على الإطلاق. 

وخص الأول بقرينة: «وجدتني عنده»» وفي الإطعام والسّقي : 
«لوجدت ذلك عندي»؛ لأن العجز والانكسار أَلْصَّقُ واَلْرَمُ هناك وال 


15 


تعالى أقربٌ إلى المُنكسر المسكين . 

فإن قلت: الظاهر أن يقال: كيف تمرض؟ مكان (أعودك وأنت رب 
العالمين). 

قلت: عدل مُعتذراً إلى ما عوتب عليه» وهو مستلزم لنفي المرض. 

(شف): قال في العِيادة : (وجدتني عنده) بخلاف الإطعام والسَّقَي؛ 
إرشاداً إلى أن الزّيارة والعيادة أكثدُ ثواباً منهما. 

(ن): أضاف المرض إلى الله تعالى» والمُراد العبد؛ تشريفاً للعبدء 
وتقریباً له» قالوا: ومعنى (وجدتني عندہ): وجدت ثوابي وكرامتي2. 

(ق): هذا تنزّلٌ في الخطاب» ولْطْفٌ في العقاب» ومقتضاه التعریف 
بعظيم فضل ذي الجّلالء وبمقادير ثواب هذه الأعمال» ويُستفاد منه: أن 
الإحسان على العَبید إحسان إلى السّادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» وأن 


يقوموا قەه . 


¥ يا نيا 


۷۔ وعَنْ أبي موسے 2و قال : قال رول الله لا : 
ُودُوا المَريضء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ» وَفُکوا العّاني» رواه البخاری. 


«العاني» : الاس 


.)۱۳۳١٣ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۲٦ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)00١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
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٭ قوله ب : «عودوا المريض» : 

(ك): قال ابن بَطّال : يحتمل أن تكون العيادة من فروض الكفايات؛ 
كإطعام الجائع» وأن يكون معناه الندبَ والحَض على المؤاخاة والألفة» 
ويدخل في عمومه جميع الأمراض» وفيه رَد على مَن قال: لا يُعاد الژید 
قال: لأن العائد يرى في بيته ما لا یراہء وحالة الإغماء أشدٌ من الرمّد؛ لأن 
المُغمى عليه يزيد عليه بفقد عقله» وقد عاد رسول الله يل جابراً فيه . 

وفيه: أن عائد المریض إن كان حضورٌه عندہ وتفقَدُه له من حيث إنه 
مُوجِبٌ لثوران نشاطهء وانتعاش قوته؛ يصير سبباً لزيادة صحّحة المریض ؛ 
ولهذا وَسّطه بين الإطعام والفكٌ اللذين هما بحسب الظاهر سببٌ 
لبقائهماء وأن الكل في الحقيقة بقدرة الله تعالى؛ إذ لا مُثَّر في الوجود 
إلا ال . 

(نه): «العاني»: الأسيرء وکلُ مَن ذَلَّ واستكان وخضع؛ فقد عنا 
یعنوء فهو عانء والمرأة عانية» وجمعها عَوَان. ظ 

(ك): «الفك»: التخليص بنحو الفداء9 . 

(ط): المتضررون الذين وجب حقّھسم على غيرهم من المسلمين 
مُنحصرون في هذه الأقسام صريحاً وكناية عند إمعان النظرء انتهى0. 


.)۱۸۱ /۲۰( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

.)۳۱٣ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۰/ ۱۸۱)۔‎ )۳( 

.)۱۳۳۱ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


٤۱٦ 


وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب وجوب عيادة المریض ''. 
ل مانب 


0 


۸۔ وعن توان ظا عن النبيّ کف قال: «إن المَسْلم 
إذا عَادَ أَحَاهُ المُسْلِمَ» لَم يَرَلْ في خْرفَةِ الجَنَّة حَنَّى يَرْجِع»» قیل: 
يا رَسُولَ الرا وَمَا خُرْفَةٌ الجَنةِ؟ قال : «جَنَاها» رواه مسلم . 

٭ قوله : «خرفة الجنة» : 

(نه): (الخرفة) بالضم : اسم ما يُخترف من النخیل حين يُذرك» وفي 
حديث آخر: اعَائِدُ المَريض على مَخَارِفِ الجن حتّی يَرْجم)9. 
(المخارف) : جمع مَخْرَف بالفتح» وهو الحائط من النخل”". 

٭ قوله : «جناها» : 

(ن): أي: يؤول به ذلك إلى الجنة» واجتناء ثمارهاء واتفق العلماء 
على فضل عيادة المريض*“ 

(ق): (الجناء) : ما يُجتنى من الفواكه؛ يعنى : أن عائد المريض بما 
يناله من أجر العيادة وثوابها المُوصل إلى الجنة؛ كأنه يجتني ثمرة الجنة 
وعيادة المريض من الطاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجرء وهي من 


.)۲۱۳۹ /٥( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۸٢٥۲)ء‏ من حديث ثوبان ظ4 . 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)۲٢‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /١5(‏ 


۷ 


فروض الكفايات إذا منع المريض من التصرّف؛ لأن المريض لو لم بُعَد؛ 
فخت تمر فة عل تو تج عليه سنا 


¥ ¥ # 


َ‫ ار و 7 وڈ و 

۹۔ وعن على 5 » قال: سَمِعُٹ رَسُول الله كل یقول: 

٠ 2‏ 0 5 0 ەر کے ےک 7و 2 , ہے 
«ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعود م 1 غدُوّة» إلا صلی عليه سَبْعُون ألفَ مَلكِ 
حَنَّى يُمْسيء وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَة إلا صَلَى عَليْهِ سَبْمُونَ آلف مَلكِ 


ا ہس 
م ص 


حَنّى يُصْبِحَء وكان لَهُ خَریفٌ في الجَنَدْ» رواه الترمذيٌء وقال: 

«الخَرِيفُ»: الثَّمَرْ المَحْرُوفٌ ؛ أي : المُجْتتى . 

٭ قوله : «وإن عاد عشية» : 

(ط): «إن» نافیة؛ بدلالة «إلا»» ولمقابلتها «ما»» انتھی!. 

¥ ¥ ¥ 

۰ وعَنْ تس ا قال : كَانَ غلامٌ يَهُودِيٌ يَحْدُمُ الل کلف 
فَمَرِضء فَأنَاهُ الي بك يَعُودُهُ فَقَمَدَ عِنْدَ رأسوء فقال له : دم 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٥٥ /٦(‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 171415). 


4۸ 


کر إلى أيه َو ده فقا : أيلع أ الا بمء نلم فَخَرجَ 
الت کلف وهو يقولٌ: «الحَمْدُ لله الَذِي أَنَْذهُ مِنَ النَّار رواه البخاريٌ . 
٭ قوله ي : «الحمد الذي أنقذه من النار» : 
فيه: خدمة الأكابر والصالحين» واغتنام مُصاحبتھم ومجالستھم 


مذ جال ام او شف نا ومُجَالسٰ السَُّفْهَاءِ غير مُشَرَفِ 


فانظر إلى الجِلّْدٍ الَقیر مُقَبَّلاً ‏ بالئغر لگا صَارَ جلد المُصْحَفِ 

وفيه : استحباب عيادة المريض الذي هو من ذوي الأقدار والمناصب» 
وأن لا يستنكف الإمامُ والعالمٌ من ذلك . 

قال أصحاب الشافعي: إذا كان المريض ذمّياً له قرابةء أو جوارء 
ونحوهما؛ استّحِبّت العيادة» وإلا؛ جازت» وترجم البخاري لهذا الحديث 
بقوله : (باب عيادة المشرك). 

وفيه: استحباب قعود العائد عند رأس المريض ؛ ليُوْنِسّه» ويسأل عن 
حاله» ولا يكلفه رفع الصوت إذا جلس بعیداً عنه. 

وفيه: استحباب وضع العائد يده على رأس المریض؛ فإنه أكمل في 
الانشتانی 

وفيه: اهتمام الکبیر والشیخ بحال مُلازمیه إذا وقعوا في وَرْطةء أو 
حدثت بهم حادثة . 


84 


وفيه : أن العائد إذا رأى بالمريض أمارة الموت؛ أن ينصحه بما ينفعه 
في آخرته؛ من التوبة» ورد المظالم والودائم» والصدقةء وإعداد زاد 
المَعادء والإقبال على مُهِمّات سفره الذي هو مُشرف عليه؛ وإن رأى أمارة 
الثرء:وخقة رة اضر على الاعائ) و طب نفس امرش 

وفيه : رعاية الأدب مع الوالدين» وإن كانا مشركين» فقيل : ما وصل 
مَن وصل إلا بالأدب» ففي هذا الأمر الذي كان يجب عليه مخالفتهما لو 


أمراه بالاستمرار على كفره لكا راعى الدب ونظر إلى والده مستشیراً 
له"“؛ رزقه الله ببركة الأدب سعادة الأبد. 


وفيه: استحباب الحمد عند حدوث نعمة. 


0100 


. في الأصل : «متشيراً منه»‎ )١( 


ليف 


۱۔ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يل كان إذا اشتکی 
الإْمَان الشَيْءَ مِنْه أو كانت به اط از جرح قال الت گا 
بأَصْبْهِ مكذاء وضع سف ب نه عة الراوي سب بالأْض؛ 5 
رَلْعَهَا وقال: «باسْم اللو ترب به أَرْضيناء بريقة َة بَعُضناء بُشفى بو 


سَقِيمنا » بإِذْنِ بسنا متفقٌ عليه . 


٭ قوله : «قال النبي ككل بإصبعه هكذا»0 . 

٭ قوله ية : «تربة أرضنا» : 

(ن): قال جمهور العلماء : المراد بأرضنا هنا: جملة الأرض» وقيل: 
أرض المدینة خاصة؛ لبركتهاء «والرّيقة»: أقل من الرّيق» ومعنى هذا 
الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» [ثم يضعها] على 
التراب» فيَعْلق بها منه شيءٌ» فيمسح به على الموضع الجريح» أو العليل» 
ويقول هذا الكلام في حال المسح!". 


. كذافي الأصل بلا شرح‎ )١( 
.)١185 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 


۲١ 


(ق): وضع السبابة بالأرض والرّقي بها يدل على استحباب ذلك عند 
ارقي وزعم بعض علمائنا أن ذلك مُعلّل بأن تراب الأرض لبُرودته ويبّسه 
يُقرّي الموضع الذي به ألمّ» ويمنع انصباب المواد إليه بيبّسه وتجفيفه» مع 
منفعته في تجفيف الجراح وإدمالهاء وقال في الرّيق : إنه يختصنٌ بالتحليل» 
والإنضاج» والإدمالء وإبراء الجراحات والأورام» والثآليل» لا سيما من 
الصائم والجائع . 

قلت: هذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينهاء من 
مُراعاۃ مقدار التراب والرّيق» وملازمته ذلك في أوقاته. 

وأما النفث ووضعه [السّبّابة] على الأرض: فلا يتعلق بالمَرْقيٌ شيء له 
بالء ولا آٹر وإنما هذا من باب التبدُّك بأسماء الله تعالى» وبآثار رسول الله کل 
وأما الرّيق ووضع الإصبع : فإما أن يكون ذلك لخاصّيّة فيه» وما أشبه أن تكون 
الحكمة لإخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة» والله أعلم!. 

(قض): قوله: «بإصبعه» في موضع [الحال من فاعل] «قال»» و«تربة 
أرضنا» خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هذه» والباء”" متعلقة بمحذوف» وهو خبر 
ثان جاء بعدهاء أو حال عنهاء والعامل فيها معنى الإشارة» واللام؛ لتعلیل 
فعل دل عليه الحالٌ أو القولء وتقدير الكلام: قال النبي يكل مُشیراً بإصبعه : 
باسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضناء ضمّدنا بهاء وفعلنا ما فعلنا؛ 


مل 1 قيمنا : 


. (0۹ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
أي: في قوله: «بريقة».‎ )۲( 


٦۲۲ 


وقد شهدت المباحثٌ الطَبئية على أن الڑیق له مدخلٌ في النضجء 
ولتراب الوطن تأثيرٌ في حفظ المزاج الأصلي» ودفع نكاية المُغيّرات؛ ولهذا 
ذكر في تدبير المسافرين أن المسافر ينبغي أن يستصحب تراب أرضه إن عجز 
عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد ماء غير الماء الذي تعوّد شربه» ووافق 
مزاجه؛ جعل شيئاً في سقايته» ويشرب الماء من رأسه؛ ليحفظه عن مَضْرّة 
الماء الغريب» ويأمن تغیّرَ مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء 
المُعتاد؛ ثم إن الژقی والعزائم لها آثارٌ عجيبةٌ تتقاعد العقول عن الوصول إلى 
كنهها". 

(تو): أمشال هذا وإن [حجبت العقول] عن الوقوف على حقيقة 
معانيهاء وقصّرت الأفهام عن تقرير التناسب بين ألفاظها ومبانيها؛ إلا أنها من 
جملة الژقی والعزائم التي كرم الله تعالى بعلمھا الأنبياء؛ ومن اختصيّ بهم من 
الأولیاءء دون عموم المؤمنين» ووردت ألفاظ مُنغلقة نافرة عن الأفهام؛ لأنها 
لم توضع للعمل بهاء والاستنباط منهاء بل وضعت للتلفظ بها؛ تيمّنآء 
وتشفياء وربما وقع شيء من معانيها في القلوب السّلِيمة» الواقفة لاستماع 
کلام النبوة بمرصاد الأدب والحرمة» فالذي يسبق إلى الفهم من صنيعه ذلك» 
ومن قوله: (تربة أرضنا) إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشرء و(ريقة 
بعضنا) إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال» 
ويُعرّض بفخوی المقال أنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه 
من ماء مَهين» فهيئنٌ عليك أن تشفيّ مَن كانت هذه نشأته» وتمُنّ بالعافية على 
من استوى في ملكك موته وحياته . 


.)٦٢٤ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


4Y 


فإن قيل: قد صحت المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان» فما وجه 
المناسبة بين الريقة والنطفة؟ 

قلنا: هما من فضلات الإنسانء فعبر بأحدهما عن الآخر؛ لما في 
الآخَر من القذارة» وكان من هديه التنزُہ عن الإفصاح بأمثال ذلك» والتعبير 
عنها بالكنايات ما أمكن» ونظير ذلك ما ورد أنه كل بصق على كفه. ثم 
وضع عليه إصبعه» ثم قال : «يَقولُ الله قك: يا بن آذم؛ آئی تعْجرني» وَقَدْ 
خَلَقْنكَ من مِثْلٍ هَذِه؟!» وأراد بها النطفة'ء فكذلك في هذا الحدیث . 

(ط): إضافة (تربة أرضنا)» و(ريقة بعضنا) يدل على الاختصاص؛ 
وأن تلك التربة والدّيقة كل واحدة منهما مُختصّة بمكان شريف مُتبرّك» بل 
بذي نفس شريفة قدسية طاهرة زكية من أَوْضَار الذنوب» وأوساخ الآثام» 
ظاهرة جلية بما تواترت الأنوار"“ عليها من مَطْلَعي الجلال والإكرام؛ فلما 
تبّرك باسم الله الشافي» ونطق بها؛ ضم إليه التربة وريقه؛ وسيلة إلى 
المطلوب من التشفي» فتكون اللام في (ليُشفى) متعلقة بالتبرك المقدر 
ویعضدہ أن رسول الله كل بزق في عين علي ظلل4ء فبرأ من الرَّمَدء وفي بثر 
الحُدَيْبية» فامتلأت ماءء إلى غير ذلك» ونظير قوله: (بعضنا) #بَتْصَهمَ 4 
في قوله تعالى: ورف بَعَضَهُم دَرَجَاتٍ €[البقرة: .]۲٠۴۳‏ 

(الکشاف): أراد بالبعض محمداًيكلِِ؛ لأنه هو المُفضّل على سائر 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۰۷)ء من حديث بسر بن جځاش القرّشيّ ڪه . وهو حديث 
صحیح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)06١5(‏ 
)٢(‏ في الأصل: «الأنعام»» والتصویب من «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۳۴۳١ /٤(‏ 


٤ 


الأنبیاء وفي هذا الإبهام من تفخيم أمره» وإعلاء قدره ما لا یخفی؛ لما 
فيه من الشهادة على أنه العَلُمُ الذي لا يشتبه» والمتميز الذي لا يلتبس» 
ويقال للرجل: مَن فعل هذا؟ فيقول: بعضکم» يريد به الذي تَعُورف بنحوه 
من الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به» ا بصاحبه”" . 


نبا ےہ 


7 وعنها: أَنَّ الث كَل كان يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِه ينسح ر يده 
الیٰنیء ويقول: «اللْهُمَ رب الّاسء أَذْهِب البأسء واشف» أَنْتَ 
الشافي» لا شِفَاءَ إلا شِفاؤكَء شفاء لا يُغَادرٌ سَقما؛ متفقٌ عليه . 


٭ قوله : «يمسح بيده اليمنى» : 

(ن): فيه: استحباب مسح المريض باليمين» والدعاء له» وقد جاءت 
فيه دعوات كثيرة صحيحة» جمعتها في کتاب «الأذكار»» وهذا المذکور هنا 
من أحسنهاء ومعنى ١لا‏ يغادر سقما»؛ أي : لا یترك و«السقم» بذ بضم السين 
وإسكان القاف وبفتحهماء لغتان" . 

(ط): ١لا‏ شفاء إلا شفاؤك» خرج مَحْرج الحَصّر تأكيداً لقوله: «أنت 
الشافي»؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً باللام؛ أفاد الحصر؛ لن تدبير 
اليب ونفع الدواء لا يَنْجَع في المريض إذا لم يُقدّر الله الشفاء . 

وقوله: (لا يغادر سقما) تكميل لقوله : «اشف». والجملتان معترضتان 


.)1778 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸۰ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


{0 


بين الفعل والمفعول المطلق» والتنكير في (سقما) للتقليل". 

(ق): «البأس»: الضررء وفيه دليل على جواز السجع في الدعاء 
والژقیء إذا لم يكن مقصوداً ولا مُتكلّفاء والألف واللام في (الشافي) 
بمعنى (الذي)» وليس باسم علم لله؛ إذ لم يكثر ذلك» و«السقم»: 
المرض» ومسحه إا بيمينه عند الرَقي دليلٌ على جواز ذلك» وجكمته 
التبرّك باليمين» وأن ذلك غاية کت الراقي» فكأنه مدَّ يده لأخذ المرض 
وإزالته» ومن حكمته إظهار عجز الراقي عن الشفاء» وصحة تفويضه ذلك 
إلى الله تعالی؛ ولذلك قال: (لا شفاء إلا شفاؤك)0 © . 

(ش): في هذه الژقیة وسل إلى الله تعالى بكمال رُبوبيته» وكمال 
رحمته بالشفاء» وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمّن 
التوسّل إليه بتوحیدہء وإحسانه» وربوبيته". 


»# # ¥ 


۳ - وعَنْ أَنَسِ 5د : أنه قال لثابيت ‏ رحمه الله : آلا 
أَرْقِيكَ بِرْقيةِ رَسُولِ الله 4؟ قال : بَلى» قال : اللَّهُمّ رب النَّاسِء 
مدهب البأس» اشْفف أنت الشّافيء لا شافي إلا اَنْتَء شفاءُ 
لا يُغادر سَقماً. رواه البخاري . 


.)1١778 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


.)٥٦۷۷ /٥( انظر : «الفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)١8/ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۳( 


اہی 


٭ قوله : «ألا أرقيك برقية رسول بل : 

(خط): الرقية التي أمر بها رسول ق8 : هو ما يكون بقوارع القرآن» 
وبما فيه ذكر الله على أَلْسّن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس» وهو الطب 
الرُوحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المُتقدّم» الصّالح أهله» فلما 
عر وجود هذا الصّنف من أبرار الخليقة؛ مال الناس إلى 34 الجسماني 
حين لم یجدوا للطبٌ الرُوحاني نجوعاً في الأسقام؛ لعدم المعاني التي كان 
يجمعها الرّقاة المُقدّسة من البركات» وما نهي عنه هو رقية العَزّامين ومُدّعي 
تسخير الجن وإليه ينحو أكثرٌ من يرقي [من] الحيّة» ويستخرج الس من 
بدن الملسوعء ويقال: ذلك بأن الحية لما بينها وبين الإنسان من العداوة 
تؤالف الشيطان الذي هو عددٌ أيضاً للآدمي» فإذا عزم على الحية بأسماء 
الشيطان؛ أجابت» وخرجت من مکانھاء وكذلك اللّديغ إذا رقي بتلك 
الأسماء؛ سالت سمومُھاء وجرت من مواقعها من بدن الإنسان”. 


¥ ¥ نا 


خم 1 5-5 4س ۹س ص 
6 وعَنْ أبي عبدالله عثمان بْنِ أبي العاصِ 4 : أنه شكا 
إلى رَسُولِ الله يك وَجَعاً يده في جَسَّدِوء فقال لَه رَسُول الله إا : 
«ضع يَدَكَ عَلی الَذِي يَأَلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقل: پاسم الله ثّلاثاً #. 
ہر سے ہے ۲ 7 3 ا as‏ 0 8 ۲۸ ۲ و 
وَقل سَبْعَ مَرَاتِ: أعوذ بعر الله وَقذْرَتِهِ مِنْ شر ما أجدٌ وَأحَاذْرَ) 


رواه مسلم. 


.)١٠١١ /۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


۷ 


٭ قوله : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك» : 

(ق): هذا [الأمر على] جهة التعليم والإرشاد”" إلى ما ينفع من 
وضعه يد الراقي على المريض» ومسحه به» وأن ذلك لم يكن مخصوصاً 
بالنبي يكل بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راق» فلا ينبغي للراقي أن يعدل عنه 
بالمسح بحديد ولا بغيره؛ فإن [فعله] تمويهٌ لا أصل لهء ومما ينبغي للراقي 
أن يفعله النَفْثْ والتّفل؛ لما ثبت في الحديث» وكذلك التسمية ثلاث 
وتكرار العَؤْذ سبعاً؛ لهذا الحديث» فينبغي للراقي أن يحافظ عليه» فكل 
ذلك فيه أسرار يدفع الله بها الأضرارء وأما ما يفعله المُعَزّمون من الآلات 
والصّلاصل : فتمويه» وتطرُقٌ لأكل المال بالباطل . 

واختلف العلماء في النْشْرَة» وهي : أن يكتب شيئاً من أسماء الله تعالى 
أو من القرآن» ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض» أو يسقيه إياه» فأجازها 
۶۶9 ٰ۷" 
لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه . 

وقال المَازری: هي من السحرء وقد روى أبو داود عن جابر ذلك 
قال: سُثل رسول الله ل عن النشرةء فقال: «هي مِنْ عَمَلِ الشّيِطَان»©. 

قال بعض علماءنا: هذا محمول على أنها خارجة عمًّا في كتاب الله 
تعالى» وستة رسوله كوه وعن المُداواة المعروفة» والّشرة: هي من جنس 
)١(‏ في الأصل: «تعليم إلى جهة الإرشاد؛» والتصويب من «المفهم» /٥(‏ 0894). 


(؟) رواه أبو داود (۳۸۱۸). وهو حديث صحیح . انظر: «السلسلة الصحيحة» 
/٦(‏ ٦٦٦)۔‏ 


۸ 


الّبٌء ويتأيد هذا بقوله :ہلا بس بالرُقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شرل مَنٍ 
إسْتَطاع نگم أن ينفع أَحَاهُ؛ فلْيَفْعلْ»0©. 

٭ قوله : ما أجد وأحاذر»: 

(ط): تعوّذ من وجع ومكروه هو فیه» ومما يُتوقّع حصوله في 
المستقبل من الخوف والحُزنء فإن الحذر هو الاحتراز عن المَحُوف"'. 

(ش): في هذا العلاج من ذكر اسم الله؛ والتفويض إليه» والاستعاذة 
بعرت وقدرته من شر الألم ما يَذْهبُ به» وتكراره؛ ليكون أبلغ وأنجم؛ كتكرار 
الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في غيرهاء انتهى" . 

الأتجعادة بعزته تعالق وقدرته من ین نشار اس كما الله السق» 
والصّفات العُلى إشارة إلى أن ما يجده المُستعیذ من الألم والسّقُم الذي ضَعْفَ 
الأطباء عن معرفته وتشخيصه» وعجزوا عن دوائه هين شفاؤه على العزيز 
الغالب» الذي لا يغلبه شيءء ولا يُغجزهء ولا یتعاظمهء وعلى القادر الذي 
يقدر على الإيجاد من العدم» ويخترع كل موجود اختراعاً» ويستغني فيه عن 
مُعاونة غيره» نشد : 


7 
0 


سے ےمان مم ا نی وہ ۰۔ ٠‏ 2 
یا رب قد عجّز الطبيبٌ فداونى بجَميل لطفك واشفنى يا شافی 


٭ ہوا ¥ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۰۸۹)ء والحديث رواه مسلم (٢۲۲۰)ء‏ من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي طك » دون قوله: من استطاع منكم. . . فليفعل»» فهو 
من حدیث آخر رواه مسلم أيضاً (۲۱۹۹)ء من حديث جابر بن عبدالله وها 

.)۱۳۳۷ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ ۱۸۸). 


لحف 


۹۰٩‏ کرس ا لاس پور ا سی قال: «مَنْ عاد 
مَريضاً لَمْ بَۂ تشم اك فقال عندَهٌ سبع مََوَاتِ : سال الله العَظيم 
رَبّ العَرْش العَظِيم أن يَشْفِيَكَ إلا عَاقَاهُ للهمِنْ ذَلِكَ الَرَضٍ» . 

رواه أبو داود» والترمذيٌ وقال: ھ9 وقال الحاكم : 
حدیثٌ صحيحٌ على شرط البخاريّ . 

٭ [قوله]: الم ي يمحضر أجله» : قد حصول الشفاء ونفع الدعاء والدواء 
بعدم حضور الأجل؛ فإن القضاء إذا أبرم» وثمّد الرزق» وتم عدد الأنفاس؛ 
لم يبق للدعاء بالعافية إلا إظهارٌ العبودية» وعَرْضُ الفاقة والحاجة إلى اللہ 
وأما حصول العافية: فلاء أنشدني شيخنا الإمام ناصر الدين أبو بكر عبدالله 

الڈمشقیُ رحمه الله لنفسه : 
إن القَضَاءً إذا تحگے آئےۓ؛ وبدفيه داع حا لایَْمَع 
اش يكم مايَشَاءُ بحكيه وَإِذا قَضَى مرا فْمَنْ ذَا يَدَقَمُ 

وأنشد غيره : 
إِنَّ الطب۔ےیبَ بطب ودوّائه لا يَسْتَطِيعٌ دفاع مرو آتی 

# وی 

۷ - وعنه : أن التب يكل دَخَلَ على أَعْرَابِيتٌ يَعُودُهُ وكان 


إذا دَخَلَ على مَنْ يَعُودُهُ قال: «لا بَا٘سَء طَهُورٌ إِنْ شاءً الله» رواه 
البخاريٌ . 


خرف 


٭ قوله : «دخل على أعرابي يعوده؛ : 

(ك): فيه : أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل0 . 

(غب): «الطهور» قد يكون مصدراً فيما حكى سيبويه من قولهم: 
تطهرت طهوراء وتوضأت وَضوءاًء فهذا مصدر على فعول» وقد يكون 
اسماً غير مصدر؛ كالقطور في [كونه] اسماً لما بطر به» ونحوه الوَجُور 
والسّعوط والذَّرُورء ويكون صفة کالرسول؛ ونحو ذلك من الصفات» 
وعلى هذا #وَسَمَنهجَ رع رابا طَهُورًا4[الإنسان: ۰۲۲١‏ وران الک کہ ماک 
طَهُورًا ©[الفرقان: ]٤۸‏ . 

قال أصحابٌ الشافعيٌ رحمهم الله: الطهور بمعنی المُطهّره وذلك 
لا يصح من حيث اللفظ ؛ لأن قعولاً لا نى من أفعل وفَعّل» وإنما يُبنى من 

وقيل: إن ذلك اقتضى التطھٔےُ من حيث المعنى ؛ وذلك أن الطاهر 
ضربان: ضرب لا يتعداه الطهارة؛ كطهارة الثوب» وضرب يتعداه» فيجعل 
غيره طاہراً به» فوُصف الماء بأنه طهور؛ تنبيهاً على هذا المعنى . 

والطهارة ضربان: طهارة جسم؛ وطهارة نفس؛ قد حمل عليهما 
عامة الآيات» والأول: كقوله : وإ نكم جنا اروا [المائدة: ]؛ أي 
استعملوا الماء وما يقوم مُقامه. 

والثاني : كقوله : ہللا الہ تب ألتَوبِينَ وبا طهر #لالبقرة: ٢٢۲]؛‏ 
أي التارکین للذنب» والعاملين للصلاح» وقوله : وآ يحب الْمطهربرت 4 ؛ 


.)۱۸۷ /۲۰( انظر: «الكواكب الداراي» للكرماني‎ )١( 


۳۱ 


يعني : تطهير النفس؛ وقوله: «ومطهركَ یرے الْدِبنَ قرو €[آل عمران: 
٥‏ أي : ازم سو سی ومُنزّهك أن تفعل فعلھمء وقوله: دلگ 
آزی لک وا طهر €[البقرة: : o[YYY‏ وقوله: ولتم € أطهرٌ ھر لتويك مويه » 
[الأحزاب: ٥٥]ء‏ انتهى(1) 

فالطهور هنا بالمعنى الثاني؛ أي: هذا المرض سبب لحَط ذنويك» 
وتطهير قلبك من القسوة والغفلة» وفي الحديث : احُمّى يَوْمِ كفَارَة سَنہ!'. 

بقية الحدیث: قال: قلت: طهور» كلا بل هي حُمّى تفور أو تثور على 
شيخ كبير» یرہ رة القبور» فقال النبي ڳل : «فنَعَمْ ذاه . 

(نه): «تفور»؛ أي : تظهر حَرّھا ووَهْجّهاء وغليانها" . 

(ط): الفاء مترتبة على محذوف» «ونعم» تقرير لما قال؛ يعني 
أرشدتك بقولي: «لا بأس عليك» إلى أن الحُمّى تطھركء وتنقي ذنوبك› 
فاصبر واشكر الله فأبيت إلا الیأسَ والكفران» فكان كما زعمت» وما اكتفيت 
بذلك بل رددت نعمة الله» وأنت مُسَجَعْ به» وقاله غضباًعليهء انتھ ی٥‏ 

يحتمل أن الأعرابي لم يفهم قصذه گل من قوله: «طهور»» وظن أنه 
يَعْرض عليه صِحََّةَ الجسم والكون في دار الدنياء ويطيتب نفسه» قال يَك: 


.)۳۰۸ : انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )١( 

(۲) رواه تمام الرازي في «الفوائد» (٣۱۳۱)ء‏ من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث 
موضوع . انظر: «السلسلة الضعيفة» (51847). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 89/8 ) . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١ /٤(‏ 


روڈ 


إذا مَعلَُمْ على مَرِيض؛ فَنَقُسُوا لَه في أَجَلِهِ ؛ فان ذلك لا يرد شيئاء ويُطَيُبُ 
ا خرجه الترمذيٌء وابن ماجّه من حديث أبي سعید'» وکان الأعرابي 
قد شاخ وغلب عليه الكبر وسئم تكاليف الحياة» فلم يرغب في النهوض من 
هذا المرض الهّرِم؛ واختار الموت المُوصٍل إلى ما عند الله من النعيم المُقيم» 
فتركه يكل وما اختاره» وعذره بجهله وقُصور فهمه» وقال لە: إن زعمت أن 
هذا مرضٌ موتك ؛ فتموت» وهذا من معجزاته گل . 

روي أن الأعرابي مات في مرضه ذلك؛ ولهذا ذكره البخاري في 
(علامات النبوة)©. 

و جج 


۸۔- وعَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ د : أن جبریل أتى الي کا 
فقالَ: يا مُحَمّدًا اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نْمَمْ»ء قالَ: ہام الله أَرْقِيكَ» 


8 مت 0 ہے ے 5 سر و و ور تج ط2 1 ۰ 0-9 
يڻ كل شَيْء يويك من سر كل تس أو عن حَاسدِء اله شيك 
باسْم الله أرْقيك» رواه مسلم . 


٭ قوله : «رقاه جبريل» : 
(ن): في الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم 
الذين لا يَرْقُونَ ولا يَسسْتَرْقُونَ»0©. فقد ین مخالفا لهذه الأحاديث» 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۸۷)ء وابن ماجه .)۱٤۳۸(‏ وهو حديث ضعیف جدًا. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١85(‏ 
)۲( رواه البخاري (٣٣٤٣٤۳)ء‏ من حدیث ابن عباس ها . 
ضف رواه مسلم (۲۲۰/ ٤‏ ) من حدیث ابن عباس وها . 


۳ 


ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرُقى المراد بها الرُقى التي هي من كلام 
الكَمّار» والژقی المجهولة التي هي بغیر العربیة وما لا يعرف معناهء فهذه 
مذمومة؛ لاحتمال أن معناه کفرء أو قريب منه»ء أو مکروہء وأما الُقی بآيات 
القرآن وبالأذكار المعروفة: فلا نهي فيه» بل هي سنه . 

ومنهم من قال: إن المدح في ترك الرّقى للأفضلية» وبيان التوكل» 
وفعل الرّقى والإذن فيها لبيان الجوازء مع أن تركها أفضل» وبهذا قال ابن 
عبد البرّ» وحكاه عمّن حكاه» والمختار الأول» وقد نقلوا الإجماع على 
جواز القی بالآيات وأذكار الله تعالى. ظ 

قال المَازٌریٌٔ: وجميع الرٌقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره» 
وينهى عنها إذا كانت باللغة العجمية» أو بما لا يُدرى معناه؛ لجواز أن 
يكون فيه کفر . 

قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب» فجوزها أبو بكر الصديق #ه» 
وكرهها مالك؛ خوفاً أن يكون مما بدلوه» ومّن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم 
لم ببتدلوا الوّقی؛ فإنهم لا غرض لهم في ذلك» بخلاف غيرها مما بدّلوه» 
وقد ذكر مسلم أن النبئّ بل قال: «اغرضوا علي رُقَاكمْ لا بَاُسَ بالژقی ما 
لمكن فبا شرڭ. ۰ 

وأما قوله في الرواية الأخرى: (يا رسول الله ب؛ إنك نهيت عن 
الژقی)': فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 


. #5 رواه مسلم (۲۲۰۰/ 05 من حديث عوف بن مالك الأشجعي‎ (١) 


)۲( رواه مسلم (۲۱۹۹/ «(1Y‏ من حديث جابر طإيه . 


٤ 


أحدها: أنه كان نهى أولاًء ثم نسخ ذلك» وأذن فيهاء وفعلهاء واستقرٌ 
الشرع على الإذن. 

والثاني : أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق . 

الثالث: أن النهيّ لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء كما 
كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. 

وأما قوله پل : ١لا‏ رفية ية إلا مِنْ عَْنِ از حُمَةٍ'': قال العلماء: لم يرد 

حصر الرقية الجائزة ومنفعتها فيهاء وإنما المراد: لا رُقية أحىٌ وأولى من 
رقية العين والحُمَةَ؛ لشدّة الضرر فيها 

قال القاضي : وجاء في الحديث في غير «مسلم' : سل عن النْشرّة 
فأضافها إلى الشيطان» قال : والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم» 
وسّمّيت بذلك ؛ لأنها تسر عن صاحبها؛ أي : نحل عنه» قال الحسن: هي 
من السحر. 

قال القاضي : وهذا محمول على أنها أشياء خارجة من كتاب الله تعالى 
وأذكاره؛ وعن المُداواة التي هي من جنس المُباح» وقد حكى البخاري في 
ا سی سوہ انكل عن ارجل ب لب أو ضرب من 
الجنون» أو يُؤْخّذ عن امرأته أَبْحَلُ عنه ونشُر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون 
به الصلاح» فلم ينه عما ينفع” © وممن أجاز النشّرة الطبریء وهو الصحيح. 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۳۷۸(‏ من حديث عمران بن حصين ذيه؛ ومسلم (۲۲۰/ )۳۷٣‏ 


من حديث ابن عباس ها . 


(۲) رواه البخاري )۲۱۷۵/٥(‏ في (باب: هل يستخرج السحر) تعليقاً. 


{o 


قال كثيرون أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح؛ لما يخاف أن يغشاه من 
المكروهات والهوَامٌ» ودليله أحاديث عائشة رضي الله عنها [منها حدیث]: إذا 
أوى إلى فراشه؛ تفل في كفهء الحديثك©. 

(ك): قال ابن بَطّال: هل يُسأل الساحر عن حَلٌ السحر عن المسحور؟ 
فقال الحسن البصري: لا يجوز إتيان الساحر مطلقاًء وقال ابن المُسيّب 
وغيره: ذلك فيما إذا أناه وسأل منه أن یضر من لا یَحلُ ضررّه. أما الإتيان 
للحَلٌ: فهو نفع له» وقد أذن الله لذوي العلل المعالجة» سواء كان المُعالج 
ساحراً أم لا. 

قال: وفي كتب وَهْبٍ بن مُه : أن الحَلّء وئمسگی النشّرة: أن يأخذ 
سبع ورقات من سذر أخضرء فيدقه بين حجرین؛ ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه 
آية الكرسي» وذوات قلع ثم يحسو منه ثلاث حَسُوات» ويغتسل بە؛ فإنه 
يذهب عنه كل ما به إن شاء الله» وهو جیلّد للرجل إذا حبس عن هله . 

(ق): الرقية بأسماء الله لا تنافي التوكل؛ لأن الله سبحانه لم يزل 
رقي نبيّه لا في المقامات الشريفة» والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله 
تعالى على أرفع مقام وأعلى حال» وقد رقي في أمراضه» حتى في مرض 
موته» وهو مُقدٌ بذلك غير منكر لشيء مما هنالك7". 

٭ قوله: «ومن شر كل نفس أو عين حاسد» : 

(ن): قيل: إن المراد بالنفس نفس الأدميء وقيل: يحتمل أن يراد بها 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1148/١5(‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی (۲۱/ ۳۹). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي ey /٥(‏ 

۳٦ 


العين؛ فإن النفس تطلق على العين» يقال رجل تفُوس: إذا كان يصيب بعينه» 
كما قال في الروایة الأخرى: «ومِنْ شر كُلّ ذي عَیْن ۷ء ويكون قوله: «أو 
عين حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف» أو شكاً من الراوي. 

قال المَازْری : أنكر طوائفٌ من المبتدعة العينَ» والدليل على فساد 
قولھم: أن كل معنیٌ ليس مخالفاً في نفسه. ولا يودي إلى قلب حقیقة 
ولا إفساد دلیل؛ فإنه من مُجوّزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه؛ 
71ھ0۶0 

قال: وقد زعم بعض الطبائعيين والمُثبتین للعين أن العائن ينبعث من 
عينه قوة سُمّیة تتصل بالمّعين» فیُھلك أو يفسد» قالوا: ولا يمتنع هذاء كما 
لا يمتنع انبعاث قوة سُمّية من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ» فيهلك 
وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين» قال: وهذا غير مُسَلَّم؛ لأنا بينا في 
كتب الكلام أن لا فاعل إلا الله وبينا فساد القول بالطبائع» وبينا أن 
المُحدّث لا يفعل في غيره شيئاًء ونقول أيضاً: 0 ا إما 
جوهرء وإما عرض» فباطل أن يكون عرضاً؛ لأنه لا يقبل الانتقالء وباطل 
أن يكون جوهراً؛ [لأن الجواهر] مُتجانسة؛ فليس بعضها بأن يكون مفسداً 
لبعضها أَوْلى من عکسه» فيبطل ما قالوه. 

قال: وأقرب الطرق: ما قاله بعض مَن ينتحل الإسلام منهم: أنه 
لا يبعد أن ينبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العائن. فتتصل بالمّعين» 
وتتخلل مساع جسمه» فيخلق الله سبحانه الهلاك عندهاء كما يخلق الهلاك 


)غ0( رواه مسلم /5١146(‏ ۴۳۹)ء من حديث عائشة رضى الله عنها . 


٤ 


عند شرب السَّم عادة أجراها الله سبحانه» ولیست ضرورة» ولا طبيعة ألجأ 
العقل إليها. 

ومذهب أهل السنة: أن المّعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن 
بفعل الله تعالى» أجرى الله سبحانه وتعالی العادة أن يخلق الضرر عند 
مقابلة هذا الشخص بشخص آخر» وهل ثم جواهر خفيّة أم لا؟ هذا من 
مُجوّزات العقول؛ ولا يُقطع بواحد من الأمرين. 

هذا ما يتعلق بعلم الأصول» أما ما يتعلق بعلم الفقه: فإن الشرع ورد 
بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حُنيِف لگا أصيب بالعين عند 
اغتساله» فأمر النبي بي عائنه بأن يتوضأء رواه مالك في «الموطا»“. 

وصفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتى بقدح ماء» ولا يوضع 
القدح على الأرض» فيأخذ منه غَرفة فيتمضمض بهاء ثم يمجُها في 
القدح» ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه» ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كمّه 
الیٔمنیء ثم بيمينه ما يغسل به كمّه الیُسریء ثم بشماله ما يغسل به مرفقه 
الأيمن» ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما بين المرفقين 
والكفين» ثم يغسل قدمه الیمنی؛ ثم الیسری؛ ثم يغسل ركبته الیمنی؛ ثم 
الیسری على الصفة المتقدمة» وكل ذلك في القدحء ثم أدخله إزاره» وهو 
الطرف المُتدنّي الذي يلي حَقوه الأيمن» وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار 
كناية عن الفرج» وجمهور العلماء على ما قدمناہء فإذا استكمل هذا؛ صبّه 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۹۳۸). وهو حديث صحیح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١58 /٦(‏ 


۴۸ 


من خلفه على رأسه» وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه» وليس 
في قوة العقل الاطلاعٌ على أسرار جميع المعلومات» فلا يُدفع هذا بأن 
لال معناه. 

اختلف العلماء في العائن: هل يُجبر على الوضوء للمّعين أم لا؟ 
واحتجّ من أوجبه بقوله گل : «وإذا استُغسلتم ؛ فَاغْسِلُوا». رواه مسلم ٦‏ 
ورواية «الموطأ» كما قدمناء والأمر للوجوب . 

قال المَازْریٌٔ: والصحيح عندي الوجوب» ويبعد الخلاف فيه» فإذا 
خشي على المّعين الهلاك» وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبُرء به؛ 
فإنه يصير من باب من تعيّن عليه إحياء نفس مُشرفة على الهلاك» وقد تقرر 
أنه يُجبر على بذل الطعام للمضطرء فهذا أولى» وبهذا التقرير يرتفع 
الخلاف فيه. 

وزاد القاضي : ثم يقوم الذي في يده القدح» فيصبّه على رأس المّعين 
من ورائه على جميع جسده» ثم يكفأ القدح من ورائه على ظهر الأرض . 

وقیل : يستغفله بذلك عند صبلّه عليه وقد جاء في حديث سهل بن 
خُنیف من رواية مالك في صفته: قال للعائن: اغتسل له» فغسل وجههء 
ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره» وفي رواية مالك 
في صفته: فغسل وجهه» وظاهر كمّيه» ومرفقيه» وغسل صدره» وداخلة 
إزاره» وركبتيه» وأطراف قدميه؛ ظاهرهما في الإناء» قال: وحسبته قال وأمر 
فحسا منه حسُوات. 


. من حديث ابن عباس ذه‎ «(t۲ /۲۱۸۸( رواه مسلم‎ (١) 


۳4 


قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف أحدٌّ بالإصابة بالعين أن يُجتنب 
ويُحترز منه» وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس» ويأمره بلزوم بيته» فإن 
كان فقيراً؟ رزقه ما يكفيه» ويكفتٌ أذاه عن الناس» فضرره أشدٌ من ضرر 
آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي كك دخول المسجد؛ لثلا يؤذي 
المسلمین؛ ومن المجذوم الذي منعه عمر نه والعلماء بعده الاختلاط 
بالناس» ومن ضرر المؤذيات [من المواشي] التي يؤمر بتغريبها إلى حيث 
لا يتأذى به أحدّء وهذا الذي قاله هذا القائل صحيحٌ مُتعيّن» ولا يعرف 
عن غيره تصريح بخلافه(". 

(ق): لو انتهى إصابة عين العائن إلى أن يعرف بذلك؛ فما أتلفه 
بعينه؛ غرمهء وإن قتل أحداً بعينه عامداً لقتله؛ قتل به؛ كالساحر القاتل 
0000000 وأما عندنا: فيقتل على كل حال» قتل أو لا؛ 
لأنه كالزّنديق29 . 
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اق صدقه رب لقال : لا إله ۴ 
إلا الله بت ا شرِيك لَهُ قا د وله 49 لا 
لا شَّرِيكَ لي. وإذا قال: لا إِله 1 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۷۱). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٦٦۸ /٥(‏ 


لفلف 


وة إلا بي»» 02 من ثم مات» 1 
نَطْعَمْهُ النَارُ» رواه الترمذيٌ وقال: حدیث حسرٌ . 


٭ قوله كلخ : «صدقه ربه» : 

(ط): أي: قوّرہ؛ بأن قال ما قالء وهو أبلغ من أن لو قال: صدقت؟ 
نحوه قوله تعالى: قد صد أله رَسُولَه اليا لح #[الفتم : ۷ أي : 
حقق في اليقظة ما رآه پل في النوم» وقوله: ٭ وى جا يدق رَصَلَفَ 
ب2 #[الزمر: *م]» فقوله: «لا إله إلا أنا» بيان لقوله: «صدقه»؛ لأنه هو 

وقوله: «لم تطعمه النارہ استعار الطّمُْم للإحراق؛ مُبالغة» كأن الإنسان 
طعامُها تتغذى وتتقوى به نحوه قوله تعالى: وَفُودَُا لئاس وَلْجَارةُ 4لالبقرة: 
٤‏ أي : الناس كالوقود والحطب الذي تشتعل به النار 07 

قال ابن أبي الدنیا: حدثني أبو نصر التمّار» حدثني عامر بن يَسَاف» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن الحسن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله گل : «ألا 
اي بار هو حَقٌّ» مَنْ تكلم به في ال مَضْجَعِه من مَرَضه؛ نجَاهُ لله منَ 
التار؟» قال : قلت : بلى» بأبي وأمي» قال : «فاغلة أك إذا أصْبَحْتَ 
تفس وإذا أَمْسَيْتَ لَمْ تضبخْ, وَأََكَ إذا قُلْتَ ذلك في أل مَضَجَیِكَ من 
مَرَضِكٌ نَجَاكَ الله منّ النّار أن تقول: لا إل إِلاً الله بُخيي ويْمِيتُ» وهو 


.)۱۸۲۸ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٤١ 


حي لا يَمِوثُء وسُبْحَانَ الله رَبٌ العِبّاد والبلآد» والحَمْدُ لله كثيراً طَيُبا مُبَاركاً 
فيه على کل حال الله أَكبَدُ کبیراء كِبْريَاءُ بنا وجَلالهُ وقذرته بكلّ مَكَانِء 
اللَّهُمَ؛ إنكَ إِنْ أمْرَضْئِّي لقن رُوجي في مرضي هذا؛ فاجِعَلْ رُوحِي في 
أزواح مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ منك الحُستى. وأَعِذْنِي من التار كما أَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ 
الذین بقث لهم ينك الحنتى» إن مت من مَرَضيكَ ذلك ؛ فى ْوَانٍ الله 
والجَنّةء وإن كنت قد اقْتَرَفْتَ ذنوباً؛ تاب الله عَلَيِْكَ)0©. 

وفي «مستدرك الحاكم» عن سعد بن مالك ه4 : أن رسول الله كل قال 
في قوله تعالى : ورا أت مُیَکَتَلک إن گنت ين دلرو #الأنبياء: 

[A‏ + یما مُسْلِمٍ دعا به بها في مَرَضه اس مره فمَاتَ في مَرَضهِ ذلك ؛ 

اج دشر وإِنْ بَرَاً؛ برا وقد غفْرَ لهُ جَمِيعْ ذنوبه00©. 

وروی الحافظ أبو تعيم عن عبداللہ قال: قال رسول الله پگ : و2 
في مَرَضه الذي يَمُوتٗ فيه : فل هو الله اح #[الإخلاص: ٤٤؛‏ لم ف 
في بره وأمِنَ ضغطة القبْر وحَمَلهُ المَلائكة يوم القيَامَةٍ بأكفها حى 
تجيرَهُ منّ الصّرَاطٍ إلى الجَنّة)0©. 


¥ ¥ بب 


: وهو حديث ضعیف . انظر‎ .)١65( رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»‎ (١) 
.)۲٠۳۳( «ضعیف الترغيب والترهيب»‎ 

)٢(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱۸٦٥١(‏ وهو حديث ضعیف جدًا. انظر: اضعيف 
الترغيب والترهيب» (؟75١7).‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲١۱۳‏ وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (۳۰۱). 


(باب في استحباب سؤال أهل المريض عن حاله) 
٠‏ عن ابن عباس 48: أَنَّ عليٗ بنَ بي طالب 4 خرج 
مِنْ عند رَسُولِ الله کلف 527 الذي 7 فيهء فقال التاس : 
یا أب الحَسَّنٍ! كيف أَصْبَحَ رَسُولٌ الله كله؟ قال : أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الل 
بارئاً. رواه البخاریٔ. 


# قوله: «أصبح بحمد الله بارئاً»؛ أي : مُعافىَء يقال : رأث من 
المرض ابر َء بالفتح» فانا بارىةٌء وأبرأني الله من المرض» وغير أهل 
الحجاز يقولون: بَرئت بالكسر بء بالضمء انتهى . 

يحتمل أن علياً نه قال ذلك؛ تفاؤلاً» أو ليَغيظ الكفار والمنافقين» 
أو فهم شِدّة الوجع به إل وإشرافه على اللُحوق بالرفيق الأعلى» كما فهمه 
العباس كله فقال ذلك مُوهماً شفاء البدن؛ تسلياً لنفوس الصحابةء 
ومراده شفاء روحه الزكية من مقاساة ضروريات البدن. والتكاليف 
البشرية» وفي هذا الحديث: إرشادٌ لأهل المريض إذا سُثلوا عن حاله؛ أن 


٣ 


يجيبوا بمثل هذاء وإن علموا من حاله أنه شديد المرض؛ أو مُحتضر؛ فإن 
الموت هو العافية الحقيقة» والشفاء الكامل» ولا راحة للمؤمن من دون 
لقاء اللہ والموت تخفة المؤمن» وإن الدار الآخرة لهى الحيّوان» ولقد 
أحسن القائل : 

کے كنان ف اتا تناد أْصْبَحْتُ أَرْجُو أن أموت فَأعتَتا 
فى المَوْتِ اَلَفُ فضيلة لَوْ انها عرفت 029 

وقال آخر : 

وو ر ع ہیں بي كر واه کر ں ٴ۶ 
قَدْ قلت إِذْ مَدَحُوا الحَيَاةَ فَأُسْرَفوا فى المَّوْتِ الف فضيلة لا تغرف 


XX ۰‏ ۰-7 0 72 ص 
منهاأمَان عذابه بلقائه وفراق كل مُعَاشر لاعف 


000 


٤ 


(باب ما يقوله من أيس من حياته) 


١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالث: سَمِعْتُْ النبيئ گل 
م نے لا کے 2 گے و EO 0 7 o‏ ت 
وهو مُسْتَنِدٌ إلى تقول : «اللهم اغفِر لي ١‏ وارحمني » وألجقني بالرّفيِقٍ 
الأغلى» متفق عليه . 


(نه): «الرفيق الأعلى»: الجماعة من الأنبياء الذين یسکنون أعلى 
عليّين» وهو اسم جاء على (قعيل)ء ومعناه الجماعة؛ كالصّدِيق والخَليط» 
يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: 9وَحَسْنَأوْلتيكَ رَفِيًا #[النساء: 
۹ء و«الرفيق»: المرافق في الطريق» وقيل: معنى «ألحقني بالرفيق 
الأعلى»؛ أي : بالله تعالى» يقال: الله تعالى رفيق بعبادہ؛ من الرّفق والرّأفة» 
فهو فعيل بمعنى فاعلء ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء سمعته يقول عند 
موته: «بل الدفِيقَ الأعلى»» وذلك أنه ير بين البقاء في الدنياء وبين 


(۲٢٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» 7ك ورواه البخاري (۷١٤۳)؛ ومسلم‎ (١( 
. بلفظ : «فى الرفيق الأعلى»‎ 


4° 


ما عند الله» فاختار ما عند الله . 

(ن): وقيل: المراد مُرْتفق الجنة". 

(مظ): «الرفيق»: الأنبياء؛ أي : أرواحهم الساكنات في حظيرة القدس» 
أو اجعلني في مكان الرفیق الأعلى» وأراد بالمكان المّقامٌ المحمود المخصوص 
به؛ أي : اجعلني ساكناً فيه" . 

(تو): قيل: «الرفيق الأعلى»: اسم من أسماء الله تعالى» قال الأزهري : 
وهذا غلط. 

وقوله: «إنَّ الله رَفِيقٌ» لم يُوجب إطلاق هذا الاسم عليه؛ كما لم 
يُوجب: «إنَّ الله حي سنّيرّ» إطلاق ذلك عليه وإنما أراد إيضاح معنیٗ لم 
يكن يقع في الأفهام إلا من هذا الطريق . 

(ط): لم لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على إطلاق هذا الاسم 
عليه؟ وليس هذا نحوّ قوله: «إنَّ الله حَيِنٌ»؛ لأن ذلك إخبار» وقول صاحب 
«النهاية» : إنه اختار ما عند الله تصريحٌ بأن المراد منه القَرْبُ والزُلفَى عند الله» 
ولو أريد به الملائكة والنبيون؟ لقيل: مَن عند الله تعالى» ويؤيده حديث أبي 
سعید 445 : هن عدا خَيّرهُ الله ہیںَ أن يُوْتَِهُ مِنْ زَهرة الڈنیا وبَيْنَ ما عند 


فَاخْمَارَ مَا عِنْدَم»» وحديث جعفر بن محمد عن أبيه : «إِنَّ الله قد اشتَاقَ إلى 


.)۲٥٢ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١8/١6( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۲۷٢ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۳( 
.)۲۳۸۲( رواہ البخاري (۹۱٦۳)ء ومسلم‎ )٤( 


لہ 


لِقائِكَ»20©. ولأن حصول هذه البقية مُستلزمٌ لحصول تلك المنزلة؛ كما قال 
تعالی : اا التفس المطمييّة (ج) آزج ی إل ریک راض مه ن ادص في یی © 
وش جن [الفجر : ۲۷۔ .]٣۰‏ 

ووقع في رواية : «في الرفيق الاعلیء وفي إدخال (في) على (الرفيق) 
إيذان بغاية الات وشدّة تمكنه منه» وحلول رضوانه عليه» وحصول رضاه 
عن الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله : ##راضِيةءَونِيّة 4 [الفجر: :]70 . 

* ¥ ¥ 

7 وعنهاء قالت: رَأَيْتُْ رَسُول الله ل وَهْوَ بالمَوْتِء 
جات تام وَهُوَ بذجل يده في القدّح» ثم يَمْسَحُ وَجْهَهُ 
پالماں ٹم هبه تقول : لہ أَعِنِي على غمَراتِ المَوّتِ وَسکراتِ 
المَوْتِ» رواه ه الترطیق. 


٭ قوله : «وهو بالموت»: 
(ط): أي: مشغول به» أو مَس به» والأحوال بعدها متداخلات؛ 
يعني : 9وعنده قدح ماء» وهو یدخل)9. 
٭ قوله : «سكرات الموت وغمرات الموت»: 
(غب): (السكر): حالة تعترض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ .)۲٦۸‏ وهو حديث واه. انظر: اتخريج 
أحاديث المشكاة» .)٥۹۷۲(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ ۳۸۱۲). 
(۳) المرجع السابق .)١759 /٤(‏ 


۷ 


ذلك للشراب» وقد يعتري من الغضب والعشق» ومنه سكرات الموت. 
وأصل العْمْر: إزالة أثر الشيءء و«العَمْرة»: معظم الماء الساتر للَقرٌ 
وجعل مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبهاء وقیل للشدائد: غَمّرات» قال تعالی: 


رر ليا 


نف عَمَرَ تِلَوتٍ © [الأنعام: ۲۹۳('. 


سڑھڑھ 


.)۳٦٣٣ ء۲۳٢٣ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


۸ 


تچ" ون انا 


استحباب وصية أهل المريض من يخدمه بالإحسان إليهء 
واحتماله؛ والصبر على ما يشق شق من من أمره. 


وكذا الوصية بمن قرب سبب موټه بحد 
أو قصاص ونحوهما 


(باب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه) 


41 عن عِمرانَ بْنِ الحصَیْنِ 4ا: أن امأ مِنْ جُهينة أنتِ 
ابي قوعي حْبْلى من الرّناء فقالّث: يا رَسُولَ الوا أَصَبِتُ حَذَا 
أنه علي َدَعَا رَسُولُ الله يلل وَلِيّهَاء فقال: «أَحْسِن إِليْهَاء فَإذَا 
وَضَعَتْء فَائينِي پها»» فَفَعَلَء فَأَمَرَ بها انب كل فشدّت عَليها 
اء ثم مر بها فَرْجِمَتْء نم صَلَى عَليها . رواه مسلم . 


حديث عمران بن خصين سبق في (الباب الثاني ة في التوبة). 


سڑھڑھ 


4۹ 


جواز قول المريض : أنا وَجعٌ» 
أو شدید الوجع؛ أو موعوك, أو : وا رأساه! 
ونحو ذلك. وبيان أنه لا كراهة فى ذلك 
إذا لم يكن على التسخط وإظهار الجزع 


- عن ابن مسعود لك » قال : مَخَلتُ على الي 8ی 
وَهْوَيُوعَكُء فَمَسِسْمّهُ فقلث : إِنَكَ لُوعَكُ وَعْكاً شّدِيدا فقال: 
ہتسر 0 7 - 2 و 
«أَجَلْء إئي أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ منكم» متفق عليه . 


٭ قوله گا : «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» سبق في (باب 
الصبر). 

٭ وفي قوله: «فمَسسته بيدي»: استحبابٌ وضع العائد يده على 
رأس المريض أو يده ونحو ذلك» وقد صگت فيه أحاديث . 

(ك): إذ فيه تأنیسٌ له» وتعدّفٌ لشدة مرضه؛ ليدعو له العائڈ على 
حسّب ما يبدو له منه» وربما ينتفع به العَلِيل إذا كان عائڈہ صالحا يُتبتك 


ىكە , 


e 


¥ ¥ نا 


.)۱۸۹ /۲۰( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


٠ 


۹1٥‏ - وعن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ ظا > قال: : جاءني 
رَسُول اللہ يك ودي مِن وَججعٍ اشد بي؛ فَقَلْت: بَلغ بي ما تری 
واا ذو مَالء ولا َي إلا ابتتي» وذكر الحديث . متفق عليه . 

# قوله : «بلغ بي ما تری» وأنا ذو مال». سبق في (الباب الأول). 

# ا #» 

٦۔‏ وعنِ القاسم بْنِ مُحَمَدِء قال : قالّث عَائِشَةٌ رضي الله 
عنها: وَارَأَساهً! فقالَ اَی بلا : هبل أا وارأَسَاه! وذكر الحدیث . 
رواه البخاريٌ . 

٭ قوله 4 : «بل أنا وارأساه» : 


(ك): أي : أضربي عن حكاية وجع رأسك» واشتغلي بوجع رأسي ؟ 
إذ لا بأس لك» وأنت تعيشين بعدي» عرف ذلك بالوحي. 


(00 


.)۱۹١ /۲۰( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


٤ 


ور ری 


۷ _ عن مُعاذ ڪه قال: قال رَسُولُ الله ڳل : «مَنْ كان 
آخِرَ كلامه لا إِلَهَ إلا اش دَخَل الجَنَة. 

رواه أبو داودء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

٭ قوله کے : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : 

(ط): فإن قلت : كثير من المخالفين ؛ كاليهود يتكلمون بكلمة التوحید 
فلا بد من قرينتها من قول : محمد رسول الله . 

قلت : قرینتھا صدورها عن صذر الرسالة؛ كقوله: نما يعمر مسجد 
ال مَنْ ءام باه [التوبة: ۱۸]. 

قال في «الكشاف»: فإن قلت هلا ذكر الإيمان برسول الله إ؟ 

قلت : لما عُلِم وشهر أن الإيمان بالله قرينتة الإيمان بالرسول؛ 
لاشتمال كلمة الشهادة» والأذانء والإقامة» وغيرها عليهما مقترنين 
مُزدوجين كأنهما شيء واحد غير منك أحدُھما عن صاحبه؛ انطوى تحت 
ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسول ككل" . 


.)۱۳۷٣ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


fo 


۸ - وعن أَبِي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ له قال : قال رَسُول الله لل : 
نوا مَوْتَاكُمْ : لا له إلا لله» رواه مسلمٌ. 

٭ قوله ككل : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»: 

( 0 هاف تہ الوت و رالت اذھ ذكروة) الكوق اه 
كلامه( . 

(ق): ولينبئه المُحْتَضْر على ما يدفع به الشيطان؛ فإنه يتعرّض 

(ن): أجمع العلماء على ندب التلقين» وكرهوا الإكثار عليه 
والمُوالاۃ؛ لثلا يَضجَر؛ لضيق حاله» وشدَّة كزبه» فيكره ذلك بقلبه» أو 
يتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذا قال مرة؛ لا يكرر عليه» إلا أن يتكلم بعده 
بكلام آخرء ويتضمّن الحديث الحُضورّ عند المُختَضر ؛ لتذكيره» وتأنيسه» 
والقيام بحقوقه» وهذا مُجمع عليه" . 

(مظ): فإن قال؛ فهو المرادء وإن لم يقل؛ لا يكلّف عليه؛ لأنه رہما 
لا يقدر على الكلام؛ أو يكون مشغولاً بفكرء ولكن يقول الحاضرون 
كلمتي الشهادة حتى يوافقهم بقلبه انتھی!“. 


.)5١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم للنووي /٦(‏ ۲۱۹). 

.)5١9 /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 


fof 


روى ابن ماجَّه عن عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله ل : ٢‏ لقُنوا 
مَوْتَاكُم : لا إله إلاً الل“ الحَلِيمُ الكَريمء سُبْحَانَ اشر رب العَرْش العظیم 
الْحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ؛» قالوا: يا رسول الله ؛ كيف للأحياء؟ قال : ا 
رھ 

وفي «المغني» لابن قدامة : عن معاذ بن جبل : أنه لگا حضرته الوفاة؛ 
قال: أجلسوني» فلمًا أجلسوه؛ قال: كلمةٌ سمعتها من رسول الله كل كنت 
أخبأهاء ولولا ما حضرني من الموت ما أخبرتكم بهاء سمعت رسول الله کا 
يقول: «مَنْ كان آخر قَوْلمٍ عند المَوتِ أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ؛ إلا هَدَمَتْ ما كان قَبْلّها مِنَ الخَطَايا والذّنوب» فَلقَنُوها مَوتاكم»» فقيل : 


4 رو 


يا رسول الله ؛ كيف هي للأحياء؟ قال : «هي أَهْدَمٌ وَأَهْدَمُ)0©. 


وروى الطبراني في كتاب «الدعاء» له» عن أسماء بنت عميس رضي 
لله عنها قالت: قال رسول الله لا : «إذا تل بك عَم أو َء أو لأوَاءء أو 
ار فَظِيعٌ» أو اسْتَقبَلْتٍ المَوْتَ؛ فقولي : الله" الل“ربتي لا أَشْرلكُ به شا . 


0010 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١515457(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(۷۸۷)). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ١١٦۱)ء‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» 
(۷۰)ء من حديث أنس بن مالك ذه . 

(۳) رواه الطبراني في «الدعاء» (۱۰۲۸). وفيه شيخ الدارقطني محمد بن زكريا بن دینار 
الغلابي» قال عنه الدارقطني: يضع الحديث. انظر: «سؤالات الحاكم الدارقطني» 
(ص: .)۱٤۸‏ 


٤٤ 


۹۔ عَنْ ام سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّث: دَخَلَ رَسُول الله يكل 
عَلى أي سَلَمَة وَقَدْ شق بَصَرُهُ فَأَعْمَضَدُ تُه قالَ: «إنَّ روح إِذَا 
قيض تَبِعَهُ البصَرهء فَضَحٌ اس مِنْ أَمْلِهِ . نقال: «لاَ نَدْعُوا عَلَى 
نقَسِكم إلا يِخَیْرِ؛ فَإنَّ الملائكة بُوتُونَ عَلی ما تَقَولُونَ»» ْم قال: 
لهم اغْفْر لأبي سَلَمَةَ وَازفع دَرَجَتَهُ في اهدي وَاعْلفَةً في 
عَقبه في العَابيرِينَ» وَاغْفِرْ لتا وَلَهُ يَا رب العَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ في 
قبْرِهء وَنَوّرْ لَه فيه» رواه مسلم . 

٭ قوله : «وقد شق بصره» : 

(نه): «شق بصر الميت» بفتح الشين ورفع الراء: إذا نظر إلى شيء؛ 
لا یرت إليه طرْفهء وضم الشين غير مختار”©. 


(ن): ضبطه بعضهم بنصب السراء وهو صحيح أيضاًء والشين 


.)٦۹۱ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


foo 


مفتوحة بلا حلاف( . 

٭ قوله 5 : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» : 

(قض): يحتمل أن يكون علَّةَ للإغماض» كأنه قال: أغمضته؛ لأن 
الروح إذا فارق؛ يتبعه البصر في الذهاب» فلم يبق لانفتاح بصره فائدة» وأن 
يكون علة للشَّقٌّء والمعنى: أن المُختَضَر يتمثل له الملك المُتَوفي لروحه» 
فینظر إليه شزرا ولا يرتدٌ طَرْفُه حتی يفارقه الوُوحٌ» وتَضْمَحِلٌ بقايا القوى» 
[ويبقى] البصر على تلك الهيئة» ويعضده ما روى أبو هريرة أنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «أَلَمْ تروا الإِنْسَانَ إذا مات؛ شَُحَص بَصُّه؟» قالوا: بلى» 
قال : «فَذَلِكَ جين يع بصره نفسَثاء أخرجه مسلم"» وغیر مُسْتَدْكَر من قدرة 
الله أن ینکشف عنه الغطاء ساعتئذ حتى يُبصر ما لم يكن يُبُصره". 

(ن): «تبعه البصر» ناظراً أين يذدهب» وفي الروح لغتانء التذكير 
والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكيرء وفيه: دليلٌ لمذهب أصحابنا 
المتكلمين : أن الروح أجسامٌ لطيفة مُتخلّلة في البدن» وفيها كلام متشعب2). 

(ق): وفيه: دليل على أن الموت ليس عَدما ولا إعداماً» وإنما هو 
انقطاع ان الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بینھما!“. 


.)777 /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (4/951). 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ .)47١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۲۲۳). 

.)٥۷٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


٥ 


(مظ): في انفتاح عين المیت قَبْحٌّ؛ ولهذا أغمضه رسول كلل . 

٭ قوله قل: ہلا تدعوا على أنفسكم»: 

(مظ): أي: لا تقولوا شرا أو: واويلي؛ أي: الويل لي» وما أشبه 
ذلك . 

(ط): ويمكن أن يقال: إنهم إذا تكلموا في حق الميت بما لا يرضاه 
الله تعالی؛ يرجع تَيِعَتّه إليهم» وكأنهم دعوا على أنفسهم بش أو يكون 
المعنى ما في قوله تعالی: ولا قارا نک 4 [النساء : ۹ أي : بعضكم 
بعضا" . 

(مظ): «في المهديين»؛ يعني: اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى 
الإسلام» وارفع درجته من بينهم. 

«واخلفه» هذا أمر مُخاطّب؛ من خَلَفَ يَخْلْفٌ خلافة: إذا قام أحدٌ 
مَقام آخر في رعاية أمرہء وحفظ مصالحه. 

«في عقبه» : في أولاده. 

«في الغابرين»؛ أي: الباقين من الأحياء؛ يعني: كن خليفته في أولاده 
الباقية» واحفظ أنت أمُورهم ومصالحھمء ولا تَكلهُم إلى كلاءة غیرك . 

(ط): فعلى هذا: (الغابرين) بدل من قوله «في عقبه»؛ أي: كن 


.)15١ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)1١717/5 /٤(‏ 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)17١‏ 


{oV 


خليفة له في الباقين من عقبه» ويحتمل أن يكون (في عقبه) متعلقاً بالفعل: 
و(في الغابرین) حالاً من (عقبہ)ء المعنى: أُوقمْ خلافتك في عقبه کائنین 
في جملة الباقين من الناس؛ بأن يستميل قلوب الناس إليهم» حتى يكونوا 
مقبولين بينهم» يراعون أحوالهم» ينفعون ولا یضڑُون!۶. 


000 


.)۱۳۷٣ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۸ 


۰۔ عَنْ اَم سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّث: قالَ رَسُولُ الله : 
«إذا حَضَرْنم المَريضء أو الست فَقولُوا حَيْرا؛ فَإنَ الَلائكة ونون 
عَلى ما تقْولُونَ». قالّث: فلا مَاتَ أَبُو سَلَمَة آنَبثْ التي للف 
َقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَء قال : «قولي : الهم 
اغفِرْ لي وَلَهُ وََعْقبتي مِنْهُ عُْبَى حستة» فقلثء فَأَعْقبني الله مَنْ 
هُوَ خَيْرٌ لي منة: مُحَمّدا ڳا 

رواه مسلم هكذا: «إذا حَضَرتَمُ المَرِبضَ؛ أَوٍ «المَيتَ؛ عَلى 
الشّكُّ ورواه أبو داود وغيره: «الميّت» بلا شك . 

٭ قوله يكل : «فقولوا خیرا؛ فإن الملائكة يؤمنون»: 

رہ :3د لذب على الافظاز له«وطليت الط ةج رات 
عنه» ونحوه» وفيه: حضور الملائكة حينئذ» وتأميئهه©. 

(ق): هذا أمر تأديب وتعليم بما يقال عند الميت؛ ولهذا استحبٌ 


.)۲۲۲ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
۹ 


علماؤنا أن يحضر الميتٌ الصالحون» وأهل الخير حالة الموت ؛ لو 
ونلاعو ا لولم تلفي ويقولوا خيراء فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة» 
فینتفع بذلك الميتُ» ومن يُصاب به» ومن يَخلفه©. 


* ¥ # 


0١‏ وعنهاء قالّثْ: سمعث رَسُولَ الله بلك یقول: «مَا مِنْ 
ِدِ تَصِيبْهُ مُصِيبةٌ» فیقول: إا له وإ إلبه رَاجمُونَء الل ار 
5 7 2 7ہ ٗ ہس مداه 200س 
في مُصییکي؛ واخلف لي خَيْرايِٹھاء إلا اجره الله تعَالی في مُصِيبَته 
ولف له حيرا منْهًا» . قالت : لکا توفي أَبُو سَلَمَةَ قلت كما أَمَرتي 
رَسُول الله الف الله لي خَيْراً منهُ: رَسُول الله ل. رواه مسلم . 

٭ قوله : (إنا لله» : 

(ط): هذا تسليم وإقرار بأنه وما يملكه وما يُنسب إليه عاريّةٌ مُستردٌة) 
منه بدأء وإليه الرجوع والمنتھی؛ فإذا وَطَن نفسّه به وتصبّر على ما أصابه» 
سَھُل عليه الأمرُء وعرف فضيلة مطلوبه» ولم يرد بقوله: «إنا لله» اللفظ 
فقط؛ لأن التلفظ بذلك مع الجَرّع قبيحٌ وسَحَط للقضاء©. 

٭ قوله : «اؤجرني في مصيبتي» : 

(نه): آجَرَهُ يُؤْجِرُه: إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاءء وكذلك أَجَرَهٌ 


.)٥۷١ /۲( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳۷۴ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


3D 


يجو والأمر منهما آجڙني وآجڙني“. 

(ق): قال الأصمعي : هو مقصور لا يُمَذَّء وهو الذي حكاه أكثر أهل 
اللغة . 

(مظ): «منها» بمعنی: من هذه المصيبة؛ يعني: خیراً مگا فات عني 
في هذه المصيبة" . 

(نه): يقال: مُصيبة ومَصوبة ومُصّابة» والجمع مصائبُ» ومَصَّاوِبُء 
وهو الأمر المكروه ينزل بالڑإنسان“. 

(ن): «وأخلف لي» هو بقطع الهمزة وكسر اللام» قال أهل اللغة: 
يقال لمّن ذهب له مال أو ولدء أو قريب» أو شيء يُتوفّع حصول مثله: 
أخلف الله عليك؛ [أي: رد عليك مثله» فإن ذهب ما لا يتوقع مثله؛ بأن 
ذهب والدء أو عمٌ؛ أو أخ لمن لا جد له» ولا والد له؛ قيل: خلف الله 
عليك]“ بغير ألف ؛ أي : كان الله خليفة منه عليك . 


وقوله: «أجره الله» هو بقصر الهمزة ومدهاء القصر أفصح وأشهر”). 


¥ ¥ ¥ 


.)۲٥ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: ١المفهم»‏ للقرطبي (۲/ .)٥۷١‏ 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٤١١‏ 

.)٦۷ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 

.)۲۲۰ /٦( ما بین معكوفتين زيادة من «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
.)۲٢٢ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


کہ 


7 وعن أبي موسى طله : أن رَسشسول الله وك قالَ: «إذا 
مَاتَ ولد العَبْدِء قال تال تھا بكم و وَل عَبْدِي؟ 
وود : : نعم قيقول: : قبِصتُم تمر َمَرَةَ فُوَاد؟ فَيَقولُونَ: انم 
بتقولٌ: قَمَاذًا قال عَبْدِي؟ فَبَقَونُونَ: حَمِدَكَ واستَرْجَم» فقول 
الله تعالی : ابْنوا لِعَبْدي بيا في الجَلة وَسَمُوهُ: بَنْتَ الحَمْدِ رواه 
الترمذیٌء وقالَ: حديث حسنٌ. 


٭ قوله : «قبضتم ولد عبدي؟) : 

(ط): مرجع السؤال إلى تنبيه الملائكة على ما أراد الله سبحانه من 
التفضّل على عبده الحامد؛ لأجل تصيّره على المصائب» وعدم [تشكيه» 
بل]“ إعداده إياها من جملة النْعْماء التي تستوجب الشكر عليهاء ثم 
استرجاعه» وأن نَفْسّه ملك اللہ وإليه المصير في العاقبة» قال أولاً دولد 
عبدي؟؛ أي: فرع شجرته» ثم تی إلى «ثمرة فؤاده»؛ أي: تقاوة 
خلاصته؛ فإن خلاصة الإنسان الفؤاد» والفؤاد إنما بُعتَدٌ به؛ لما هو مكان 
اللطيفة التي خُلق لهاء وبها شرفه وكرامتّهء فحَقيقٌ بمَن فقد مثل تلك 
النعمة الخطيرة» وتلقاها بمثل ذلك الحمك أن يكرت مود حتى المكان 
الذي يسكن فيه؛ ولذلك سمي بيت الحَمْد("©. 


(نه): قيل للولد: ثمرة؛ [لأن الثمرة] ما تنتجه الشجرة» والولد 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)١477 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


1۲ 


ينتجه الأب . 
¥ ¥ 


۳ - وعن أي هُريرة #5 : أنَّ رَسُولَ الله يا قال : يَقولُ 
الله تعالى : اما لتق الكزين عدي جراة إذا فصت سي ين 
آهل الدُنياء ثم م احْتَسَبَُ إلا الجن رواه البخاريٌ. 

قل - وعن أُسامَةُ بن زيدٍ َء قال : أَرْسَلَتْ إخدى بَتاتِ 
الب كه إِلَيْهِ تدْعُوةٌ» وتخْبيرُة ان صَبِيَا لها - أو ابناً- في المَوْتٍء 
فقال ارول از إِلیھاء َأَخْبِرْمًا اَن لله تعالى ما أَخَذْء وَلَهُ 
ما أَعْطّىء وکل شَيْءٍ عِنْدهُ أجلي مُسَنّىء تَمُرمَاء فَلْتَصْبرْء 
وَلْتَحْتَسِبْ». وذكر تمام الحديث . متفقٌ عليه. 


حديث أبی هريرة» وحديث أسامة سبقا فی (الباب الثالث فى الصبر) . 
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.)۲۲٢ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳ 


أ النباحة فحَرامٌ» وسسيأ: ني فيها باب في (كتاب : النَهّْي) 
إِنْ شاءَ الله تعالى . 


وأا البْکَاءُء فَجَاءَت أَحَادِیث كثيرة بالتهي عَنُْ وَأَنّ المت 
بُ 3 ب ببكاء أَمْلِه وهي ماود و حم مَحْمُولةٌ على مَنْ أَوْصَّى بی 

مي إِنّما هُوَ عَنِ البُکاءِ الذي فيه نَبٌء او ناح 0 
مت ول نِيَاحَةٍ أحاديث كثيرة» منها » منها 


۹۷ - وعَنْ اس ظلہ : أن رسسول الله يله دحل على ابْنهِ 
ِْرامِیمَ هه وَهُوَ يَجُودُ بتفسه» فَجَعَلَتْ عَیْتا رَسُولٍ 5 
تذْرِفَانِء فقالَ له عبد الوّحْمَنِ بن عَوْفٍ: وَأَنتَ يا رَسُولَ الله؟! 
فقالَ: «يا بْنَّ عَوْف! إِنّها رَحْمَةٌه تو انها بأُخْرىء فقال: إ 
العَيْنَ تَدْمَعْ» وَالقلْب يَحْرَنْء وَل تقول إلا ما برضي ربناء وإ 
رافك با راهيم لَمَحْرُونُونَ» . 

رواه البخاریٔء وروی مسلمٌ بعضه . 


A‏ لے 


Con 


4 


والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. والله أعلم . 

٭ قوله : «وهو يجود بنفسه» : 

(نه): أي: يخرجها ويدفعها؛ كما یخرج الإنسان ماله يجود به 
وذرفت العين تذرف؛ إذا جرى دمعها(". 

(ط): «وأنت يا رسول الله؟!» فيه : معنى التعجّب» والواو تستدعي 
معطوفاً عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على المّصائب ويتفجّعون» وأنت 
تفعل كفعلهم؟!0) 

(قض): أي: وأنت تتفجّع للمصائب تفجُع غيرك؟! استغرب البكاء 
من حيث إنه يدل على ضعف النفس؛ والعجز عن مقاومة المصيبة بالصبر» 
ويخالف ما عهده من الحَثٌ على الصبرء والنهي عن الجزع؛ فأجاب عنه 
وقال: إنها رحمة؛ أي: الحال التي تشاهدها مني يا بن عوف رِقَّةٌ وتركُمٌ 
على المقبوض» تبعث على التأمّل فيما هو عليهء لا ما توهَّمْتَ من الجَرّع. 
وقلّة الصبرء ثم فصل ذلك؛ فقال: «العين تدمعء والقلب يحزنء 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»" . 

(ط): «ثم أتبعها بأخرى» يحتمل أن يُتبع الدمعة الأولى بأخرى» وأن 
يُتبع الكلمة المذكورة». وهي «إنها رحمة» بكلمة أخرى» وهي: (إن العين 
تدمع» والقلب یحزن)؛ فإن الفاء في قوله: (فقال) للتعقيب» ويحتمل أن 


.)٠١۹ /7( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۳۱۲)ء‎ )١( 
.)١516 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤٤١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )*( 


3U 


يكون قوله : (إنها رحمة) كلمة مجملة» فعقبها بالتفصيل» وهي : (إن العين 
تدمع)0" . 

وقوله: (ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا) دليلٌ على أنه إذا لم يقل بلسانه 
شيئاً من النّدْبء والثياحة» وما لا يرضاه الله إلا بالبكاء [فلا بأس]2©0. 

(ش): هذا البکاء منه َلك رَأفةٌ ورحمة للولدء ورأفةٌ عليه» والقلب 
ممتلوء بالرضا عن الله وشکره» واللسان مشتغل بحمده ذكره» ولمّا ضاق 
هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده؛ جعل 
يضحك» فقيل له: تضحك في هذا الحال؟! فقال: إن الله قضى بقضاءء 
فأحببت أن أرضى بقضائه . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هَذَي نبينا يه كان 
أكمل من هدي هذا العارف؛ فإنه أعطى العبودية حقّهاء فاتسع قلبّه للرضا 
عن اللہ ورحمة الولد» وهذا العارف ضاق قلبه» فشغلته عبودية الرضا عن 
و 


عبودية الرحمة والرّقة 


O00 


.)٠٤١٠١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. زيادة يقيضها المعنى‎ )۲( 
.)4949 /۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۳( 


٦ 


IEE ۹۸‏ ا 3 
سُول الله يكل قال : مَنْ غسَّلَ میا ٠‏ فکتم علي غفر الله لہ له 
ل وقال: صحیحٌ على شرط مسلم . 


٭ قوله 8ل : «من غسل ميتاً فكتم عليه»؛ أي : 1 
والعَيّب؛ لما فيه من الستر على المسلمء قال ي : «مَنْ مَنْ سر على مُسْلم؛ سُتر ره 
الله في الدّنيا وَالآخرة»0©. 

والمرء في حياته يمكنه التنصّل عمًّا ذكر فيه من المعايب بلسانه» 
بخلاف الميت؛ فإنه عاجز عن ذلك؛ فلهذا أَعْظمَت الفضيلة في الستر 
عليه» وورد الأمر بالكفٌ عن ذكر مساوی الأموات روي عنه بلا : - 
مَحَاسنّ مَوْنَاكُم؛ وكقو اعَنْ مَسَاوئمٰ۷( 


. رواه مسلم (۹۹٦۲)ء من حديث أبي هريرة ظ4‎ )١( 

)۳۰۲٣( رواه أبو داود (٤٥٤4٥)ء والترمذي (۱۰۱۹)ء وابن حبان في «صحیحه»‎ )٢( 
والحاكم في «المستدرك».(١/ 047). من حديث ابن عمر ياء وهو حديث‎ 
.)۷۳۹( ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر»‎ 


۷ 


ریما یئن الظانٌّ بعضّ العوارض البدنية نقصآء ولا يكون في الحقيقة 
كذلك؛ فإنها تعْرض للصالح والطالح؛ كالحُمّى» والمرض؛ وسائر 
الأمراض» وأعظم ما يُرى بالميت اسودادٌ وجههء وانحرافه عن الجهة 
المستقمة . 


أما اسوداد الوجه: فكثيراً ما يَعْرِضٌ من غلبة الدم» فيبسط إلى ظاهر 
الجلد» وقد يَعْرض ل الع من التشنج» وربما لم يحضر عند المريض 
مُتعدٌ فيُلُوى عنقه عند السكرات» وبعد خروج الروح تيس الأعصاب» 
ويبقى الوجه على طرف» وكذلك سائر العوارض التي بظاهر الجسم لا دلالة 
لها على سعادة ولا شقاوة. 


وقد أشار مُحْي السنة في «التهذيب» لما ذكرناه. 


000 


A 


الصلاة على المیت؛ وتشبيعه. وحضور دفنه, 
وكراهة اتباع النساء الجنائز 


سه عع ہا یں ہا 

وقد سبق فضل التشييع . 

۹۔ عَنْ أبي هُرَيرة ڪه » قال : قال رَس ول الله ڳل : «مَنْ 
شَهِدَ الجتارة حَنّى بُصَلَى عَلَْھاء فَلَهُ قبراطء وَمَنْ شهدا حَنّى 
ىء ہہ" 8 م 0 21 
تدْفَنَء فلهُ قِيْرَاطَانِ», قیل: وَمَا القيراطان؟ قال : ٢ل‏ الجَبَلِيْن 
العَظيمَيْن» متفقٌ عليه . 


» قوله کا : «فله قیراط٤ء‏ جزء من أجزاء الدیناں وهو نصف عشره» 
وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من الراء فإن 
أصله قراط وقيل: لأنه يجمع على قراريط» وقد يطلق ويراد به بعض 
الشیء . 

(تو): وذلك؛ لأنه فر بقوله: «كل قيراط مثل أحد٤ء‏ وذلك تفسير 
للمقصود من الکلامء لا للفظ القيراط» والمراد منه على الحقیقة : أنه يرجع 
بحصّتين من الأجرء فبين المعنی بالقيراط الذي هو حِصّةٌ من جملة الدينار. 

(ن): (القيراط) : مقدار معلوم عند الله من الثواب. ولا يلزم من هذا 


۹ 


أن يكون هذا هو القيراط المذكور في : «مَن اقبّنَى كَلبآ إلا كلب مَاشيةٍ أو 
صَيْدِ؛ نفص مِنْ عَمَلِهِ كل وم قِيرَاطٌ2206 وفي رواية: «قِيرَاطَان»9©» بل 
ذلك قَدْرٌ معلوم يجوز أن يكون مثل هذاء أو أقلّ. أو أكثر" . 
¥ ا نا 

۰ 9 وعنه : أن رَسُول الله يكل قال : من انع یت 
إِيمَانا وَاحْتِسَاباً» وكان مَعَهُ حَنَّى صلی عَلَيّهاء وش من دفنهاء 
فته تزجع من الجر بقيراطينء ٠‏ کل ة قيراط مث اح وَمَنْ صَلَى 
ياء ثم رَجَعْ قبل أن تذفن اه يَرْجعْ بقيرَاطِ» رواه البخاريٌ . 


٭ قوله يلل : «من اتبع جنازة مسلم»: 

(ن): قد يَسْتَدِلٌ بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره مَن يقول: المشي 
من وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ظ4 ومذهب 
الأؤزاعيّء وأبي حنيفة» والكوفيين» انتهى) 

واستدلوا بما روي عن ابن مسعود» عن النبي ڳلا «الجََارَة متبُوعَة 
لا َع لَيْسَ منها مَنْ تقدّمها0(©. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۱۹۸)ء ومسلم (۷٥۱)ء‏ من حديث ابن عمر #ا. 

(۲) رواه البخاري »)٥٩۱٦۳(‏ ومسلم /۱٥۷٤١(‏ ٥)ء‏ من حديث ابن عمر ڳا . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١5‏ 

.)۱١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ الترمذي (۱۰۱۱)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؛ 
زلحمت۔ 


۷۰ء 


وقال علي ذه : «قَضْلُ المَاشي خَلْفَ الجَبَارّة على المّاشي قُدَامَھا؛ 
كقضل المَكيُوبَةٍ على التّطَرّع200 سمعلہ من رسول الله لل . 

أجاب الجمھور: أن حديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد وهو مجهول». 
قيل لیحبی : مَن أبو ماجد هذا؟ قال: طَيْدُ طار» قال الترمذيٌ: سمعت محمد 
بن إسماعيل يُضِعّف هذا الحديث» والحديث الآخر لم يذكره أصحاب 
السنن» وهو ضعيف» ثم نحمله على من تقدّمها إلى موضع الصلاة أو الدّفن» 
ولم يكن معها. 

(ن): وقال جمهور الصحابة والتابعين» ومالك» والشافعي» وجماهير 
العلماء: المشي تُذّامھا أفضل» وقال الثوري وطائفة : هما سواء©. 

(ك): حمل الائمة الثلاثة الاتباع على المعنى العرفي؛ إذ لو تقدم 
عليهاء أو حاذاهاء أو تأخر بحيث يُنْسَب إلى الجنازة» ويُمَذٌ من شيعتها؛ كان 
له حكم الاتباع عُرفآً» ورجحوا القَدَّام بما روي أن النبئ كل والشيخين كانوا 
يمشون أمامهاء وأيضا المُشيتعون للجنازة كالشفعاء لها؛ ولهذا يقولون في 
الدعاء : (جثناك راغبين إليك» شُفَعاءَ له)» ومن شأن الشفيع أن يتقدّم بين يدي 
المَشْفُوع له. 

وقوله : «معه» وفي بعض النسخ : (معھا)ء و«يصلي» بصيغة المعروف. 
فالضمير راجع إلى من اتبع» فقوله: «عليها» قائم مقام الفاعل» وكذا 
)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٤۳۳۲(‏ من حديث علي َيِه ؛ وهو حديث 

ضعيف جدًا. انظر : «ضعيف الجامع الصغیر) (۳۹۷۱). 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١5‏ 
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الحكم في «يفرغ من دفنها». 

(ن): ضبطنا (يفرغ) بضم الياء وفتح الراءء وعكسهء والأول أحسن 
وأعم» وفيه: دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمَن دام معها من 
حين يُصِلَي إلى أن يَفرُغ» هذا هو الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا: يَحصل القيراط الثاني إذا سّيِر الميت في القبر 
باللَِنَ» وإن لم يُلَْ عليه التراب» والصواب الأولء وفي هذا الحديث: 
لحت على الصلاة على الميت» واتباع جنازته» وحضور دفنه. 

واعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع 
حتى الفراغ؛ حصل له قيراط ثانء فَلِمَّن صلی وحضر الدفن القيراطان» 
ولمّن اقتصر على الصلاة قيراط واحد» ولا يقال: يحصل بالصلاة مع الدفن 
ثلاثة قراريط كما يتوهّمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث؛ لأن هذا 
الحديث صريح» والحديث المُطلق المُحْتَمل محمولٌ عليه» وأما الرواية 
التي فیھا: «مَنْ صلی على جَنازََ؛ لَه قیراط ومَنْ تَبِعَها حَلّی تَدْقنَ؛ له 
قیراطان»: فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموع» ونظيره قوله الله تعالى: 
طابنکم مرو ری خَل الا فى بین 14نصلت: ۹] إلى قوله : ف ارم 
ایر €[فصلت: ]٠١‏ ثم قال : لفْعَضَْهنَ سَبْعَ سَمَاتٍ فی يوْمَيْنِ €[فصلت : .]٦٢‏ 

وفي الحديق؟ اة على سال اغری: وهي: أن القيراط الثاني 
مُقيّد لمن صلی وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلی وذهب إلى 


.)۱۸۵ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
من حديث أبي هريرة نه‎ «(or /۹٤۰۱( زفق رواه البخاري (١٦۱۲)ء ومسلم‎ 


VY 


القبر وحده» ومکث وحده حتی جاءت الجنازةء وحضر الدَّفنَ؛ لم يحصل له 
القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم يُصلٌء أو تبعها ولم يصل» فليس في 
الحدیث حصول القيراط له وإنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة» لكن 
له أجرٌ فى الجملة0©. 


HH 4# #‏ 
و > 00 0 AS‏ 7207 
١‏ - وعن آم عَطِيَةَ رَضِيَ الله عنها فَالَتْ : نهين عَن اتباع 
الجكنائز» وَلم يُعرّمْ عليّنا. متفق عليه . 


«ومعناه»: ولم يُشَدَّد في النهي كما يُشَدَّدُ في المْحَرَمَا 


7 


٭ قولها: «ولم يعزم علينا»: 

(ن): معناه: كان نهيّ تنزيه» لا نھيٗ عزيمة وتحریمء ومذهب 
أصحابنا : أنه مكروه لیس بحرام؛ لهذا الحديث . 

قال القاضي : قال جمهور العلماء : يُمنعن من اتباعهاء وأجازه علماء 
المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشَابة انتھی. 

فالآب قدافة: كز ذلك اپ مسعودة وان شی زابر امھ وفاقة 
ومَسْرُوق؛ والحسن؛ والنّحَعٌِ والأؤزاعيٌ» وإسحاق» وفي (سنن ابن 
ماجه»: أن النبئ یٹ خرجء فإذا یِسُوَةٌ جلوس» فقال: «ما یُجْلِمُكُوٌ؟١ء‏ فقلن : 
ننتظر الجنازة فقال: «هَل تُعْمْلنَ۷۱۴ء قلن: لا قال: همل تخملن؟۱)ء 


.)١5 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
)۲/۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


AA 


قلن: لاء قال: «هَلْ تدْلِينَ فيمَنْ يُدذْلِي؟!4». قلن: لاء قال: افَارْجِعْنَ 
مأرُوراتِ غَيْرَ ماج ورات . 

وفي «سنن أبي داود» : أن النبيّ به لقي فاطمة رضي الله عنهاء 
فقال: «ما أَحَرْجَكِ يا فَاطِمَهُ مِنْ بَينِكِ؟» قالت: يا رس ول الله ؛ أتيت أهل 
هذا البيت» فرجمٹ إليهم» أو عَريتهم به» قال لها رسول الله لا : «قَلَعَلكِ 
بَلَعْتِ مَعَهُمُ الکدی؟) قالت: مَعاذٌ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذکر؛ 
قال: ل بَلعْتِ مَعَهُمْ الکدّی»» فذكر تشدیدا" . 


000 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
.)۲۷٢(‏ 

.)٥٥9٦( رواه أبو داود (۳۱۲۳) وهو حديث منکر . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )٢( 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ٦۱۷).۔‏ 


۷٤ 


استحباب تکٹُر المصلين على الجنازق 
وجعل صفوفهم ثلائة فأكثر 


۲۔ عَنْ عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله يل : 
يَشْفَعُونَ لَه إل شْقَمُوا فيده رواه مسلم. 

٭ قوله ككلهِ: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين»» سبق وجه 
الجمع في (باب الرجاء) . 

(ط): «ما» نافية» و«من» زائدة؛ لاستغراق الجنس» و«ميت» مُطلق 
محمولٌ على المُقيّد في قوله : ١م‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ»0©. 


سڑھڑھ 
(١)‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٤(‏ 15) والحديث رواه مسلم (9144/ 0۹( 


عن ابن عباس ها . 


{Vo 


کر أرب تَكْبِيرَاتٍ : َو ند الأولى» ثم يقرأ اتح 
الكتاب» ثم بكر اللَانيةَء ثم يُصَلَّ عَلى انب لا فيقول: الله 
صل على مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَكَدٍ. وَالأفضَل أَنْ يُتِمَهُ بقوله: كما 
صت لی إبراهيم. . . إلى قولو: نك حَییڈ مجيةٌ. 

ولا ينمل ما نعل یا مِنَ العَوَامٌ مِنْ قراءتهم : ٭ إن اله 
مهك يصاون ل ای4 الآية [الأحزاب: ٥٥]ء‏ فَإنهُ لآ نصح 
0000 


ثم كبر الال ودعو لأ . لمت ولِلْمُسْلِمِينَ ما سَنَذْكرْهُ من 
الأحاديث إِنْ شَاءَ الله تعالى» 4 بُکیٹر الرَابعَةَ ويَدُعوء ومِنْ 
أحسنه: سر و عر ولا فنا بَْدَهُ واغفز لا ولهُ. 

والمُختَار أ نه يُطَوّلُ الدّعاءً في الرَابعَة بعَة؛ خلآف ما يَعتاده اک 
النّاس ؛ لحديث ابن أبي أوفى الذي ستذكرّة إنْ شاء الله تعالى . 

کا الأَدعِيَُ المَأنُورَة بَمْدَ النَكُبِيرَة القَالَِء فمنها 


كلاع 


2 عَنْ أبي عبدٍ الرَحْمَن عَوْف بْن مالك له قال: 

2 ۔‫ و ط سان a7‏ ےئ و 5 َء رفا رہ 2 
صلی رَسُول الله يكل على جَنارَةء فحفظت مِنْ دعَائِه وهو یَقول: 
۳ جو وھ کے سيهة ”ه سے ھ سم ر ی کر 
«اللهم اغفِر له وَارْحَفُهء وعافے وَاععفٌ عنه وَاکرم نزله. 


2 
2 يہ 
4 


22 ۰ 9 ا ت و ر 72 7 
ووسّع مدخلة. واغسله بالمَاءِ والٹلج والبرّد» ونقه من الخطايًا 
2 5-08 2< ص 0 24 ۲ 0 7 0 . 6 0 
كما نقيت الثؤب الْأَبْيَضَ من الڈنسء وَابْدِلهُ دارا خيّرا مِنْ دار 
2 ے١‏ بيص من ادس وابدله دارا حیرا من دار 
وَأَهْلا خَيْرا مِنْ أَهْلِهء وَرَوْجا حَيْرا مِنْ رَوْجِدِء واذخلة الجن 
رک و و مر سم 


وَأَعِذْهُ مِنْ عذاب القبْرء وَمِنْ عذاب الثار»؛ حَتّی تَمَنِيْتُ أن أكون 
آنا ذَلِكَ المَيسَتَ. رواه مسلم . 

٭ قوله : «عافه»: 

(مظ): أمرٌ من المُعافاة» وهي التخلص من المكاره". 

(ط): أي : سَلُمْه من العذاب والبلايا"©. 

(نه): «العفوء والعافیةء والمعافاة»: ألفاظ متقاربةء فالعفو: مو 
الذنوب» والعافية: أن يسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصّحّة وضد 
المرض» والمعافاة: هي أن يُعافيّك الله من الناس؛ ويُعافيَهم منك؛ أي : 
يغنيك عنهم› ويغنيهم عنكء ويصرف أذاهم عنك . 

وقيل : هي مُفاعلة من العفو» وهو أن يعفوَ عن الناس ويعفوا هم عن" . 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ 477) . 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ۱۳۹۳). 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۲٦٢‏ 


٦۷ 


(مظ): «النزل» بسكون الزاي وضمها : الرّزق» وما يُقدّم إلى الضيف 
من الطعام؛ أي : أحسن نصيبه من الجنة. 

٭ قوله: «واغسله بالماء»؛ أي : طهره من الذنوب بأنواع المغفرة؛ 
كما أن هذه الأشياء أنواع من المُطهّرات» و«فتنة القبر» : التحيّر في جواب 
الملكين. 

وفرائض صلاة الميت سبع عند الشافعي : النية» والتكبيرات الأربعة» 
وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» والصلاة على النبي با بعد الثانية» 
والدعاء للميت بعد الثالثة» والتسليمة» والأصح: أن القيام فرض» وأما 
عند أبي حنيفة : فالواجب : التكبيرات الأربعة» وما سواها سنة. 

(ن): اختلف الروايات في دعاء الميت» والتقط الإمام الشافعیُ منها 
هذا: اللهم؛ هذا عبدك وابن عبدك. خرج من روح الدنيا وسّعتهاء 
ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله 
إلا آنتء وأن محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم بهء اللهم؛ نزل بك 
وأنت خير مَنزول بەء وأصبح فقيراً إلى رحمتك» وأنت غننٌ عن عذابه» 
وقد جئناك راغبين إليك». شا لهء اللهم؛ إن كان مُحسناأ؛ فزد في 
إحسانه» وإن كان مُسيئاً؛ فتجاوز عنهء ولقه برحمتك رضاكء وقه فتنة 
القبر وعذابه» وافسح له في قبره» وجاف الأرض عن جَنبيهء ولقّه برحمتك 
الأمنَّ من عذابك» حتى تبعثه إلى جنك يا أرحم الراحمین . 

هذا نصٌ الشافعي» قال أصحابنا: فإن كان الميت طفلاً؛ دعا لأبويهء 


. )577 /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


٦۷۸ 


فقال: اللهم اجعله قَرَطأ لأبويه» واجعله لهما سلا وذْخْرا وثقّل به موازيتهماء 
وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا قينا بعده» ولا تحرمنا أجره. 

وأما التكبيرة الرابعة: فلا يجب بعدهما ذكرٌ بالاتفاق» ولكن يُستحبٌ 
أن يقول ما نصنٌ عليه الشافعيٌ: اللھم؛ لا تخرمنا أجره» ولا تَفتنًا بعدہ(؟. 


¥ ¥ ¥ 


٣‏ وعَنْ أبي هُريرةء وأبي فََادةَ وأبي ریم الأشهَليّء 
ڪن أبيه - وَأبوه صَحَابِيٌ - ول عَنِ النبيّ : أنه صَلَى عَلى 
جَارَقٍ فقال: «اللَهُمّ اغْفِرْ ا وَمَيتتِنًا» وَصَغن وكبيرناً» 
وَدَكَرِنَ وَأاناء وَشاهِينا وَغاؤینا . اللهْمٌمَنْ أَحييته مناه َأَحيِ عَلَى 
الإسلام» وَمَنْ نميه اء فو على ا اللَّهّمّ لا تَحْرِمْنا 
اج ولا تَفينًا بَعْدَمُ . 

رواه الترمذيٌ من رواية أبي هريرة» ت وَالأَسْهَلِيٌ» ورواہ أبو 
داو من رواية أبي هريرة» وأبي قتادة . 

قال الحاكم: حديث أبي هريرة صّحيحٌ على شَرْطٍ البُخاريٌ 
ولم 

قال التمِذيٌ: قال البخاریٔ: أصحٌ روایاتِ هذا الحديث 
رواية الأشهّلىٌ. 


.)٠١١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


4⁄۹4 


قال البخاري : وَآَصَحّ شيءِ في الباب حديثٌ عَوْفِ بن مالك . 


* قوله : «صغيرنا وكبيرنا» : 

(نو): سئل أبو جعفر الطحاويٌ عن معنى الاستغفار للصّبيان» مع أنه 
لا ذنت لهم فقال: سال النبينٌ كل أن يُغفْرَ لهم ذنوبٌ قُضبيت لهم أن 
يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبّر؛ يعني: إذا فعله في حال الكبر؛ كان 
مغفوراً له . 

(ط): كل من القرائن الأربع في هذا الحديث تدك على الشّمول 
والاستيعاب» فلا تحمل على التخصيص ؛ نظراً إلى مفردات التركيب» كأنه 
قيل: اغفر للمسلمين كلهم أجمعين» فهي من الكناية الريْبّة» يدل عليه قوله : 
«من أحبيته منا؛ فأحيه على الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على الإيمان»»› 
وفي رواية أبي داود : «فَأَحْيهِ على الإيمَانء وتَوَفَهُ على الإسُلام»20©. 

فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الإسلام» وتأخير الإيمان في الرواية 
الأولى» وعكسه في الأخرى؟ 

قلت: للإيذان بأن الإسلام والإيمان یُعبئّران عن الدّين كما هو 
مذهب السلف؛ على ما تقدم في حديث جبريل» ويحتمل أن يراد التنبية 
على الفرْق بين المقامين؛ وذلك أن الإسلام ورد على معنيين : 

أحدهما: الانقیادء وإظهار الأعمال الصالحة وهو دون الإيمان» 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۰۱)ء من حديث أبي هريرة هه » وهو حديث صحيح . انظر: 
اتخريج مشكاة المصابيح» .)١51/6(‏ 


٠٦ 


تح رم ہے 


قال تعالی : #قل لج ترمو وللکن فُولُواأََلَمْنَا ©[الحجرات: ٤٤]ء‏ والإشارة بهذا 
ترجيحٌ الأعمال في الحياة» والإيمان عند الممات» وهذه مرتبة العوامٌ. 

وثانيهما: الاستسلام» وإخلاص العمل لله» وهو فوق الإيمان» قال 
تعالى : ۶ بی ماسم هه يِل وهو شس 4[البقرة: ۰۲۱۱۲ و مَل ریہ 
اس قال أَسْلَمَتٌ ارب الْمَلَمِينَ *[البقرة: »]1+١‏ وهذه مرتبة الخواصٌ» وین 
هاهنا قال يوسف عليه السلام : #تَوَفَْمسَلِمَا وَأَلَحِقن يأَلصلِحِینَ © [يوسف: 
١ه‏ والرواية الثانية مُشيرة إلى هذا المعنى. 


¥ بث نيه 
۷۔ وعن أبي ھَرَیْرَة ظ4 قَال: سَمِعْتٌ رَسُول الله پل 
5 6 َك o‏ 006 0 071 1 پ22 
یقول: «إِذَا صَلیْتُمْ على المَیثتِء فَخْلِصُوا لَهُ الذّعَاء» رواه أبو 
داود. 
(مظ): «فأخلصوا له الدعاء» دليلٌ للشافعی فى إيجابه الدعاء للميت 
بعد التكبيرة الثالثة ؛ إذ ظاهر الأمر للوجوب””». 
¥ ا ¥ 
۹ - وعَنْ وَاثلة بن الأسْقع 5ه قال : صلی بنا رَسُولٌ الله ڳلا 
و 2 7 0 سی و رگ سے ور 5 2 E‏ 
على رجل من المُسْلِمِينَ فسمعتة يقول: «اللهم إن فلان بْنَ فلانٍ 
في ذَمَتِكَء وَحَبْلٍ جوارِكء فقه فة القبرء وَعَذَابَ النارء وَأَنْتَ 


.)٠٤٠٠١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤٤۳ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


۸1 


2 9 7 0 5 ۰ 0-0 2 سس صو و 
آهل الوّفاءِ والحَمْدٍ؛ الله فاغفِر له وَارْحَمْهُ إنك أنت الغفور 
الرّحيم) رواه أبو داود. 


٭ قوله 5ة : «وحبل جوارك» : 

(نه): كان من عادة العرب أن يُخيف بعضهم بعضاء وكان الرجل إذا 
أراد سفراً؛ أخذ عهداً من سيد كل قبيلة وأمن به ما دام في خُدودھا حتى 
ينتهيّ إلى الآخرہ فيأخذ مثل لك. فهذا حَبْلُ الجوار؛ أي: ما دام مُجاوراً 
أرضهء أو هو من الإجارة والأمان(©. 

(ط): الثاني أظهرء «وحبل جوارك» بيان لقوله: (ذمتك)؛ نحو: 
أعجبني زيد وكرمّه» وقوله: «في ذمتك»؛ أي: إن فلاناً في عَهُد جوارك 
والأصل في عھدكء فنسب إلى الجوار ما كان منسوباً إلى الله تعالیء فجُعل 
للجوار عهداً؛ مُبالغة في كمال حمايته وثضرتہ فالحبل مُستعار للعهد؛ لما 
فيه من التَّوثقة» وعَقد القول بالایمان المؤكدة» ومن نّم قيل فيمَّن خان العھد: 
نقض عهده ونكث ؛ فإن النّقض والکٹ من صفات الحَبْل ولوازمه. 

وقوله: «أنت أهل الوفاء»: تجريد لاستعارة الحبل للعهد؛ لان الوفاء 
صفة ملائمة للعهد المُسستعار له» لا للحبل الممستعار» ولو أريد الترشیح؛ 
لقيل: أنت أهل الإكرام. 

000 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۳۳۲)۔ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)٠٤٠١١‏ 


AY 


۱۔ عن أبي هُرَیرَةَ هه عن النَبيّ بء قال : «أَسْرِعُوا 
بالجتارّة» فَإِنْ نَكُ صَالِحَة فَحَيهُ دونه لبو وَإِنْ تك سوى 


لِك كش مَضَعُوَهُ عَنْ رابكب منفقٌ 
وفي رواب ية لمُنْلم: 0700 عَلَيْه) . 


٭ قوله 25: «أسرعوا بالجنازة» : 

(ن): فيه: الأمر بالإسراع» ويُستحبٌ الإسراع بالمشي بها ما لم يتته إلى 
حدّ يُخاف انفجارُها ونحوه» وحمل الجنازة فرض كفاية» قال أصحابنا: 
ولا يجوز حملها على الهيئة المُرْرِيّة» ولا هيئة یُخاف منها سُقوطهاء ولا 
يحملها إلا الرجال» وإن كانت الميتة امرأة» ونقل عن بعضهم أن المراد 
بالإسراع تجهيرُها إذا تحقّق موته» وهذا باطل مردود؛ لقوله ي «فشر تضعونه 
عن رقابكم», ومعناه : أنها بعيدة من الرحمة» فلا مصلحة لكم في مُصاحبتھاء 
فیؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين» وجاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراعء وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارهاء 


او خروج شيء منھال''. 


.)۱۲ /۷( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
٣ 


(مظ): «فإن تك صالحة»؛ أي: الجنازة» وهي بكسر الجيم : الميت» 
والسرير الذي يحمل عليه الميت» ويفتح الجيم : السرير لا غير» فعلى هذا: 
أسند الفعل إلى الجنازة» وأراد الميت. 

«فخير تقدمونها إليه»؛ يعني: حاله في القبر يكون حسناً وطيباًء 
فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبةء وجعلت الجنازة التي هي 
مكان الميت مُقدّمةَ إلى ذلك الخيرء فكنى بالجنازة عن العمل الصالح؛ 
مُبالغة في هذا المعنی؛ كما في قول ابن المُنذر: 
مادّرى تع ولا حَامِلُومُ ‏ ماعلى النّمْضِمِنْ عَمَّافٍ وجُود 

ولما لاحظ في جانب العمل الصالح هذا؛ قابل قرينتها بوضع الشرٌ 
عن الرّقاب» وكان أثر عمل الرجل راحة له فأمر بإسراعه إلى ما يستريح 
إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقةٌء فأمر بوضع جيفته عن رقابهم. 
فالضمیر في (إليه) راجع إلى الخير باعتبار الثواب» أو الإکرام. 

وروى المالكي في «التوضيح»: (إليها) بالتأنيث» وقال: المذكر 
يجوز تأنيثه إذا أُوّل بمُؤنّث؛ كتأويل الخير الذي تقدّم إليه النفسُ الصالحة 
بالرحمةء أو بالحُسنىء أو بالبشرى» انتهى0©. 


و ¥ ¥ 


۲ وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذري ڪه قَالَ: كان التي وی 
يَقولُ: «إذا وُضِعَتٍ الجَتَارَّة فَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ 


.)179 /۲( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


Af 


إن كَانَتْ صّالحة» قالّثْ: قَدَّمُوني. وَإِنْكَانَث غير صَالحَةٍ 
کن و اولاش رو عر ا لاود لهي ان لوا اکن و ا ار اھ 
قالث لأهْلِهًا: يا وَيْلهًا! أَيْنَ تذهَبُون بها؟ يَسْمَعْ صوتها کل شيء 
إلأَالإِنْمَانَء وَلَوْسَمِعَ الإنْمَانء لَصَعِقَ» رواه البخاري. 


الخوف والرجاء). 


O00 


٥ 


تعجيل قضاء الدين عن الميت» 
والمبادرة إلى تجھیزہ إلا أن يموت فجأة. 
فيترك حتى يُتيقن موثه 


47 عن أبي هُريرة هه عن النبيّ بلا قال : «نفُسٌ 
المُؤْمن مُعَلْقةٌ بديْنه حى يُقضى عا رواه الترمذي› وقال : حديث 
و 
حس . 
٭ قوله : «معلقة بدينه» : 
(مظ): آي لا تدخل الجنة [ولا تدخل] روحخه بين أرواح الصالحين» 
أو لا تجد روحه لذ ما دام عليه دن حتى يقضى عنه» اتوھ 
١صَاحِبُ‏ الین مَأُسُورٌ َيِه يشْكُو إِلَى َب الوَحْدَة يَوْمّ اقام . 
وعن سَّمُرة بن جندب ذه قال: خطبنا رسول الله َة فقال : «هَل مَامُنا 
أَحَدّ مِنْ بي فلان؟»»: فقام رجلء فقال: أنايا رسسول اللہ فقال: إن 


.)٦٦٤ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
والحديث رواہ الطبراني في «المعجم‎ )٣١٠۳ /۸( انظر : شرح السنة» للبغوي‎ (۲) 
.)۳٣٥۷( الأوسط» (۸۹۳))ء وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير»‎ 


4۸٦ 


صَاحِبَكُم مَأْسُورٌ بدیْنواء فلقد رأيته أدى عنه» حٌى ما بقي أحدٌّ يطلبه بشي 
رواه أبو داودء والنسائي؛ والحاكم مُصَححاً على شرط وت 
ون صَاحِبَكم حبس على باب الجن بدن کان علي فان ث شت شم فافدُوه وإن 
ششم فَأَسْلِمُوهُ إلى عذاب ا١ء‏ فقال رجل : فعلیٌ دينه» فقضاء"©. 

وعن أبي موسى هه أن رسول الله كل قال : «إنَ أَعْظَمْ الذنوب عِنْدَ 
الث أن يَلقاهُ بها عَبْدٌ بعد الكَبَائر التي نهّى الل عَنْهَا أن يَمُوتَ رَجُلُ وعَليْه دين 
لا يدع لَه قضاءً». رواه أبو داودء والبيهقي”. 

وعن شف بن مَاتِع الأَصْبَحيٌ: أن النبي گل قال: «أَرْبَعةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ 
ار عَلى مَا بهم من الأَذَىء يَسْعَوْنَ ما بَيْنَ الحَوِيمٍ والجَحِييء يَدْعُونَ بالوَئلِ 
وُر يَقُولُ بعض أَمْلٍ التارِ بض : ما بَالُ مَولاءِ قَذ آَدوْنا عَلی ما بنا مَِ 
الأذَى؟ قال: فرَجُل عَليْه تآبُوثٌ مِنْ جَمْرِ؛ ورَجُلٌ نحر أَمْعَاءَهُ ورَجْلَ يسيل 
أو ا ورل اک ل قال لصَاجب التابوت : ما بَالُالبْعَِ آذان 
عَلى ما ينا مِنَ الأذى؟ قيقول: إنَّ الأَعَدَ قَذ مَاتَء وفي عن أموَالُ الاس 
لا يَجِدٌ لها قضاءً أو وَفَاء) الحديث» رواه ابن أبي الڈُنیاء والطبرانیٌ" . 


)١(‏ رواه أہے داود »)۳۳٤١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» والحاكم في (المستدرك) 
(۲)ء وهو حديث صحیح. انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۸۱۰). 

)٢(‏ رواہ أبو داود »)۳۳٤۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )004١1(‏ وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الترغیب والترهيب» (۱۱۳۲). 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «الصمت وآداب اللسان» .)۱۸١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (٢۷۲۲)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)1٠١١0(‏ 


۷ 


وعن جابر 5ه قال: توفي رجل» فأتينا به رسول الله بك يُصلَّي عليه» 
فخطا خطوة» ثم قال: «أَعَلَيْهِ ديْنُ؟4: قلنا: ديناران» فانصرف» فتحمّلها 
أبو قتادة» فقال: الديناران على يا رسول اللہ فقال رسول الله ككله: «قذْ 
أوْفَى الح الغريم» وبّرئة منها المَينّتُ؟»» قال: نعم» فصلى عليه» ثم 
قال بعد ذلك بيوم: ہما فعل الديناران؟»» قلت : إنما مات اس قال: 
فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال رسول الله كل : «الآنَ بَكَدْتَ 
جِلْدَتَهُ» رواه أحمد. والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. والدارقطنيٌ» 
وأبو داود» وابن حبّان في «صحيحه» باختصار. 

وروي عن علي 4# قال : كان رسول الله ية إذا أتي بالجنازة؛ لم يسأل 
عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دَيْنهء فان قیل: عليه دَيْنُ؛ كفب عن 
الصلاة عليه» وإن قيل: ليس عليه دَيْنُ؛ صلی عليهء فأتي بجنازة» فلما قام 
ُکبٹر؛ سأل رسول الله ككل: «مَلْ عَلى صَاحِبِكُمْ دَيْنُ؟) قالوا: ديناران» 
فعدل عنه رسول الله پل وقال: اصَلُوا على صَاحبکُم)ء فقال علیٌ: هما 
علي يا رسول الله بَرِى' منهماء فتقدَّم رسول الله يل فصلى» ثم قال لعليٌ 
بن أبي طالب: «جَرَاكَ الله حيرا فك الله رهَانك؛ كما فككت رهَان أخيكَ ؛ 
نه لَيِسَ مِنْ مَیئت يَمُوتُ وعَلَيْهِ دَيْنٌ؛ إلا وهو مُرْتهَنٌ بدلیهء ومَنْ فك رِمَانَ 


72 
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مَيتتٍء فَك الله رمَانَهُ يوم القيّامَة»: فقال بعضهم: هذا لعل خاصّة أم 


ء)٦١‎ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٣۳۳)ء والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وابن حبان في «صحيحه»‎ »)۳۳٤۳( والدارقطني في «سننه» (۲۹۱)ء وأبو داود‎ 


)۳°14( وهو حديث صحیح . 


۸ 


للمسلمين عامّة؟ فقال: ١بَلْ‏ للمُسْلِمِينَ عَامّة4» رواه الدارقطنیُ(. 

وعن أنس 5 قال : كنا عند النبيئ ى فأنّي برجل يصلي عليه» فقال: 
«هَلْ عَلی صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟4» قالوا: نعمء قال: «فمَا َعَم أن أَصَلَيْ على 
رَجُلٍ روح متهن في قَبْرِهء لا تَسْعَدُ روه إلى السَمَاءء فَلَوْ ضهن رَجُلُ 
َِنه؛ قث فَصَلَیْتُ عَلیْو؛ فإنَّ صَلاتِي تمُا رواه الطبراني. 

قال الحافظ عبد العظيم المُنذِريٌ : قد صم عن النبي ب أنه كان 
لا يُصلّي على المكدين» ثم سخ ذلك» ففي «صحيح مسلم» وغيره: أن 
رسول الله ككل كان يُؤتى بالرجل المَيّت عليه الدَّيْنُء فيسأل: ١‏ ھَّل ترك لدينه 
قضاء؟» فإن حُدّثٌ أنه ترك وفاء؛ صلی عليهء وإلا؛ قال: «صَلُوا على 
صَاحیکم؟؛ فلما الله عليه الفتوح ؛ قال: آنا بِالمُسْلِمِينَ أولى مِنْ 
أفسهم» ٠‏ فمَنْ توفي وعَلَيْه دْنٌ؛ فعَليٌ قَضَاؤهُ ومن ترك مَالاً؛ فلو ريه . 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح المَدَنيُ المَراغیٌ فسح الله في مُدّته: كان 
انب ية يترك الصلاة على المّديون؛ ليحرص الناس على قضاء الديون في 
حياتهم» والتوصّل إلى البراءة منها؛ لثلا يفوتهم صلاة النبي گل 

قیل : إنه كل كان يقضيه من مال المصالح» وقيل : من خالص مال نفسه. 
واختلفوا هل كان القضاء واجباً عليه» أم يتبرع به؟ على قولين» واختلفوا هل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (07617)» وهو حديث ضعيف . انظر: 
السلسلة الضعيفة» .)۸۸٤(‏ 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ ۳۷۸)ء والحديث رواه مسلم 
»)٠٤ /١719(‏ من حديث أبي هريرة ظا . 


۹ 


يجب قضاء دَيّن من مات وعليه دَيّن من بيت المال» أو لا يجب؟ 

وعن ابن عباس 4# قال : كان النبيّ كك لا يصلي على مَن مات وعليه 
دَيْنَء فمات رجل من الأنصار» فقال النبيٌ قل: «أَعَلَيْهِ ديّنّ؟2: قالوا: نع 
قال: 'صَلُوا عَلى صَاحبِكُمْء فنزل جبريل فقال: إن الله 8 يقول : إِنّما الطّالُِ 
عِنْدِي في الدُيُونٍ التي حُمِلْت في البَغي» والإشراف. والمَعْصِيَة» وأما 
المتَعَقفُ دُو العيَالٍ: فَأنا ضَامِنٌ أُؤدّي عَنْهُه فصلى عليه النبيٌ اة وقال بعد 
ذلك : «مَنْ ترك ضیاعاء أَوْ دبِنا؛ فَإِليَ أَوْ عَلىَء ومَنْ ترك ميراثاً؟ فلأهله»» 
وصلى عليه أخرجه الإمام أبو بكر الحازمیٌء انتھی'. 

وعن أبي أمامة هه قال : قال رسو الله ي: «مَنْ تَدَاينَ بدَيْنِ في 
نف وكاو ثم مات؛ تَجَاوَرَ لله عن وأَرْضَى غَرِيمَهُ بمَا شَاءَء ومَنْ تدَاينَ 
وَلَِسَ في نفسه وَفَاؤّ م مات؛ اقتصّ الله لِعَريمِهِ يوم القيّامَة»» رواه 
الحاكم”"؛ والطبرانیُ في «الكبير» أطولَ من هذاء ولفظه: «مَنِ اسْتَدَانَ ديا 
وَهُوَ لا ينوي أن يديه فمَات؛ قال الله كك لَهُ يوم القيَامَة: ظننت أي 
لا آځڏ لِعَبِدِي بِحَقَه؟ فيُوْحَذ حَسَنائه؛ فَتجمَلُ في حَسَنَاتٍ الآخَرء فن لم 
يکن لَهُ حَسَناتٌ؛ اذ من سات الآاخرء فتُجِعَلٌ في عنقي . 


: وقال الحافظ عن حديث ابن عباس‎ ء)٦۷۸‎ /٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف. وقال الحازمي : لا بأس به في المتابعات‎ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )۲۲۰٢(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف 
الترغیب والترهيب» .)١١75(‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر؟ )۷۹١۹(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 


۰ 


وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول اللہ قل: «مَنْ أََذَ مِنْ أَمُوَالِ 
الاس ُریڈ لُ أَدَاءها؛ ادى الله عَنْهُ ومَنْ أخذ َمْوَالَ الئاس يُرِيدُ إتلاقها؛ أَتَلفَهُ 
الله رواه البخاريٌ في «صحيحه)» وابن ماج . ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تَدَاِينُء فقيل لها: ما لك وللدَيْنَ» 
ولك عنه مَنْدُوحَةٌ؟ قالت: سمعت النبيّ يِه يقول : «ما مِنْ عَبْدِ كانت له نيه في 
أَداءِ دنه ؛ إلا كان لَه من اله عون فأنا الس ذلك العَوْنَة» رواه أحمد. 

قال المُنذِريٌ : ورجاله مُحنّحّ بهم في الصحيح» إلا أن فيه انقطاعاً. 

وعن مَیٔمونةً رضي الله عنها: أنها كانت تداين فتكثر» فقال لها أهلها في 
ذلك» ولاموهاء فقالت: لا أترك الدَيْنَ 9 سیکا ہا 
يقول: «مَا مِنْ أَحَدٍ تَدَايَنَ ينآ يلم الله آنه بريد قَضَاءَهُ؛ إلا أَدَى الله عَنْهُ في 


a 


الذّنيا»» رواه النسائي» وابن ماجة» وابن بان فى اصحيحهة؟. 


# ¥ ¥ 
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4 وعَنْ حصَيْنٍ بن وَحُوَح د : أن طلحة بن البراء يه 


9 س‫ 


مَرض؛ فَأتَام ال كله يَعُودْه فَقَالَ: «إني لا أُرّی طَلحَة إلا قد 


.)۲٤٤٤( رواه البخاري (۷٥۲۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۷۲) وهو حديث صحيح . انظر: («صحيح 
الترغيب والترهيب» (۱۸۰۱). 

(۳) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5786)» وابن ماجه (۰۸٢۲)ء‏ وابن حبان في 
(صحيحه» (2))0101 وهو حديث صحیح. انظر : «صحيح الجامع الصغير) 


(لالاكة). 


کہ 
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حَدَثَ فيه المَوٹء فآذنوني بء وَعَجُلوا به؛ فإِنة لا يَتبَفی لجیفة 
۰ ور و رو کے ب of‏ 

مُسْلِمٍ أن تخب بَيْنَ ظهرانيٰ أَهْلِه) رواه أبو داود. 


٭ قوله لا: «فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس»: 

(نه): (الجيفة): جُتّة الميت إذا أنتنء يقال: جافت الميتة» وجَيّفت 
واجتافت» انتھی”. 

فعلى هذا سُمّي بدن الميت جيفة؛ باعتبار ما يؤول إليه؛ يعني: تأخير 
الدفن يؤدّي إلى هَنّك سر المیت؛ وصيرورته جيفة مُنتنة يستقذرها الناس» 
وینفرون منهاء فأمر بالمُبادرة إلى تجهيز الميت ودفنه؛ لثلا يُرى منه ما يشين 
منظرہ بقبح أثرہ. 

والقبر گا أكرم به الإنسان» قال تعالى : م مال رم [عبس: »]5١‏ 
ولم يجعله مما يُلقى للطير» والسباع» والعوَافي. 

وفيه: دليلٌ لما ذهب إليه أصحابُ الشافعي من تحريم نقل المت 
إلى بلد آخرء قالوا: لأن في نقله تأخْرَ دفنه» وتعريضه لهتك حرمته من 
وجوهء قالوا: ولو أوصى بنقله؛ لم تنمذ وصينّه» واحتجوا أيضاً بحديث 
جابر وإ : حملنا القتلى يوم أحدء فجاء مُنادي رسول الله كل فقال: إن 
رسول الله يأمثكم أن تدفنوا القتلى في مضاجعھمء فدفنّاهم؛ رواه أصحاب 
«السنن» الأربعةء وصححه الترمذیٔ!"ء قالوا: إلا أن يكون بقرب مكة» أو 


.)۳۲٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) رواہ أبو داود (٣٦۳۱)ء‏ والترمذي (۱۷۱۷)ء وابن ماجه (١٥٥۱)ء‏ والنسائي = 


۲ 


المدينة» أو بيت المقدس» النقل إلى هذه المواضع لفضلها. 

قال الشيخ مُحِبُ الدّين الطبرئٌ: وكذا لو كان بقرب قرية أهلها 
صالحون» وثقل ليدفن بجوارهم؛ لا يبعد إلحاقّه بهاء هذا كله قبل الدفن» 
وأما بعد الدفن: فلا. 


O00 


= في «السنن الكبرى» (۲۱۳۱)ء وهو حديث صحيح . انظر : «أحكام الجنائز) 
(ص: .)١5‏ 


۳ 


6 ۰ ۔ پا 


الموعظة عند القبر 


قت 3 9-02 و ر ہیں 
6 عن على ظ4ہ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدٍ. 
GG‏ و و تس ا 00 ومو ر : ا کے َ‫ 
تانا رسول الله يي فقعد» وقعدنا حوله» وَمَعَه مخصرة» فنکس؛ 
و ل و م مر ےھ 7 ا ry‏ ەر 
وَجَعَل ينك بمخصرتِه» ثم قال: «مَا منكم مِنْ أحَدِ إلا وقد كيب 
ر E‏ 2 3 2 5 7 4س - 
مَقَعَدَهُ مِنَ الثارء وَمَقعَدَهُ من الجَنة٤ء‏ فقالوا: يا رَسول الله! أفلاً 
و ہے سے 2 5 7 کس پا وروي 7 و يبو وی 
نتکل على كتابنا؟ فقال: (اعمّلواء فکل مسر لما خلق له». وذکر 
مام الحديث . متفقٌ عليه . 
(نه): «الغرقد»: ضَرْبٌ من شجر العضاهء وشجر الشُوكء الواحدة 
غَرْقَدة» سُمّیت مقبرة المدينة بقيع العَرْقد؛ لأنه کان فيه عَرْقَدٌ 0 
(ن): «المخصرة» بکسر الميم : ما أخذه بيده واختصرہ من عصاً لطيفة› 
وعكازة لطيفة» وغيرهماء و«نكس» بتخفیف الكاف وتشديدهاء لغتان 
فصیحتان» يقال: نَكْسَهُ ينْكْسّه فهو ناكس ؛ کقتله يقتله» فهو قاتل» ونْكْسَّه 


)۳٦٣٣ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۹4 


نگُشے تنكيساء فهو مُگس؛ أي : خفض رأسهء وطأطأه على [هيئة] 
المَهموم . 

وقوله : «ينكت» بفتح الياء وضم الكاف وآخره مثناة فوق؛ أي : 2 
به خَطَآ يسيراً مرة بعد أخرىء وهذا فعل المَھمومء وفي الحديث: دلالةٌ 
ظاهرة لمذهب أهل السَنة في إثبات القدّرء وأن جميع الواقعات بقضاء الله 
وقدره» خيرها وشرّهاء تقُعهاء وضرّهاء قال تعالی : 9“ ستل عما یقعل وهم 
سو #لالأنبياء: ۲۴]ء فهو مُلك لله تعالى» يفعل ما یشاء ولا اعتراض على 
المالكء ولأن الله تعالى [لا عِلَّ] لأفعاله. 

قال الإمام أبو المُظَفّر المَمْعَانی: سبيل معرفة هذا الباب التوفيق من 
الكتاب والسنةء دون مَحُض القياس» ومُجرّد المعقول» فمّن عدل عن 
التوفيق فيه؛ صل وتاه في بحار الحَیرةء ولا يبلغ شفاءً النفس؛ ولا يصل إلى 
ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سد من أسرار الله ضربت دونه الأستا 
اختصّ الله تعالى به» وحجّبّه عن عقول الخلق» ومعارفهم؛ لما علمه من 
اذكه .وان ان موب عق عد لا لا نارن :طون الله عالق 
علم القدّر عن العالّم» فلا يعلمه نبي مُرسل» ولا ملك مُقِرَب. 

وقيل: إن سر القدّر يتكشف لهم إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم 
قبل دخولها. 

وفيه: النهي عن ترك العمل؛ والاتكال على ما سبق به القَدَر» بل 
يجب الأعمال بالتكاليف التي ورد الشرع بهاء وکل مُيسّرٌ لما خلق لهء 
ولا يقدر على غيره» فمّن كان من أهل السعادة؛ يسر الله تعالى عليه عمل 


440° 


أهل السعادة» ومن كان من أهل الشّقاوة؛ يسر الله تعالى عليه عمله(©. 

٭ قوله : «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟»: 

(ق): هذا أعظم شبّه النافين للقَدّره ووجه الانفصال: أن الله أمرنا 
بالعمل» فلا بد من امتثال أمرہء وغَيّبٍ عنا المقادير؛ لقيام حجّته وزْجرہ؛ 
ونصّب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته؛ وحکمته» وعزه» الا مكل 
عَنَايَفْعَلُ 1#الأنبياء: ١۲]ء‏ وِمَوْرِهُ التكليف فعل الاختيار» وليس ذلك مناقضاً 
لما سبقت به الأقدار(" . 

(خط): إن قول الصحابي هذا مُطالبةٌ بأمر يُوجبُ تعطيل العُبودية» 
فأعلمهم الب كل أن هاهنا أمرين مُحكمين» لا يُبطل [أحدهما] الآخر: 
باطن» وهو الحكمةٌ المُوجبة في حُكم الرٌبوبیة وظاهرٌء وهو السّمة 
اللازمة في حق العبودية» وهو أمارة مَخيلةٌ غير مفيدة حقيقة العلم . 

ويشبه أن یکون - والله أعلم ‏ إنما عوملوا بهذه المعاملة» وتُعُبسدوا 
بهذا التعبّد» ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» وذلك من صفة الإيمان» 
وین كله أن كلا مير لما خُلق لە وأن عمله في العاجل دليلٌ مصيره في 
الآجل» وتلا قوله تعالى : #هَامَامنْ أَعطَن وائی #[الليل: ٥]ء‏ وألقى الایتینء وهذه 
الأمور في حكم الظاهرء ومن وراء ذلك حكم الله فيهمء وهو الحكيم 
الخبير # لا تلع يفْعَلٌ [الأنبياء: ۲۳]. 

واطلب نظيره من أمرين : من الرّزق المقسوم مع الكَسْب» أو من الأجل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۱۹۵). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .٦٦٥۸‏ 


٦ 


التضروب مع المُعالجة بالطّبٌ؛ٍ فإنك تجد المعَيّب فيهما عِلَهٌ مُوجبة» 
والظاهر البادي سببآ مُخیّلاً وقد اصطلح الاس خواصّهم وعوائھم على أن 
الظاهر منهما لا يترك بالباطن» وقوله: «فكل ميسر»؛ أي: مهيا مصروفٌ 
إليه“. 


00لا 


.)۳۱۸ /٤( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 


4۹۷ 


الدعاء للميت بعد دفنه. والقعود عند قبرہ 
ساعة للعاء لهُ. والاستغفار. والقراءة 


- ۔ عن أبي عَمْرو  وقیل: أبو عبداف وقیل : أبو لیٔلی‎ ٥٦ 
غُنْمَان بن عَفَانَ 4ء قالَ: كان ال كلل إذا فرع مِنْ دفن المَيسي»‎ 


اس 


کی و ٠‏ ۰ ھت ۰ 0 1 )ا ۴ 
وفف عليه › وقال: «استغفروا لأخيكم . وسّلوا له التثبیت ؛ فته 


عو کھ ل 
الآن يُسأل» رواه أبو داود. 


٭ قوله پل : «وسلوا له التثبيت» : 

(مظ): أي: اطلبوا من الله أن يثبت لسانه بجواب مُنکر ونکیر فيه : 
دليل على أن دعاء الحيّ ينفع الميت» وعلى أنه يُستحبٌ للأحياء أن يدعوا 
للأموات؛ وعلى أن المسلمین بعضهم إخوة بعض» وليس فيه دلالةٌ على 
التلقين عند الدفن» كما هو العادة» ولا نجد فيه حدیثاً مشهوراً. 

وأورد الغزالي في «الإحياء»» والطبراني في كتاب «الدعاء» حديثاً في 
تلقين الميت عند الدفن» ولم بُصحّح المُحدّئون0"©. 


(١)‏ رواه الطبراني في «الدعاء» )۱٢١١٤(‏ من حديث أبى أمامة طه 2 وهو حديث 
ضعیف. انظر : «إرواء الغليل» (۳٥۷)۔‏ 


۹۸ 


وأما قوله: الَْنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِله إلا اله06©: فالمراد بهذا عند الموت» 
أما لو لفن بعد الدفن؛ لم یکن فيه حرج؛ لأنه ليس [فيه إلا ذكر الله» وعَرْضُ 
الاعتقاد على الميت» ويكون فيه إرغام لمنكري”" الحشر والبعث» وكل 
ذلك حسن۳. 

(ن): اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين» منهم القاضي 
حسين» في «تعليقه»» وصاحبه أبو سعيد المُتولي في «التتمة»» والشيخ أبو 
الفتح نصر المقدسيٌ. والإمام الرافعيٌ؛ وغيرهمء قال النصر في كتابه 
«التهذيب» : إذا دفن الميت؛ يقف على رأس القبر» ويقول: يا فلان بن فلان؛ 
اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور» قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد 
صلوات الله عليه نبياًء وبالكعبة قبلةء وبالقرآن إماماً» وبالمسلمين إخواناء 
ربي الله لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم . 

وروی الخراسانيون فيه حدیثاً عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناده 
ولكن اعتضد بشواهد» منها الحدیث المذكورء وأهل الشام يعملون به 
قديماء وقال: لا يُلقّن الصغیر حتى يبلغ الجنثء انتهى9». 


)01( رواه مسلم (917/ »)١‏ من حدیث أبي سعيد الخدري 5 . 

(؟) في الأصل : «حرج لأنه ليس الحشر»ء والتصويب من االمفاتیح في شرح المصابيح» 
للمظهري (۱/ ۲۳۰۱). 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۱/ .)۲۳۴٣‏ 

.)۱۲۹ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )٤( 


۹ 


قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن قدامة المَفْدِسِئٌ في كتاب «المغني» : 
قال القاضي وأبو الخَّطّاب: يُستحبٌ التلقين» ورويا ما فيه عن أبي أمامة 
الباهلي : أن النبيّ ككل قال : بنا مات حدم فسوي عَلَيه الاب ؟ قلق 
َحَدُكُم عِنْدَ رأس قَبْرِهِ» نه لتقل : يا فلان بن فلان؛ فإنه يَسْمّعْ ولا يُجِيبُ» 
قو ایقل: يا فلانُ بنَ فلان الثَانيدَ توي اعدا ثم ليقل: ا لان بن 
فلان؛ فإنه يقول: أَرْشْدْنا يَرْحَمكَ الل ولَكِنْ لا يَسْمَعُونَ فيتقول: اكز ما 
حرجت عَلَيْهِ من الڈُنیا: شهادة أن لا إله إلا اه وأ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُوله» 
وأنّك رَضبيت باشو رتاء وبالإسلام دينآ» وبِمُحَمَدٍ نَا وہ اق آنِ إِمَاماً؛ قن 
مُنکراً وتكيراً تخر کل وَاحدِ منهماء فقول : انطَلِق فمَا بُنْعِدُنا عِنْدَ هَذاء 
وقد لمن حُجَه؟! ويكون الله تعالى حُجْتَهُ دُونَهُماء فقال رجل: يا رسول 
الله؛ فإن لم يعرف اسم أَمّه؟ قال: «فلْينْسُبْهُ إلى حَرَاء»» ورواه ابن شاهين 
في كتاب «ذكر الموت» بإسنادہ!'۶. 


# ¥ ¥ 


۷۔ وعن عَمْرِو بن الصاص 4ء قال: إذا دفسَمُوني» 
نيه قِيِمُوا حَوْلَ قبي قَدْرَ مَا تنْحَر جَرُورٌ؛ يقم لَحْمُها؛ حَنَّى 
استاس بکم؛ وَأَعْلَمَ مادا راع به رُسُلَ رسي . رواه مسلمٌ. وقد 
سبق بطوله . 

قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله: ود َِ تحب أَنْ مقر عِنْدَهُ شَيْءٌ من 


.)١91١ /۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


القرآنِء وَإِنْ حَتَمُوا القرآنَ عِنْدَهُ كان حَسَناً. 
٭ قوله: «قال الشافعي : يستحب أن يقرأ عنده شيء22 من القرآن» : 
(ن): لما روي عن عبدالله بن عمر وها قال : سمعت النبيّ يك يقول: 
«إذا مات أحدكم؛ فلا تَحْبِسُوةٌ وأُسْرِعُوا إلى قَبْرِه وَلْیْقْراً عِنْدَ رأسم 
فَاتِحَةَ البقرة» وعِنْدَ رجليْهِ حَاتِمَة البقرة ةء رواه البيهقيٌ في «الشعب»»› 
وقال: الصحیح: أنه موقوف عليه . 
٭ قوله : «وإن ختموا القرآن كله ؛ كان حسناً : 
قال ابن قدامة : روي أن أحمد نهى ضریراً يقرأ عند القبر» فقال له: 
إن القراءة عند القبر بدعةء فقال له مُحمّد بن قدامة الجَوْمَريٌ: يا أبا 
عبدالله ؛ ما تقول في مُبَشر الحلبيث؟ فقال: ثقة قال : فاعبرني مشو عن 
أبيه : أنه أوصى إذا ذفن ؛ يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتھاء وقال: سمعتث 
ابنَ عمر يُوصي بذلك» رت ات 
وقال الحَاّلُ: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البَرّارٌ شیخنا الثقةُ 
المَأَمونٌ قال: رأيت أحمد ابن حنبل يُصلّي خلف ضرير يقرأ على القبور. 
وقد رُوي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ دحل المَقَابِرَ» فقراً (يس)؛ 
خفف عَنْهُم يَوْمَئَذِهِ وكان بعَدَدِ مَنْ يها حَسَنَاثٌ۷"ء ورُوي عنه عليه 


)١(‏ في الأصل: «من ثنى». 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4745) وهو حديث ضعيف . انظر: تخريج 
«مشكاة المصابيح» (۱۷۱۷). 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري (5/ ۱۷) والحديث موضوع . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (15؟١).‏ 


Î 


04 


السلام: «مَنْ زَّارَ قبْرَ وَالِدَيْه أو أَحَدِهِمَاء فقراً عندہء أو عِنْدَهُما (یس)؛ 
۶ 
غفر ل)(۲۱۱, 
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)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ٢۲۲)ء‏ والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (٤٦٦))ء‏ من حديث أبي هريرة ظؤہ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۹۷۱) من حديث محمد بن النعمان» مرفوعاً. وهو حديث موضوع. انظر : 
«ضعيف الجامع الصغير» .)٤٦٥٦٥(‏ 


"مه 


الصدقة عن الميت والدعاء له 


٭ قال الله تعالى : لیے جاو ين بد شرل ربا 

أَغْف را اوَ خرن دسح سبوا پالایکن #[الحشر: .]٠١‏ 
(باب الصدقة عن المیت والدعاء له) 

٭ قوله تعالى : لوَاليِيت جاو من بُعَدِھِم بُفراورے ربا َفْفِرْنَا 
عونا الت سَبَقُونا پآلایکن 14الحدر: 06٠١‏ هؤلاء هم القسم الثالث 
ممن يستحقٌ فقراؤهم من مال الفيْء» وهم المھاجرونء ثم الأنصار ثم 
التابعون بإحسانء وهم المُتّبعون لأثارهم الحسنة» وأوصافهم الجميلةء 
الداعون لهم في السّرٌ والعلانية. 

وقوله : «غلا)؛ أي: بغضاً وحسداء وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك من هذه الایة الكريمة : أن الرافضي الذي يَسُبٌ الصحابة ليس له في 
مال الفيْء نصيبٌ؛ لعدم اتصافه بما مدح الله به! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد يلل 


2 ٹر عات اس 2 7 ہو ه ےر 
فسببتموهم» سمعت نیکم كل يقول : «لا تَذْهَبُ هَذِه الأمّهُ حى يَلْعَنَ آخرها 


o۰۴ 


أَوَلّهاه» رواه البغوی”ء وقال: قال مالك بن مغْوّل: قال عامر: يا مالك؛ 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بِحَصٔلةء سُثلت اليهود: مَنْ خير أهل 
ملّتكه؟ فقالت: أصحابٌ موسی؛ وسّئلت النصارى: مَن خير أهل ملّتكه؟ 
فقالوا: حَوَارِي عيسى» وسُئلت الرافضة: من شب أهل مِلّتكم؟ فقالوا: 
أصحابُ محمد كله أمروا بالاستغفار لهم. فسَبُوهمء فالسيف مَسْلولٌ عليهم 
إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدمٌ» ولا تجتمع لهم كلمة؛ 
كلما أوقدوا ناراً للحرب؛ أطفأها الله. يَسْفِك دماءهم. ويُفرّق شَمْلهم, 
وإِدْحَاض حُجّتهم» أعاذنا الله وإياكم من [الأهواء] المُضيلّة©. 


# اث 
۹۸ - وعَنْ عائشة رضي الله متا الك 
إِنَّ أ ہج َأرامَا لَوْ تَكَلّمَث» تَصَدَقَتْء فَهَلْ لَهَا آَجْهِ 
إنْ تَصَدَفْتُ عَنَْا؟ قال: ١نم‏ متفقٌ عليه . 
٭ قوله : «افتلتت نفسها» : 
(ن): «اقتتلت» بالقاف» هي كلمة تقال لمَن مات فجأة» وتقال أیضاً 


لمن قتله الجن والعشق» والصواب الفاء ومعناه : ماتت فجأة» وکل شيء 
فعل بلا تمگٹ؛ فقد افتلت» ويقال: افتلت الكلام» واقترحه› واقتضبه : 


)١(‏ رواه البغوي في «معالم التنزيل» /٤(‏ ۳۲۱)ء ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(0741). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۱): فيه إسماعيل بن إبراهيم 
ابن مھاجر وهو ضعيف. 

(؟) انظر: «تفسیر ابن كثير) 14٠ /٤(‏ ”7). 


6.5 


إذا ارتجله» و«نفسها» ضبطناه بنصب السين على أنه مفعول ثانء ورفعها 
على أنه مفعول ما لم يُسَمٌ فاعله . 

قال القاضي : أكثر روايتنا فيه النصب”©. 

(نه): أي : أخذت نفسها فلت معنى النصب: افتلتها الله نفسَّهاء 
مُعدی إلى مفعولین؛ كما تقول: اختلسه الشيء» واستلبه إياه» ثم بني لما لم 
يسم فاعله» فتحول الأول مضمراً» وبقي الثاني» منصوباً والتاء الآخرة ضمير 
الأم؛ أي: افتَلَت هي نفسّھاء وأما الرفع : فيكون متعدیاً إلى مفعول واحد» 
أقامه مُقَامَ الفاعل» وتكون التاء للنفس؛ أي: أخذت نفشھا فَلتَة"©. 

٭ قوله : «إن تصدقت عنها» : 

(ن): بكسر الهمزة من «إن» وهذا لا خلاف فيه» ولا يصح غیرہ؛ لأنه 
إنما يسأل عمًا لم يفعله بعد وفي هذا الحديث: أن الصدقة عن الميت تنفع 
الميت» ويصله ثوابُھاء وهو كذلك بإجماع العلماءء وكذلك أجمعوا على 
وصول الدعاء وقضاء اليون؛ للنصوص الواردة في الجمیعء واختلف في 
الصوم إذا مات وعليه صومٌ؛ فالراجح جوازه؛ للأحاديث الصحيحة. 

والمشهور في مذهبنا: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابُهاء وقال جماعة من 
أصحابنا: يَصله ثوابهاء وبه قال أحمد ابن حنبل» وأما الصلاة وسائر 
الطاعات : فلا يَصله ثوابُھا عندناء وقال أحمد: يَصله ثوابُ الجمیع؛ كالحج» 
انتھی(۴. 
)١(‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۹۰). 
)٢(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ /871) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم' للنووي (۷/ ۹۰). 


06.6 


قال ابن قدامة المَقْدِسِئنُ الحنباينٌ: الصومء والحج» والدعاءء والاستغفار 
عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها إلى المیت؛ فكذلك ما سواهاء مع ما ذكرنا 
في ثواب مَن قرأ (یس)ء وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته . 

وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدہ: أن رسول الله كه قال 
لعمرو بن العاص: «لَوْ كان أَبُوكَ مُسْلِماء فَأَعْتَقَتُم أو تصدَّقئم عَنهُ أو 
حَجَجْتُم عَنْهُ؛ بَلْعَهُ ذلك“ وهذا عائٌ في حح التطوع وغيره» ولأنه عمل 
وطاعةء فوصل نفعه وثوابه؛ کالصدقةء والصیامء والحج الواجب؛ ولنا 
أيضاً إجماع المسلمين؛ فإنهم في کل عصر ومِصّر يجتمعون ويقرؤون 
القرآن» ويُهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكيرء ولأن الحديث صمّ أن 
المیت يُعذّب ببكاء أهله عليه» والله أكرم من أن يُوصل عقوبة المعصية» 
وَبَخْجُب عنه المثوبة وأما استدلالھم بقوله: 8 وآن لین لون إلا ما 
سى €[النجم : ۳۹]: فنقول : هذه الآية مخصوصة بما سَلّموه» وفي معناہ ما 
منعوه» فيُخصّص به أيضاً بالقياس عليه" . 

وأما حدیث : «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عَمَلَ۳؛ لا حجّة لهم فيه» 
وأنه إنما دل على انقطاع عمله» ولیس هذا من عملهء فلا دلالة فيه عليهء 
ولو دَلَ عليه؛ لكان مخصوصاء كما ذكرنا في الآية. 


وأما قولهم: إن تفُم العمل لا يتعدّى فاعلهء فلا يتعدى [ثوابه]: 


.)٥۲۹۱( رواه أبو داود (۲۸۸۳) وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ (0١) 
.)۲۲٢ /۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
. #5 من حديث أبي هريرة‎ :)١4 /1١771( رواه مسلم‎ )۳( 


ہت 


فالجواب: أن تعدّيّ الثواب ليس بفرع لتعدي النفع» ثم هو باطل بالصوم» 
والدعاءء والحج. 


رر فی 
۹ وعَنْ أبي هُرئْرَة د : أن رَسْول الله يله فَالَ: «إذا 


مات الإنسَانء انقَطَمَ عَمَله إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِية أو عِلم 
تفع بوه أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَه رواه مسلم . 

٭ قوله كَل : «إذا مات الإنسان؛ انقطع عمله إلا من ثلاث» : 

(ن): معناه: أن عمل الميت ينقطع [بموته» وينقطع] تجدَّدُ الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة» لأنه كان سببّها؛ فإن الولد من كَسْبەء وكذلك العمل 
الذي خلّفه؛ من تعليم» أو تصنیف؛ وكذلك الصدقة الجارية» وهي والوقف. 

وفيه : فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح» وفيه دليل لصحة أصل الوقفء 
وعظم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحَثٌ على الاستكثار منه» والترغیب في 
توريثه بالتعليم» والتصنيف» والإيضاح؛ وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع 
فالأنفع » وفيه : أن الدعاء يَصل ثوابه إلى المیت؛ وكذلك الصدقة وهما مُجَمَعْ 
علیهء انتهی' . 

قال الحافظ عبد العظيم المُنذِريٌ : ناسخ العلم النافع له أجره وأجر 
من قرأه» أو نسخه» أو عمل به ما بقي حه والعمل به؛ لهذا الحديث 
وأمثاله» وناسخ غير العلم النافع مما يُوجب الإثم عليه وِرْرُه ووزْڑ مَن 
قرأه» أو نسخه» أو عمل به من بعدہ ما بقي خَطه والعملُ به؛ لحديث : 


.۵ /۱۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ ("١) 
ات‎ 


ہے ےی گے ےے۔ 


١مَنْ‏ سر سنه حَسَنةَء أو سَیتكة الحدیث(. 

(ط): إنما جعل الولد الصالح من جنس العمل؛ [لأنه] هو السبب 
في وجوده» وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهّدى؛ كما جعل نفس العمل في 
قوله تعالى: 9إِنَمْعَمَلعَير مح #[هود: ٤٤]ء‏ وأما فائدة تقييد الولد ب «يدعو 
له» مع أن الغير من المسلمين لو دعا له؛ لنفعه أيضاً: فزيادة للبيان» 
وتحريض للولد على الدعاء» وأنه کالواجب عليه9©. 

(قض): لما ثبت أن الله تعالى ثيب المُكلّف بكل فعل مُتوقف وجوه 
توقفاً ما على کَسْبہ؛ سواء فيه المباشرة والتسيّب» وكان ما یتجدّد من منافع 
الوقف ويَصل إلى المستحقین من نتائج فعل الواقف» واستفادة المُتعلّم من ماثر 
المتقدمين وتصانيفهم بتوسّط إرشادهم» وصالحاث أعمال الولد تبعاً لوجوده 
الذي هو مَسَبِّبٌ عن فعل الوالد كان ثواب ذلك لاحقاً بهم» غير منقطع عنهم . 

فان قلت: قوله قلی: «مَنْ سن سه حَسَنة؛ فله أَجْوُهاء وأَجْرُ مَن عَمِل 
بها إلى يَوْم القيامة ون سن سنه سيه ؛ فل وها َيه من عل با إلى 
وم القيامة9, وقوله عليه الصلاة آوالسلام): ل مت يُخَْمُ على عَمَلِه 
إلا العُرابطً في سَبِيلٍ ار فاه ينمو له عَمَله إلى 2 القيامة٤“‏ يكاد ُخل 


؛)۱٥/۱۰۱۷( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱/ ٦٦)ء والحديث رواه مسلم‎ )١( 
. # من حدیث جرير بن عبدالله‎ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦٦٦‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

. من حديث فضالة بن عبيد هه » وهو حديث صحيح‎ )۲٥٥٢( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)٥٥٥۴۹( انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 


مم 


بهذا الحديث» لاسيّما الحدیثِ الأخير؛ فإنه ينافي قُطْرَيهِ. 

قلت : أما قوله: «مَنْ سَنّ سُنَ حَسَنةًه : فغير خارج عن هذه الأقسام؛ 
فإن وذ ضع السّنن وتأسيسها من باب التعليم . 

وأما قوله : ١مَنْ‏ سر سَنَةَ سَيئمة» : فالمراد به المعاصي» والمراد بالعمل 
هاهنا الطاعة ؛ لغلبته فيه» فلا تعارض . 

وأما قوله: «كل مَينّتِ يُحْتَمُ على عَمَلِهِه: فمعناه: أن الرجل إذا 
مات؛ لا يزاد في ثواب ما عملء ولا يُنقص منه شيء إلا الغازيَ؛ فن 
ثواب مُرابطته ينمو ویتضاعف» ولیس فيه ما يدل على أن عمله يُزاد بِضمٌ 
غيره» أو لا يزاد. 

(ط): يريد أن الحصر يدل على أن الثواب بانضمام الغير يُجُرى لە؛ 
كأنه قيل: ينقطع عمله المُنضمٌ إلى عمل الغير إلا عن ثلاث» والمُرابطة 
ليست بداخلة فيهاء فلا يُخل بالحصر. 

وأقول: لعلها داخلة في الصدقة الجاریة؛ لأن القصد في المرابطة 
نصرة المسلمين» ودفع أعداء الدّين» أو المُجاهدة مع الكفار» ودعوتهم 
إلى الإسلام؛ لينتفعوا في الدارين» ونية المؤمن خيرٌ من عملهء فلا يبعد أن 
يدخل تحت جنس الصدقة الجارية؛ كبناء الرّباط» وحفر البئر» ونحوهماء 
وفيه : تحريضٌ على الجهاد وحَثٌّ عليه" . 


00 


.)١٥٦٦ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
المرجع السابقء الموضع نفسه.‎ )٢( 
4ه‎ 


۹۰ - عَنْ اس و » قال: مَرُوا بِجَتارَق فَأَوٰا عَلِيْهَا حير 
ہے یں ٹم تژوابأخْری؛ نوا عَلیْھا شر فَقَالَ 
الي يل وجب جَبَتْ»» فقال عَم ؛ بن الخَطَّاب ظلہ : مَا َجَبَٹ؟ قال : 
«هَذا نينم له ير َوَجَبَتْ له الجَنّةٌء وهَذا نيم عله عليه شرا 


ا 
ہے ر 


َوَجبَثْ لَه الَّارُ أَنتُمْ شهَداءٌ الله في الأَرْض» متفقٌ عليه. 


٭ قوله : «فأثنوا عليها شرا : 

(ن): (الثناء) بتقديم الثاء وبالمّدء لا يستعمل إلا في الخيرء وفيه لغة 
شادّة أنه يستعمل في الشرٌ أيضاء واستعماله هنا في الشرٌ مجاز؛ لتجانس 
الکلام؛ كقوله: < رۇ سيو سي عنما #[الشورى: ٤٠]ء ٢‏ رمکروا 
وک رَاَقہُ 4[آل عمران : ٤ء‏ وأما «النثا» بتقديم النون وبالقصر: فیستعمل 
في الشرٌ خاصة. 

فإن قيل: كيف مُكنوا من الثناء بالشرّء مع الحديث الصحيح في 
«البخاري». وغيره فی في النهي عن سب ب الأموات0)؟ ! 


. رواه البخاري (۱۳۲۹)ء من حديث عائشة رضى الله عنها‎ (١) 


01۹ 


فالجواب : أن النهي في سبٌ الأموات إنما هو في غير المنافق وسائر 
الكفار» وغير المتظاهر بِفِسْق أو بذعةء وأما هؤلاء: فلا يحرم ذكرهم 
بالشرٌ؛ للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم. وهذا الحدیث 
محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوه» وأما 
معناه : ففيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أن هذه الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهلّ الفضل» وكان 
ثناؤهم مطابقاً لأفعاله» فيكون من أهل الجنةء فإن لم يكن كذلك؛ فليس 
هو مراداً بالحديث . 

والثاني - وهو الصحيح المختار -: أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل 
مسلم مات» فألهم الله تعالى الناسَ أو معظمهم الثناءَ عليه؛ كان ذلك دليلاً 
على أنه من أهل الجنةء سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا؛ لأنه إن لم 
تكن أفعاله تقتضيه؛ لم يكن للثناء فائدة؛ وقد أثبت النبنٌ يل له فائدة0". 

(ط): لا ارتيات أن قول رسول الله هة : «وجبت» بعد ثناء الصحابة ام 

م عقب وصفاً مناسباً» وهو يشعر بالعليّة» وكذلك الوصف بقوله: «أنتم 

شهداء الل٤؛‏ لأن الإضافة للتشريف» وأنهم بمكان ومنزلة عالية عند اللہ وهو 
أيضاً كالتزكية من رسول الله كل لأمّته. وإظهار عدالتهم بعد أداء شهادتهم 
لصاحب الجنازة» فينبغي أن يكون لها أنْرٌ ونع في حقه» وأن الله تعالى يقبل 
شهادتهم» ويحقّق ظُنوتهم في حق المُنَى عليه؛ كرامة لهم وتفضلاً عليهم ؛ 
كالدعاءء والشفاعة» فيوجب لهم الجنة أو النار على سبيل الوعد أو الوعيد؛ 


۱ھ“ 


لأن وعده حقٌّ لابد من وقوعه» فهو كالواجب؛ إذ لا أثر للعمل» ولا شهادة 
في الوجوب» وإلى معنى الخبر يرمز قولّه تعالى: ‏ وديك جَعَلتکُم أ 
وسا ان ڪووا شه دآءَ عَلَ الاس وکوت ا َسُولُ علیکم هيدا €[البقرة: NEY‏ 
أي: جعلناكم عُدولاً خياراً؛ لتشهدوا على غيركم» ويكون الرسول رقيباً 
هنآ عليكم» ومُرَكياً لکم» ويبيئن عدالتكم”". 

(مظ): تأويل قَطعِه ية للأول بالجنة» وللشاني بالنار: أنه أطلعه الله 
تعالى على ذلك» وليس هذا الحكم عامَاً في حق مَن شهد له جماعةٌ بالجنة 
أو بالنار. 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يُقَطّ بكون أحد من أهل الجنة» أو من أهل 
النار» وإن شهد له جماعة كثيرة؟! بل يُرجى الجنة لمَن شهد له جماعة 
بالخير» ويُخاف النار لمن شهد له جماعة بالشر. 


# يد يه 
١‏ وعَنْ أبي الْأَسْوَدِء قال : قَدِمْتُ المَدِينةء فَجَلِسْتُ إِلَى 
مر بن الحَطّاب 4 فَمَدَتْ بهم جارف 21 عَلی صَاجبھا 
شرا قَقَالَ عُمَدُ: وَجَبّث. قال أَبُو الأنود: فَقَلْتُ: وما وَجَبَتْ 


و 


.)1795 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٦۳۷ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 


o1۲ 


يا ایر المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: قلت كما قال ال : «أيُمَا ملم شَهِدَ لَه 
اتا بِخَیْر أَدْخَلَهُ الل الجَنَهء فَقلنًا: وثَلائةُ؟ قالَ: ناء 
َقأنا: واثتان؟ قال: «واثتانِ»» فم لم اله عَنِ الواجد. رواہ 
البخاريٌ . 


٭ قوله : «فأثني على صاحبها خیر؛: 
(ن): هكذا وقع وفي بعض الأصول «خيراً»؛ و«شراًه بالنصب منصوبٌ 
بإسقاط الجار ؛ ای ای بخ وأثتي بشر. 


سيأتي في (الباب الثامن والخمسين بعد المئة) قولہ يكلو: «لا تَسبّوا 
الأموات؛ فإنھم قد فصوا إلى ما قَدَّمُوا. 


00لا 


.)۱۹ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


o1۳ 


؛ فضل مَن مات له أولاذ صغار 


۲ _ عَنْ اتس هه قال : قَالَ رَسُولُ الل: «مَا من میم 
صر ص 7۲ وو 0 جع ےےے 5 سات ه 
يَمُوتْ له ثَلأَنَهَ لَمْ يبلغوا الجنثء إلا أَدْخَلهُ الله الجَنَة بفضلِ 


رَحْمَيِه إِيَاهُمْ) متفقٌ عليه . 


٭ قوله کا : «لم يبلغوا الحنث» : 

(نه): أي : لم يبلغوا مَبْلعْ الرجال» ويجري عليهم القلم؛ فيُكتب عليهم 
الجنث» وهو الإثم» وقال الجَؤْهريٌ: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية 
والطاعة”©. 

(ق): وإنما خصّهم بهذا الحد؛ لأن الصغير جب أشڈ وَالشّفْقَةٌ عليه 
أعظمء انتهى" . 

ويحتمل أن يقال: إن الأطفال الذين لم يبلغوا الجنث مغفورٌ لهم 
مقطوع لهم بالجنة» مرحومون برحمة لا يُقادر قدرُها ولا يتنه كنهُهاء فبفضل 
رحمته تعالى إياهم يدل والديهما الجنة. 


.)559 /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٦۳۸ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


ھ٥٤‎ 


(ق): قيده بقوله: «يحتسبهم» كما جاء في بعض الروايات2؛ لأن 
الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبر والاحتساب» وإنما خصّ الولد 
بثلاثة؛ لأن الثلاثة أول مراتب الكثرة» فتعظم المصائب» فتكثر الأجورء 
وأما إذا زاد على الثلاثة : فقد يَحفُ أمر المصيبة الزائدة» كأنها صارت عادة 
ودَيّدَناً؛ كما قال المُتنبئي : 


اس 


نكرت طارقة الحَوَادثِ مَرَ َة و عترَفثُ بها فَصَارَت دَيِْدَنا 


وقال آخر: 
0 5 2 و 4 
روعت بالبَيْنِ حٌى ما أراعٌ به وبَالمَصَائبِ في أَهْلِي وَجیراني 


ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة؛ لأنها من باب الأخرى 
والأؤلى؛ إذ من المعلوم أن من كثرت مصائيّه؛ كثر ثوايه» فاكتفى بذلك 
عن ذکرہ!". 

* #6 ¥ 

: وعَنْ أبي هُرئِرَ ظلہ قال : 291 سول الله يله‎ - 4o 
تمَمٌهُ الثارٌ إ‎ "۷9 
. تَحِلّةَ اله 2( متفقّ عليه‎ 

«وَتَحِلَةُ القَسَمِ»: قول الله تعالى : ون نک إل وارذهَاً) 
[مریم: ۱ء والورود: هو العَبُورُ على الصّرَاطٍ . وهو جِسْرٌ مَنصوبٌ 


aA 


.)٦٢٤ /۹( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 


نام 


عَلى ظَهْرٍ جهنم عَافاتاً الله مِنْها . 

٭ قوله : «إلا تحلة القسم» : 

(ن): هي ما ينحلٌ به القسم. وهو اليمين» وقد جاء مُفسّراً في 
الحديث : أن المراد به قوله تعالی: ولن تَکرِلاواردھا #[مريم: ۷۱]ء وبھذا 
قال أبو عبيد وجمهور العلماء» والقسم مقدر؛ أي: والله؛ إن منکم؛ وقيل: 
قوله تعالی : لفورَيك لََحَشر نم لطن وره حول َه [مريم : 
4 . 

(ق): وقيل قوله تعالی: "کان عل رك حَتما ما ۹[مریم : ۷ أي : 
قسماً واجبا کذا فسّره ابن مسعود والحسن. 

(ن): وقال ابن قتیبة : معناه: تقلیل مدة ورودهاء قال: و«تحلة القسم» 
تستعمل في هذا في كلام العرب» وقیل: تقديره: ولا تَجلَة القسم» ولا تمہ 
النار أصلاً» ولا قَذْراً یسیراً كتَجِلَة القسم!". 

(ق): كما قيل في قوله: 
وكل أخ شَارڈے آُےےوۂ عفر أبيك إلا الفَرْفَےےدانِ 


أي : ولا الفرقدان على أحد الأقوال فيه . 


.)۱۸۰ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)574 /٦( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)۱۸۰ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)٦٤٦٦ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


٦۹٦ 


(ن): والمراد بقوله #وَإِن ينك إِلَاوَاردُهَا 14مریم: ۷۱]: المرور على 
الصراط» وهو جسر ممدود عليهاء وقيل: الوقوف عندهاء انتهى7'. 

قال مُحْبِي السنة في «معالم التنزيل»: قال ابن عباس وهو قول 
الأكثرين -: معنى الورود هنا: الدخول؛ والكناية راجعة إلى النارء وقالوا: 
النار يدخلها الب والفاجرء ثم ينجي الله المتقين» فيخرجهم منهاء والدلیل 
عليه : قوله تعالى حكاية عن فرعون: مره السار 1هود: ۹۸]. 

وعن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق خالف ابن عباس في معنى 
الورود» وقال: ليس الورود الدخولء فقرأ ابن عباس : تڪ وما 
تعبدُوبت من دوب الو حصب ھر اَم لها ردو #لالأنبياء: 948]ء 
أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع؛ أما واللہ؛ أنا وأنت سنرذهاء وأنا 
أرجو أن يخرجني الله وما أرى أنه يخرجك منها بتكذيبك . 

وقال قوم: ليس المراد من الورود الدخول» وقالوا: النار لا يدخلها 
مؤمن أبداً؛ لقوله تعالی : لإنَ الیک سَبَقٹ لَهُم يَتا الْحنق ولك عنبا 
معدو 0لا کم مو حصسی تا #[الأنبياء: ٥۰۱‏ ۔ ١٤٦]ء‏ وقالوا: کل من 
دخلها لا یخرج منھاء قالوا: الؤرود: الحضورہ لا الدخول؛ لقوله تعالى: 

وما ورد ماه مذ #[القصص: 77]. 

وقال عكرمة : الآية في الكمًار؛ فإنهم يدخلونهاء ولا يخرجون منها. 

وقال ابن مسعود: الكناية راجعة إلى القيامة» والأول أصحء وعليه 
أهل السُّنْة: أنهم جميعاً داخلون النار» ثم يخرج الله منها أهلّ الإيمان؛ 


/ااه 


بدليل قوله تعالى م نب اَلَِنَاَتَقَوا4[مریم: ۷۲]ء والنجاة إنما تكون مما 
دخلت فيه» ولقوله كله في هذا الحديث : «إلا تَحِلَّةَ القسم». 

وأما قوله: ٭ لايعو حَسِيسه] #[الأنبياء: ۱۰۲]: قيل: إن الله كك 
أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حَسيسّهاء ويجوز أن يكون 
قد سمعوا قبل ذلك؛ لأنه لم يقل: لم يسمعواء ويجوز أن لا يسمعوا 
حَسيسّها عند دخولهم إياها؛ لأن الله تعالى يجعلها عليهم برداً وسلاماً. 

وقال خالد بن مَعْدَانَ: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ربنا آنا نرد النار؟ 
فيقال: بلى» ولكنكم وردتم بها وهي خامدة» وفي الحديث: «تفول الَا 
للمُؤين: جُز يا مُويِن مذ أطفاً نورك لَيَِي۸۷. 

وروي عن مجاهد قال: مَنْ حم من المسلمین؛ فقد وردهاء في 
الحديث : «الحُمّى مِن جهنب وهي حَظٌ المُؤْمِن من الا . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : روى أحمد في «مسنده» عن أبي سْميّة 
قال: اختلفنا في الؤرود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبداللہء فقلت: 
إنا اختلفنا في الورودء فقال: یردُونھا جميعاً» وفي رواية: يدخلونها جميعاًء 
وأَهْوَى بإصبعيه إلى أذنيه» فقال: صما إن لم أكن سمعت رسول الله كو 


)١(‏ رواہ الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ )۲٥۸‏ من حديث يعلى بن منية» وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (3775). 

» رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٤٠۷)ء من حدیث أنس بن مالك ذف‎ (٢( 
وانظر : «معالم التنزيل» للبغوي (۳/ ٢٠٥)ء وحديث أنس ضعیف جدًا. انظر:‎ 
. )" 07 5( «السلسلة الضعيفة»‎ 


01۸ 


يقول: «لا نیقی بَژ ولا اجر إلا دخلّهاء فتكون على المُؤْمنٍ برد وسّلاماء كما 
كَانَتْ على إبراهیم» حى إن للتار ضجيجا من بزدهم» ثم ينجي الله الذين 
اتقؤاء وید الظَالِمينَ فيها جئيه0©. 

وروى ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروریٔ - وهو نافع 
بن الأزرق -: ا کے حصسی تا [الأنبياء : ۲ء فقال ابن عباس : 
ويلك» أمجنون أنت؟ این قوله : يقم مومه بو القيك َة مَأْرَدهُمْ اکر 4 
[اعود: 0ة]» ونون ریا ج ووا 4 وین نکر إل واردها 1#مريم: 
۸ء والله؛ [إن] كان دعاء من مضى: اللهم؛ أخرجني من النار سالماء 
وأدخلني الجنة غانما . 


¥ #4 
4 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ ڪه قَالَ: جَاءتٍ امرأة إلى 


7 د ياك ہیں 5 7 كه و َ‫ 
رَسُولِ الله بء فقالت : يا رَسُول الله! ذهب الڑجال بحديثك› 
َاجْمَلْ لا من تفْسِكَ وما نايك فيه تُعَلَمُنا كا عَلَّمَكَ اش قَالَ: 
جعل ہرک 2 یو اص © فيه 2 لله » 0 
5ے رو ا 22 l0‏ س کے س 
«اجتمعن وم كذا وکذا١ء‏ فاجتمعن» فأتاهنّ النبيّ ِل فَعَلمَهِنٌ 
2 رو بو ر ماي 11 روو ہے 5 09 
مِمّا علمّهُ الله ثم قال: ہما منكنّ من امْرَأق تدم ثلاثة مِنَ الولد 


إلا كانوا لها حجاباً من التار» فَقَالَتِ امرأةٌ: وَانَْيْن؟ فَقَالَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۸)ء وهو حديث ضعیف. انظر : اضعیف 
الجامع الصغير» (5165). 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۹/ ۲۷۹). 


۹ 


رَسُولٌ الله يله «وَائْنيْنِ) متفقٌ عليه . 


٭ قوله كل : «اجتمعن يوم کذا» : 

(ق): فيه دليل على أن الإمام ينبغي له أن يُعلّم النساء ما يدجن إليه من 
أمر أَذيابھنٌء وأن يَخصّهن بيوم مخصوص بذلك» لکن في المسجد أو فيما 
كان في معناه؛ حتى تؤمن الحَلَوۃٌ بهن» فإن تمگن الإمام من ذلك بنفسه؛ 
فعل» وإلا؛ استنهض الإمامٌ شيخاً يوثق بعلمه ودينه لذلك حتی يقوم بهذه 
الوظیفةء وفيه دليل على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا عليه من الحرئص 
على العلم» والحديث عن رسول الله كلِ؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
ِعْم النساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياءً أن يسغه يتفقَهْنَ في الڈڈین!'. 

٭ قوله بك : «واثنين» : 

(ن): هذا محمول على أنه ب أوحي إليه عند سؤالهاء أو قبلهء أو 
بعده» وقد جاء في غير «مسلم» : «وواحدا' انتهى7 . 

أشار بهذا إلى ما في «مسند أحمد»» «والترمذي»» و«ابن ماجه» عن 
یت [عيد] الاين سے عن أبيه قال: قال رسول الله گل  :‏ «مَنْ 

قدمَ ثلاثة 7 عي له حصّناً حَصيناً» . 


.)٠٤١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۸٢۲)ء من حديث جابر بن سمرة 5ه‎ 
.)۲٤۳ /۱۱( وهو حديث ضعيف . انظر: «فتح الباري» لا بن حجر‎ 
.)۱۸۱ /۱٦( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
o۰ 


القراء: قدمت واحداًء قال: «وواحداًء لکن نّما ذاكَ عند الصَّدْمَةٍ الأرلّى»٠.‏ 

وخرجه عبدٌ بن حُميد في «مسنده» بطوله عن مُعاذ بن جبل» ولفظه : 
«ما مِنْ مُسْلِمَين يَمُوتُ لهما ثلاث من الولَد؛ إلا أدخل الله وَالِدَيْهِ الجن 
بقضل رَحْمَته ِاہُم۹ء قالوا: واثنين يا رسول الله؟ قال : «واثتيّن»» قالوا: 
وواحداً يا رسول الله؟ قال: «إنَّ الشقطً ليج أمَه بسرره إلى الج 
«الْسَّرَر) : ما تقطعه القابلة من سُّدَة المولود. 

(ق): قد استشکل بعضهم» وقال: إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثة؛ 
فما فائدة ذكر الثلاثة أولاً؟ 

وهذا إنما یصدر عن يعتقد أن دلالة المفهوم نصٌ كدلالة المّنطوق» 
وليس الأمر كذلك» بل هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات 
الألفاظ وهذا أيضاً إذا قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهومٌ» والقائلون به 
ألحقوا هذا النوع باللّقب الذي لا مفهوم له باتفاق المُحققين» ثم إن رفع هذا 
الإشكال أن يقال: لعله أوحى الله إليه بالاثنين» ويحتمل أن يقال: إن ذلك 
بحسّب شدَّة وَجْد الوالدة» وقُرّة صبْرهاء فقد تكون مصيبة مَن فقدت واحداً 
أو اثنين أشدّ مگن فقدت ثلاثة» أو مُساویة لهاء فتلحق بها في درجتها" . 

000 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ٤۲٦)ء‏ والترمذي (١٦۱۰)ء‏ وابن ماجه 
(0 » قال الترمذي: حديث غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من والده. 

زفق رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۱۲۳)ء وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)7/١55(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ 519). 


۱۹ھ 


A. 110 1 0‏ 
البکاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى . 

والتحذير من الغفلة عن ذلك 


6 _ عَن ابن عمَرَ 46 : أن رَسُول الله يلل قَالَ لأصُحَابهِ 
1 5 ۶ اا قو 
- يعني : لگا وَصَّلوا الججْرَ: يار مُودَ : «لا تَدُخُلوا عَلى هَؤُلاءِ 
ے5 7 ۱ھ ِو 2 0 2 ِو ے٠۱‏ نے ٌه و 
المُعَذَّبِينَ إلا أَنْ تكونوا بَاكِينَ فَإِنْ لُمْ تکونوا باكينَ» قلا تذخلوا 
ت و َم 
عَليْهمْ؛ لا بُصيبكم مَا أَصَابَهُم) متفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ قال : لگا مرّ رَسُولٌ الله ڳل بالجج ِء قال: 
> > و 0 سے2 سر سر 7 
دلا تذځُلوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ؛ أَنْ ُصيبكم ما أَصَابَهُمْ 
o4‏ رو 7 7 م ت 
إلا أَنْ تكونوا باكينَ»» نم َع رَسول الله لف رأسَهُء وَأَسْرَعٌ الم 
حَنَّى أَجَارَ الوّادي . 
» قوله 6ه : «أن يصيبكم» : 
(ن): بفتح الهمزة؛ أي: خشية أن يصيبكم» أو حذر أن يصيبكم» 
كما صرح به في رواية!". 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١١/١4(‏ والرواية لمسلم (۲۹۸۰/ ۳۹). 


يفك 


(ق): لأن أكثر المخاطبين والموجودين في ذلك الوقت كانوا ظالمين 
لأنفسهم؛ إما بالكفرء وإما بالمعاصي؛ وإذا كان سببٌ العقوبة موجودا؛ 
تعيّن الخوف من وجود العقوبة» فحَقٌ المارٌ بمواضع المعاقبين أن يحدد 
النظر والاعتبار ويكثر من الاستغفارء ويخاف من نقمّة العزيز القهّارء وأن 
لا يطيل المُکٹ في تلك الدیار ومثله الإسراع في وادي مُحَسّرء لأن 
أصحاب الفيل هلكوا هنالك» فينبغي للمارٌ في مثل هذه المواضع المراقبةٌ؛ 
والخوف» والبكاء» والاعتبار بهم وبمَصارعهم'. 

(ك): فإن قلت: كيف يُصيب عذاب الظالمين غيرهمء #ولا نر وازرَةٌ 
ِزرَأُخریی [الانعام: ری تا 

قلت: لا نسلم امتناع الإصابة إلى غير الظالم» قال تعالى: 9 وََنَتُوا 
ِنََدٌ انيب الین منك حَاصَة 4لالانفال: 0105 وأما الآية الأولى : 
فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نسلم أن الذي يدخل في موضع› 
ولا یتضرّع ليس بظالم؛ لأن ترك التضرع [في موضع] يجب [فيه] التضرّع 
ظلم» وسياق الحديث يدل على البكاء عند الدخول في كل جزء من 
ديارهم . 

قال الخطابي : إن الداخل في ديار الذين أهلكوا بخسف أو عذاب» 
إذا دخلهاء فلم یَجْلِبْ عليه ما یری من آثار ما نزل بهم بكاء» ولم يبعث 
عليه حزناً؛ إما شفقة عليهم» وإما خوفاً من خلول مثلها به = فهو قاسي 
القلب» قليل الخشوع؛ غير مستشعر للخوف والوجّل؛ فلا يأمن إذا كان 


.)۴٥٣ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


oY 


هذا حاله أن يصيبّه مثل ما أصابهم . 

وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدھمء ولا تٌخذ وطنا؛ لأن 
المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً. 

قال ابن بطال: هذا إنما هو [من جهة] التشاؤم بالبقعة التي نزل بها 
سَخَط اللہ يدل عليه « سگم في مسن آل كما اتشهز 4 
[إبراهيم: ه4] في مقام التوبيخ على السكون فيهاء وقد تشاءم ب بالبقعة التي 
نام فيها عن الصلاة» ورحل عنهاء ثم صلی فكراهية الصلاة في موضع 
الخْسْف أولى» إلا أن إباحته ي الدخول فيها على وجه البكاء والاعتبار 
تدلٌ على أن مَن صلی هناك؛ لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة موضع بكاء 
واعتبار. 

وزعم الظاهرية أن مَن صلی في ديار ثمود» وهو غير باك؛ فعليه 
سجود السهو إن كان ساھیاء وإن تعمّد ذلك؛ بطلت صلاته» وهذا خُلفٌ 
من القول» وليس في الحديث ما يدل على ذلك . 

يستفاد منه كراهة دخول تلك المواضع والمعابر وإن كان ولابد من 
دخوله؛ فعلى الصفة التي أرشد إليها النببٌ كل من الاعتبارء والخوف؛ 
والإسراعء وقد قال كله: «لا تذخلوا أَرْض بَابِل؛ فإنها مَلَمُونةً(. 

وفي اصحیح مسلم» زيادة حسنة: قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله كَل 
على الججْر أَرْضٍ ثمود» فاستقوا من آبارهاء وعجّنوا به العجينَء فأمرهم 


)0۱( رواه أبو داود ( ۰ء من حديث علي ب بن أبي طالب ظ4ہ وهو حديث ضعيف . 


انظر : 7 ضعیف سنن أبي داود» (٦۷)۔‏ 


ھ٤٤‎ 


لنب يك أن يُهرِيقُوا ما اسْتقُواء ويَعلِفوا الإبل العجِينَء وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كانت تردُھا الناقة:" . 

فيه : النهي عن استعمال أَبيَار الجر إلا بثر الناقة» وفيه: لو عجن من 
(مائها) عجیناً؛ لم يأكله» بل يعلفه الدابة» وفيه: أنه يجوز عَلْف الدابة طعاماً 
مم منه الأدمیء وفيه : مُجانبة آثار الظالمين» والتبرٌّك بآثار الصالحين. 

(ق): أمره ڳل بإراقة الماء» وعَلف ما عجن به الدواب حكمٌ على 
الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة» أو كان نجساء ولولا 
نجاسته؛ لما أتلف الطعام المحترم شرعاً من حيث إنه مالء وإنه غذاء 
الأبدان وقِوّامهاء وأمره لهم أن يستقوا من بئر الناقة دليلٌ على التبوّك بآثار 
الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارّهم. وخفیت آثارّهم ؛ كما أن في 
الأول دليلاً على بُغض أهل الفساد» وذمٌ ديارهم وآثارهم . 

هذا؛ وإن کان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات» لکن المقرون 
بالمحبوب محبوبٌ» والمقرون بالمّكروه والمّبغوض مبغوضٌ؛ كما قال 
اج لحُبئها السُودانَ حى اجب لھا سود الكلآب 


وقال آخر: 
0 22 2 َ‫ 2 
أَمُوٌ على الدَيّار ديار لَيْلى ابع ذا الجدَارَ وَذَا الجدارًا 
وماتلك الديار شعن قب رع کے ا مک انڈتارا 


. رواه مسلم (۲۹۸۱/ °( من حديث ابن عمر ها‎ ("١) 
.)44 /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 


ھ0٥‎ 


ففي أمره بعَلّف الإبل العجِينَ دليلٌ على جواز حمل الرجل النجاسة إلى 
كلابه؛ ليأكلوهاء خلافاً لمن منع ذلك من أصحابناء وقال: تطلق الكلابُ 
عليهاء ولا يحملها لھم٢.‏ 


000لا 


.)۳٥٣ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ھ٦‎ 


کسر 2 ل 4 ول ۱ 
ا CISA‏ “روب 
eo‏ ١ٴ‏ / 
سے رش رر 0 


INS «07 


ا کی 
سے و رچسو پر" ا 


14 


CA 
استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار‎ 
في آداب السفر)‎ ( 
NS مہو‎ ۹٦ 
وك وم الحَمِیسء وکان يحب آن خر إج يَوْمَ الحُمیسٍ. متفق‎ 
29 اس سی سی مھ‎ 


٭ قوله : «غزوة تبوك» : 


5 


(نه) : (البَؤك) : تثوير الماء بعود ونحوه؛ ليخرج من الأرض» وبه 
سَمّيت غزوة تبوك". 


(قض): «تبوك»: من أدنى أرض الشام إلى الحجازء قیل : سُمّیت 


.)157 /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


Ak 


بذلك ؛ لأن النبي َل وجدهم يَبُوكُونَ القدح في العین ؛ أي : يحركونه ليُملا 
من الماءء فقال: ہما زلتم تبوکونھا؟)ء فسمّیت بذلك» واشتقاقه من 
البَؤكء وهو الجماع. 

(تو): اختياره 4ة يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه: 

أحدها: أنه يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى» وقد كانت 
سفراته لله تعالى» وفي اللہ وإلى الله» فأحبٌ أن يرفع له فيه عمل صالح . 

وثانيها: أنه أتمٌ أيام الأسبوع عدداً. 

وثالها : أنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه» وكان من سُنته أن يتفاءل 
بالاسم الحسسن: و«الخميس»: الجيش؛ لأنهم خمس فرق: المقدمة» 
والقلب» والميمنة» والميسرة» والسّاقة» فيرى في ذلك من الفأل الحسن 
حفظ اللہ لهء وإحاطة جنوده حفظاً وحمایةء ويمكن أنه كله اختار ذلك؛ 
لاختصاص ذلك اليوم بخَلْق الدوابٌ؛ كما صح عنه يل أنه تعالى بَثَّ في 
الأرض الدوابٌ يوم الخميس» ويكون إشارة إلى ما مَنٌ الله تعالى على بني آدم 
بنشرهم في البلاد على ظهور الدوابٌء وتيا باليوم الذي بدأ الله خلقها فيه 
لمصالح العباد والله تعالى أعلم بما احتوت عليه العلومٌ النبوية من المعاني 
والخواصٌ. 

(قض): أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظَفْرٌ على الخميس الذي هو 
جيش العدوء ویتمکن عليهم”". 


0 المركع الساى »الوطم سے 


o» 


(شف): أو لأنه يُخَمّس فيها الغنيمة» انتهى . 
خرج الحافظ أبو الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان 


¥ ا نيا 


۷۔ وعَنْ صخر بن وَدَاعَةَ الغامِدِيٌ الصّحَابِيَ ظ4 : أنَّ 
ہے ہے «اللّهُّمبَارِكُ لمي في بُگورھا؟ء وَكَانَ إذا بَمَٹَ 
سرا ا ر ججیشاء بَعَثُمْ م مِنْ أَوّلٍ التهّار. کان صخر تاجرا فکان 
بد ا 50 التهارء َأَرى. وكثر ل رواه أبو داود 


27 وقال : جات سن 


٭ قوله : «اللهم بارك لأمتي في بکورھا؛: 

(مظ): المسافرة سنة في أول النهار» وكان صخر يراعي هذه السُّنَة 
فكثر ماله ببركة مُراعاة السنةء ولأن دعاءه يل مقبولٌ لا مَحالةء انتهى9) 

قال بعض العلماء: «البركة»: النمو والزيادة» فمعناه: اللهم؛ أكثر 
خير أمتي في يُكورها؛ أي : قيامها وقت الصبح› وهذا مثل قوله: «الصّبْحَةٌ 
0 تمنع الرّرْق»"» وذلك أن نوم تلك الساعة يُكسل ولد والبكرة ٹ 


. 070 /٤( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )١( 

(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ ۴۳۸۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۷۳)ء من حديث عثمان بن عفان ذنه؛ وهو 
حديث ضعیف جدًا. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۳٥۴۱(‏ 


o1 


النهار» ويكون الإنسان فيها وادعاً مستريحاًء يمكنه القيام بالعمل» والسعي 

في الشغلء فإذا قام الإنسان فيها؛ لم يف نھارُہ بشغلهء روي عنه 6: 

بَاکرُوا في طَلَبٍ الْقٍ ؛ فان العدُوَ بَركةٌ ونجَاح06©» قال الشاعر : 

بكرا صَاحِبَيَّ قبل الھچیسرٍ ‏ ا٥‏ ذاكَ النَجاحَ في اتَبْكِيِرٍ 
قال ابن عباس 85ا: لا تطلبن حاجة إلى أعمى» ولا تطلبها ليلاًء وإذا 

طلبت الحاجة؛ فاستقبل الرجل وجهّك؛ فإن الحياء في العينين» وباكر 

حاجتك ؛ فان رسول الله ل قال : «اللَّهُهَ؛ بار لمي في بُكُورها' . 


000لا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۰٥۷۲)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (ITA)‏ . 


oY 


ا یا ترد 5 
1 ”ھ 


استحباب طلب الرفقة 
> وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه 


40۸ - عن ابن ء سی و : قال ل رَسُولٌ الله يل : دلو أن 
ET‏ ما سَار رَاكِبٌ بِلَیْلِ وَحْدَه 
رواه البخاريٌ . 


٭ قوله ل: «ما أعلم»: 

[(مظ)]: في الوحدة في السفر مَضرَّة دينية ؛ إذ ليس معه مَن يصلي معه 
بالجماعة» فيحرم عن ثواب اا ومّضرّة ذنياوية؟ إذ لیس معه من يُعينه 
في الحوائج”". 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: ما سار أحد وحده» فقيده بالراكب 
والليل؛ لأن الخطر بالليل أكثرء وأن انبثاث الشرّ فيه أكثرء والتحرّز منه 
أصعبُ» ومنه قولهم: اللیل أخفى للوَيْلء وقولهم: أغذر الليلُ؛ لأنه إذا 
أظلم ؛ كثر فيه العُذْرء لاسيما إذا كان راكباً؛ فإن له خوف جَفلَةِ المركوب» 
ونفوره من أدنى شيءء والتهرّي في الوَهْدَةِ بخلاف الراجل» انتهى . 


.)۴۷۷ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲٦۷۸ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳م( 


هذا إذا لم تدع حاجة وضرورة إلى أن يسافر الرجل وحده» فإن عن 
له مصلحة في الانفراد؛ فلا بأس بهء قاله البخاري في «صحيحه»» واستدل 
عليه بحديث نذب النبيّ كل الزبير 4ء ورواحه إلى الکَفًار وحدہ 
ولهذا نظائر. 


¥ ¥ 


4 - وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍِء عن أببوء عن جَده ظ4 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : الراب شِيطَانْء والرًّاكبان شيطاتان» 
وَالتَلانَةٌ ركبٌ» . 

رواه أبو داود» والترمذیٔء والنسائيٌ بأسانيدٌ صحيحة» وقال 
الترمذيٌ : حديث حسنٌ. 

٭ قوله ال : «الراكب شيطان) : 

(مظ): يعني : مشي الواحد منفرداً منهيّ عنه» وكذلك مشي الاثنين» 
فإذا فعل الرجل منهياً؛ فقد أطاع الشيطان في فعل المَنْهِىٌّء ومن أطاع 
الشيطان ؛ فكأنه هوء فلهذا أطلق ية اسمه عليه" . 

(حس): معنى الحديث عندي: ما روي عن سعيد بن المُسيّب مرسلاً: 
«الشَّيْطانْ يَهُمٌ بالوَاحدٍ وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثةٌ؛ لم يَهُمَ بهم». 


)غ0( رواه البخاري )١٦۸۳۳(‏ من حديث جابر ظا . 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٤(‏ ۳۸۴). 


of 


وروي عن عمر ذه أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات؛ من 
أسأل عنه؟() 

(خط): المنفرد في السفر إن مات؛ لم يكن بحضرته مَن يقوم بغسله. 
ودفنه» وتجهیزه» ولا عنده مَن يوصى إليه فى ماله» ويحمل تركته إلى أهلهء 
ويورد خبره عليهمء ولا معه في السفر من يُعينه على الحمولةء فإذا کانوا 
ثلاثة؛ تعاونوا وتناوبوا المهنةء والجراسةء وصلوا الجماعةء وأحرزوا الحظً 
منها" . 

(قض): «الركب» [جمع راکب]؛ كصاحب وصخب:؛ وقیل : اسم 
عشرة من أصحاب الابل فما فوقهاء والجمع (أزكب)» والذي في الحديث 
لا یصح حمله عليه إلا أن يجعل اسم كلّ جمع منهم" . 

(نه): «الركب» من أسماء الجمع ؛ کنفر ورَمْط» ولهذا صر على لفظهء 
وقيل : هو جمع راكب» ولو كان كذلك ؛ لقيل في تصغيره روَيُكبون27 . 


#6 ¥ 


س 


۰٠۔‏ وعن أبي سعيد» وأبي هريرة 4ء قَالاً: قال رَسُولٌ 
الله : «إذا خرج ثلائةً في تفر فَليْؤَمروا أَحَدَمْيْ حديث حسن٘ 
رواه أبو داود بإسناذ حسن . 


.)77؟/١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

.)۲٦٢ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٢( 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)۲٥٢‏ 


oo 


٭ قوله كلهِ: «فليؤمروا أحدهم»: 

(حس): إنما أمر بذلك؛ لأنهم إذا صدروا عن رأي واحد؛ يكون 
ذلك أبعد من وقوع الاختلاف بينهم". 

(ط): فيه دليل على أن الرجلين إذا حَكُما رجلا بينهما في قضية» 
فقضى بالحق؛ نقذ حكمُه انتهى0» 

قال الإمام الغزالي: إنما يُحتاج لأمير؛ لأن الآراء تختلف في تعيين 
المنازل والطرق؛ ومصالح السفرء ولا نظام إلا في الوّحدة» ولا فساد إلا 
في الكثرة» وإنما انتظم أمرُ العالم؛ لأن مُدبئر الكل واحدء و لَوَْانَ فیا 
تة إل ا د لفسا ۹[لانیاء: ٢۲]ء‏ ومهما کان المُدبئر واحداً؛ انتظم 
التدبير» وإذا كثر المُدیئٹرون؛ فسدت الأمور في الحضر والسفرء إلا أن 
مواضع الإقامة لا تخلو عن أمير عامٌ؛ كأمير البلد أو أمير خاصّ؛؟ كرب 
الدار» وأما السفر: فلا يتعيّن له أميرٌ إلا بالتأمير؛ فلهذا وجب التأمير؛ 
ليجتمع أشتاث الآراء . 

وينبغي أن يؤمّروا أحستهم أخلاقآء وأرفقهم بالأصحاب» وأسرعهم 
إلى الإيثار وطلب المُوافقة» ثم على الأمير أن ينظر لمصلحة القوم» وأن 
يجعل نفسّه وقاية لهم» كما نقل عن عبدالله المَرْوَزْيٌ رحمه الله : أنه صجبه 
أبو علي الرّباطيٌ» فقال: على أن تكون أنت الأميرَء أم أنا؟ فقال: بل 
أنت» فلم يزل يحمل الزَّادَ لنفسه ولأبي علي على ظهره» فأمطرت السماء 


.)۲۳ /۱۱( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۲٦۸٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


ككلم 


ذات ليلة» فقام عبدالله طول الليل على رأس رفيقه» وفي يده كساء يمنع 
عنه المطر» كلما قال له: الله الله لا تفعل؛ يقول: ألم تقل: إن الإمارة 
مُسلَّمةٌ لك» فلا تتحكم عليّ» ولا ترجع عن قولك» حتى قال أبو علي : 
وَددثُ أني مُث ولم أقل له: أنت الأمير“ 


¥ ¥ ¥ 


۱ -وَعَنِ ابن عباس وها عن البيّ گلا قال : «خَيرُ الصّحَابَة 
َرمَعَڈ وَخَيرُ السّرَايَا أَرتَمُمائء وَخَيدْ الجُيُوش أَرْبَعَةُ آلاف. وَلن 
بُغلب اتا عَشَرَ ألفا عَنْ قِلّده. 

رواه أبو داود» والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ. 

* قوله : «خير الصحابة أربعة»» قال الإمام الغزاليٌ : تخصيص 
الأربعة من بين سائر الأعدادء لابد وأن تكون له فائدة» والذي ينقدح فيه : 
أن المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه» وعن حاجة يحتاج إلى 
الترذد فيهاء ولو [كانوا ثلاثة]؛ لكان المُتردّد في الحاجة واحداًء فيتردد في 
الس اد رصق فاد يكل عن خط وعن [شيق] الستر الفقد ئن 
الرفيق» ولو تردد في الحاجة اثنان؛ كان الحافظ للرّحْل واحداًء فلا يخلو 
عن خطرء وعن ضیق القلب. 

فإذاً؛ ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود. وما فوق الأربعة یزید فلا 


يجمعهم رابطة واحدة» فلا ينعقد بينهم الترافق ؛ لأن الخامس زيادة بعد 


.)۲٥٢ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ (١) 


oV 


الحاجة» ومن يُستغنى عنه؛ لا تنصرف الهمّة إليه» فلا تتم المُرافقة معه» 
نعم في كثرة الڑفاق فائدة الأمن من المخاوف؛ ولكن الأربعة خيرٌ للفاقة 
الخاصّةء لا للرفاقة العامّة» وكم من رفيق في الطريق عند كثرة الرّفاق 
لا یکلم ولا يُخالط إلى آخر الطريق؛ للاستغناء عنه“. 

(مظ): يعني : الژُفقاء إذا كانوا أربعة خيرٌ من أن يكونوا ثلاثة؛ لأنهم 
إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدھم وأراد أن يجعل أحدّ رفيقيه وَصِيّ نفسه؛ لم 
يكن هناك مَن يشهد بإمضائه إلا واحدّء فلا يكفي» ولو كانوا أربعة؛ كفى 
شهادة اثنين» ولأن الجمع إذا كان أكثرٌ؛ کان مُعاونة بعضهم بعضا أت 
وفضل صلاة الجماعة أيضاً أكثر» فخمسة خيرٌ من أربعة» وكذا كل جماعة 
خير ممّن قل منهم [ولم يكونوا خيراً] مگن فوقھم!. 

(ط): جمیع قرائن الحدیث؛ يعني: «أربع»» و«أربعمائة»» و«أربعة 
آلاف» دائ ثرةٌ على الأربع» و«اثنا عشر» ضعف أربع» ولعل الإشارة بذلك إلى 
الشّدَّة والقوة» واشتداد ظهرانيهم ؛ تشبيهاً بأركان البناءء ولذلك قال لوط عليه 
السلام: أو ءاوۍ إل رن سسَدِيرِ[هود: ۸۰]ء فهو أبلع من قوله تعالى: 
اشكر َرَو #[الصف: ٤]؛‏ لأن البنيان إنما یشتدُ بالأركان" . 

وفي «أساس البلاغة»: ولقوة الحبل» قيل: حَبْل مربوع : مفتول على 
أربع قوى» ورجل 7 ومرْبوع. ومرتبع : وسيط القامة» ومر بقوم يعون 


(١)‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي A)‏ ر6 
)٢(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)۳۸٣ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٦۸٢‏ 


o۸ 


حجرل وهذه ربيعة الأشداء» وهي الحجر المُرتبع» ورابعني فلان: حاملني» 
وهو أن یتآخذا بأيديهما حتى یرفعسا الجمْل على ظهر الجمل؛ وتربّع في 
جلوسه0©. 

٭ قوله : «من قلة» : 

(ط): أي : لو صاروا مغلوبین؛ لم يكن سان بل لآم ر آخر سؤاهاء 
ونما لم يكونوا قليلين؛ والأعداد مگا لا تَعَدُ ولا تحصى؛ لأن كل واحد 
من هذه الأللاث جيشنٌ قوبل بِالمَيْمّئة» أو المَبْسَرةء أو القلب» فيكفيهاء 
ولأن الجیش الكثير المُقاتل منهم بعضهم» وهؤلاء كلهم مقاتلون» ومن 
ذلك قول بعض الصحابة يوم حنين» وكانوا اثني عشر ألفآً: لن نغلبَ اليوم 
3 وإتماغليوا 1 اجا قال تعالی : ووم حْمَيْنِدْ 


سو شج کر 2 ومن كم یکا #[التوبة : : Pro‏ , 


000 


.)۲۱۷ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )١( 
.)۲٦۸٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹ھ 


واستحباب السّرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتھا 
وأمر مَن قصر فى حقها بالقيام بحقهاء 
وجواز الإرداف على الدابّة إذا كانت تطيق ذلك 
۲ - عَنْ اي هُرَيرَة ڪه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ٠:4‏ «إِدَا سَافْرتم 
5 ىا ور م ۔ ةه 0 04 ِو 
في الخِصّبٍء فأغط وا الإبل حَظهًا مِنَ الأرضء وَإِذا سَافْرْتمْ في 
الجَدّب» فاسرعوا عَليِهًا للِلحمَیْں وَبَادرُوا بها نقيَهَاء وَإِذا عَرسْكم 
5 7ے 7 کک 9 و 5200 1 > سه ا ّ 
َاجتَنبُوا الطَرِيق؛ فإنها طرق الدَوَابٌء وَمَأْوَى الهَوَامٌ باللیْل؟ رواه 
س ‏ بي ہے - ور 
معنی : «أعطوا الإبل حَظها مِنَ الأرْضٍ»: أيْ: ازفقوا بها في السّير 
ری في حال سَيرها. 
وقوله : انق ٤‏ هو بكسرالنون» وإسكان القاف. وبالياء المثناة 
من تحت وهو: المح معناہ: أرعوا بها حَنَى تصلوا المَقصد قَبْل 
أن يَذْهَبَ مُخُها مِنْ ضَنْكِ السَيْر. و«التَّْرِيسُ»: النزُولُ في اللَيل. 
» قوله : «حظها من الأرض» : 
(فقض): أي : من نباتھا؛ يعني : دعوها ساعة فساعة ترعى' . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۷). 


64 


(ط): لأن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج العُشْب والکلا 
لرعيهاء فلا ينبغي أن يُْضَم حقّها منهاء وخصٌ النقي ؛ دلالةً على أن المُّخّ 
أيضاً من حقهاء بخلاف اللحم؛ فإن السير سواء كان في الخصب أو في 
القخط يَنْقص من اللحمء فإذا کان المح الذي منه القَوَدٌ وعليه قِوَامُها 
باقيً؛ لا يتطق إليها ما ينص من حقهاء وفي إذهابه الظلم0©. 

(تو): ومن الناس من يرويه (نقْبّها) بالباء الموحدة بعد القاف» ويرى 
الضمير فيه راجعاً إلى الأرض» ویفسر النَقَبَ بالطريق» وليس ذلك بشيء» 
وهو من التصحيفات التي زل فيها العالم فضلاً عن الجاهل . 

(شف): قال في (الصحاح): تقب البعير بالكسر: إذا رقت أخفافه» 
وأنقب الرجل : إذا تقب بعيره» ويمكن أن يجعل هذا اللفظ بهذا المعنى» 

(ط): «نقيها»: على ما ضبطه الإمام النووي يحتمل الحركات الثلاث» 
أن يكون منصوباً مفعولاً به» قال في «أساس البلاغة»: بدّر إلى الخیرء وبادره 
الغاية وإلى الغاية» جعل ذهابَ الي بمنزلة المُبادر إلى الغاية» وجاء 
بالمفاعلة» و«بها» حال منه؛ أي : بادروا نقيّها إلى المَقصد مُلتبساً بھاء أو من 
الفاعل؛ أي : ملتبسين بھاء ويجوز أن تكون الباء سببیة؛ أي: بادروا بسبب 
سيرها نقيّهاء وأن تكون للاستعانة؛ أي : بادروا نقَيّها مُستعينين بسيرهاء ومنه 
الحديث : «بَادرُوا بالأَعْمَالٍ ستاً: الدَّجَالَ والدّحَانَ) الحدیث(". 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٦۸۰‏ 
(۲) رواه مسلم /۲۹٤۷(‏ ۱۲۹)ء من حديث أبي هريرة #5 . 


725 


ويجوز أن يكون مرفوعاً فاعلاً للظرف» وهو حال؛ أي: بادروا إلى 
المَقَصد مُلتبسین بها نقيُّهاء أو مبتدأء والجار والمجرور خبرُهء والجملة 
حال؛ كقولهم: فوهُ إلى فِيّء وأن يكون مجروراً بدلاً من الضمير المجرورء 
والمعنی : سارعوا ينقيها إلى المقصد باقیة التقي» والجار والمجرور حال» 
وليت شعري؛ كيف يستقيم المعنى مع إرادة تقب الحُففٌ؟ !00 

(ن): فيه: الرّفق بالدوابٌ» ومراعاة مصلحتھاء فإن سافروا في 
القخط؛ عَجُلوا السير؛ ليصلوا المقصدء وفيها بق من قوتهاء فلا يُقلّلوا 
السيرء فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى» فتضعف ويذهب نقيّهاء 
وربما كلت ووقعت» وقد جاء في أول هذا الحديث في «الموطأ»: «إنَّ الله 
رفي ثحب الرفقَ0©. 

٭ قوله ككل : «وإذا عرستم) : 

(ن): (التعريس): النزول في أواخر الليل للنوم والراحة» وقيل: هو 
النزول أيّ وقت كان» من ليل أو نھار والمراد في هذا الحديث هو الأول» 
وهذا أدبٌ من آداب السير والنزول» أرشد إليه يِ؛ لأن الحشرات ودوابٌ 
الأرض من ذوات السّموم» والسّباع» وغيرها تمشي في الليل على الطرق؛ 
لسهولتهاء ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول أو نحوه» وما تجد فيها 
من رمّة ونحوهاء فإذا عرّس الإنسان في الطریق؛ ربما مر به منها ما يؤذيهء 


.)۲٦۸۰ /۸( انظر «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
)١٥٦٦۸( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۳/ 14۹( والحديث رواه الببخاري‎ (٢ 


o4۲ 


فينبغي أن يتباعد عن الطريق”. 


بے ¥ 


4 - وعن أَنَسٍ ڪه قَالَ: قَالَ رَسسول اشر يك : خَلِیْکُم 

ِلنْجَة؛ فَإِنَّ الأرْض تطَوَى بِاللَیِْ) رواه أبو داود بإسنادِ حسن . 

دالذُلْجَةہ : السّيُْ في اللَبْلٍ. 

« قوله لا : «عليكم بالدلجة»: 

(مظ): يعني : الزموا الدلجةء و«الدلجة» بضم الدال وسكون اللام : 
اسم من أدلج القوم بسکون الدال: إذا ساروا أول الليل» و«الدلجة» أيضاً: 
اسم من ا5لجوا بفتح الدال وتشديدها: إذا ساروا آخر الليل» والمراد 
بالدّلجة هنا: السير آخر الليل؛ يعني : لا تقنعوا بالسير نهاراً» بل سيروا آخر 
الليل أيضاً؛ فإن الأرض تطوى بالليل؛ أي: يسهل السير في الليل؛ بحيث 
يظن الماشي في الليل أنه سار قليلاً من المسافة» وقد سار مسافة كثيرة. 

(نه): «تطوى»؛ أي : تقطع مسافٹھا؛ لأن الانسان في الليل أنشط منه 
في النھاں وأقدر على المشي ؛ لعدم الحَرٌ وغيره" . 

(تو): منهم من جعل الإدلاج بالتخفيف لليل كله» وكأنه المَعنيٌ به 
في الحديث ؛ لأنه عقبه بقوله: «فإن الأرض تطوى بالليل»» ولم يُفرّق بين 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)١١6‏ 


.)۴۳۸۲ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 
.)١57 /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


of 


أوله وآخره. 
(حس) : یکره سیر أول الليل؛ لماروي عن جابر ذه قال : قال 
رسول الله کل : «لا ترسلوا مَوَاشْيَكُم وصبیانگم إذا غابتِ الشّمْسُ حتّی 


9 ص ا 8 0 8 2 ہ2 ٠‏ 8 5ه 2 ف ا 
يذهب فحْمة العشاء؛ فإِن الشيْطان يٛبْعَث إذا غابت الشمْسٌ حتى تذهب 


72 ۶ 7 
فَحمَةُ العشاء» . 
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سے 


٥-۔‏ وعَنْ أبي تَعْلبَة الحُشَنيَ هه قَالَ: كان الاس إذَا 
لوا مَنْزلاًء تََوَقُوا في الشعَاب وَالأَوديةء فَقَالَ رَسُولُ الله كله: 
«إنَّ ركم في هَذِهِ الشعَاب وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشّيْطَان!», 
لم يَنْلُوا بَعْدَ ذَلِكَ منزلاً إلا اض بَعْضْهُمْ إلى بَعض . رواه أبو 
داود بإسناد حسن . 

٭ قوله 8ل : «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من 
الشيطان» : 

(ط): «إنما ذلكم» وقع موقع خبر «إن»؛ كما في قوله تعالی : إل 
لذبن ول مد يوم التَقَ الْمْمَان إِسَمَا سرهم لطن مال عمران: »]1١60‏ 
والتركيب من باب اللّرديد للتعليق ؛ كقول الشاعر : 


(A۸ /۲۰۱۳( انظر: (شرح السنة» للبغوي (۱۱/ 69 والحديث رواه مسلم‎ (١( 
. من حديث جابر ظ4‎ 


تك 


أي : لو مها حجر؛ لسرته» فإن (إن) زیدت للتوكيدء وطول الکلامء 
و(ما) لتكمّها عن العمل» وأصل التركيب: إن تفرقكم في هذه الشعاب ذلكم 
من الشيطان7©. 

(مظ): «الشعاب»: جمع شعْب بكسر الشين» وهو: الفْسْحَة بين 
الجبلين» و«الأودية»: جمع الوادي وهو مَسیل في الصحراءء انتھی!". 

فائدة انضمام بعض الرفقة إلى بعض : أن لا يطمع فيهم كل عدوء 
ویعاون بعضهم بعضاء ويتواسّوا بفضول الأزوادء فإذا الواجد الغنيٌ إذا 
رأى بجنبه فقيراً مُرْملاً؛ يرف قلبه» ويتعطف عليه . 

قي هذا الحديث: فلم ينزلوا بعد ذلك مَنْرَلاً؛ إلا انضمٌ بعضهم إلى 
بض لی يقال : لو بط عليهم لَوبٌ لَكهُم:". 

٭ ¥ ¥ 

5 وعن سَهْلٍ بْنِ عَمْرو ‏ وقِيل: سَهلٍ بن الزبیع بن 
عَمْرِو الأنْصَارِيٌ المَمْرُوفِ پابنِ الحَنظَلِيَة وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ بَيْعةٍ 
الرَضْوَانٍ - ظل4ء قَالَ: مر رَسُولُ الل 5 بِبَعِيرٍ قذ لَحقَ ظَهْرة 
بِبَطنِه؛ قَقالَ: «اتقوا الله في هَذِهِ البَهائم المُمْجَمَةِء فاركبُوها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٦۸٢‏ 


.(TA® /#( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ (٢۲ 


۳( رواه أبو داود (2)75174 وهو حديث صحيح . انظر: (صحیح سنن أبي داود) 
(٣٣۲۳)۔‏ 


ofo 


صَالحَة وكلوها صَالحَةً؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


٭ قوله گا : «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة»: 

(الجوهري): (العجماء): البهيمة» وإنما ميت عجُماء؛ لأنها لا 
تتكلم» فکل مَن لا يقدر على الكلام أصلاً؛ فهو أعجم ومُستَمْحِمٌء انتهى“ 

يعني : أن هذه البهائم سكّرها لكمء وذَلّلها؛ لتنتفعوا بها رُكوباء 
وحَمْلةٌ وکا وأمركم بمراعاة حقها من العلف» والسّقي. وغير ذلك» 
وهي مُعْجَمَةٌ لا تقیر على الإخبار عن حالهاء فاركبوها قوية» مُطیعة 
صالحة للركوب» لا يكون بها إعياء شديدء واذبحوها للأكل إذا كانت 
صالحة له؛ بأن تكون حلالاً ينتفع بلحمهاء فيكون في هذا النهيٌ عن ذبح 
الحيوان لا لغرض شرعي . 


»¥ 4# سب 


۷ - وعَنْ أبي جر عبرال بْنٍ جَنْفرٍ اء قال: أَرْدقني 
رَسُولُ الله يخ دَاتَ يم خَلْقَه وَأسَرَ و إل حَدِيئاً لا أُحَدّث به أَحَداً 


سر سے لہ 


مِنَ الثاس » وكَانَ أَحَتَ مَا ا سْتَثَرَ به رَسُول الله 8ل لحَاجته هدف» 
أوْ حَائِش نَحُلِ؛ يَغْني : حَائط نَخْلٍ . نود ہس سی 
سی ارقي ےس وو رر : حائة يش تَخلٍ : 


ےس سے 


فَدَخَل حَائْطاً لرّجل من الا نان فإذا فيه جَمَلٌ > فلا رای 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۱۹۸۰)ء (مادة: عجم). 


3 


رَسُول الله يكل؛ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَبْنَاهُ فأتاهُ النبِیُ لف نَمَسَح 
سَرَاتَهُ - أي: سنامة ‏ وَذفراه فَسَكَنَ فشال: «مَنْ رَتُ ہذا 
الجَمّل؟ لِمَنْ هذا الجَمَلٌّ؟:؛ فَجَاءَ فت مِنَ الأنصّار فقالَ: هَذا 
لي يا رَسُولَ اش فقال: «أفلا تتّقي الله في هَذِهِ البَهِيمَةٍ التي 
و اء کو زه إلى ت2 وو دي" قشع 
ملكك الله إياها؟ فإنه یَشکو إليّ نك تجيعه ونديبه) . 

ورواه أبو داود كرواية البَرقانيٌ . 

قولهُ: «ذفْرَاهُ»: هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءء 


وهو لف مفردٌ مؤنثٌ. قال أَهْلُ اللَعَة: الذَّفْرَى: المَوْضْعٌ الذي 


٭ قوله ككله: «هدف»: هو بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من الأرض؛ 
و«الحائش» فُسّر بحائط النخل» وهو البستان» ويقال أيضاً: حش وحَشْنٌ بفتح 
الحاء وضمها. 

فيه : استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط» أو وَهدةء أو هَدّف» 
ونحو ذلك؛ بحيث يغيب جميعٌ شخص الإنسان عن أعيْن الناظرين» وهو سنه 
مؤكدة. 

« قوله : ١‏ جرجر؟ : 


(الجوهريٌ) : (الججرة) : صوت یرددہ البعير في حنجرته ؛ فهو بعير 


ر23 


جرْجار» كما يقول: ثرثر الرجل؛ فهو ثرثار”" . 

(نه): هي صوت البعير عند الضجر” . 

٭ قوله : «فمسح سراته» : 

(نه): سَراۃ كل شيء : ظهره وأعلاه» انتهى29 . 

فيه : بيان كمال رأفته ورحمته پل وأنه بعث رحمة للعالمين» فانظر 
كيف أتاه كل بنفسه الكريمة» ومسح ظهره» وسّنامہ وسّكنهء وأمر صاحبه 
بالإحسان إليه. 

وفيه: النهيٌ عن أذى الحیوانء والأمر بالقيام بحقهاء وفيه: معجزة 
ظاهرة لرسول الله َة في شكوى الحيوان الهم إليه . 

روي عن أبي هريرة نه قال : دخل النبيٌ يكل حائطاء فجاء بعير فسجد 
له( , 

وعن ثعلبة بن مالك» وجابر بن عبدالله» ويعلى بن مُرّة وعبدالله بن 
جعفر قال: کان لا يدخل أحدٌ الحائط ؛ إلا اشتد عليه الجمل» فلما دخل 
عليه النبیُ كلِِ؛ دعاه» فوضع مشفره في الأرض» وبرك بين يديه» فَخطْمَهُ 
وقال: «ما بين السَّمَاءِ والأَرْضٍ شيء؛ إلا يعلم أني رَسولُ اللہ إلا عَاصِي 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۴/ ۱۲۹)ء (مادة: فعع). 

.)۲٥٥٢ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق (۲/ 29514 . 

ء)۷١‎ /٦( كشف الأستار)» ورواه الإمام أحمد في (المسند؛‎ ١45 ١( رواه البزار‎ )٤( 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.‎ 


04۸ 


الجن والإنسٍ»”". 

وفي حديث الجمل: أن النبي كل سال عن شأنه» فأخبروه أنهم أرادوا 
ذبحه» وفي رواية: (إنه شكا إلى أنّكم أرذتم دَبْحَهُ بعد أن استَعْمَلتموهُ في 
شاق العَمَلِ مِنْ صِغْره»» فقالوا: نعم'". 

وذكر القاضي عياض أنه تل قال لفرسه وهو في بعض الأسفار: «لا تبرخ 
- بارك الله فيك - حَتّی نَقرُعٌ من صّلاتنا* وجعله قبليّه» فما حرّك عضواً منه حتى 


صلى . 


« ¥ ٭ 


۸۔ وعَنْ اسي ڪه » قال : كنا إِذا رلت مَنْزلا» لا نسح 
حَتّی نحل الرحَال. رواه أبو داود بإسنادِ على شرط مسلم . 

وقوله : لا سنح : أَيْ : لا نصَلَّي التَافلَةً ومعناه : انا َع 
جِرْصنا عَلی الصّلاة لا نقَدّمُها على حط الرڑحالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوابٌ. 


٭ قوله : اکنا إذا نزلنا منزلاً؛ لا نسبح حتى نحل الرحال٤:‏ 

(خط): يريد لا نصلي سُبْحَةَ الضحى حتى نحل الؤحال» وثجم 
المَطِيَ؛ وكان بعض العلماء يستحب أن لا يَطْعَم الراكبُ إذا نزل المنزل 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ۳۱۰)ء من حديث جابر بن عبدالله وَ#هاء وهو 
(؟) رواه ابن أبي شيبة بنحوه في «المصنف» (۴۱۷۵۲)ء من حديث عبدالله بن 


4 


مر رج تك و 
حتی يَعلف الدابة» وأنشد لي بعضهم : 
حَنقُ المَطِيِةٍ أن يندا بِحَاجَّتها لا مم اليف حى أَعْلِفَ القَرسا 
)0( 


انتھی 


00 


.)۲٤۸ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


في الباب أحاديث كثيرة تقدّمث؛ کحدیث : «والله في مَوْنْ 


العبد مَا كان العند في عون أخيه » وحديث: کل مَعرُوفِ 
صدقة». وَأَشْبَاههمًا. 

۹-۔ وعَنْ ابي سَعيدٍ الخُدْرِيّ #ه» قال: بَْتما نحن في 
سَمَرِ إِذْ جَاءَ رَجُلُ على رَاحِلةٍ لَه فَجَمَلَ يَضْرِفُ يَصَره يمينا 
وَشْمَالاء فقالَ رَسُولُ اله كلك : «مَنْ کان معَهُ قصل طَهْرِ؛ يعد به 
لی مَنْ لا ظَهْرَ له وَمَنْ كان له قصل رَادِ؛ فَلَيعْدُ به عَلى مَنْ لا راد 
لهء فَذَكَرَ مِنْ أَصْنافِ المالِ ما ذَكْرَهُ» حَنَّى َأَبْنَا اه لا حَقَّ لأَحَدٍ 
يٿا في فَضْلٍ . رواه مسلم. 

حديث أبي سعيد مضى شرحه في (الباب الثاني والستين في الإيثار) . 

ل ¥ ¥ 

۰ 3 وعَنْ جابر ظ4 عَنْ رَسُسولِ الله : أنه أراد اَنْ 

يَغْزُوَ فقالَ: يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ والأنصّار! إِنَّ مِنْ إخوانكم 


0۵۱ 


ت 7٦‏ ص 7 رھ ور ورو ت ے‫ 4 
قؤما لَيْسَ لَهُمْ مَالء وَلا عشيرةء فَليِضم أَحَدكم إِلَيه الوَجُليْنِء أو 
2 سے سے ےر ت 71 3 و 3 007 و 
الثلائٌ فما لأَحَدِناً مِنْ ظهر يَحْمِلهُ إلا عقبةٌ؛ يعني : كَمُقبَة أحَدِهِمْ. 
قال: فَضَمَمْتُ اِلَيٗ الین أو تَلاَةء مَا لي إلا عُقبَةٌ كعقبة أَحَدمِم 
مِنْ جَمَلي . رواه أبو داود. 

0١‏ - وعنهء قال: کان رَسُولُ الله يك يَتَخَلْففٌ في المَسیر 
يزجي الضعِيفَ» وَيُرْدفٌ يدعو له . رواه أبو داو بإسناد حسن . 

٭ قوله: «فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة»؛ يعني: لم 
يكن لأحدنا دابة ينفرد بركوبهاء وإنما كان لاثنين وثلاثة منا مركوبٌ نتعاقب 
فى الركوب [واحدا] واحداً. 

(الجوهريٌ): عاقبت الرجل في الراحلة: إذا ركبت أنت مرّة» وركب 
هو مء والعقبة : النؤْية©). 

* قوله : «فيزجي الضعيف»: بالزاي والجيم . 

(خط): أي: يسوق بهم» يقال: أزجيت المَطِيّة : إذا حَلتھا في السّؤق!". 

٭ قوله: «ويردف» قال أنس بن مالك : کان رسول الله اة إذا غزاء أو 
سافر؛ رَدِف كل يوم رجلاً من أصحابه» رواه الحافظ أبو الشيخ الأصبهانيُ". 


00 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۱/ ۱۸۵)ء (مادة: عقب). 
(۲) انظر: «معالم السئن» للخطابي (۲/ .)۲٦۹‏ 
(*) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)4١ /٤(‏ 


امت 


Aw. 


ما يقول إذا ركب دابَته للسفر 


* قال الله تعالى : #وجمل لک رین ألمب والانعن ما گرد 02 
ge‏ م ١‏ سم e‏ رک ہے ھو۔ موم ہہ سے و 
سوا ی ظهوروء تم تَلگڑوا يمه رکم إا اويم عله وتَاوا سْبحَنَ 
ایی سر تا هدا وا تًا لہ مُفْرنينَ © وا إل ا لمَمَلبوتَ 4 
[الزخرف: .]١54-1١7‏ 

(باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر) 

٭ قال الله تعالی : 9وَجَعَلَ لَك ين الف والانعی ما ربو 4[الزخرف: 
۲ء 

مل ۹: السفن؛ أي: ذلّل السفن والأنعام» وسحُرھا ويئرها؛ 
لأكلكم لحومهاء وشربكم ألبانهاء وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال: ٭ ِتَتوا ۷ 
مُتمكنين واقفين لعل ظهورو)؛ أي : ظهور هذا الجنسء طمُفْردِنَ*؛ أي : 
مُقاومینء ولولا تسخير الله لنا هذا؛ ما قدرنا عليه. 

قال ابن عباس طِلّ٤ء‏ وقتادة. والمُڈي: وابن زيد: امٹرینَ © مطيقين » 
وقوله: سملن )؛ أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبرء 
وهذا من باب التنبيه بسير الدنیا على سير الآخرة؛ كما نہ بالزاد الدنيوي على 


oor 


الزاد الأأخروي في قوله: كرك حر الاو ات #[البقرة: ۲۱۹۷ء وباللباس 
الدنيوي على الأخروي في قوله: ورو يئا ولبا سَالتَفْوئ #[الأعراف: .'(]۲٢‏ 
(م): السفر إما في البحر وإما في البَرّء فالحامل في الأول: هو 
السفينة» وفي الثاني : الأنعام» قال أبو عبيد: والتذكير في ظهوروء) لقوله: 
«مَا4؛ أي: ظهور ما تركبونه» ومعنى ذكر نعمة الله: أن يذكروها في 
قلوبهم» وهو أن يعرف أنه تعالى خلق وجة البحر» وخلق الرياح» وخلق جزم 
السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفینة إلى أي جانب شاءء 
[فإذا تذكروا أن خلق البحرء وخلق الریاحء وخلق السفينة على هذه الوجوه 
القابلة لتصريفات الإنسان وتحريكاته] ليس ذلك من الإنسان» وإنما هو من 
تدبير الحكيم العليم القدير» عرف أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى» فيحمله 
ذلك على الانقياد لطاعته» وعلى الاشتغال بالشكر لنعمه التي لا نهاية لها. 
وتحقيق القول في قوله : #وِبَمُوُواْ سبْحنَ اى سر لَنَاهَدًا [الزخرف: 
۳: أن الدابة التي يركبها الإنسان لا بد وأن تكون أكثرَ قوة من الإنسان بكثير» 
ولیس لها عقل يهديها إلى طاعة الإنسانء ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة 
على وجه مخصوصة في خلقها الظاهرء وفي خلقها الباطنء يجعل فيها هذا 
الانتفاع > فإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب» وغاص بعقله في بحار هذا 
الأسرار؛ عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة» فلا بُدٌ وأن يقول: ٭سُبْحَنَ 
لی سر َا هدا ©[الزخرف: ؟1] ووجه اتصال قوله : ٭ وتال ريا لمنمَلبوْنَ ۹ 
[الزخرف: ]٠٤‏ ہما قبله: أن ركوب الفلك والدابة تعريض للنفس على الهلاك» 


.)۳۰۱ /۱۲( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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فوجب على الراكب أن يتذكر الموت» وأنه مُنْقَلِبٌ إلى الله غير مُنقَلِب من 
قضائه وقدره'. 
»¥ جات 

۲-۔ وعَنِ ابن عَمَرَ و4: أَنَّ رَسُول الله كل كان إذا اسْتَوَى 
على بَمبرہ ارجا إلى سَفْرِ؛ كير ثلاث ثم قال : «سُبْحَانَ الذي 
سَخَّرَ لتا هَذَا وما كنا ل له مُقَریِسنَ َإِنَ إلى ربسا لمُنقَلِبُونَ. الهم 
0 تناك في سَمَرِ هذا ابر وَالتَقوی؛ ومن العَمَلِ ما ترُضى 
الله هَوّنْ لينا سَفَرَنَا مَذاء راطو عتا بُعْدَه. لهأت اساج 
في السَّمْرِ وَالْحَلِيفَةٌ في الأَهْلٍ. الله إني َعُودْ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ 
السّمْرِء وكآبَةِ المَنظَرِء وَسُوء المُنْقلبٍ في المَالِ وَالأَمْلِ وَالوَليه 


وَإذَا رَجَعَء قَالْهُنَّ وراد فِيهنَّ: «آيبونَ تائبون عَابِدُونَء لِرَبشنا 
حَامِدُون» رواه مسلم . 


تعلق "مقر نين : مُطِيقينَ. «والوَعْثاء» : 2 الواو وإسكانٍ 
العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وَهي: ا اة . و«الكاية» 


امد وهِي : : تغيرُ النفس مِنْ حُزنِ ونحوه . «وَالمنقلبُ»: المَرْجع . 
٭ قوله : مقر €[الزخرف: :]٣٢‏ 
(قض): أي : مُطيقين مقتدرینء فيه: اعتراف بعجزه» وأن تمگته من 


.)۱۷۰ /۲۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


66 


الركوب عليه بإقدار الله تعالى» وتسخيره إياه» و9ممَِيُونَ © ؛ أي : راجعون 
إليه» وفيه تنبيةٌ على أن السفر الأعظم الذي الإنسان بصدده هو الرجوع إلى 
الله تعالى» فهو أحق بأن هتم به» ويشتغل بالاستعداد له قبل نزوله. 
(نو): وجه المناسبة بين القولين: أن نقول: لما لقن عبده شكر ما أنعم 
عليه من التسخير والتمليك؛ وأمره بالاعتراف بكونه قاصراً عن تسخير 
ما سُخُر له من مراكب الب والبحر؛ جعل من تمام شكره أن يتذكر عاقبة أمره» 
ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سُخُر له؛ لم يكن 
في المبدأ مُطیقاً له ولا يجد في المُنتهى بُدَاً من النزول عنهء ثم ليتذكر 
بركوب مراکب الأحیاءء وعنه مَغْدِلٌ ركوب مراکب الأموات» ولا محيد عنه. 


٭ قوله 4: «البر والتقوى» : 
(ق): «البر»: العمل الصالح» أو الخلق الحسن» و«التقوى»: الخوف 
الحامل على التحرّز من المکروہ!۲. 


(ط): «واطو عنا بعده»: عبارة عن تيسير السير بمنح القوة له 
ولمركوبه» وأن لا يرى ما يُرعجُه ويُوقعُه في التعب والمشقّة©. 

(تو): «الصاحب»: هو المُلازمء وأراد بذلك مُصاحبة الله إياه بالعناية 
والحفظ» وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي الصٌّحْبة يبغيها للاستئناس والاستظهار 
به» والدفاع لما ينوبه من النوائب» فنبه بهذا القول على حَسْن الاعتماد عليه» 


.)44 /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


.))٥٤ /۴( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)۱۸۹۳ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


665 


وكمال الاكتفاء به من كل صاحب سواہ و«(الخليفة»: هو الذي ينوب عن 
المُسْتَخْلِف فيما يستخلفه فيه» والمعنى: أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في 
غيبتي عن أهلي؛ أن تلم شتهم» وتَْقّفَ أَوَدَهمء وتداوي سَقيمَھم؛ وتحفظ 
عليهم دينهم وأمانتهم . 

(ق): لا يسمى الله تعالى بالصاحب والخليفة؛ لعدم الإذن وعدم 
تكرارهما في الشريعة(©. 

(نه): «الكآبة»: تغير النفس بالانكسار من شدّة الهم والحُزن» 
وقيل : المراد منه الاستعاذة من كل منظر يُعْقَبٌ الكآبة عند النظر إليه". 

قال في «الفائق» : «سوء المنقلب»: أن ينقلب إلى وطنه» فيلقى ما يكتئب 
منه من أمر أصابه في سفره» وما يَقْدَمُ عليه؛ مثل أن یعود غير مَقَضِيٌ 
الحاجةء أو أصابت ماله آفڈء أو يَقَدّم على أهلهء فيجدهم مرضى» أو قد فقد 

(ق): «آيبون»: جمع آيب» وهو الراجع بالخير هناء و«تائبون»: 
جمع تائب من الذنبء وقد تقدم القول في توبة الأنبياء في الحديث الأول 


0 


من (باب التوبة)» و«عابدون»؛ أي: خاضعون ع‌تذلّلون و«حامدون»؛ 
أي : مثنون عليه بصفات كماله وجلال وشاكرون عوارف إفضالہ“. 


.)٥٥٤ /۳( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳۷ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۷١ /٤( انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )۳( 
.)٥٥٤ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


ھ۷٦‎ 


(ط): «لربناء يجوز أن يتعلق بقوله: (عابدون)؛ لأن عمل اسم 
فف اقرف به» أو ب (حامدون)؛ ليفيد التخصیص ؛ أي : 
نحمد ربنا لا نحمد غيره» وهذا أولى؛ لأنه كالخاتمة للدعاء” . 


¥ ¥ « 


۳ -وعَنْ عبد اش ِن سَرْجسَ ضيه » قال : کان رَسُولُ الله يل 
ذا ساف يعو ِن وَثاء السّمْرِ وكابة المُنقلب؛ وَالکَسور بَعْد 
الكَوْنِء وَدَعْوَةٍ و المَظلوم» وَسْوءِ المَنظر في الأَهْلٍ وَالمَال. رواه 
مسلم. 

مُکذا هو في «صحيح مسلم): الحَوْر بَعْدَ الکن بالنون» 
وكذا رواه الترمذيٌ. والنسائيٌ . 

قال الترمذي : ويُرْوَى : «الكؤر» بالراءء وَكِلاهُمًا له وجه 

قال العلماء: ومعناه ‏ بالنون والراء جميعاً -: الوُجوع من 
الاستقامَةِ أو الرَيادة إلى التَقص . 

قالوا: وروايةٌ الرَاءِ مَأَحُودَةٌ مِنْ تكوير الات ومر فيا 
وَجَمْعُهاء وروايةٌ النون» منّ الكؤن» مَصدَرُ ہکان يَكون كؤنا»: إذا 
وُجد وَاسْتَقرٌ. 


.)۱۸۹۴ /٦( انظر: 9 شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


0۵0/۸ 


٭ قوله : «الحور بعد الكون»: 

(ن): هكذا في معظم النسخ من «صحيح مسلم»: «بعد الكون»» 
بالنونء بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحُفّاظ 
المتقنون. 

قال إبراهيم الحَرْبنُ : يقال: صوابه (الكور)ء قلت: لیس كما قال» 
بل كلاهما روايتان ذكرهما النَّرَمِذُِء وخلائق من المحدثين» وأبو عبيد 
وخلائق من أهل اللغة والغريب» ورواية النون مأخوذة من الكؤن» مصدر 
كان يكون كوناً: إذا وُجد واستقرٌ . 

وسٹل عاصمٌ عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم : حار بعد ما كان؟ أي: 
إنه كان على حالة جميلة» فرجع عنها. 

قال الترمذيٌ بعد أن رواه بالنون: يروى أيضاً بالراء» وكلاهما له 
وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى 
المعصیةء ومعناه: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» ورواية 
الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو لھا وجمعها. 

قال المَازَّرِئُ : معناه عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته: 
إذا لقّهاء وحارها: إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسّد أمورنا بعد 
صلاحها ؛ كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس'. 

٭ قوله : «ودعوة المظلوم» : 

(ن): أي: أعوذ بك من الظلم؛ فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم الذي 


4 


ليس بينه وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم ومن التعرّض لأسبابه”" . 
(ط): فإن قلت: دعوة المظلوم محترز عنھاء سواء كانت في السفر 
أو في الحضر. 
قلت : كذلك الحَؤر بعد الكَوْرء لکن السفر مظِنْة البلايا والمصائب» 
والمَشقة فيه أكثر» فحُصّت به . 


¥ ذا نيا 


4 - وعَنْ عَلِيَّ بْنِ رَبيعَة» قالَ: شهدت علي بْنَ أبي 
طالب #5 أَبِيَ بِدَابَةِ لِيْبهَاء هَلَمَا وضع رِجُلَهُ في الژکابء قال : 
پیوس و وٹ و موی باہو 
نا هَذاء وما كنا لَهُ مُفْرِنِينَء وإ إِلَى رت پوت ثم قال 
الحَمْدٌ شى ثلاث مَرَاتِء تم قال ل: الله اک سا 0 
قال: سُبْحَانكَ إِني ظَلَمْتُ نفُسيء قافر لي» إن 
إلا أنتء ته ضَحِكَ فقيل : ا أ المؤمنينً! مذ 5 
ضَحِكْتَ؟ قال: رٹ النبيّ 48 مَل كما فَمَلتُ 4 
فقلت: يا رسول الله! مِنْ أي شيٰءِ ضحكت؟ قال: ا رك 
سُبْحَانهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبّْدِ إذا قال : اغْفْرْ لي ذنوبيء يَعْلمُ أنه لا يَْفرُ 


(١ 
کو‎ 
سرت‎ 
5۶و‎ 
_ 
جح‎ 


.)١١١ /۹( المرجع السابق‎ )١( 
.)۱۸۹۰ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


0٠ 


الذَّنوبَ غَيْري» رواه أبو داو والترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌء 
و 

وفي بعض النسخ : حسنٌ صحيح . وهذا لفظ أبي داود. 

٭ قوله ا : ١يعجب‏ من عبده»: 

(نه): إطلاق التعجّب على الله تعالى مجادٌ؛ لأنه لا يخفى عليه 
أسبابُ الأشياء» والتعجّب مگا حَفِي سببه» ولم يُعلمء فتأويله : أن الآدميّ 
إنما يتعجّب من الشيء إذا عظم مَوْقعہ عنده» فأخبرهم گل بما يعرفون» 
ليعلموا مواقع هذه الأشياء عند اللہ وقيل: معنى «عجب ربك»؛ أي : 
رضى » فأثاب » فسمًّاه عجباً مجازا وليس بعجّب في الحقيقة. والأول هو 
الوجه( . 

(ط): التعجُب منه سبحانه عبارة عن استعظام الشيء» و[من ضحك 
من أمر”" إنما يضحك منه إذا استعظمه» وكأن أمير المؤمنين وافق 
رسول الله كك وهو ب وافق الدب تعالى فيه" . 
اللفظ ؛ فإنهما متباينان فى المعنى؛ وذلك لأن الضحك من الله سبحانه يُحمل 


على كمال الٴضا عن العبد» وإرادة الخیر بمن يشاء أن يرحمه من عبادہ“. 


.)۱۸١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

() ما بین معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي. 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۹۰۱). 

)٤(‏ وقد تقدم التنبيه على أن الضحك والغضب والتعجب وغيرها من الصفات الواردة 
في حق الباري سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها كما جاءت والتسليم دون تأويلها - 


٥٦١ 


(قض): وإنما ضحك رسول الله يل استعجاباً وسروراً بما رأى من 
كمال رحمة الله تغالق ولطفه على عبده المؤمن» رکمال الڑضا نه 


وضحك ابن مسعود؛ اقتداء بِسُنَة رسول الله لل . 


O00 


= أو تمثيلها أو تعطیلھاء كما هو مذهب السلف رضوان الله عليهم أجمعين . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٤١١‏ 


o۲ 


تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشٹھھا 
وتسبيجه إذا هبط الأودية ونحوھا 


والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


۷۔ عن ابن عمسرّ كا قال: كان ان ذا ققَلَ يِن 
الحَيجٌ أَوِ العُمْرَةٍء کَلَمَا أَوْفَى عَلی نت أ فذق كبر لاناء 3 
قال: «لا إِله إلا ' افك وَعتہ لا شَريكَ له لَه المُلكَ ولَهُ الحَمْدٌء 
وَهُوَ عَلی کل شيء قدِيرٌ. آبِبُونَ تابون عَابيدونَ سَاجدُون؛ 
رثا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخزات 
وَحْدَهُ» متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ لمسلم: : إذا قفل م مِنَ الحيُوش أو السّرَايَاء أو 
الحَججٌ أو العمْرَة. 

قله : «أَوْنَى) أي : ارتفع» وقولهٌ: هفذفر) هو بفتح الفاءين 
بينهما دالٌ مهملةٌ ساكنةٌ» وآخِرةُ دال أخرى وهو: الغليظ المُرئفع 
مِنَ الأرض. 

* قوله : «قفل» : 

(ق): أي: رجع من سفره» و«القافلة»: الراجعون من السفرء ولا يقال 


o 


لهم في مبدثھم: قافلة» قاله القَِيُ وغيره» لکن رُفقة©. 

(نه): قد يقال للسفر: قُفول في الذهاب والمّجيء؛ وأكثر ما يستعمل 
في ار 

(ق): تكبيره ا في هذه المواضع المرتفعة إشعارٌ بأن أكبرية كل كبير 
إنما هي منەء وأنها مُحتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى» وعظمته» وتوحيده 
لله تعالى هناك إشعارٌ بانفراده سبحانه وتعالى بإيجاد جميع الموجودات» 
وبأنه المّألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من الأرضين والسماوات؛ كما 
قال تعالى : وهر ىن ألتما إل وني الاي ض إل [الزخرف: ۲۸۰ . 

(تو): وجه التكبيرات على الأماكن العالیة : هو استحباب الذكر عند 
تجذُد الأحوال والتقلب في التارات» وكان ب يراعي ذلك في الزمان 
والمکان؛ وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء» والصّعود 
والهبوط» وما أشبه ذلك مما ينبغي أن لا يُنسي العبدَ ربّه عند ذلك ؛ فإنه هو 
المُتصرّف في الأشياء بقدرته» المُدبّر لها بجميل صنعه. 

(ق): «ساجدون» جمع ساجد» وأصله: الخضوع والتذلل» ومنه 
قول الشاعر: 


۶7٦ 2‏ و 2 
ترى الاک ے فيهاس جŞجداللحوافر‏ 


.))٥٤ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۹۳ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .))٥٤‏ 


o4 


أي : مُتذلّلة خاضعة0 , 

وقوله : «آيبون تائبون لربنا حامدون» سبق في الباب قبله. 

٭ قوله : «صدق الله وعده» : 

(ن): أي: في إظهار الدّين» وكون العاقبة للمُتّقين» وغير ذلك من 
وعده سبحانه ؟ اله يلياد #[آل عمران: 8](" . 

(ق): «صدق». و«نصر» خبران عن وفاء الله تعالى بما وعد به على 
جهة الثناء والشسکر ؛ حيث قال : 7 وید الد الین اما نک وع اولصحت 


4 


نهم في رض €[النرر : 00] الآبة» وقال تعالى: #وَلِسَنصُرَيك آله من 
یرم €[الحج: ٠4]؟‏ ويعني بقوله: «عبده) نفسّه0©. 

٭ قوله كلِ: «وهزم الأحزاب وحده : 

(ن): أي : من غير قتال الآدمبين» والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم 
الخندق» فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم تروهاء وبهذا يرتبط قوله كك: 
«صدق الله وعده»؛ تكذيباً للمنافقين الذين في قلوبهم مرض؛ من قولهم: 
لماوع دنام و سول | دروا #[الأحزاب: .]١٢‏ 

قال القاضي : قیل : ويحتمل أن المراد أحزاب الكَمّار في جميع الأيام 
والمواطن©). 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/9(‏ 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٥٥۷‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١١7/9(‏ 


ھ٥‎ 


(ق): «وحده»؛ أي : [من] غير مجاولة من أحد» ولا شركة.» 
ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاءء كأنه قال: اللهم؛ افعل ذلك 
وحدك» فعلى هذا: يعني بهم: كلّ من يتحزب من الگفّار عليه ويجتمع» 
والأول أظهر”'. 

(تو): «الحزب»: جماعة فيها عْلَظّء وإنما ذكر الأحزاب مع علمه 
بأن الله هو الذي لا بُھزٌم جنذه» وأنه القادر على إفناء الخلق في أدنى 
اللَحَظات فضلاً عن هزمهم وقتلهم؛ تذکراً لن الله عليه في ذلك وعلى مَن 
اتبعه من المؤمنين» وقد كانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من 
الأحابش» وبني كنانة» وأهل غطفان» وقائدهم أبو سفيان» وغَطفان في 
ألف» ومن بايعهم من أهل نجدء وقائدهم عيينة بن حِضْنء وعامر بن 
الطفيل في هَوّازن» وانضمت إليهم يهود قريظة» والنضيرء ومضى على 
الفريقين قريبٌ من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالل والحجارةء 
فأرسل الله عليهم ريح الصّبا في ليلة شاتية» فَسَمّت التراب في وجوههم› 
وأطفأت النیرانء وأكفات القدورء وقلعت الأوتادء وبعث ألفاً من 
الملائكة» فكبّرت في أطراف عسكرهم فمّاجت الخيل بعضها في بعض؛ 
وقذف في قلوبهم الرٌعب» فانهزموا. 


سی رض 


۸۔ وعن أبي هُريرة 5 : أنَّ رَجلاً قال: يا رَسُولَ الله! 


.))٥۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ككه 


32 و o‏ 
ر 


عو َأوِْنيء قال : «عَلَيِكَ بتقْوَى اش والتخببر 
على شرف». بَا وی ا قال : لم اطو له له البعد. 
وَهَوّنْ عَليْه السَّفْرَه رواه الترمذِیء وقال: عابث سس 

(نه): «اطو لنا الأرض»؟ أي: قَرٌبھا لناء وسَھّل السير فيهاء حتى 
لا تطول عليناء فكأنها قد طويت0©. 


و # ٭ 


۹۷۹ - وعن بي موسى الأَشْعَرِي طلہ+ قال : كنا م دا نے 
في سر فكنًا إذا أشرفنًا على واد لت كيان وَارْتَفعَٹٰٗ 
أصواتنا فقال النبيّ يكله: «يَا أيه التَاسن! ارْبَعُوا على 00 
نكم لا نَدْعُونَ أَصَمَ ولا غائا. ته مَعَكُمْء إِن سَمِيعٌ قَریبٌ 
متفقٌ عليه . 

(ایمُوا) بفتح الباء الموحدة: أي : ارفقوا بأنقسكم . 

(ن): «اربعوا» بهمزة وصلء وبفتح الباء الموحدة» معناه: ارفقوا 
بأنفسكم» واخفضوا أصواتكم؛ فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد مَن 
یخاطبه؛ ليسمعه وج سح سی کت 0 


بالڈکر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه؛ فإنه إذا خفضه؛ كان أبلغ في توقيره» فإن 


.)٠٤١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۹۷ھ 


دعت الحاجة إلى الرفع ؟ رفع» كما جاءت به الأحاديث'. 

(ق): «وهو معكسم) هذه المَعِيّة ميه قرب بالاطلاع والمشامدة 
لا بالمكان والزمان0©. 

(ط): قيل : معنى (اربعوا): أمسكوا عن الجهرء وقفوا عنه؛ من أربع 
الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير وأقام" . 


000 


.)۲۹/۷( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)۲٥ /۷( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )٢( 
.)۱۸۲۳ /٦( انظر: 9 شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


654 


استحباب الدعاء فى السفر 


- عن أَبِي هُرَیْرَةَ ڪه قال : قال رَسُولُ الله ل : «ثَلاثُ 
دَعَواتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيهنَ: دَعْوَةُ المَظلُوم» ودَعْوَة المُسَافْر 
عو الوَالِدٍ على وَلْدِهِ» رواه أبو داودَء والتر مذیء وقال : حديثث 
حسنٌ. وليس في رواية أَبِي داود: «على وَلَدِ). 


٭ قوله ال : «لا شك فيهن» : 

(تو): كل ما أخبر النبي ية به ؛ فإنه بريء عن الشك» مبنیٌ على اليقين» 
وإنما قال ذلك على وجه التأكيد؛ ليفيد معنى قوله: لا تشكوا فيهن» 
واختصاص هؤلاء الثلاثة بإجابة الدعوة؛ لانقطاعهم إلى الله تعالى بصدق 
الطلب» ورقة القلب» وانكسار البال» ورئاثة الحال. 

أما المسافر : فإنه منتقل عن الوطن المألوف» مفارق عمّن كان يستأنس 
به» مُسْتَشْعدٌ في سفرته من طوارق الحَدّئان» فلا يخلو ساعتئذ عن الرّقَة 
والرجوع إلى الله تعالى بالباطن . 

وأما المظلوم : فإنه منقلبٌ إلى ربه على صفة الاضطرار. 

وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على نعت الحو والدّقة» وإيثار الولد على 


254 


نفسه بما يستطيع» فيُخْلِص في دعائه مبلغ جَهْدِه. 

(ط): رواية أبي داود: «دعوة الوالد» مطلقٌ يحتمل للولد أو عليه؛ 
ليسعى في مراضيه حتى يدعو له» ويجتنب عمًا يُسخطه ؛ لئلا يدعو عليه 
وإنما لم يذكر الوالدة على أن حقوقها أكثرء فيكون دعاؤها أقرب إلى 
الإجابة؛ لما علم ذلك بطريق الأولویةء يدل عليه قوله تعالى: # وَوَسَیْتا 


لاضن يلدي حلتة ا ص وهن روصل في عامين أن أشكر ل 
وليك #القمان: ٤٠]؛‏ حيث أوقع طحمَلدَهُ انچ إلى قوله: ف عَامْنِ» 
اعتراضاً بين المُفسّر؛ أعني: قوله: أن ر لي 4ء والمُفسّر لە؛ أعني: 
١‏ وَوَصََدِنَا ۹ء وفائدة الاعتراض التوكيد بالتوصية في حقهماء خصوصاً في 
ا لما تکابد من مشاقٌ العَمٰل والرِضاع”٥.‏ 

(مظ): رواية الترمذي «على ولده» يعني : دعاء الشرء وإنما يكون 
هذا الدعاء إذا صدر عن الولد عُقَوقٌ؛ أي: مخالفة أمر الوالد فيما يجب 
على الولد طاعتهء فإذا خالفه الولد؛ يكون مظلوماً» فیستجاب دعاؤه» 
ويقاس على الوالد الوالدة» وقيل: بل دعاء الوالد أسرع إجابة من دعاء 
الوالدة» لأن الوالدة؛ لها رحمة وشفقة بالولد» لا تريد قبول دعائهاء وأما 
المسافر: فالغالب من حاله الاحتياج والاضطرار» وانكسار القلب» فيُقبل 
دعاؤه لمن فرَّج عنه» وعلى مَن آذاه”" . 


000 


.)١۷١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۳۲ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 


ھ۷٥‎ 


۱ عن أبي موسى الأَشْعَريّ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله كان إذا 
رس سے 3 0402939300 و ش۶ ب 
خَافَ قَوماء قال: «اللّهمَ إن نَجْعَلكَ في نحورهم» ونمُوذ بك مِنْ 
و 
شرُورهِم» رواه أبو داودء والنسائيٌ بإسناد صحيح . 


٭ قوله ڑ2 : «في نحورهم» : 

(تو): يقال: جعلت فلانا في تحر العدو؛ أي : قُبالته وجذاءه» وتخصيص 
النحر بالڈکر؛ لأن العدو يستقبل بنحره عند المُناهضة للقتال» والمعنى: 
نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منهاء ونتوقى بك عمًا 
يتوجهوننا به» فأنت الذي يدفع في صدورھمء وتكفينا أمورهمء ولعله اختار 
هذا اللفظ؛ تفاؤلاً بتخر العدو؛ أعني: قتلهم» [مع] ما أراد من المعنی الذي 
ذكر. 


)]00 


۵۷۱ 


۲- عَنْ خَوْلَة بنتٍ حَكِيم رَضِيّ الله عنھاء قالث: سَمِعْتُ 
2 پیر رھ ہہ A‏ 4 7 6 ہے . 
رَسُولَ الله ل يقول: «مَنْ نَرَلَ مَنزلاًء ثم قال : أَعوذ بکماتِ الل 


01 5 ۰ 2 7 کے 7 ف ءءء 0 اس 2 
الَامّاتِ مِنْ شر ما خلقء لم يَضْرَّهُ شيء حتی يَرتجل من مَنزله 
ذلك» رواه مسلم. 

٭ قوله گا : «أعوذ بکلمات الله التامات»» وفی (اصحیح مسلم» : جاء 
رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله ؛ ما لقيثُ من عقرب لدغتني البارحة؟! 
فقال: «أما إِنلَكَ لو قُلْتَ جين أَمْسَيْتَ: أَعُود بكلِمَاتِ الله من شر ما خلق؛ لَمْ 
شۇك . 

(نه): «كلمات الله» : کلامه» وإنما وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز 
أن يكون في كلامه نقصن أو عيْبٌء كما يكون في کلام الناسء وقیل : معنی 
التمام هنا: أنها تنفع المُتعوّذ بهاء وتمنعه من الآفات وتكفيه . 


. من حديث أبي هريرة له‎ «(oo /۲۷۰۹( رواه مسلم‎ (١( 
.)۱۹۷ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


افك 


(ن): وقیل : معناه: الباقية الشافية» وقیل : المراد بالکلمات القرآن. 

(ق): فإن الله تعالى قد أخبر عنه أنه مُدی وشفاءء وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى» ولمًا كان ذلك استعاذة بصفات الله 
تعالى» والتجاءً إليه؛ كان ذلك من باب المندوبات إليه» المُرغٌبٍ فيه» 
وعلى هذا: فحق المُتعوّذ بالله وبأسمائه وصفاته أن يصدق في التجائہ 
ويُخْضر ذلك في قلبه . 

وقوله: «فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه» هذا خبر صحیح؛ 
وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة؛ فإني منذ سمعت هذا الخبرء 
وداومت عليه؛ لم يضرني شيء إلى إن تركته. ولقد لدغتني عقرب 
بالمّهدية ليلاً» فتفكرت في نفسي» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات» فقلت لنفسي مُوبتخآ لها ما قاله گل للرجل الملدوغ : «أما إن 
لو قلت حِينَ أَنْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِماتِ الله التامّاتٍ من شر ما خلق؛ لم 
يضَلً» انتهى2 . 

قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: كلمته التامة هي قوله: 
كن 4» وإنما قيل: تامة؛ لأن أقل الکلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف» 
فما كان على حرفين؛ نحو يد ودم؛ فهو منقوصٌء وكذلك وکن » 
عندهم ؛ لأنها ملفوظة بالأدوات» ومن ربنا تبارك وتعالى كلمة تامة؛ لأنها 
بغير الأدوات» ومنفيٌ عنه شبَهُ المخلوقين» قال تعالی : « ودمت لمت ريك 


. ۳۱)ء وفيه: «النافعة» مكان: «الباقية»‎ /١1( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳٣ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۷۸۱۲ھ 


داو عد © [الأنعام : ٥ء‏ وإنما قال: كلمات الله ؛ لتفرق هذه الكلمة في 
الأمور كلهاء فإذا قال لكل أمر : وکن 4 ؛ فهي کلمات . 

وفي حدیث أبي ذر مرفوعاً فيما يُحكى عن الله تعالی : ٢إنّما‏ عَطائي 
کَلامٌء وعذابي كلام فإذا استعاذ العبد بتلك الكلمة؛ صارت له مَعاذا 
ووّقي شر ما استعاذ بها منه؛ لأن العبد المؤمن لما عرف أن لا يكون شيء 
إلا ما جرى به القضاء والقدرء وإنما يمضي القضاء بقوله : كن )؛ 
عَظّْمت هذه الكلمة عنده» وصارت مُتعلّق قلبه» فإنما تأخذه الرغبة في 
الأشياءء والرَهْبَةٌ من الأشياء» وقلبه نازع إلى مشيئتهء وفؤاده مُراقبٌ 
لإرادته» وأدُنه مُصخيةٌ إلى كلمة ن » . 

وإذا قال: «أَعُود بكلِمَاتِ الله التامّاتِ من شر ما خَلقَ)؛ وقي شر 
خلق» وصار في حصنهء وارتفع في عياذه آمناً مطمئناً» وهذا لمن قال بيقظة 
وعقل ما يقول» وهذا القول منه تحقيق الإيمان» وهذا لأهل اليقين الذين إذا 
قال أحدهم هذا القول؛ استقرً قلبّه بعد القول على مقالته» واطمأنت نفسّه. 
فأما أهل العَفُلة : فإنهم يُعاذون على أقدارهم ؛ لحرمة هذه الكلمة. 

(ش): الأدعية والتعوذات بمنزلة السّلاح» والسّلاح بضاربه» لا بحَدہ 
فقط» فمتى كان السلاح سلاحا تام لا آفةً بەء والسّاعِد ساعِدٌ قوىٌء والمانع 
مفقود؛ حصلت به النكايةٌ في العدوء ومتى تخلّف واحدٌ من هذه الثلاثة؛ 
تخلّف التأثير» فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين 


(١؟)‏ رواه الترمذي (440)› وهو حديث ضعيف . انظر : 7ضعیف الجامع الصغير» 
.)٦٦٤(‏ 


قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مان من الإجابة؛ لم يحصل الأثر”. 


¥ ¥ نا 


۳ -_ وعَن ابْنِ عَمَرَ ت4اء قال : كان رَسُولُ الله كلل إذا 
سَافرَ قبل اللَيْلُء قالَ: «يَا أَرْض! ربتي وَرَيْكِ الل أَعُودُ مِنْ 
شرك وَشُر ما فِيكِ» وَشَرٌ مَا خُلِقَ فِيكِء وَشَرٌ مَا يِب عَلَيِكِ . 
أعوذ باه م اسك وَأَوَد وَمِنَ الحَبَة وَالعَقرَبء وَمِنْ سَاكِنِ 
البَلدِء وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَه رواه أبو داود. 


«وَالأَسْوَمُ) : الشخص . 
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قال الحَطَابِيٌ : «وسَّاكن البليِه: هُّمْ الجن الَّذِينَ هُمْ سُکان 
الأرض 

قال: وَالبَلدُ 8 الأرْضٍ: ما کان مَأوَى الحَيوانٍء وَإِنْ لم 
يَكنْ ة فيه بناء وَمَنَازْلٌ 

قال: ویحتمل 7 المرادَ «بِالوَالِدِ»: إبِلِيسٌء «وَمَا وَل : 


٭ قوله چا : ديا أرض» : 
(قض): خاطب الأرض وناداها على الاتساع» وإرادة الاختصاص. 


.)1۲ /٤( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


ولاه 


وشرٌ الأرض: الحَسْففٌ والسّقوط عن الطريق» والتحیّر في المَهَامِه والفيافي» 
وما فيها من أحناش الأرض وفثرانهاء وما يعيش في التُقَّب وأجوافها“. 

(ط): «من شرك»؛ أي: من شر حصل من ذاتك» و«من شر ما فيك»؛ 
أي : ما استقر فيك من الأوصاف» والأحوال الخاصة بطباعك؛ ‏ ومن شر ما 
خلق فيك» من الحيوانات وغيرهاء «ومن شر ما يَدِبُ عليك» من الحيوانات 
وغيرهاء هذا الأسلوب من باب عطف الكلم بعضها على بعض إلى قوله: 
من أسد وأسود»» من باب الترقي في البيان» وفيه دليل لمن يذهب إلى 
التخصيص بالعطف. انتهى”" . 

«يدب» بفتح الياء وكسر الدال؛ يقال دب دبيباً: إذا مشى مشياً رُویدا. 

(قض): «أعوذ بك» تلوين للخطاب» وانتقال من الغْيْبة إلى خطاب 
الحضور؛ للمبالغة ومزيد الاعتناء» وتصريح إلى العَوْذ به مما يَمُذّه بعده؛ 
ولذلك خصّها بالذكر» وهي مندرجة في خلق الأرض وفیما يدب عليها". 

(تو): وإنما اختار تلك الصيغة في الأول؛ لما بعدها من الكلام» فلم 
يستقم (أعوذ بك من شرك) على وتيرة واحدة» فيتشابه الخطابان» وكان مطلع 
الخطاب للأرض» فلما تم الكلام الذي خاطبها به؛ رجع إلى الحضور. 

(تو) (وقض): «الأسود»: نوع من الحية أسوذ اللون» يقال: إنها 
أخبثها وأجرؤها؛ فإنها تعارض الراكب وتتبع الصوت؛ ولذلك أفردها 


.)۹۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۹۰۲ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
.)٠٠١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 


كلاه 


بالڈکر؛ وجعلها جنسا آخر برأسهاء ثم عطف عليها الحية(©. 

(تو): (أسود) هاهنا منصرف؛ لأنه اسم وليس بصفة؛ فلذا يُجمع على 
أساود . 

(ط): وعن بعضھم: أن الوجه أن لا ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية» 
وإن غلب في الاسمية(". 

(قض): «سكان البلد»: هم الإنس»ء سماهم بذلك لأنهم يسكنون 
البلاد غالباًء أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل: الجن والمراد 
بالبلد: الأرض» يقال: هذه بلدتنا؛ أي: أرضنا“ . 

(ط): قال تعالى: #وَالبَلدُ الطیب يحرج تباثه باد َي [الأعراف : 
۸“ . 

(خط): «والد»: إبلیس؛ «وما ولد» نسله وذریته(“. 

(قض): قيل: آدم وبنيه» ويحتمل أن يكون المراد جميع ما يوجد 
بالتوالد من الحيوان أصولها وفروعهاء وفيه إيماء بأن العياذ إنما يَحِقَّ ويفيد 
إذا كان بمَن لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد!. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)۱۹۰۴۳ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (5/ ۱۹۰۴۳). 

.)۲٥۹ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٥( 

.)٠٠١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )٦( 


يعن 


(تو): حمله على العموم أشملٌ؛ لشموله على أصناف ما ولد ووُلدء 
ولما يتولد منهما تخصیصاً للعياذ والالتجاء بمَّن لم يلد ولم یولد وله 
الخلق والأمرء واعترافاً بأ لا استحقاق لغيره في ذلك» تبارك الله رب 
العالمين. 


000 


0۷۸ 


استحباب تعجيل المسافر 
الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 


5 - عن أبي هُرَيرَةَ 5ه : أن رَسُولَ الله ل قال: «السّفْرُ 
في 2 ہت َ‫ PEE‏ 7 س‫ 7 
قطعَةٌ مِنَّ العَذاب؛ يَمْنع أَحَدَكم طَعَامَهُ وَشرابَه وَنَوْمَهُ فإذا 
کپ سی کو و رو لے کرو ےرہ ری ےه 
قضى أَحَذكم نَهُمَتَهُ مِنْ سَفرہہ فَليُعَجُلْ إلى أَهْلِه» متفق عليه. 


2 
.و0 و 


5 ر2 سو 
(«نهمته»): مقصوده. 


٭ قوله 4 : «السفر قطعة من العذاب»: 

(ن): لما فيه من المَشقة والتعب» والحَبٌ والبرد» والشرى والخوف» 
ومفارقة الأهل والأصحاب» وخشونة العيش» وقوله: «يمنع أحدكم 
نومه» وطعامه» وشرابه» معناه: یمنعه كمالها ولذيذهاء انتھی. 

قيل: العذاب هو الإيجاع الشديد. تقول: عذبته تعذيباً» وقيل: هو 
تفعيل للتَلْبء عذبته؛ أي: سلبته العُذوبة» كما تقول: قَذّيته ومَرّضته» 
وقيل: هو من عَذبة السّوْط؛ أي: ضربته بهاء ثم استعمل في المعاقبة [به]» 
وقيل: هو من قولهم: بات الفرس عَذُويً؛ أي: لم يأكل ولم يشرب» 


.)۷۰ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 له 


وعَذّبته ؛ أي : جعلته كذلك . 

وليس في الحديث النهىّ عن السفرء بل فيه الإخبار عمًا فيه من 
المَشاق» منها إصحار ما تملكه یڈہ على غير ثقةء قيل: إن المسافر وماله لعلى 
قَلَتِء إلا ما وَقى اللهء و«القَلَتُ»: الهلاك. ولعمري؛ إنه كذلك» لکن 
الحرص غالبٌ على بني آدم يتقاضاه الجمع والمنع» ووضع المال حتى يتركه 
جمیعاً إلى غير حامد» وربما يسعد ہما يشقى له» ويستريح بما تعب له فيبقى 
الوزرٌُ في عَنقهء والوّبال عليه» والمَهنأ لغيره» ولشدّة أحوال السفر ما حَمّف 
الله عن المسافر في الصلاة والصيام بالقصر والإفطار. 

(ن): «نهمته» بفتح النون وإسكان الھاءء هي الحاجة!". 

(تو): هي بلوغ الهمّة في الشيء» وقد نهم بكذاء فهو منھوم؛ أي: 
مُولع به. 

(ط): «من وجهه» [متعلق] ب «قضى»؛ أي : حصل مقصودہ من جهته 
وجانبه الذي توجّه إلیه. 

(خط): فيه: الترغيب في الإقامة؛ لئلا تفوته الجمعة؛ والجماعةء 
والحقوق الواجبة للأهل والقرابات» وهذا في الأسفار الغیر الواجبةء ألا تراه 
يقول: «فإذا قضى نهمته؛ فليعجل إلى أهله» أشار إلى السفر الذي له نْهُمَةٌ 
رات اتا أو تقلّب دون السفر الواجب؛ كالحَح والغزو» انتهى0". 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٦۸٢۲‏ 
(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ .)٦٥۹‏ 


كن 


روى الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كل قال: «إذا قضى أحدكم حَجّه ؛ فَليْعَجلٍ الرَخْلّة إلى أَمْلِه؛ 
اه أَعظمُ لأآجْرِہہ وظاهر هذا: أن استحباب عَوْد المسافر بعد قضاء 
وَطره يَعْدُ جمیع الأسفار» سواء سفرٌ العبادة؛ كالحج» والجھادء والرّباط» 
وطلب العلم» والسفر المُباح؛؟ كالتجارة» والتداوي» واستطابة الهواءء 
ويحتمل أن يُخصّ بمن له أهلّ يتعلق قلبُهم بعَؤْده إليهم؛ من أبوين يجب 
عليه برهماء والقيام بحقهماء وتفريغ بالهما عن الحَنين إليه» والشوق إلى 
لقائه» أو زوجة لا يقوم غيّره مَقامه في تحصينهاء وصيانة دينهاء أو ولد 
أو خادم هو مسؤولٌ عن تأديبهم» ووقايتهم من النار» فأما من كان خفيف 
الحَاذ لا أهل له: كيف يُؤمر بالرجوع إلى أهله؟! 


2300 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۲۸۹)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲٥۹ /٥(‏ وهو 


امه 


استحباب القدوم على أهله نهاراً 
وكراهته فى الليل لغير حاجة 


6 _ عن جابر #5 : أن رَسُولَ الله 8 قالَ: «إذَا أطالَ 

وفي رواية: أن رَسُولَ الله ككل هى أن يَطْرْقَ الدَجُلٌ أَمْلهُ 

٭ قول ا : «فلا يطرقن أهله»: 

(ن): (الطروق) بضم الطاء: هو الإتيان في الليل» وكلّ آتِ في 
الليل؛ فهو طارق!'۶. 

(ق): ومنه سمي النجمُ طارقا. 


(نه): «الطروق» من الظَّرْقَء وهو الدَّقُّء وسمي الآتي باللیل طارقاً؛ 
لحاجته إلى دق الباب» انتهى”". 


.)۷۱/۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۷٦٦ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)١71 /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


"مه 


في رواية لمسلم : «إذا قَمَ أَحدُكم لَيْلاً؛ فلا يَأتِيَنَ أَهْلَهُ طروقاً حى 
جد المُغِيبَةٌ» وتمْتّشط الشعة. 

وفي رواية له عن جابر: نهى رسول الله كله أن يَطرُق الرجل أهله ليلاً 

(ن): «ليلا» بفتح اللام وإسكان الیاء ومعنى «يتخونهم»: ينظر 
خيانتهم؛ ويف أستازهم» ويَعْشِفُ هل خانواأم ۴ 

(ق): وهذا ظنٌ لا يحل وتخمين منهيٌ عنه0». 

(حس): روي عن ابن عباس 45ا: أن النبيّ گیا نهاهم عن الطّروق 
ليلاًء فطرق رجلان بعدما تھی النبىٔ كلل فوجد كل واحد منهما مع امرأته 
رجلا( . 

(تو): أراد بالاستحداد: أن تعالج شعر عانتها بما منه المُعتاد من أمر 
النساء» ولم يرد استعمال الحديد؛ فإن ذلك غيرٌ مستحسن في أمرھن. 

(ق): (المغيبة): التي غاب عنها زوجهاء وهو من أغابت تغيب؛ فهي 
مُغِيبة» و(الشعثة): التي علاها الشّعَثُء وهو الغبار» والوسخ في الشعر؛ 
نعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها مُتبذّلة» لا تمتشطء ولا تدهنء 


. ۱۸۲)ء من حدیث جابر طإله‎ /۷۱٥۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)184 /۷۱١( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷۱/۱۳). 

.)۷۱۷ /۴۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

.)۱۸۹ /۱۱( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٥( 


oY 


ولا تتنظف» فلو بغتها زوجها من سفرء وهي على تلك الحالة؛ استقذرهاء 
ونفرت نفسّه منهاء وربما يكون سبب فراقھاء فإذا قَدِم نهاراً؛ سمعت بخبر 
قدومه» فأصلحت من شأنهاء وتهئّأت له» فحسنت الحال» وأمنت الثفرة. 

من الفقه : أن المرأة ينبغي لها أن تتحسن» وتتزيّن» وتتطيّب» وتتصتع 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في أن لا یری زوجها منها ما تنفِرُ نفسّه بسببه» من 
الوسخء وَالشَّعَثْء» وغير ذلك وجاء النهيٌ عن الطروق أيضاً لمعنى آخرء وهو 
طلب العَثرات؛ فيكون مُعلّلاً بعلتين» بالأولى والثانية"©. 

(ن): معنى هذه الروايات كلها : أنه يكره لمن طال سفره أن يَقَدَم 
على امرأته ليلاً بَغْتةّ فأما مَن سفره قريب يُتوقع إتيانه ليلاً: فلا بأس» كما 
في بعض هذه الروايات: «إذا أطال الدَجُلُ العَيِقَ'ء وكذا إذا كان في ققل 
عظيم » أو عسكر ونحوهم» واشتهر قدومهم ووصولهم› وعلمت امرأته 
وأهله أنه قادم : فلا بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنی الذي نههي بسببه؛ 
فإن المراد التهيّوء وقد حصل ذلك“ . 


HH ¥ ¥ 


کے 5 2 و 5 5 8 و 
485 - وعن انس ضيه » قال : کان رس ول الله کل لا يَطرق 
هله لبلا كان ينيهم غَدُوَة او عَشِبَةً. متفقٌ عليه . 


.)۷٦۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم /1١6(‏ ۱۸۳)ء من حديث جابر بن عبدالله له . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷۱/۱۳). 


ر72 


«الطُرُوقٌ»: المَجِيءٌ في اليل . 

٭ قوله : «وكان يأتيهم غدوة أو عشية» : 

(ط): لم يرد بالعشية الليل؛ لقوله: ١لا‏ يطرق أهله لیلاّ٤ء‏ وإنما 
المراد بعد العصر؛ كقوله تعالی : لوَعَشيًا وَدِنَتُظهرُونَ [الروم: ۲۱۸ ''. 

(الكشاف): وبا ۹ : صلاة العصرء وين تُظهرُونَ © : صلاة 
الظهر" . 


O00 


.)۲٦۸۴ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤۷۷ /۳( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )( 


oA 


استحباب ابتداء القادم بالمسجد 
الذي فى جواره وصلاته فيه ركعتين 


4 عنْ كعب بن مالك 45 : أن وول الله ككل كان إذا 


٭ قوله : «بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» : 

(ق): إنما كان يفعل ذلك ؛ ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته» وليقوم بشكر 
نعمة الله عليه في سلامته وليُسلُمَ الاس عليه» وليسُنّ ذلك في شرعه. 

(ن): فيه: استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد 
مَحَلّته أوّلَ قدومه قبل كل شيء» انتهى©. 

قال شيخ الإسلام عمر السَُّهْرَوَرْدِيُ رحمه الله: إذا دخل الفقير بلداً؛ 
يبتدى“ مسجداً من المساجد يصلي فيه ركعتين» وإن قصد الجامع ؛ كان 
أكملّ وأفضل. 


000 


.)۹۷ /۷( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)٠٠١ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


كمه 


- عن ابي هريرة 4 قال: قال رمشسول الله كل : 

7 3 > 2 و سم و 2 07 7 

دلا جل لامْرأَو تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر تسَافْر مَسيرَة يوم وَلَبْلةِ إلا 
مَع ذي مَحْرّم عَلیْھا؛ متفق عليه 


٭ قوله يكلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن باللہ واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة [إلا مع ذي محرم منها]». وفي روایة : (عليها)("©: 

(ن): وفي رواية: ثلاث وفي رواية: «فوق ثلاث" وفي 
رواية : «يومين»”2» وفي رواية: الیلة'“ء وفي رواية: بوم" وفي رواية 


لأبی داود: «تسافر بريد" و«البريد» : مسيرة نصف يوم . 


. رواه مسلم (۱۳۳۹/ ٤٢٦)ء من حديث أبي هريرة وه‎ (١) 

. من حديث أبي هريرة وك‎ »)٤۲۲ /۱۳۳۹( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم (۸۲۷/ ۸٦])ء‏ من حدیث أبي سعيد الخدري #5 . 

. 45 رواه مسلم (۸۲۷/ ٦٦])ء من حدیث أبي سعيد الخدري‎ )٤( 

)2( رواه مسلم (۱۳۳۹/ 5194)» من حدیث أبي هريرة ظل4. 

. رواه مسلم (۱۳۳۹/ ٤٢٦)ء من حديث أبي هريرة ظ4‎ )٦( 

(۷) رواہ أبو داود (٢۱۷۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ظلء وهو حديث صحيح . انظر: = 


|۸۷ 


قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن. وليس في النهي عن الثلاث تصريحٌ بإباحة اليوم والليلةء 
والبريد» ولم يُرد النبينٌ ب تحدید أقلٌ ما يُسمّى سفراء فالحاصل: أن كل 
ما ٹُسگی سفراً منهيٌ عنه المرأة بغير زوج أو محرم؛ لرواية ابن عباس 
المُطلقة» وهي آخر a‏ «لا تسَافر المَرٰأة إلا مع ذي مَحْرم۷ 
وهذا يتناول جمیع ما ي تسكن شفرا. 

وأجمعت الأئة على أن المرأة يلزمها حَجَةٌ الإسلام؛ لعموم قوله 
تعالى: ولتو عَل الّایں حم ليت آل عمران: ۹۷]ء وقوله قل: ٴي 
الإِسْلامُ على خَمْسٍ» الحديث"» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لکن 
اختلفوا في اشتراط المَحرم لهاء فأبو حنيفة يشترط› إلا أن يكون بينها وبين 
مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعةٌ من أصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي» وقال مالك» والأوزاعيٌ والشافعيٌ في المشهور عنه: لا يشترط 
المَحْرمٌء بل يُشترط الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: يحصل الأمن 
بمَخرم أو نسوة ثقات» ولو وجدت امرأة واحدة ثقةً؛ لم يلزمها الححٌء 
لکن لا يجوز لها الححٌ معها. 

واتفق العلماء على أنه لیس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع 
ذي مَحْرمء إلا الهجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن لها أن تھاجر إن لم 


= «صحيح الجامع الصغير» (۷۷۳۰۳۲). 
(۱) رواه مسلم /۱۳٣١(‏ 474). 
۲( رواه البخاري (۸)ء ومسلم /١5(‏ ۲۰)» من حديث ابن عمر ها . 
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يكن معها مَحْرمٌء والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرامٌ إذا لم تستطع 
إظهارَ الدّين» ويُخاف على دينها ونفسهاء وليس كذلك التأخُر عن الحَج. 

قال القاضي عياض : قال البَاجٌٔ : هذا عندي في الشابَةء أما الكبيرة 
غير المشتهاة: فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» 
وهذا الذي قاله البَاجيٌ لا يُوافق عليه؛ لأن المرأة مَظِنَة الطّمّع» ولو كانت 
كبيرة» وقد قالوا: 0 سَاقطة لاقطه ويجتمع في الأسفار من سُفهاء 
الناس وسَقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لقلة دينه 
ومروءته وحيائه» وكره مالك سفرھا مع ابن زوجها؛ لفساد الناس بعد 
العصر الأول؛ فإن كثيراً منهم لا يترون زوجة الأب نفرتهم من محارم 
النسب» وعموم هذا الحديث يردٌ على مالك . 

واعلم أن حقيقة المَخرم من النساء : كل من حم نكاخها على التأبيد 
بسبب مُباح لہُرمتھاء فقولنا: (على التأبيد) احترازٌ من أخت المرأةء وعمتهاء 
وخالتھاء ونحوهن» وقولنا: (بسبب مباح) احترازٌّ من أمَّ الموطوءة بشبهة» 
وبنتها؛ فإنهما يَحْرْمان على التأبيدء وليسا مَخرمين؛ لأن وطء الشبهة 
لا يوصف بالإباحة؛ لأنه لیس بفعل مُكلّفء وقولنا: (لحرمتھا) احترازٌ من 
المُلاعنة؛ فإن تحريمّها على التأبید؛ عقوبة وتغليظا'. 


«# مه 
۹۹۰ - وعَنِ ابن عباس ط: أنه سَمع التي يكل یقول: 
دلا لون ول مرآ إلا وَمَعها ڏو مَحْرّم ولا تَسَافژ المَرْأَةٌ إلا 


.)٠١ 5 /۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
كيك‎ 


مع ذي مَحْرّم»» فقا لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ائرآتي حَرَجَتْ 
حَاجَة وَإنَي اتيت في غَزوَۃِ كذا وكذا؟ قال : «انطَّلِقْ فَحْجّ مَمٌ 
امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه . 


٭ قوله كلخِ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»: 

(ن): هذا استثناء منقطع ؛ لأنه إذا كان معها مَحْرم؛ لم يبق خلوة» 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها مَحْرمٌء ويحتمل أن 
يريد مَخرماً له» أو مَخرماً لهاء وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على 
قواعد الفقھاء فيحرم الخلوة بالأجنبية باتفاق العلماء» وكذا إذا كان معها 
مَن لا یُستحیا منه؛ لصغرہ؛ كابن سنتين» أو ثلاث» أو نحو ذلك؛ فإن 
ذلك وجوذه كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية؛ فهو حرام 
بخلاف ما لو اجتمع بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازه» والمختار: أن 
الخلوة بالأمرد الأجنبيٌ الحَسَنِ كالمرأة“. 

(ق): قد اتقی بعضٌ السلف الخلوة بالبهيمة» وقال: الشيطان مُغوء 
والأنثى حاضرة" . ۰ 

٭ قوله : «اكتتبت» : 

(نه): أي : كتب اسمي في جملة الغزاۃ(*. 

(تو): هو من قولهم: اکتتب الرجل: إذا كتب نفسه في ديوان 


.)۱۰١ /۹( المرجع السابق‎ )١( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .))٥٤‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١54 /٤(‏ 
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السلطان» وقيل: «اكتتبت»؛ أي: أمر أن يُكتب له؛ كقولهم : اصطنع خاتماً؛ 
أي : أمر بأن يصنع له» وهذا أمثل الوجھین؛ لأنه ا لم يكن يكتب شيئاً. 

* قوله كلِ: «فحج مع امرأنك»: فيه: تقديم الأهمّ من الأمور 
المتعارضة ؛ لأنه لما تعارض سفره بالغزو وفي الحج معها؛ رجّح النبيي يكل 
الحجّ معها؛ لان الغزو يقوم فيه غير مَقامه» بخلاف الحجّ معهاء وليس لها 
مَحْرمٌ غيره . 

(ق): فيه : تأكيد أمر صيانة النساء في الأسفارء على أن الزوج أحق 
بالسفر مع زوجته من ذي رحمهاء ألا ترى أنه لم يسأل هل لها محرم أم لا؟ 
ولأن الزوج يطّلع من الزوجة ما لا يطلع عليه ذو المَخرمء فكان أَوْلىء 
فإذاً؛ قوله کل : «إلا ومعها ذو محرم) خرج خطاباً لمّن لا زوج لها . 


سڑھڑھ 


.)٥٥٤ /۴( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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فضل قراءة القرآن 
(الباب السابع بعد المئة) 
في 
(كتاب الفضائل) 
(ط): «الفضائل»: جمع فضیلةء وهي : ما يزيد به الرجل على غيره» 
وأكثر ما تستعمل في الخصائل المحمودة؛ كما أن الفضول أكثر استعماله في 
مر 


المَذموم» وفيه أبوابٌ 


۲ ہے سو ںہ 29 2 ہر کاخ گت و 
۱ عن أبي أَمَامَةً ظل4ء قالَ: سَمعثت رَسُول الله يله تقول : 
هھ و وى سم ت 5 ۲ م 
«اقرؤوا القرآن؛ إن يَأتي يَوْمَ القيامَة شيعا لأصحابه» رواه مسلمُ. 
٭ قوله كلِكِ: «شفيعاً لأصحابه» بقية الحديث: «اقرؤوا الزَّهِرَاوَيْن 
البقرةَ وسُورة آل عِمْرانَ؟ فإنّهما يَأتيَانِ يوم القيامة كأنّهما عَمَامَتانِ أو 
افْروُوا سُورة البقرة؛ فإِنَّ أخذها بَركةٌ؛ وتڑکھا حَسرة» ولا يَسْتَطِيعُها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١154١ /٥(‏ 
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البَطَلةُ» رواه مسلم!. 

(ق): «شفيعاً لأصحابه» على جهة التوسّع في الإفهام» وتحقيقه : أنه 
يشفع له بسببەء إما الملائكة الذين کانوا يشاهدون تلاوته» أو مَن شاء الله من 
يُشْفْعُهِم فيه بسببه» وهذه الشفاعة على تقدير أن يكون القارى* صاحب كبيرة 
في تخليصه من النار» وان لم يكن عليه ذنوبٌ؟ شفع له في ترفيع درجاته في 
الجنة» أو في المُسابقة إليهاء أو في جميعهاء أو فيما شاء الله ؛ إذ کل ذلك 
بكرمه تعالى» وبفضلهء وفي تسمية (البقرة) و(آل عمران) بِالزّهْرَاوَيْن وجهان: 

أحدهما: أنهما النيتران» مأخوذان من الزهرة. 

انيهما: أنهما لهدايتهما قارئهما بما يُرْهرٌ له من أنوارهماء وإما لما 
یترتّب عليهما من النور التامٌ يوم القيامة» قلت: ويقع لي : أنهما سُمّیتا بذلك؛ 
لأنهما اشتركتا فيما تضمّن اسم الله الأعظم ؛ كما في «سنن أبي داود»: أنه في 
هاتين الآيتين : ول کمک که وو لالہ إل هْرَ ليحن اتی #[البقرة: *13]» 
و لالد () الال مِلَاْوالٰ یلمم 1#آل عمران: ۱۔ ٩)۲‏ . 

(تو): فيه: تنبية على أن مكان السورتين مما عداهما من سُوّر القرآن 
فيما يلوح عنهما لأولي الأبصار من أنوار كلمات الله التاکات = مكان القمرين 
من سائر النجوم فيما يتشعّبٌ منهما لأولي الأبصار من الور والضكياء . 


„(oY /۸۰( رواه مسلم‎ (١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ »)47١‏ والحديث رواہ أبو داود (١٤٢۱)ء‏ من 
حدیث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث حسن . انظر: اصحيح سنن 
أبي داود» )۱۳٤۳(‏ . 


۹٩ 


(مظ): (الغياية) بياءين المنقوطة من تحتها بنقطتین : هي ظل 
الے_ےحاب!۶. 

(نه): هي كل شيء أظلٌ الإنسان فوق رأسە!". 

(فقض): الزهراء تأنيث الأزهر. وهو المضيء» ویقال لللیئرین : 
الأزهران» مكل حراسة السورة إياه» وخَلاصّهُ ببرکتھما من حَرٌ الموقف 
وكرب القيامة بإظلال أحد هذه الأشياء الثلائة» ولعلها تمثّل له حتى 
يُشاهدها كأنه ظلَة أظلته من غَمامة» أو سحابة» أو غياية › وهي کل مُظلّل» 
ولعله يريد ما يكون له صفاء وضّوْءٌ؛ إذ الغياية : ضوء شعاع الشمس!". 

دار فرق من طير» قطيع منه» «صواف»: باسطات أجنحتها متصلاً 

0 

الراوي وتردٌّده؛ إذ الروایات کلھا مُتسقة على هذا المنهاج› ولعل الأول: 
لمن يقرأهماء ولا يعرف معناهماء والثاني : لمن 7 للجمع بين تلاوة 
اللفظء ودراية المعنى» والثالث: لمَن ضم إليهما تعليم المُستعدّين وإرشاة 
الطالبين» وبيانَ حقائقهما لهم» وكشف ما فيها من الرُموز واللّطائف 
عليهم» وأحيا قلوهم الجامدة؛ ومَيّج تُوسَّھم الخامدة» حتى طاروا من 
خضيض الجّھالةء والبطالة إلى أوج العرفان واليقين» لا جِرَمٌَ يمل له 
مساعيه طيوراً صَوَافٌ يحرسونه» ويُحاجُون عنه بالدّلالة على سعيه في 
الدين» ورسوخه في اليقين. 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۷۱). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۴/ 07 8). 
(۳) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ 077). 
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(تو): إنما بنى الأمر في بيان المراد على الأنواع الثلاثة؛ ترتیباً لطبقات 
أهل الإيمان؛ كما وقع عليه التنصيصٌ في قوله تعالى: «فَينهم ظَالم لَه 
ومنہم مقتصد منم سا سايق بِالْحَيرتِ 1#فاطر: ۳۲]» وهم المّفتونون الذين 
و والأبرار المُقرّبون» ويُّفهم من هذا التقسیم أن 
الثاني أرفع وأنفع من الأول؛ والثالث أفضل وأكمل من الثاني؛ وذلك لأن 
قوله : «فرقان من طیر؛ يدل على أن صاحبّهما قد بلغ من تلاوتهماء والعمل 
بهماء والفهم منهما منزلۃً لم يلها غيرُه» فصار كل كلمة» بل کل حرف منها 
مُستقلّة بنفسها؛ كما أن كل طائر من الفْرقین مسقل بنفسه . 

ثم إن هذه الرتبة؛ أعني : تظليل الطير إياه» وتصفيفها إياه من عجائب 
الأمور على ما شاهدناه وسمعناه؛ إذ قد علمنا أن تظليل الغمام كان لكثير من 
عباد اللہ فضلاً عن الأنبياء» بل شهد التنزيل به لعُموم بني إسرائيل في قوله 
سبحانه : رظتنا يهم امم €[الاعراف: »]16١‏ وأما تظليل الطير» وتصفيف 
أجنحتها : فإنه مما أكرم نبيّه الذي آتاه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

(ط): في هذا التشبيه من الغرابة : أنه شبّهها أولاً بالنيئرين في الإشراق 
وسطوع النورء وثانیاً بالغمامة» والغياية» فآذّن بهما أن تَيْنكِ المظلّتين على 
غير ما عليه الظلّةُ المتعارفة في الدنيا؛ فإنها وإن كانت لدفع كرب الحَرٌ عن 
صاحبهاء ولتکرمته» ولكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة نصّب؛ وتلك - 
رزقنا الله منها ‏ مُبرَأة عن ذلك؛ لكونهما كالئيسرين في النور والإشراق» 
مسلوبتي الحرارة والكرب. 

وآذن بالتشبيه الثالث: أنهما مع كونهما مشرقتين مشبهتين بوظلَة نبيّ 


۹۸ 


اللهء ثم بولغ فيه» وزيد «تحاجان»؛ لينبه به على أن ذينك الفرْقين من الطير 
على غير ما عليه طيرٌ نبيٌ الله من كونهما حاميتين صاحبهما عمّا يسوءه. 
شئههما أولاً بالنيكرين؟ لينبه على أن مكانهما مما عداهما مکان القمرين من 
سائر النجوم فيما يتشعب منهما لذوي الأبصارء ثم أوقع له قوله: «البقرة 
وآل عمران» بدلاً منهما؛ مبالغة في الكشف والبيان» كما تقول: هل أدلك 
على الأكرم الأفضل فلان» وهو أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك: 
هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل . 

ثم إن هذا البيان أخرج الزّهراوين من الاستعارة إلى التشبيه؛ كقوله 
تعالی : حى يكين لك اَلحَيط الأبيض مم الي الود م الْفَجرِ6[البقرة: ۱۸۷]ء 
وهو مع كونه تشبيهاً أبلغ من الاستعارة؛ لادّعاء أنه مُفسّر مُبیٹن للمبهم . 

وقوله: «اقرؤوا سورة البقرة تخصيصٌ بعد تخصيص » ع أولا 
بقوله: «اقرؤوا القرآن»» وعلق به الشفاعةء وخصٌ ثانياً منه الزهراوين» 
ونيط بهما معنى التخليص من كرب حر القيامة» والمُحَاجّةٌ عن أصحابهماء 
وأفرد ثالث (البقرة)» وضم إليها المعانيّ الثلاثة؛ دلالة على أن لكل منهما 
خاصية لا يقف عليها إلا صاحبُ الشرع. 

(تو): المراد بالأخذ من قوله: «فإن أخذها بركة» المواظبة على 
تلاوتھاء والعمل بھاء والمُصابرة على ما يُستدعى إليه من مُساورة النفوس » 
ومخالفة الهوى. 

(قض): عبر عن السحرة ب «البطلة»؛ لأن ما يأتونه باطل» سمّاهم 


.)٦٦٤١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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باسم فعلهم» وإنما لم يقدروا على حفظهماء ولم يستطيعوا قراءتهما؛ 
لزيغهم عن الحق» واتباعهم للوّساوس» وانهماكهم في الباطل7 . 

(ط): ويحتمل أن يراد ب (البطلة) المُوححدون من سَحَرة البيان؛ 
حيث تحدّى فيها بقوله: ناو سور من مله © [البقرة : ۴ء فأفحموا 
وعجُزواء وهو من قوله ككلهِ: «إنّ من البَانِ لِسخرا"ء أو قيل: أراد 
ب (البطلة) أصحاب البّطالة؛ أي: لا يستطيع قراءة ألفاظهاء وتدبّر معانيهاء 
والعمل بأوامرها ونواهيها أصحابٌ البّطالة والكسالة©. 

¥ #4 
۲ - وعن النوّاس بْنِ سَمْعَانَ ڪه قالَ: سيعت 
رَسُولَ الله له يَقَولُ: «يُؤتى يَوْمَ القيامة بالقرآنٍ وله الِّين كانوا 

1 به في انا تَقْدْمُهُ سُورةٌ البقرَةٍء وآ عِمرَانَ» تُحَاجانِ 
عَنْ صاحبهما» رواه مسلم . 

٭ قوله چ : «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به : 

(مظ): هذا إعلامٌ بان مَن قرأ القرآن» ولم يعمل به يعني : لا يُحرّم 
حرامه» ولا بحل حلالهء ولا يعتمد عظمئّه وحُرمته ‏ لم يكن القرآن شفيعاً 
له يوم القيامة» ولیس له حط من تلاو القرآن2». 


.)074 /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. #5 (؟) رواه البخاري (٥٥۸٦)ء من حديث ابن عمر‎ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٤١ /٥(‏ 

.)۷۳ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 


o e 


٭ قوله : «تقدمه سورة البقرة» : 

(ط): الضمير راجع إلى (القرآن)ء قيل : يقدّم ثواب القرآن ثوابُهم". 

(مظ): يعني : يجعل الله للقرآن صورة تجيء يوم القيامة بحيث يراه 
الناس؛ ليشفع لقارثه» كما يجعل الله لأعمال العباد خيرها وشرّها صورة 
توضع في الميزان؛ بحیث يراه الناس» وليقبل المؤمن هذا بالإيمان؛ لأنه 
ليس للعقل إلى مثل هذا سبيل» وفي تقدّم هاتين السورتين على غيرهما؛ 
لأنهما أطول» والأحكام فيهما أكثرء انتهى” . 

بقية هذا الحديث: وضرب لهما رسول الله اة ثلاثة أمثال ما نسيتهنٌ 
بعدٌء قال: «كأنهما غمامتانء أو ظَلَّتان سوداوان بينهما شَرْقٌء أو كأنهما 
حزقان من طير صَافٌ تحاجان عن صاحبهما»". 

(ق): «أو» هاهنا ليست للشك» فيحتمل أن تكون بمعنى الواو؛ كما 


أنشد الكوفيون: 
نال الخلافة أَوْ كانت لَهُ قَدراً گا اتی کے سى قلق مد 
وأنشدوا: 


وَقَدْعَلِمَت لَيْلى بِأنيّ فاجرٌ ‏ لِتَقْسِي تقاها أَوْ عَلَيْها فجُورُها 
وقالوه في قوله تعالى  :‏ أَوَكَصَيْبٍِ #لالبقرة: 14]» وقال البصريون: إنها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١1547 /٥(‏ 


(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۴۳/ ۷۳). 
۳( رواه مسلم (۸۰/ 561). 


للإباحة» فكأنه قال: شبتهوهم بكذاء أو بكذاء وهذا الخلاف جار في هذا 
الحديث ؛ لأنها أمثالٌ معطوفة ب (أو). فهي مثل * اَوْكسیّ #لالبقرة: 4 . 

(ن): «شرق» بفتح الراء وإسكانها؛ أي: ضياء ونورء والأشهر في 
الرواية واللغة الإسكان9©. 

(مظ): يعني: يكون بينهما فاصلةٌ من الضوء؛ ليتميز إحدى السورتين 
من الأخرى» كما فصل بين السورتين في المصحف بالتسمية". 

(ق): الأشبه أن (الشرق) بالسكون: بمعنى المَشرق؛ يعني : أن بين 
تلك الظلَّتِين مَشَارِق أنوار» وبالفتح: هو الضكياء نفسه» وإنما نبّه في هذا 
الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لگا قال: «سوداوين»؛ قد يُتوهّم أنهما 
مُظلمتانء فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق»؛ أي: مشارق أنوار» أو أنوارٌ 
حسب ما قررناه» ويعني بكونهما سوداوین؛ أي : من كثافتهما التي بسببها 
حالتا بين مَن تحتهماء وبين حرارة الشمس9». 

(تو): إنما وصفهما بالسواد؛ لکثافتھماء وارتكام البعض فيهما على 
عضن 'وذلف اجا ما بكرن نالفل ران قول نها رفا 
أي : أنهما مع كثافتهما لا تستران الضوءء فعلى هذا: الأشبه: أن لا يُراد 
بالشرق الس ولأنه استغنى بقوله : (ظلتان) عن بيان البينونة . 


.)٤۴١۲ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۹۱). 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۷۴). 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .))۴۴٤‏ 


۲ 


(ن): «حزقان» بکسر الحاء المهملة وإسكان الزاي» و«الفرقان»: 
بكسر الفاء معناهما واحدء وهو قطيعان وجماعتانء يقال في الواحد: 
فرق وحرّق؛ أي: جماعة. 

(ق): «تحاجان»؛ أي : تقومان بِحُجَّة قارئهماء وتجادلان عنه؛ كما 
ورد في (سورة تبارك) أنها تجادل عن صاحبهاء وهذه المُجادلة إن حملت 
على ظاهرها؛ فيخلق الله تعالى مَن يجادل بها ملائكة؛ كما في الحديث: 
أن من قرأ: ہل سهد اک ات لالہ إِلَاهْوَ 14آل عمران: 18] الآية؛؟ خلق الله 
سبعين مَلكاً يَسْتَغْفِرون له إلى يَوْم القيّامَة"©» وإن حملت على تلاوتها؛ 
فمعناه أن الله يوصله إلى ثواب قراءتهماء أو لا يَنقص منه شيءٌ؛ كما يفعل 
من يستخرج حقه ويجادل عنه" , 

(تو): حديث النوّاس وحدیث أبي أمامة متفقان في المعنى» وإن اختلفت 
بعض الألفاظ بينهما. 

(حس): عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي كلل 
فسمعته يقول: ١تَعلّمُوا‏ سُورة البَقرّة؛ فإنَّ أخذها برک وتڑکھا حَسرة 
ولا يَسْتَطِيعُها البَطَلَةه» ثم سكت ساعةء ثم قال: ١تَعلّمُوا‏ سورة البقرق 
ول عِمْرانَ؛ فإنھما الزّهْرَاوانِء وإنّهما تَظلاَنِ صَاحِبَهِما يوم القبامَةِ كأنهُما 


.)۹۱ /5( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (0١) 
من حدیث أنس طبه وقال الشوكاني في «الفوائد‎ )۳١ /۳( رواه الثعلبي في تفسيره؛‎ )۲( 
. المجموعة» (ص: ۳۱۲): في إسناده وضاع‎ 
.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
۰۳ 


عَمَامَتانِء أو عَيايتانِ» أو فِرْقَانِ من طَيْرٍ صَوَاف» وإنَّ القرآنَ يأتي صَاحِبَه 
يوم القيامَة حنّى نشی عنه قَبُْهُ كالوَجُلٍ الشّاحِبء فيقولٌ له: هل تغرفني؟ 
فيقولٌ: ما أَعْرِفُكَ» فيقول: أنا صَاحِبّكَ القرآنْ الذي أَظْمَأنَكَ بالهواجرء 
وأَسْهَرتُ يلك وإنَّ كلّ تاجر مِن وَرَاءِ تجارتوء ونك اليوم مِنْ وَراء كل 
تِجَارَة فیِعْطی المُلْكَ بيّمينه» والخُلْدَ بشِمّاله» وثوضع على رأسه تاج 
الوقَارء ويُكْسَى وَالِدَاه حُلََيْن لا يقومٌ لهما آهل الڈُنیاء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيْقالٌ: بأَحْذٍ وَلَدِكُما القرآنء ثم يُقَالُ: اقرا واصْعَدْ في درج الجن 
وغرفهاء فهو في صُعُود ما دام يقرا مَذَاَ كان أو تزتيلاً» هذا ع عه 
غریب . 

وقوله : «يُعطى المُلْك بيمينه» لم يرد به أن شيئاً يوضع في يده» وإنما 
أراد به : يُجعل له المُلك والخّلد ومن جعل له شيءٌ مُلكاً؛ فقد جعل في 
یدہء يقال : هو في يدك وكمك ؛ أي : استوليت عليه . 


¥ # 


۳ _ وعَنْ عثمان بن عفان له › قال: قال رَسُولٌ الله يله : 


2 ھےے۔ ر 
یکم مَنْ تَعلّم القرآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاريٌ. 


)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي /٤(‏ 507)» والحديث رواه ابن ماجه (۳۷۸۱)ء 
والإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۸۰)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» )۴۰۰٣٤٤(‏ 
والدارمي في «سننه» (۳۳۹۱)ء وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١57/84(‏ 
هذا إسناد رجاله ثقات . 


٭ قوله ک2: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»: 

(مظ): إذا كان خيرٌ الكلام كلام الله ؛ فكذلك خير الناس بعد النبيين 
مَن يتعلم القرآن ويُعلّمه"©. 

(ط): لابد من تقييد التعلّم والتعليم بالإخلاص» ومن أخلصهما 
وتخلّق بھما؛ دخل في زُمرۃ الصّدّيقينء وكان مُفضّلاً على غيره من لم 
يتخلق به" . 

(ك): فان قلت: ما وجه خيريّته» ومَن يُعلي كلمة الله ويجاهد بين 
يدي رسول الله كك ويأتي بسائر الأعمال الصالحات؛ كان هو أفضل؟ 

قلت : المقامات مختلفة لابدّ من اعتبارها؛ لما أنه علم أن أهل ذلك 
المجلس اللائق بحالهم التحريض على التعلّم والتعليم» أو المراد خيريّته 
خاصّة من هذه الجھةء ولا يلزم أفضليتهم مطلقاء انتهى". 

قيل: الأولى أن يكون التعلُم والتعليم مصروفین إلى معرفته» والعلم 
بتفسیره» ووجوهه» وناسخه» ومنسوخه» ومتشابهه» وحلاله» وحرامه. 
ومُجمله؛ وِمُفصّله وقصصه. وعِبّرہ؛ والائتمار بأوامره» والاجتناب عن 
نواهیه . ۰ 


ند رف 
٤4‏ وعَنْ عائشة رضى الله عنهاء قالّث: قال رَسُول الله يله : 


.)١۳ /۴۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)15175 /6( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
. )77 /۱۹( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 


1۰0 


0 م ع ور سه 2 2 معو 
«الّذِي يقرأ القرآن وَھُوَ ماهرٌ به ار الكرام اررق وَالَذِي يقرأ 


القَرَآنَ و وہتتعتم يتتعتع فيه وهو عَلَيْه شَاق لَه أَجْرَانِ» متفقٌ ق عليه . 


٭ قوله ل : «الماهر بالقرآن مع السفرة : 

(ن): «الماهر»: الحاذق الكامل الحفظء الذي لا یتوقفء ولا تشقٌ 
عليه القراءة؛ لجَوْدة حفظه. وإتقانه» و«السفرة»: جمع سافر؛ ككتّبة وكاتب» 
و«السافر»: الرسول؛ لأنه يَسْفرء و(الفرة): الرسل؛ لأنهم يَسْفرون إلى 
الناس برسالات الله تعالى» وقيل: السّفرة: الكتّبة والبَرّرةٌ المُطيعون؛ من 
الب وهو الطاعة. 

قال القاضي عِياضٌ: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له 
في الآخرة منازلٌ يكون فيها رفیقاً للملائكة السّفرة؛ لاتصافه بصفتهم؛ من 
حَمْل كتاب الله تعالى» قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعلمهم» وسالك 

(نو): الرسول» والملائكة» والكتب: مُشتركة في كونها سافرة عن 
القوم ما استبهم عليهم» والمعنى الجامع بين الماهر بالقرآن» وبين 
الملائكة السّفرة: أن الماهر تعلم القرآنء واستظهره حتى صار من خَرَّنة 
الوحي» وأمناء الکتاب؛ وحفظة السّفْر الكريم» يسفر عن الأمة ما اسئّبهم 
عليهم من ذلك» وبين لهم حقائقه؛ كما أن السّفرة يؤدُونه إلى أنبياء الله 
المرسلين» ويكُشفون الغطاءً عكًا التبس عليهم . 


.(A€ /٦( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


٦ 


(ن): الذي يتتعتع : هو الذي يتردّد في تلاوته؛ لضعف حفظہہ فله 
أجران؛ أجر القراءة» وأجر تَعْتيہ في تلاوته» ومشقته» وليس معناه أن الذي 
يتتعتع عليه له من الأجر أكثرُ من الماهر» بل الماهر أفضلء وأكثر أجراً؛ فإنه 
مع السّفرة» وله أجرٌ كثير» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلتحق به مَن 
لم يعتن بكتاب اللہ وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته» ودراسته كاعتنائه حتى 
مهر فيه؟ ٩!‏ 
(ق): ولآن الماهر قد كان مُتَتَمْتعاً أیضاء ثم ترفّى عن ذلك إلى أن 
به بالملائكة» فيتيسر عليه كما تير عليهم» فينبغي للماهر الاجتهادٌ في 
تحصيل الصَّدْقَء وإخلاص النية لله تعالى في التعلّم والتعليم» والتبليغ 
حتى تصمٌ المُناسبة بينه وبين الملائكة©. 
¥ ياب 
6 وعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ #ه. قالَ: قال 
رسُول الله ككله: «مثل المُؤْمِنٍ الَذِي فر القرَآنَ مکل الأنئجة : 
رِبِحْهًا طَينّبٌ» وَطْعْمُها َب وَمَثَلُ المُؤْمِنٍ الَّذِي لا يقرا الفرآنَ 
كمل الكَمْرةِ: لا ربح لهَاء وَطَمْمهَا خُلوٌْ وَمثَلُ المُتافي الَِّي يَفْرَ 
القرْآن كَمَئَلٍ الرْحَانة: رِیخھا طَرحَبٌء وَمَمْمُھَا م وَمََلُ المُنافقِ 
لذي لا يقرأ القْرَآنَ كمل الحَنظلَة: لَبْسَ لها رب وَطَمْمُهَا م 
متفق عليه . 


.)۸۵ /٦( المرجع السابق‎ )١( 
.)٦٢٤ /۲( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


¥ 


٭ قوله ق: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» : 

(ن): فيه : فضيلةٌ حافظ القرآن» واستحبابُ ضَرب الأمثال؛ لإيضاح 
المقاصد!۶. 

٭ قوله : «مثل الأترجة»: 

(مظ): فالمُؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث إن الإيمان في قلبه 
ابثٌ طیّبُ الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناسُ بصوته» 
ويجدون الثواب بالاستماع وبتعلّم القرآن منه = مل رائحة الأزاجّة يستريح 
الناس برائحتهاء وقسْ على ما ذكرناه تمامٌ هذا المثل0©. 

(ك): الطعم بالنسبة إلى نفسه» والريح بالنسبة إلى السامع9©. 

(تو): «المثل؟: عبارة عن المشابه لغيره في معنىّ من المعاني» وإنه 
لإدناء المُتوهّم إلى المُشامّدء وكان النبي ي يخاطب بذلك العربّ؛ 
ويحاورهم» ولم يكن ليأتي في الأمثال بما لم يُشاهدوهء فيزيدَ الإبهام» بل 
ہما شاهدوه وعرفوہ؛ لیبلغ [ما] انتحاه من کشف الغطاء ورفع الحجاب . 

ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماء» لاسما من 
الثمار الشجرية التي أَنِسَئْها العربُ في بلادهم أبلغٌ في هذا المعنى من 
الأنرْجّة» بل هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان» وأَجُْدى؛ 
لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والحُواصٌ الموجودة فيهاء 


.)۸۳۴ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦۷ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)۲۹ /۱۹( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 


°۸ 


فين ذلك: كبر جزمھا؛ بحيث لم يعرف في الثمار الشّجّرية أكبرُ منهاء 
ومنها: أنها حسنة المنظر طيثبة المطعمء ليئّنة اللمس» ذكية الأرَجء تملا 
الكف بكبر حجمهماء وتكْسبها لين وتقعم الخُیاشمء وتأخذ الأبصار 
صٍبٔغةً ولونآء فاقعٌ لونها تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناولء يفيد 
أكلها بعد الالتذاذ بدَوَاقها طيب نكهةء ودباغ مّعِدة وقوة هَضّم» اشتركت 
الحواسُ الأربعة دون الاحتظاء بها؛ البصرُء والشيٌ والذَّوْقء واللَّمْسء 
وهذه الغاية القصوى في انتهاء الثمرات إليهاء فمنها ما ينقص عنهاء ولیس 
فيها ما يزيد عليها. 

ثم إنها في أجرامها تنقسم على طبائع قلّما ينقسم عليها غيرهاء 
فقشرها حارٌ يابس» ولحمها حارٌ رَطْبٌ وقيل: هو بارد رطب» وحِمَاشُھا 
بارد يابس» وبِرْرُها حارٌ مَُجَفّف» وتدخل هذه الأجزاء الأربعة في الأدوية 
الصالحة للأدواء المُزمنةء والأمراض المُردية ؛ كالفالج» واللّقُوة» والبرص» 
واليرّقان» واسترخاء العصب» والبواسير» والشّربة من بزره تقاوم السّمومٌ 
كلّهاء وقشره مُسَمّنء وعُصارة قشرہ تنفع من نهش الأفاعي شرباً وجزمُه 
ضمادا» ورائحته تصلح فساد الهواء» والوباء؛ فأية ثمرة تبلغ هذه المبلغ في 
كمال الخلقة» وشمول المنفعة. 

فإن قيل: قد ذكرت أن الأمشال إنما تضرب لإدناء المُتومّم من 
المُشامّد وهذه الفوائد غير معدودة في الشواهد» بل هي مما سعى به حُذَّاقَ 
الأطباء» ويخفى ذلك على كثير من الألباءء ثم إنك لو رأيت العِبْرّة بها في 
الأمثال؛ للزمك القولٌ بما احتوت عليه الحَنظلة من جنس تلك الفوائد. 


4 


قلنا: نحن قد بيّنا الكلام في هذا الباب على الأصول التي يستوي في 
معرفتها الذكيٌ والغبيُ؛ وهي لین المَنٌ؛ وسُّطوع الرائحة» ونحوهاء ثم 
ألحقنا تلك الفوائد مزیداً للبيان» ولا مُشاكلة في تلك الأصول بين الأَدْوجّة 
والحنظلة في شيء من ذلك» كيف؟ وهي من السّموم القتالة» مع كونها من 
المرارة في الغاية والنهاية . 

ثم إنا نقول: إن الشارع صلوات الله عليه وسلامّه أشار في ضرب هذا 
المثل إلى مَعانٍ لا يهتدي إليها إلا من ايد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل 
ہما تنبته الأرض» ويخرجه الشجرء للمُشابهة التي بينها وبين الأعمال؛ فإنها 
من ثمرات النفوس» والمَثَلُ وإن ضرب للمؤمن نفسه؛ فإن العبرة بالعمل 
الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال هي المُكاشفة عن حقيقة الحال. 

فی آنه قرت فل اون الا هة رارف سا ا ج 
الشجرء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنیھاً على عُلُْ شأن 
المؤمن؛ وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تییّس الشجرة» وتوقيعاً 
على صفة شأن المنافق» وإحباط عملهء وقلة جدواه» وسقوط منزلته. 

ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمّن يغرسها فيسقيهاء ويُصلح 
أؤْدّهاء وئربئیھاء وكذلك المؤمن يُقَيْضِ له مَن يؤدبه» ويُعلّمه ويُهَذّبه 
ويل شَعَنَهُ ولا كذلك الحَنْظلة المهملة» المتروكة بالعراء» أذلَ من فقع 
الفلاة» والمنافق الذي وكل إليه شيطانه» وطبعٌهء وهواه. 

(ط): اعلم أن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره» وأن 
العباد متفاوتون في ذلك؛ فمنهم له النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو 
المؤمن القارى“» ومنهم مَن لا نصيب له البتةء وهو المنافق الحقيقيٌ؛ 


ہہ 


ومنهم مَن تأثر ظاهرّه دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعکس؛ وهو المؤمن 
إذا لم يقرأه. 

وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث» ولم نجد ما يوافقها ویلائمھا أقربَ ولا أحسنَ ولا أجمع من 
ذلك؛ لأن المُشبّهات والمُشْبّه بها واردة على التقسیم الحاصر؛ لأن الناس 
إما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني إما منافق صِرفء أو مُلحَیٌ به» والأول إما 
مواظب على القراءة» أو غير مواظب عليهاء فعلى هذا قس الثمار المُسْبّه 
بهاء ووجه التشبيه في المذكورات مُركُبٌ مُنترّعٌ من أمرين محسوسين؛ 
طعم وريح» ولیس بِمُفرّق كما في قوله: 
كا لوب الطُبِر رَطْبا وابسا لى وَكْرِها الَْابُ والحَشَّفُ البَالي 

ثم إثبات القراءة في قوله بي : «يقرأ القرآن» على صيغة المضارع؛ ونفيه 
في قوله: «لا يقرأ» ليس المرادُ منه حُصولّها مرة» ونفيها بالکَلبةء بل المراد 
منه الاستمرار» والدوام عليهاء وأن القراءة دأبه وعادته» أو ليس ذلك مِن 
هجُيراه؛ كقولك : فلان يقري الضّيّْف» ويحمي الكريم. انتهى”. 

قال الشيخ كمال الڈین الذّمِیریٔ رحمه الله : ذكر في الخ واصٌ: أنه 
لا تدخل الجن بينآ فيه الأَنْمٌُّء قال: ولهذا ضرب النبنٌّ له المََلَ للمؤمن 
الذي يقرأ القرآن بالأترْجّة؛ لأن الشيطان يهرب من قلب المؤمن القارىء 
للقرآنء فناسب ضرب المثل بەء بخلاف سائر الفواكه. 


N ¥ ¥ 


.)٠١۳١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


51١١ 


م 


5 - وعَنْ عَمَرَ بن الحَصًاب و : أَنَّ الي كل قالَ: «إنَّ 


اس 


الله يَرْفَع بهذا الكتاب آقواماًء وضع به آخَرين» رواه مسلم . 


٭ قوله كلِ: «إن الله يرفع بهذا القرآن قوماً؛ : 

(ق): يعني : يُشرّف ويُكرّم في الدنيا والآخرة؛ وذلك بسبب الاعتناء 
به» والعلم به» والعمل بما فيه» و(يضع»؛ يعني : يُحفّر ويُصعْر في الدنيا 
والآخرة؛ وذلك بسبب تركهء والجهل به» وترك العمل به . 

(ط): أي: مَن قرأه وعمل بمُقتضاه مُخلصاً؛ لقوله تعالى: کله 
سعد الكو ات والعمل الصلم رسک €[فاطر : ٠ء‏ ومن قرأه مُرائیا؛ 
يضعه أسفل سافلین؛ لقوله : وَالَدِينَسْكرونَ السات هم عَدَابٌ کییڈ وکر 
ویک هبر €[فاطر: ۲۱۰ انتھی!". 

ول هذا الحديث: عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث”" لقي 
عمر بعُسْفان» وكان عمر يستعمله على مَك فقال: مَن استعملت على 
أهل هذا الوادي؟ فقال: ابن أبي أَبْرَىء فقال: ومَن ابن أبي أَبْرَى؟ قال: 
مَوْلَىَ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مَوْلَىَ؟! قال: إنه قاری“ لكتاب 
الله َك وإنه عالمٌ بالفرائض» قال عمر 5ه : أما إن نبئكم ككل قال: «إنَّ الله 
َرْهَمُ بهذا الاب أقواما ويِضع به آخَرِينَ». 


.)٥٤٤ /۲( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١7737 /٥(‏ 

(۳) في الأصل : «الرحمن»» والتصويب من «صحيح مسلم» (۸۱۷). 
)٤(‏ رواه مسلم (۸۱۷/ .)۲٦۹‏ 


۷۔ وعَنِ ان عمَرَ ها 0 قال: ہلا حسّد 
إلا في انين : رَجُْل اناه الله القرآن» فَهُوَ قوم به آنَاءَ اللَْلِ وَآنَاءَ 
التهارء ورج آنا اش مالا فهو بُنفْته اش رھ سد 
عليه . 


والآناء: الساعاث . 


٭ قوله 5خِ: ہلا حسد إلا في اثنين»» سبق شرحه في (الباب الرابع 
والستين) في (فضل الغني الشاكر) . 
# جو ے 
5 2 و 2 
۸۔ وعن البَرَاء بن عَازِبٍ اء قال : كان رجل يقرأ سُورَةَ 
الكهف» وعنده پت ۔ روط شين فَتَعْشَنْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ 
ری م عد 8 سه ک 7 ے ات 0 
تدہوء وَجَعَل فرسه تفر مٹھا۔ فلا اصع 3 کے فذکر 
ذلك له فقال: : «تلك السّكيئة تد لث للقرآن» متفقٌ 
a TT‏ 
٭ قوله: ہکان رجل يقرأ سورة الكهف». الجل هو أَسَيْد بن حضیرء 
قاله ابن كثير في «التفسير»'› وفي «صحيح البخاري»: عن أَسَیْد بن حَُضَّيْر: 
بينما هو يقرأ من اللیل (سورة البقرة) الحدیث!"ء محتمل أنه قرأهما في هذه 


.)۳٣ /۱( انظر : «تفسیر ابن كثير؛‎ )١( 
.)٤۷۳١( رواه البخاري‎ (۲) 


1۳ 


اللیلةء أو كانت القصّةٌ في ليلتين. 

٭ قوله : «وعنده فرس مربوط بشطنين» : 

(ن): (الفرس) يقع على الذكر والأنئی”. 

(نو): إنما ذكر الربط بِشَطَئْيْن؛ تنبيهاً على جموحه واستصعابه؛ فإنه 
لو كان لیت الَریکة؛ لكفاه شط واحد» وإلى هذا المعنى قيل فى وصف 
الفرس : كانه شَیْطانٌ في أَشْطَانء انتهى . ۱ 

«الشطن» بفتح الشين والطاء: الحبل» قال الخليل : هو الحبل الطویلء 
والجمع : الأشطان» وسبق معنى السكينة في (الباب التاسع والعشرین). 

(ق): السّكينةٌ مأخوذة من السّكون» وهو الوقار والطمأنينة» وهي 
هناك اسم للملائكة» كما فسّرها في الرواية الأخرى» وسمّاهم بذلك؛ 
لشدة وقارهم وسُكونهم ؛ تعظیماً لقراءة هذه السورة(". 

(ن): قد قيل في معنى السكينة أشياء» والمُختار: أنها شيء [من 
مخلوقات الله تعالى فيه)" طمأنينةٌ ورحمة» ومعه الملائكة» وفي هذا 
الحدیث: جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة» وفيه: فضيلة القراءة» وأنها سببٌ 
نزول الرحمة» وحضور الملائكة» وفيه: فضيلة استماع القرآن“. 

(تو): إنما سُمّيت تلك السّحابة سكينة؛ لسكون القلب إليهاء 


.)۸۳ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦۳۷ /۲( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
تی‎ 


وإظهارٌ أمثال هذه الآيات على العباد من باب التأييد الإلهيّء يُؤيّد بها 
المؤمن» فیزداد یقیناء ويطمئن قلبه بالإيمان بها إذا كوشف. 

(ق): كانت الملائكة تسمع لأَُسَيْد بن حُضَّير؛ استطابة لقراءته؛ 
لحسن ترتيله» وحضور قلبه» وخشوعه» وإخلاصه؛ وإطلاع الله له على 
ذلك إظهارٌ كرامة له؛ ليزداد يقيناً مع يقينه» واجتهاداً في عبادته» وفي رواية 
لمسلم: «لو قَرأتَ؛ لأَصْبَحَٹ براھا النَّامنُ20؟؛ يعني: لو دمت على 
حالتك في قراءتك ؛ لأَصْبَحَتْ على تلك الحال ظاهرة للناس» لكنه قطع 
القراءة» فارتفعت الملائکةء وغابت؛ لتخصيص الکرامة بەء وليعمل 
الس على التصديق بالعْيْب» انتھی!. 

في «صحيح مسلم»: عن أبي سعيد الخُدْريٌّ: أن اکا حير 
قال: بینما هو يقرأ ليلة في مِرْبده؛ إذ جالت فرشہء فقرأء ثم جالت أُخری 
فقرأء ثم جالت أیضاء قال أَُسَيْد: فخشيت أن تطأ يَحْبِى» فقمت إليها؛ فإذا 
07 الظلّة فوق رأسي» فيها أمثال السٌّرُج عَرَجَتْ في الجر حتى ما أراهاء 
قال : فغدوت على رسول الله اة فقلت : يا رسول الله ؛ بينما أنا البارحة من 
جوف الليل أقرأ في مِرْبّدي؛ إذ جالت فرسي» فقال رسول الله ك : «اقرأ ابن 
حُضَيْراء قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول اللہ كلله: «اقرأ ابن 
حُضَیْر؟ء قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله كَلِ: «اقرأ ابنَ 
حُضَیْراء قال: فانصرفت؛ وكان يحبى قریباً منها خشیثٗ أن تطأءء فرأيت مل 
)١(‏ رواه مسلم (۷۹۱/ ٢١٢۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 


.)٦۳۹ انظر: «المفهم» للقرطبي(۲/‎ )٢( 
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الظلّة فيها أمثال ارج عَرَجَتْ في الج حتی ما أراهاء فقال رسول الله 5ه: 
١يلْكَ‏ المَلائِكَةُ كانت تستّمعٌ لك» ولو قَرأتَ؛ لأَصْبَحَتْ يراها لاس كلهم 
ما تسیر مِنْهم)20. 

(ن): «المربد» بكسر الميم وفتح الباء الموحدة: هو الموضع الذي 
يَيْسنُ فيه التمر ؟ کالییدر للحنطة ونحوھا. 

(ق): قوله لابن حضير: «اقرأ» عند إخباره له بما رأى هو أمرٌ له بدوامه 
على القراءة فيما يستأنفه ؛ فرحا ہما أطلعه الله عليه» وكرر ذلك تأكيدا" . 

(ن): قوله: (اقراً) معناه: كان ينبغي لك أن تستمر على القراءة» 
وتغتنم ما حصل لك من نزول السّكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التي 
هي سببٌ بقائهمال». 

(ط): يريد أن (اقرأ) لفظة أمر طلب للقراءة في الحال» ومعناه 
تخصيصٌ وطلب للاستزادة في الزمان الماضيء هذا كما إذا حكى صاحبّك 
عندك ما جری في الزمان اا اد ا يفعله؛ أي: هلا زذت 
كأنه بل استحضر تلك الحالة العجيبة الشَّأنِء فيأمره تحریضاً عليه» والدليل 
عليه لفظ البُخاريٌّ: أشفقتُ يا رسول الله أن تطأ يحيى”“؛ أي : خفٔٹ إن 


.)۲٤٤ /۷۹۲( رواه مسلم‎ )١( 

. )۸۳ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 
.)٤۳۸ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
.)۸۲ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
۔)٦۷۳۰( رواہ البخاري‎ )٥( 


دمت عليها؛ أن تطأ الفرسٌ ولدي يحيى”" . 


# ¥ # 


۹۔ وعَنِ ابن مسعود ظدء قال: قال رَسُول الله ل : 
١مَنْ‏ قرا حرفا مِنْ کِتاب افش 4 والحَسَنةُ بِعَشْر أَمثَلِهَاء 
لا أقولُ: « آ) حرف آلف حَرْفٌ, وَلامٌ حَرْف: وميم حَرْث؛ 
رواه الترمذیٔء وقال: حديثٌ حسنٌ صحیح . 


٭ قوله يخِ: «وميم حرف» : 

(ط): يعني: مُسمّى (میم) وهو (مَه) حرفٌ؛ لما تقرر أن لفظة 
(ميم) اسم هذا المُسمّىء فحَمْل الحرف في الحديث على المذكورات 
مَجازٌ؛ لأن المراد منه في مثل (ضرب) في صرب اَل م5 [الزمر: ۲۹] 
كل واحدة من (ضَهْء ورك وبَه)» فعلى هذا: إن أريد ب (ألم). مُفتتح 
(سورة الفيل)؛ يكون عددٌ الحسنات ثلاثين» وإن أريد به مُفتتحَ (سورة 
البقرة)» ونحوها؛ بلغ العدد تسعين'!". 


¥ ¥ ¥ 
۰ وعن ابن عباس 4 قال : قال رَسُّولُ الله ل : «إِنَّ 
2 2 5 “ َ‫ 1 ذل 
الذي لِيْسَ في جَوْفِهِ شيْءً مِنَ القرآنِ كالبَيْتِ الخَرب» رواه 


.)١١۳۷ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١6565 /٥( (؟) المرجع السابق»‎ 


11۷ 


الترمذیٔء وقال: حديثٌ حسنٌ صحیح . 

٭ قوله 4 : «ليس في جوفه شيء من القرآن» : 

(ط): المراد بالجوف هنا: القلب؛ إطلاقاً لاسم المَحَلٌ على الحَالّ» 
قال الله تعالى: # مَاجعل اللہ لَه لرل تن قب فی جوؤي €[الأحزاب: ٤‏ مل 
جوف الإنسان الخاليّ عمًا لا بد منه من التصدیق؛ واعتقاد الحق. ومَحبة الله 
تعالى بالبيت الخالي عمًا يَعْمَرْهِ من الأثاث» والتجمّلء وما قوامّه به" . 

(مظ): يعني: عمارة القلوب بالإيمان» والقرآنء وذكر اللہ فمن 
خلا قله من هذه الأشياء ؛ فقلبه خرابٌ لا خير فيه؛ انتھی؟ 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ل : «لا فين أحدكم يضع 
إحدى ِجْلَيهِ عل الأعرى: ويَدَعٌ سُورة البقرة» ون أَصْفْرَ البيُوتِ الجَوْفُ 
الصّفْرُ من تاب الله»» رواه ابن مَرْدُويَةء والنسائ ني في «اليوم واللیلة۳. 


¥ ¥ يا 


0١‏ وعَنْ بین عفرو بن العاص بء عن النبي إا 
قال: يقال لِصَاحِب القرآن: افر وَارْتقٍ ورل كما كنت ترَتّلُ في 
الذّنا؛ ِن منزلتك عِنْدَ آخر آي تَقَرَوٌّهَا» رواه أبو داود» والتزمذيٌ. 
وقال: حسنٌ صحيح . 

.)٠١١١ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ 87). 
(۳) رواہ النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۹٦۴(‏ 


31۸ 


٭ قوله كك : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ» : 

(تو): (الصّحبة» للشيء: المُلارّمة له» إنساناً کان أو حيواناء أو 
مکاناء أو زمانآء وتكون بالبدنء وهو الأصل والأكثرء وتكون بالعناية 
والهكةء واصاحب القرآن»: هو الملازم له بالهمّة والعناية» ويكون ذلك 
تارة بالحفظ والتلاوة» وتارة بالتدبّر له» والعمل بەء فإن ذھبنا فيه إلى 
الأول؛ فالمراد من الدرجات بعضها دون بعض» والمنزلة التي في الحديث : 
هي ما يناله العبد من الکرامة على حسّب منزلته في الحفظ والتلاوة لا غير؛ 
وذلك لما عرفنا من أصل الدّين أن العامل بكتاب اللہ المُتدبئر له أفضل من 
الحافظ والتالي له إذا لم ينل شأوَةٌ في العمل والتدبّرء وقد كان في الصحابة 
من هو أحفظ لكتاب الله من أبي بكر الصّدّيقء وأكثر تلاوة منه» وكان هو 
أفضلّهم على الإطلاق؛ لسبقه عليهم في العلم بالله» وبكتابه» وبتديُره له 
وعمله به. وإن ذهبنا إلى الثاني وهو أحقٌ الوجھین وأتمّهما؛ فالمراد من 
الدرجات التي يستجقها بالآيات سائثهاء فحینذِ تقدّر التلاوة في القيمة على 
مقدار العمل» فلا يستطيع أحدٌ أن یتلوَ آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيهاء 
واستكمال ذلك إنما يكون نب كله ثم للأمّة بعده على مراتبهم ومنازلهم 
في الین وکل منهم يقرأ على مقدار مُلازمته إياه تدبّراً وعملاً. 

(قض): «صاحب القرآن»: حافظه» والمواظب على قراءته» وقيل : 
العالم بمّعانيه» والمُعتني بالتدبّر فيه» والمراد من الحديث: المعنى الأول؛ 
لقوله : «اقرأ وارتق»؛ أي: اقرأ ما كنت تخسنه من القرآن» وازْتقٍ بقذرہ في 
درجات الجنان. 


5114 


قال الخَطَابِئٌ : قد جاء في الأثر أن دَرَجَّ الجنة بعدد آي القرآن» والقرًاء 
تتصاعد بقذرھاء فمَن قرأ آية مثلاً؛ كان عند آخر آیة يقرؤهاء وهي المئة من 
الدرجات» ومّن حفظ جمیع القرآن؛ كان منزله الدرجة الأقصى من درجات 
الجنان» وهذا للقاریٴ الذي يقرؤه حى قراءته» وهو أن يتدبّر معناہء ويأتي بما 
هو مُقتضاه. لا الذي يقرؤه» والقرآن يلعنه0©. 

(ط): کل من الشارحين رجح قولآء وضمّف القول الآخرء والذي 
نذهب إليه: أن سياق هذا الحديث تحريضْ لصاحب القرآن على التحرّي 
في القراءة» والإمعان في النظر فيه» والمُلازمة له» والعمل بمُقتضاہ وكل 
هذه الفوائد يعطيها معنى”؟ الصاحب استعارة؛ لأن أصل المصاحبة 
بالبدن» وقد علم أن الصاحب مَن يرافقك بالبدنء ويُوافقك بما يَهُمّك» 
ويُعاونك فيما ينفعك» ويدافع عنك ما يضرٌّكء فإذاً؛ هو جامع لمعنى 
القراءة» والتديّرء والعمل. 

فقوله : (اقرأ وارق) أمر له في الآخرة بالقراءة التي توصله إلى مصاعد 
ودرجات» ثم قوله: «فإن منزلتك» تعلیل للأمر الثرت عليه الترقي ؛ 
يعني : قراءتك هذه يا صاحب القرآن ترقيك إلى منزلة فمنزلة على قدر 
قراءتك» فإذا قطعتها؛ انقطعت» وإذا وصلتها؛ اتصلتء وزادت إلى ما لا 
نهاية له» ولأن التشبيه في قوله: «ورتل كما كنت ترتل في الدنيا» يستدعي 
تشبيه الاتصال بالاتصالء وكما أن قراءته في حالة الاختتام استدعت 


.)٥١١ /۱( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)٦٦٥١ /٥( (؟) في الأصل: «شف»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


1۰ 


الافتتاح الذي لا انقطاع له على ما ورد في حديث الحَالٌ المُرتجل؛ كذلك 
لا انقطاع لهذه القراءة» ولا للرّقِيٌّء ولا للمنازل» فهو كما قال تعالى: 
اشا يوق لكر جرم ب بِعَيرِحِسَابٍ €[الزمر: »]٠١‏ وهذه القراءة لهم كالتسبيح 
للملائكة» لا تشغلهم عن سائر مُْتلّاتهم» بل هو المُسْتَلَدُ الأعظم» ودونه 
کل ملد . 

(نه): «ترتيل القراءة»: التأني فيهاء والتمهل» وتبيين الحروف 
والحركات؛ تشبيها بار اگل٠‏ وهو المُشبه بنژر الأخوان» انتهى”" 

في قوله كلخِ: (كما كنت ترتل في الدنيا) تحريض على الاعتناء 
بالترتيل» فمّن کان ترتيله القرآن في الدنيا أت وأکمل؛ كان ارتقاؤه وعروجه 
في الدرجات أعلى وأفضل . 

کو وھ ا ڑچ وی ہی «إنَّ للجَنٍَ 
مثةً دَرَجَةء ولو أنَّ العالَمِينَ اجْتَمَعُوا في إِخْدَامْنٌ وَسعَنْهْم۳. 

وفي «المسند» عنه أيضاًء عن النبي إلا قال : يقال لصَّاحِبٍ القَرآنِ 
إذا دحل الجَنّ: اقْرَأ واصْعَذء فيقرا ويَصْعَدُ بل آية دَرَجةء حتّی یَقراً آخر 
شَيْءٍ مَعَه“ء وهذا صريحٌ في أن درج الجَنة تزيد على مئة درجة . 


.)٠١١٤ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)۱۹١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۲۹) وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الجامع الصغیر؛ (۱۹۰۱). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠٤/٣(‏ وهو حديث صحیح . انظر: (صحیح 
الجامع الصغير» (۸۱۲۱). 


وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري : «إنَّ في الجَنْةِ مث درجةء 
أعدّها الله للمُجَامِدينَ في سَبيله» بن کل دَرَجَتَيْنِ كما بَيْنَ السّمَاءِ ۽ والأَررْضٍ)(© 
الحديث: فإما أن تكون هذه المئة درجة من جملة الدّرّجء وإما أن تكون 
نهايتها هذه المئة» وفي ضمن كل درجة دَرَجّ دونها . 

وروی الترمذيٰ من حدیث أبي سعيد المُتقدّم بلفظ بلفظ : : «إنَّ في الجَنٍَ 
مئة درَجَةَ6 , 

وفي «المسند» بدون هاء”» فإن كان المحفوظ ثبوتھا؛ فهي من جملة 
درَجهاء وإن كان المحفوظ سُقوطها؛ فهي الذّرّج الكبار المُتضمُنة للذرَج 
الصَّغْارء ولا تناقض بين تقدير ما في الدرجتین بالمئة وتقديرها بالخمس مئة؛ 
لاختلاف السير في السرعة والبطءء والنبي ب ذكر هذا تقریباً للأفهام . 


000 


.)٦۹۸۷( رواہ البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (7677). وهو حديث ضعیف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير؛ 
(۱۹۰۱). 

(۳) في الأصل: «بدونها». 


۲ 


۲ عَنْ ابي مُوسی 2 عن التبئ گل قال : «تَعَاهَدُوا 
ری ھئے۔ ك ره 8 ۴م ۲ ى 
هذا القَرآنء غَوَالّذِي نَفُسنْ مُحَمَّد بِبَدِه! لهو أشد تفلتاً من الإبل 
٠‏ ےط 2 


٭ قوله ككل : «تعاهدوا القرآن» : 

(ن): (التعهد) و(التعاهد): هو التحمّظ بالشيءء وتجديد العهد بهء 
ومعناه هاهنا: التوصية بتجديد العهد بقراءته ؛ لئلا يذهب عنه» وفي معناه: 
«اسْتَذْكرُوا القرآنَ ِالذَّكْر؛ أي: تفقدوا القرآن بالذكرء وهو عبارة عن 
استحضاره في القلب» وحفظه عن النسيان بالتلاوة» وهو في رواية ابن 
عو 

(نه): (التفلت)ء و(الإفلات)ء و(الانفلات): التخلّص من الشيء 
فجأة من غير تمگن» انتهى!". 


۷ /”( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)٦٦٤ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


۲۳ 


في رواية لمسلم : «أَشَدٌ تَقصّيه» والتفصّي من الشيء: التخلّص منه(©. 

(تو): (عقل) جمع عقال؛ مثل كتاب وكَنّب» يقال: عقلت البعير 
قله عَفْلاّ وهو أن يثني وَظيقّه مع ذراعه» فيش هما جميعاً في وسط 
الذراعء وذلك الحبل هو العقال» ويجوز تخفيف الحرف الأوسط في 
الجمع مثل كنب وكتاب» والرواية فيه من غير تخفيف» وتقدير الكلام : هو 
أشدٌّ من الإبل تَقَصّياً من عُقَلهاء والمعنى: أن صاحب القرآن إذا لم يتعهّده 
بتلاوته» والتحفظ بهء والتذكر حالاً فحالاً؛ کان أشدّ ذهاباً من الإبل إذا 
تخلّصت من العقال؛ فإنها تفلت حتى لا تكاد تَلْحَق . 

(ط): شبّه القرآن وكونه محفوظاً عن ظهر القلب بالإبل الآبدة 
النافرة» [وقد عقل عليها] وشد بذراعيها بالحبل المتين» وذلك أن القرآن 
ليس من كلام البشرء بل كلام خالق القوى والقدّرء وليس بينه وبين البشر 
مناسبةٌ قريبة؛ لأنه حادث» وهو قدیمء والله سبحانه بفضله العميم» وكرمه 
القديم مَنَّ عليهم ومنحهم هذه النعمة العظیمةء فينبغي له أن يتعاهده 
بالحفظ والمُواظبة عليه ما أمكنه" . 

¥ ¥ ¥ 
٠٠‏ وعَنٍ ابن عُمَرَ #85 : أن رَسُولَ الله ا قال : ِنَم مثل 


ا 


صَاحِبٍ القرآنِ كمل الإبل المُعَقَلَء إِنْ عَامَدَ عَلَيْهاء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 


)0( رواه مسلم (۷۹۰/ ۸(« من حديث عبدالله بن مسعود ذل . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٦۸۰ /٥(‏ 


5" 


(ن): قال القاضي: «صاحب القرآن»؛ أي: الذي ألفه» والمصاحبة : 
المُؤالفة» ومنه فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنة» وأصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي» وأصحاب الصّفَّة وفيه: الحَث على تلاوة القرآن» والحذر 
من تعريضه للنسیانء انتهى7" . 

وقد ورد الحديث [في] ذم نسيان لفظ القرآن؛ كما في «سنن أبي 
داود»» و«الترمذي»: عن أنس ڪه قال: قال رسول الله ي: اعرضٽ علي 
أجور ني حى اداه ُخْرِجْها الرَجُلُ من المَسْجِدِء وعُرِضَتْ علي ذُنوبُ 
اُکتی فلم ار دبا أَظمْ من سُورة القرآنِ أو آية أوتيهًا رَجْلٌّء ٹم نَسيها»9؟. 

وعن سَعْد بن عُبادة عن النبيٌ كل قال: «مَنْ قرأ القرآنَ ثم نَسِيهُ؛ لقي 
لله كك يوم القيامَة أَجُذَم»» رواه أبو داودہ والدارمي". 

(ق): ترك معاهدة القرآن» وتعريضه للنسيان ذنبٌ عظيم» كما سبق 
من حديث الترمذي» ومُتعلّق الذمٌ ترك ما أمر به من استذكار القرآن 
وتعاهده» لا يقال : حفظ جميع القرآن ليس واجباً على الأعيان» فكيف يُذمٌ 
مَن تغافل عن حفظه؟ 


.)۷۷ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


)٢(‏ رواہ أبو داود »)57١(‏ والترمذي (۲۹۱۲)ء وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 


الجامع الصغير» (۳۷۰۰). 
(۳) رواه أبو داود »)١4175(‏ والدارمي (٣٤٣۳۳)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (0157). 


“Yo 


لأنا نقول: مَن جمع القرآن؛ فقد علت رتبت ومزيته» وشرُف في 
نفسه وقومه شرفاً عظیماء وكيف لا يكون كذلك؟ ومن حفظ القرآن؛ 
وكأنما أدرجت النبوة [بين] كتفيه» رو عن لت هو من أهل الله 
وخاصّته. وإذا كان كذلك؛ فمن المناسب تغلیظ العقوبة على مَن أخلّ 
و الدينيةء لوقا كريقا ل کسی کنا ناء 
لی من بات سک ملك مَس يُصَنْعَفْ لها الْعَدَابُ ضْعَب 4[الأحزاب: 
۰ء ]» لاسیما إذا كان الذنب مما يَحُطّ تلك المنزلة ويُسقطها؛ كترك معاهدة 
القرآن المُودّي إلى الرجوع إلى الجھالة . 
ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه مسلم : عن عبدالله قال: قال 
رسول الله كلو: «بنْسّما لأَحَدِهم أُنْ يقول: نسيث آيَةَ كيت وكيْتَ» بل هو 
ْسيَّء اسْتَذْكِرُوا القرآن فلهُوَ أَشّدُ تفصّياً من صُدور الرْجَالِ من الإیل 
بعُقِها»”2» روينا (نسي) مشدداً مبنياً للمفعول؛ أي : عوقب بتكثير النسيان 
عليه لگا تمادى في التفريط› وزويناة فقا ترك غير م مُلتفت إليه» 
ولا معتنىّ به» ولا مرحوم؛ كما قال الله : سوا الله فد یہت © [التوبة : : ۷ 
أي : تركهم في العذاب» اور من الرحمة" . 
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(A /۷۹۰( رواه مسلم‎ ("١) 
.)419 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


۲٦ 


0 


ا CN‏ 
استحباب تحسين الصّوت بالقرآن› 


ك وطلب القراءة من حَسن الصوت. والاستماع لها = 


4 عَنْ أبي هُرَيرَةَ د قال: سح رسُول الله یی 
يَقولُ: دا 2 الله لِشَيْءٍ ما أُذنَ لت حَسنِ الصَّوْتٍ تی بالقرآنٍ 
يجهر بهو) متفق ق عليه . 

مَْنى أذ الله»: أي : اسْتَمَمء وَهُو إشارة إلى الرّضَا وَالقبُولٍ . 


٭ قوله 4 : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي» : 

(نه): أي : ما استمع لشيء كاستماعه لنبيّ يتغنى بالقرآن؛ أي : يتلوه 
ويجهر به(" . 

(حس): يقال: أَدْنْتُ للشيء أَذناً بفتح الألف والذال: إذا استمعت 
ل . 

(ن): هو بفتح الهمزة والذال مصدر أذن يأذّن أذّنا؛ كفرح يفرح 
فرّحاء وفي رواية لمسلم بكسر الهمزة وإسكان الذال» قال القاضي: هو 


.)۴۳ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)586 /٤( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ )٢( 


YY 


على هذه الرواية بمعنى الحَثٌ على ذلك والأمر به . 

(ط): المراد ب (شيء) المسموعء فلا بد من تقدير مضاف عند 
قوله: «لنبي»؛ أي : لصوت نبيء والنبي جنسٌ شائع في كل نبي» فالمراد 
بالقرآن القراءة2 . 

(ن): لا يجوز أن يحمل الاستماع على الإصغاء؛ لأنه مُستحيلٌ على 
الله تعالى» بل هو مجازٌء ومعناه: الكناية عن تقريبه القارئة» وإجزال 
ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا یختلف ۳. 

(ق): «أذن»؛ أي : استمع وأضغى» واضلہ: أن اکم تيل با 
إلى جهة المُسْتَمَعء وهذا من باب التوسّع على ما جرى في عرف 
التخاطب؛ إذ الإصغاءٌ إلى الشيء قول لەء واعتناءً به» وفائدة هذا الخبر: 
حَث القارى“ على إعطاء القراءة حقّها من ترتيلهاء وتحسينهاء وتطييبها 
بالصوت الحَسّن ما أمكن” . 

(ن): «يتغنى بالقرآن» : معناه عند الشافعي وأصحابه» وأكثر العلماء من 
الطوائف» وأصحاب الفنون : يُحَسّن صوته به» وعند سفيان بن عیینة : يستغني 
به» قیل : يستغني به عن الناس» وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب. 


قال القاضي : یقال : یع وتات بس انت 


.)۷۹//٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۱٦۸۲ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۷۸ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 

.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


1A 


قال الشافعي وموافقوه: تحزين القراءة» وترقيقهاء واستدلوا بالحديث 
الآخر: «رينوا القَرآنَ أَصُوَايِكُم۷۸)؛ قال الأزهريٌ : معنى (يتغنى به): يجهر 
به» وأنكر أبو جعفر الطبريٌ على مَن قال: يستغني به» وحَطّأه من حيث اللغةٌ 
والمعنى» والصحیح: أنه من تحسين الصوت» ويؤيده قوله: «يتغنى بالقرآن 
يجهر به . 

(ط): يريد أن قوله: (يجهر به) جملة مُبَيسنَةٌ لقوله : (يتغنى بالقرآن)» 
فلن يكون المُييّن على خلاف البيان» كذلك (يتغنى بالقرآن) بيان قوله: (ما 
أذن لنبي)؛ أي : لصوته» فكيف مبُحمل على غير حسْن الصوت؟! على أن 
الاستماع يد ينبو عن الاستغناء . 

کی رر وت ۷م أذنَ لنبيئ > حَسَنِ الصَّوْتِ بالقوآن 

(تو): هذه الزيادة ‏ یعنی : (حسن الصوت) - لا أراها وردت مَوْرد 
الاشتراط لأَذَنِ الل 5 مَوْرِدَ البيان لكون كل نبي حسنَ الصوت؛ 
ومنه الحديث : «ما بعث الله نبا إلا حَسَنَ الوّجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ) . 


(حس): منهم من يجعل قوله: (يجهر به) تفسيراً للتغني» وکل مّن رفع 


)0( رواه أبو داود .)١474(‏ من حديث البراء بن عازب نه ؛ وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» (۱۳۲۰). 

(۲) انظر: «شرح مسلم»: للنووي /٦(‏ ۷۸). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٥(‏ ۸۲٦۱)ء‏ والحديث رواه البخاري (٢۷۱۰)ء‏ 
ومسلم (۷۹۲/ ۲۳۳)ء من حديث أبي هريرة 5ه . 


٦٦۲٦۹4 


صوته بشيء مُعْلِنآ به؛ فقد تغنّى» ومنهم مَن لم يجعله تفسیراء فمعنى التغني : 
تحسين الصوت وتحزينه؛ لأنه أوقع في النفوس وَأَنْجَمٌ في القلوب . 

وفيه دليل على أن المسموع من قراءة القاری؟ هو القرآن» وليس 
بحكاية» وسّئل ابن الأعرابي عن هذاء فقال: كانت الأعراب تتغنى إذا 
ركبت الإبلء وإذا جلست في الأفنية» وعلى أكثر أحوالهاء فلمًا نزل 
القرآن؛ أحبٌ رسول الله اة أن يكون القرآن هجُيراهم مكان التغئي0©. 

قال الشافعيٌ: لو كان معنى (تغنى بالقرآن) على الاستغناء؛ لكان 
يتغانى» وتحسين الصوت: هو يتغتّى» قال: ولا بأس بالقراءة بالألحان» 
وتحسين الصوت بأيٌّ وجه کان: وأحتٌ ما يُقرأ إلى حَذْراً وتحزیناء وقرأ 
رجلّ عند أنس بلحن من هذه الألحانء فكره ذلك انس قال محمد بن 
سيرين : كانوا يرون هذه الألحان في القرآن مُحْدَثَة. 

(ق): تمسك بهذا الحديث مَن يُجوّز قراءة القرآن بالألحان» وهو أبو 
حنيفة» وجماعة من السلف؛ وقال به الشافعي في التحزين» وكرهه مالك 
وأكثر العلماء» قال مالك: ينبغي أن تنه أذكارٌ اللہ وقراءة القرآن عن التشبّه 
بأحوال المُجون والباطل؛ فإنها حقٌ وجَدّ وصذق» والغناء هَزْل ولَهْرٌ ولعب 
وهذا الذي قاله مالك هو الصحيح؛ لما ذُكرء ولأدلة أخرى» منها: أن كيفية 
قراءة القرآن قد بلغتنا مُتواترة عن كافة المشايخ جيلاً فجيلاً إلى العصر الكريم 
إلى رسول الله ي وليس فيها تلحين ولا تطريبٌ» مع كثرة المُتعمّقين 
والمُتنطعين في مخارج الحروف» وفي المد والإظهار والإدغام. 


.)٦۸٥ /٤( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


٢ 


ومنها: أن النبي يي قد قال: لست منّ الدَّدٌّ ولا الدَّدٌ مئي»0"©. 
و«الدد» : هو اللعب واللهوء ومعنى ذلك : أن اللعب لا يليق بأحواله» فكيف 
بقراءته وقرآنه؟ ! 

ومنها: أن التطريب والترجيع يؤدي إلى الزيادة في القرآن» والنقص 
منه» وهما ممنوعان» فالمُؤدّي إليهما ممنوع. 

ومنها: أنه يؤدي إلى تشبيه القرآن بالشعرء وقد نره الله تعالى عن 
الشعر وأحواله ؛ حيث قال : ومَاهْوبقولِ سَاعرٍ 4 [الحاقة : 2041 . ظ 


¥ ¥ يا 


٠‏ -وعن أبي موسى الأَشْعَرِيٌّ 4 : أَنَّ رَسُولَ الله يله 
قال له : «لَقَدُ أُوتِيت مِزْمَاراً من مَرَامِيرٍ آل داود) متفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ لمسلم : أن رَسُول الله كل قال لَه : دلو رَآَيتَي واا 
أَسْتَمِع لِقرَاءَتِكَ البَارِحَة) . 


٭ قوله لل لأبي موسى : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»: 


(ن): المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزَّمْر: الغناءء 
و«آل داود»: هو نفسّهء وكان عليه السلام حسنَ الصوت جدا . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۱۷)ء من حديث أنس بن مالك فيه 
وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» )٦٦۷٣(‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٦٢٤‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۸۰). 
٦‏ 


(ق): «المزمار»» و«المَرْمُور»: الصوت الحسنء وبه سمت آله الزّمْر 
مزماراء والمزمار هنا مُستعارٌ للصوت الحَسّنء والَغْمة الطيئبة؛ أي: أعطيتٌ 
حُسْنَ صوت يشبه بعض الحُسْن الذي كان لصوت داود عليه السلام» و(الآل) 
مُفْحَم؛ إذ لم يكن لداود آلّ مشهور بِحُسْن الصوت» بل هو المشهور له 
بنفسه . 

٭ قوله ب : «وأنا استمع على قراءتك البارحة» : 

(الجوهري): «البارحة»: أقرب ليلة مضت تقول: لقيته البارحة» 
ولقيته البارحة الأولىء وهو من راح؛ أي : زال» انتهى7". 

فيه : فضيلة استماع القرآن» وشواهده من الكتاب والسنة مشهورة. 

منها: قوله تعالى: ولا قوت ألقران يعوا له وآئو ٹوا 4 
[الأعراف: ٢٠٥]ء‏ أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته؛ إعظاماً له واحترام لا كما 
كان يتعمّدٌه كفار المشركين في قولهم : طلَاسَسَمَمُوا يا ْنَمَف €[فصلت: 
٦ء‏ لکن يتأكد ذلك في المكتوبة إذا جهر الإمام» وفي حال الحُطبة. 

وذكر أحمد في «مسنله»: عن الحسن» عن أبي هريرة ظ4 : أن 
رسول اللہ كل قال: «مَنِ استمع إلى آیے مِنْ تاب الله کیٹ له حَسَنةُ 


2 5 ع 5 ع2 م 
مُضاعفةٌ» ومَنْ تلاها كَانَتْ له نوا يَوْمَ القيّامة؛» تفرّد به أحمد" . 


.)577 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)٢(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري /١(‏ ٥٥۳)ء‏ (مادة: برح). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسئد؛ (۲/ ١٤۳)ء‏ وهو حديث ضعيف. انظر: ضعيف 
الجامع | لصغير» .)۱٤۰۸(‏ 


۲٢ 


(ق): في غير هذه الرواية: قال أبو موسى للنبيٌ ,: لو علمت أنك 
تستمع لقراءتي؛ له لك ترا فل ماه لخ اولح 
و«الجبر» : الجمال» وهذا محمولٌ على أنه يزيد في رفع صوته في تحسين 
ترتيله حتى يسمعه النبیٔ كَل ويعلم أنه قبل عنه كيفية أداء القراءة» فيدعو 
له» فيحصل له فضيلةٌ ومَنقبة» ويحتمل أن يكون ذلك؛ ليبالغ في حالة 
يُطيتّب بها القرآن له؛ فإن الإنسان قد يتساهل مع نفسه في أموره» ويعتني بها 
عند مشاركة غيره» وإن کان مُخْلِصاً في أصل عمله. 

¥ # 

۷ - وعَنْ أبِي لَبَبَة تير بن عَبْدِ المُنْذِرٍ يه : أَنَّ النبیٌ یل 
قالَ: «مَنْ لَمْ يعن ِالقرآن فَلَيْسَ مناه رواه ابو داود بإسناد جيدٍ. 
ومعنى ايتَمَنَى) : يُحَسَنُ صَوْتَهُ بالقرآن . 


٭ قوله گا : «من لم يتغن بالقرآن؛ فليس منا» : 

(تو): ذهب بعضهم في معناه إلى تزيين الصوت بالنغمات» وهذا وإن 
اقتضاه هذا اللفظ ؛ فإن أول الحديث يمنع عنه؛ لأن قوله: «ليس منا» من باب 
الوعيد؛ أي: لیس من آهل مِلتناء ومگن يَتّبعُنا في أمرناء ولا خلاف أن قاری“ 
القرآن ماب على قراءته من غير تحسين صوته» فكيف يجعله مُستحقاً 
للوعیدء وهو مُثابٌ مأجور؟! 

فمعنى التغني : إما الإعلان والإفصاح به» ويجعله تبعاً للإقرار بتوحيد 
الله ونبوة أنبيائه» ويُجعل الجهر به والإشادة بذكره في شعار الإسلام وإقامته 


.)٦٢٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
بت‎ 


كالإعلان بالشهادتين في صكة الإيمان» وإما الاستغناء؛ فإن التغنيّ ورد 
بمعنی الاستغناء» قال الأعشى : 
وكُنثٌامرأرَسَابالعِراق 2 عَفِيفَالمُتَاخ طويل اللَعَني 

(نه): كل من رفع صوته ووالاء؛ فصوي عند العرب غناء(. 

(ط): يمكن أن يحمل على معنى التغني؛ أي: ليس منا معشرَ الأنبياء 
مگن يُحَسّن صوته بالقراءة» ويستمع الله منه» بل يكون من جملة مَن هو نازلٌ 
عن مرتبتھم؛ فيئاب على قراءته كسائر المسلمين» لا على تحسين صوته 
كالأنبياء ومّن تابعهم فيه» انتهى(» 

في «سنن أبي داود»: ثنا عبد الأعلى بن حمادء ثنا عبد الجبار بن الورد 
قال: سمعت ابن أبي مُليْكة يقول: قال عبيدالله بن أبي يزيد: مر بنا 
أبو لُبابة ضهه» فاتبعناه حتى دخل بيتّه» فدخلنا عليه؛ فإذا رجل رت البيت» 
رك الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله ب يقول: اليس مِنّا مَنْ لم 
تعن بالقرآن»» قال: فقلت لابن أبي مُليْكَة : يا أبا مُحَمّد؛ أرأيت إن لم يكن 
حسنَ الصوت؟ قال: يُحَسّنه ما استطاع". 

فظاهر حال أبي لبابة» ورثاثة بيته وهيئته يُرجَح معنى الاستغناء» كأنه 
يقول: يا عَبيدَالله ؛ لا يَحْزْنك ما ترى من رثاثة بيتي وهيئتي» وکل مَن آتاه 
لله [القرآن]ء فلم يستغن به عن غیرہ؛ فليس من خیار أمّةَ محمد كَلل؛ 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۳۹۱). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي ١147 /٥(‏ ). 


(۳( رواه أبو داود »)١559(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح سنن أبي داود) 
(۱۳۴۲۳). 


٣٤ 


وذلك لأنه الشافي للصدورء الكافي لنوائب الدهور. 

قال الحسن : والله؛ ما دون القرآن من غنى» ولا بعده من حاجة. 

وروي عنه كل أنه قال : «مَنْ قَرا القرآنَ قَرَأى أنَّ أَحَداً أوتي أَفْضَلَ ممًا 
أو ٤‏ تی؛ فَقَدٍ اسْتضْعَرَ ما عَظَمَهُ الله ختجه الطبرانيٌ . 

رل عرو ,ء٤‏ 1 ارج 0 
جَنْبيه» إلا أنه لا یوحی إليه". 

وقال القْضَیْل: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجةٌ 
٤57ھ‏ د 

وأما ابن أبي مُلَيْكة: فحمل الحدیث على تحسين الصوت على 
حسّب الاستطاعة» وأما إذا لم يستطع ؛ فهو معذورء ويثاب على قراءتہ؛ لا 
على حُسْن صوته؛ إذ ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. 

ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ والبخاري في «صحيحه»: عن الرُھریٔ 
في قوله تعالی : یر فى انى مايساءً[فاطر : »]١‏ قال: هو الصوت الحسن”"» 


وكذلك قاله ابن جریج . 


قال ابن كثير : وقرىة في الشاذة: (يزيد في الحلق) بالحاء المهملة“. 


.)۲۰۲۸( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۹۰۳))ء والحاكم في «المستدرك»,‎ )١( 
.(4۲ //( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (٢م‎ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۱۷۰)ء والبخاري في «التاريخ الكبير» 
( / ۲۹۲)۔ 


.)۳۰٣ /۱۱( انظر: ا تفسیر ابن كثير؛‎ )٤( 


٣٥٣ 


(تو): قد اغترٌ بأمثال هذه الأحاديث أقوامٌ عدل بهم الهوى عن منهج 
الحق» فتدرجوا من تحسين الصوت مع التجويد إلى الترديد بالألحان» 
والأخذ بكتاب الله مأخذ الأغاني والموسیقی؛ حتى لا يكاد السامع يفهمُه 
من كثرة النغمات والتقطيعات» وذلك من أشنع البدعء نرى أدنى الأقوال 
وأهون الأحوال فيه أن يُوجِبَ على السامع التكيرء وعلى التالي التعزير» 
وأما القراءة على الوجه الذي پُھیٹّج الوّجَدَ في قلوب السامعين» ویُورٹ 
الحزنء وَیَجلِبُ الدمع: مُستحبٌ ما لم يخرجه التغني عن التجوید ولم 
يخرجه عن مُراعاۃ النظم في الكلمات والحروف . 


¥ تا يا 


4 وعن ابن مسعود هه قال: قال لي التب كل : 
«اقْرَأ عَلَيَّ القرآنَ»» قلت : يارس ولالله! كرأ عَلَيِكَ وَعَليكَ 
أَنزلَ؟ ! قال : «إني أحتُ أن E‏ غَيْري»» فقَأت عليه 
سُورَة النْسَاءِء حَتٌی ئت إلى هذه الآية: ٭ مَكْيَفَإِدَ جٹتا ینگ 


ہے 2 َ‫ 2 وى مرح حم ہم 24 5 
مم بگھید وتا يك عل هتؤلاء ہیلا #[النساء : ۱ء قال: 
«حَسْيُكَ الآنَّ». فَالتَفَثُ ِلَب فإذا عَيَْاهُ تذرقان. متفقٌ عليه . 

٭ قوله 4 لابن مسعود : «اقرأ علي القرآن٤ء‏ سبق في (الباب الرابع 
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۹- عَنْ أبي سَعيدٍ رافع بْنِ المُعَلّى ف قالَ: قال لي 

رَسُولُ الله 6: «آلا أعَلمْكَ أَعْظَمْ سورة في القرْآنٍ قَبْلَ ن توج 

ء قُلْتُ: 

يا رَسُولَ الله! إِنَّكَ قُلْتَ: لأَعَلّمَنّكَ أَعْظَمْ سُورَةٍ في القرْآنِ؟ قال: 

«الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ هي السَبْع المتاني» وَالقرآن العَظِيمُ الّذِي 
کے رواه البخاري . 


من المَسُجِدِ؟»»: فأخذ بِيَدِيء فلمًا أرَدنا أن تخرج 


سس 


٭ قوله کل : «ألا أعلمك أعظم سورة في السقرآن؟٤ء‏ في (مسند 
أحمد) : «أتحبٌ ان أَعَلّمَكَ سُورة لَمْ يرن في النّوْرَاۃ ولا في الإنجيلء ولا 
في الرّبُورء ولا في القرْآنٍ مثلها» إلى أن قال: «والذي نمسي بيده ؛ ما أَنزِلَ 
في التَّوْرَاق ولا في الإنجيل» ولا في الرَبُور ولا في القرْآنٍ مھا . 


(حس): هذا حديث صحيح”"" . 


. من حديث أبي هريرة طن‎ )٤١١ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٠١۸ /۱( (؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ 


٢٦۷ 


(تو): «السورة»: كل منزلة من البناء» ومنها سُوّر القرآن؛ لأنها منزلة 
بعد منزلة» ومقطوعة عن الأخرى. أو قطعة مفردة من جملة القرآن» أو 
كأنها فا گر ساسا جا لھا حول وو إخائلة اکور 
بالمدینة . 

وقول النابغة : 
الخ تر أذ اه أَعْطَاكَ سُورة تری کر مَلْكٍ دُوتھا یَتَبْذْبُ 

يريد شرفاً ومنزلة» ولعلها سُمّیت بذلك؛ لأنها المنزلة الرافعة» وإنما 
قال: «أعظم سورة»؛ اعتباراً قذرهاء وتفرُدها بالخاصية التي لم 
يشاركها فيها سورة» ثم لاشتمالها على فوائد ومعانٍ كثيرة» مع قصّرهاء 
ووجّازة ألفاظها؛ ولذلك س وت أذ القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن؛ من الثناء على الله بما هو أهلهء ومن التعبّد بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيدء ثم إنها فاتحة الكتاب» وفاتحة القراءة في الصلاةء 
وسورة الحَمُدء والحمد أعلى مقامات العبودية» وإلى هذا أشار ية بقوله : 
١بيَدِي‏ لِوَاءُ الحَمْدِه» وإنما أوتي ذلك؛ لأنه أَحْمَّدُ الحامدين» ولا منزلة 
فوق ذلك» ومنه اشتقٌّ َّ اسم وبه فتح كتايه» وبه خیم حاله» ووصف 
مَقائه وهو المّقام الذي لا يقوم فيه أحدٌ غيره. 

(خط): يعني بالعظم : عظم المَثُوبة على قراءتها؛ وذلك لما تجمع 
هذه السورة من الثناء والدعاء والسؤال. 


(ش): قيل : أنزل الله تعالى مئة كتاب» وأربعة كتب» جمع معانيها في 


۷۸ 


التوراة» والإنجيل» والقرآنء وجمع معانيً هذه الكتب الثلائة في القرآن في 
الُفصّلء ومعاني المُفصّل في (الفاتحة)ء ومعاني (الفاتحة) في اك ننه 
وك تَستَعیے #لالفاتحة: .'(]٢‏ 

وهذه السورة الكريمة اشتملت على اُگھات المّطالب العالية أت 
اشتمال» وتضمنتها أکمل تضمُن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء رجع الأسماء الحسنی والصّفات العليا إليهاء ومداڑھا 
عليهاء وهي : الله؛ والربٌء والرحمن؛ وبُنیت هذه السورة على الإلهية» 
والرُبوبية» والرحمة» ف يك تَبِحَدُ 4 مبنیٌ على الإلهية» وباك نَع 4 
على الرّبوبية» وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد 
يتضمّن الأمورَ الثلاثة» فهو المحمود في إلهيته» وزبوبيته» ورحمته» 
والثناء والمجد كمالان لحمده. 

وتضمّنت إثبات المّعادء وجزاء العباد بأعمالهم» حَسَیْھا وسيئئهاء 
وتفرد الربٌ تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل» وكل 
هذا تحت قوله : # ملك بوم ألمي #لالفاتحة: ٤]ء‏ وتضّنت إثبات النبرّات 
من جهات عديدة» واشتملت على الشفاءين؛ شفاء القلوبء وشفاء 
الأبدان» واشتملت على الردٌ على جميع المُبطلين من أهل الملل والنْحَل 
والردٌ على أهل البدّع والضلال من هذه الأمة وقد ذكر تفاصيلها 


همعن س” في كتاب «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 


.)۷٤ /۱( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


۹ 


٭ قوله : «قال: الحمد لله رب العالمين» : 

(قض): هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هي السورة التي مُستهلّها 
(الحمد لله)20 , 

٭ قوله 5ا : «هي السبع المثاني»: 

(تو): قد علمنا من هذا القول أن المراد من قول الله سبحانه: * وقد 
عاك سَبْا مّنَ ماني #[الحجر: ۸۷]: هو التعريف بموقع من الله عليه بهذه 
السورة» وقد سلك المفسرون في بيان الآية مسالك شَّىء أَقَوَمُّها وَأَسَدُھا ما 
ورد بمصّدَاقه الحديث. 

فان قيل: ففي الحديث : «هي السبع المثاني»» والقرآن: 9سبَعَایْنَ 
ألْمَئَان [الحجر: ۸۷]. 

قلنا: لا اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا (من) للبيان. 

فان قيل: فإن کثیراً من المُفسّرین ذهبوا إلى أنها للتبعيض» يؤيده 
قول الله : لاه تل أَحْسَنَ ليث كنبا مها مَكَانَ #[الزمر: *7]» والمراد 
منها سائر القرآن. 

قلنا: الحديث الصحيح الذي نحن فيه يحكم بهم بخلاف ما ذهبوا 
إليه» والبيان إذا صدر من صاحب التنزيل؛ لم يبق للمُفسّر قول وليس 
مفهوم الآية منافياً لمعنى الحدیث؛ إذ من الجائز أن يقال للقرآن: مثاني 
جملة واحدة» وللفاتحة مثاني» كما قيل لها: القرآن» وهي من جملته . 

فان قيل: كيف يصح عطف القرآن على السبع المثاني» وعطف 
الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟ 


.)07١ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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قلنا: ليس ذلك من باب عطف الشيء على نفسهء وإنما هو من باب 
ذكر الشيء بوصفين» أحدُھما معطوفٌ على الآخرء والتقدير آتيناك ما يقال 
له: السبع المثاني» والقرآن العظیم؛ أي: الجامع لهذين التّعتين» والسبع 
بیان لعدد آياتها. 

وقد اختلف في تفسير المثاني» فقيل : إنها من التثنية» وقيل : إنها من 
المثنى جمع مَثناة» أو مَنِْيِ صفة للآية» فعلى الأول: معناه: أنها فى على 
مرور الأوقات؛ أي: تكررء فلا تنقطع› وتدرس فلا تندرس» وقيل: لما 
يُثنى ويتجدد من فوائدہ حالاً فحالاًء وقيل: لاقتران آية الرحمة بآية 
العذاب» وإن ذهب ذاهب في تأويلها إلى قول النبي ككِ: «ما مِنْ آي إلا 
ولها ظَهْرٌ وبَطنٌ»؛ لم نر إلا تصويبه. 

وعلى الثاني : فلاشتمالها على ما هو ثناءٌ على الله تعالى» فكأنها تثني 
على الله بأسمائه الحسنی؛ وصفاته العلى» أو لأنها تدعو بوَصُغھا المُعُجز من 
غرابة النظم» وغزارة المعنى إلى الثناء عليهاء ثم على مَن يتعلّمُها ويعمل بهاء 
ويتلوهاء ويُعلّمها. 

والمثاني فيما ورد به الحديث أنها فاتحة مُحتملةٌ لوجهين سوى ما ذكرنا. 

أحدهما: أنها تكرر في الصلاةء والآخر: لاشتمالها على قسمي الثناء 
والدعاء» ويؤيده الحديث: «قسَمْتُ الصّلاة بني وبَيْنَ عَبدِي نِضْفَيْنٍ . . . إلى 
آخره)(2 . 

(قض): الفاتحة مُثْناة في الإنزال أيضاً؛ فإنها نزلت بمكة حين فرضت 


. رواه مسلم (۳۹۵/ ۳۸)ء من حديث أبي هريرة ظ4‎ )١( 
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الصلاة» وبالمدینة لگا حولت القبلة» وهي سبع آيات بالاتفاق» غير أن منهم 
من عَذَّ التسمية دون لاآَمستَعَبون 24 ومنهم مَن عكس7". 

(ط): لا يبعد أن يكون التعريف في (السبع) للعهد» والمُشسار إليه 
ما في القرآن» وتنكير «سبَعًا) في التنزيل؟ للتعظيم والتفخیمء ويشهد له 
ما يتبعه من قوله: و انمد عيِتبْكَ ِل مامتا پو أَرْويمًامَنْهُمْ #[طه: ۱۳۱]؛ 
أي: ولقد آنيناك هذا العظيم الشأن الذي لا يوازيه شيء فلا تطمح عينك 
إلى هذا الدنيء الحقير. 

وأما عطف القرآن على السبع المثاني المراد منه الفاتحة: فمن باب 
عطف العام على الخاصٌ؛ تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في 
الذات» وإليه أومأ صلاة الله وسلامه عليه بقوله: «ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرآن؟؛ حيث نكر السورة» وأفردها؛ ليدل على أنك إذا تقصَّيْت سورة 
سورة في القرآن؛ وجدتها أعظم منها". 


# يا نيا 
-٠‏ وعن أبي سَعیدِ الخدريّ 4ه أن رسُولَ الله كل قال 
5 رر کے َك 1 ر 5 ور 2 
في: قل هو الہ ا1 4 : «وَالَذِي نفسي يدوا إنها لَتَعْدِلٌ ثلث 
و 
القئان» 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (۱/ ۱۷)ء واتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» له أيضاً 
/١(‏ ٥٥۵)۔‏ 
)٢(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١579 /٥(‏ 


“4۲ 


٭ قوله ب : «إنها لتعدل ثلث القرآن» : 

(قض): أي : تساويه؛ لأن معانيّ القرآن آيلةٌ إلى ثلاثة علوم: علم 
التوحيدء وعلم الشرائع» وعلم تهذيب الأخلاق» وتزكية النفس» و(سورة 
الإخلاص) مشتملة على القسم الأشرف منهاء الذي هو كالأصل والأساس 
للقسمين الآخرين» وهو علم التوحيد على أَبین وجه وآكده0©. 

(ق): أي : تساوي جزءآمنه؛ كما ف في رواية أخرى لمسلم: «إنَّ الله 
جر القرآن ئلاثة أَجْزَاء فجعل اقَلْ هو الله أَحَد) جُرْءاً من أَجْزَاءِ 
القر آن»"» وإيضاحه ما قاله المحققون: أن القرآن بالنسبة إلى معانيه الكلية 
على ثلاثة أنحاء: قصصء. وأحکامء وأوصاف لہ و(قل هو الله أحد) 
مشتملة على ذكر أوصاف الحَقٌّ سبحانه» فكانت ثُلثاً من هذه الجهة. 

قلت: وهذا إنما تم إذا حمق أنها اشتملت على ذكر جميع أوصافه» 
ولیس ذلك فيها ظاهراً» لكنها اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى يتضمنان 
جمیع أوصاف كمالهء لم يوجدا في غيرها من جميع يع السورة» وهما الأحد 
والصمد» وبيانه: أن الأحد والواحد وإن رجعا إلى أصل واحد لغة؛ فقد 
افترقا استعمالاً وعرفاً؛ وذلك أن الهمزة من (أحد) منقلبة عن الواو من (وحد) 
كما قال النابغة : 
كان رَحْلِي وقَذ رَالَ النَهَارُ بنا يوم الجَلِيلٍ عَلی مُسْتَأنِسٍ وَحَدٍ 

فهما من الوّحدة» وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» غير أن استعمال 


.)079 /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح المصابيح» للبيضاوي‎ )١( 
. رواه مسلم (۸۱۱/ ٢٦۲)ء من حديث أبى الدرداء ذك‎ (٢( 


٣ 


العرب فيهما مختلف؛ فإن الواحد أصل التعذد من غير تعدْض لنفي ما عداه» 
والأحد يبت مدلوله» ويتعّضٌ لنفي ما سواه؛ ولهذا أكثرٌ ما استعملته العرب 
في النفي» فقالوا: ما فيها أحدٌ» ٭ وَلَمْيَكْن لَمُكُمُوا لد ۹ء ولم يقولوا 
هنا: واحدء فإن أرادوا الإثبات؛ قالوا: رأيت واحداً من الناس» ولم يقولوا 
هاهنا: أحداًء وعلى هذا: فالأحد في أسمائه مُشْعِرٌ بوجوده الخاصٌ به الذي 
لا يشاركه فيه غيرُهء وهو المُعبّر عنه بوجوب الوجودء وربما عبر عنه بعض 
المتكلمين بأنه خص وصف . 

وأما الصمد: فهو المُتضمّن لجميع أوصاف الکمال؛ فإن الصمدَ هو 
الذي انتهى سُؤْدْده؛ِ بحيث يُصْمَدُ إليه في الحوائج كلّها؛ أي: يقصد» ولا يصح 
ذلك مُحَقّقَاً إلا ممن حاز جمیع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا یکمُل إلا لله 
ان 

فقد ظهر أن لهذين الاسمین من شمول الدلالة على الله وصفاته ما 
لیس لغيرهما من الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من القرآن» فقد 
ظهرت حُصوصية هذه السورة بأنها ثل القرآن» كما قررناه» وقد كثرت 
أقوال الناس في هذا المعنى» وهذا أظھرھا!'. 

(تو): قد علمنا أن المراد من التجزئة والتقسيم: هو الإشارة إلى 
أنواع ثلاثة من العلم يشتمل عليها الکتاب؛ لا المعادلةٌ من طريق النظم 
والتأليف. ولا يلزم منه أيضاً المُساواة في مقادير المعاني والأحكام من 
طريق الكَمّية؛ فإنك إذا قلت: جر فلان ليله ثلاثة أجزاء : جزء للڈکر؛ وجزء 


.)٦٤٤ - ٦٤٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
5.5 


للتلاوة» وجزء للصلاة؛ لم يلزم منه مُساواة تلك الأجزاءء ولا مساواة الأعمال 
الواقعة . 

(ن): قال المَازْرِیٔ: وقيل: إن ثواب قراءتھا يُضاعف بقدْر ثواب قراءة 
لث القرآن بغیر تضغیف(۹. 

(ط): فعلى هذا: لا يلزم من تكريرها على الأول استيعابُ القرآن 
وختثہء ويلزم على الثانی”". 

# ¥ 4# 

0١‏ وعَنْه: ن رجلا سيم رَجُلا يَقْرا: فل هو الہ 
أحدٌ € يُرَدَدْعَاء فَلمًا آَصْبَحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يكل هَذَكَرَ ذلكَ 
لُء وَكَانَ الرَجُل يَتَقَالّهاء َال رَسُولُ الله 6: «وَالّذِي نُس بيدا 
نا لتعْدِلُ ثل القرآن» رواه البخاريٌ . 

٭ قوله : «يتقالها» : 


(نه): أي : يستقلهاء وهو تفاعل من القلّد"©. 


.)۹۵ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)١5148 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠٠١ /٤( انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


“f° 


ی۶ ري 


0 وده و 3 اه ہے ےک ے 
أحبٌ هذه السّورة: فل هو آله أ سد 2# قال : إِنَّ خبّها أَدْخَلَكَ 
الحنّد» رواہ الترمذيٌ وقال : خدبث نس ورواه البخاریٔ فی 


«صحيحه» تعليقاً. 


٭ قوله ككل : «إن حبك إياها أدخلك الحنة» : 

(ط): فإن قلت : ما التوفيق بین هذا الجواب» وبين الجواب في حديث 
آخر : «أخب روه أن الله بحب کی 

قلت : هذا الجواب ثمرة ذلك ؛ لأن الله إذا أحبه؛ أدخله الجنة» وهذا 
من وجيز الكلام» ومَليحه؛ فإنه اقتصر في الأول على السبب عن المُسبّب» 
وفي الثاني عكس”» انتهى 

تقدّم الكلامٌ في بيان مَحبَة الله تعالى لعباده في (الباب السابع والأربعین). 


¥ يذ نيا 


o2‏ ی 


۱٤‏ ابی هذه بن ع : أن وَسُولَ الله لا قال: 
7 تر آيَاتِ ر هَذِه اللبْلةَ لم ر ملهو قط؟ فل أعودٌ برب 
َلْمَلقِ ٭ء فل أعود برب الاس ٩€‏ رواه مسلم . 

٭ قوله کل : 9+ 

(ط): «ألم تر»: هي كلمة تعجّب وتعجيب؛ ولذلك بن معنى التعجب 


. رواه البخاري (٤١۹٦)ء ومسلم (۸۱۴/ ٢٦۲)ء من حديث عائشة رضي الله عنها‎ (٢) 
.)١56٠١ /٥( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
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بقوله : الم یر مثلهن''» . 

(ن): الم پر مثلهن» ضبطناه بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة» 
وكلاهما صحیح؛ وفيه : بيان عظم فضل هاتين السورتين» وفيه : دلیل 
هذاء وفيه: أن لفظة ي © من القرآن ثابتة في أوائل السور بعد البسملة؛ 
وقد اجتمعت الأكة كة على هذا كله . 

(مظ): يعني : لم تكن آياث سُورة كلّهن تعويذ للقاری من شر الأشرار 
غير هاتين السورتين”". 


پر #0 


١‏ - وعن أبي سَعیدِ الحُذْريٌ 4ء قال: کان رسولٌ الله پل 
ص و 27 وج ر بے ۔ 0 و کے صر 
مذ ِن الجان؛ وَعیْنِ الإنسَانِ حتی نزلتِ المعوٌذتان» فلمًا رلا 
اَذ پهماء و ررك ما سواهمًا. 
رواه الترمذیٔء وقال: حديثٌ حسنٌ. 


* قوله : «حتى نزلت المعوذتان» : 
(ن): هو بكسر الواوا“. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/5). 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ 19). 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۹۷). 


٦:۷ 


(ط): إنما أخذ بهما وترك ما سواهماء ولمًا سّحر؛ استشفى بهما؛ 
لأنهما من الجوامع في هذا الباب» فتأمّل في أولاهما كيف خصصّ وَصف 
المُسْتَعاذ به ب (ربٌ القلّق) أي: بفالق الإصباح؛ لأن هذا الوقت وقت 
فيضان الأنوار» ونزول الخيرات والبركات» وخصّ المُستعادً منه ب (ما 
خلق)ء فابتدأ بالعامٌ من قوله: 9 من سَرَمَاحَلَنَ [الفلق : ۲]؛ أي: من شر 
خلقه» وشر ما يفعله المُكلّفون من المعاصي» ومُضارٌة بعضهم بعضاً من 
طلم وتغي» وقتل» وضرب؛ وشتم وغيره» وما يفعله غيرُ المُكلّفين من 
الحيوان؛ كالسّباع» والحشرات؛ من الأكل» والنَّْشء واللّذغ» والعضٌء 
وما وضعه الله في غير الحيوان من أنواع الضرر؛ كالإحراق في النار» 
والقتل في السّمٌء ثم ثثى بالعطف عليه ما هو شرٌه أخفى من الزمان ما هو 
نقيض انفلاق الصبح؛ من دخول الظلامء واعتكاره المَعنيٌ بقوله: ومن 
شر عَاسِقٍ إِدًا وهب #[الفلق: ٤]؛‏ لأن انبثاث الشرٌ منه أكثرء والتحرّز منه 
أصعبٌ» ومنه قولهم: الليل أخفى للوَيْل» وخصٌ ما سكن في الزمان بما 
غائلته حَفِيّة من النفاثات والحاسد(©. 

(الكشاف): وقد حص شر هؤلاء من كل شرٌ؛ لخفاء أمره» وأنه يلحق 
الإنسان من حيث لا یعلمء كأنما يُغتال بەء وقید الحاسد ب #إًا س2 » ؛ 
لأن الحاسد إذا أظهر حَسَّدَهء وعمل بمقتضاه من بَعْي الغوائل للمحسود؛ 
كان شرٌه أتمّ» وضرره أكمل” . 

.)٠٠٠١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


)٢(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۸۲۷)ء و«شرح المشكاة» للطيبي 
(ہ٥/ ١5١6٠١‏ ). 


T٤۸ 


ثم تفگر في ثانيتهماء كيف وصف المُستعلاً به بالرب» ثم بالمَلِك» 
ثم بالإله» وإضافتها إلى (الناس)ء وكرره» وخصٌ المُستعادً منه بالوسواس 
فكأنه قیل : مو ھت ثم 
زيد بيانآ ب هلئاس 4؛ لأنه قد يقال لغيره: رب الناس» وقد يقال: مَلِكُ 
الناس» وآما ‏ إل يالاس € : فخاصٌ لا شركة فيه» فجعل غايةٌ للبیان(". 

وأقول: هذه المُبالغة من جانب المُستعاذ به» والترقی في الصفات 
تقتضي المُبالغة في المُستعاذ منه» ولعَمْري؟ إن هذه الوسوسة إما أن تكون في 
صدر المُستعیذ وهي رأس كل * شر ومنشأ كلّ ضلالة» وکر وبدعة» أو في 
صدر من يناويه ویضارُ وهي مَعْدِن كل مُضرَة » ومنبع كلّ نکال وعقوبة» 
فيدخل فيه نمه کل نافث» وحسدٌ کل حاسد9"» انتھی. 

في سنن أبي داود» : عن عقبة بن عامر 4ك قال: بينما أنا أسير مع 
رسول الله ل ہین الجُحفة والأبُواء؛ إذ عَشيتا ريح وظَلْمَةٌ فجعل رسول الله كل 
يتعوذ ب #قل أعودُ يرب الْمَلَقَ )» ول أعود بر الاس 4› ويقول: 
ليا عفبَةُ؛ تَعوَّذْبهمَاء فمَا تعد مود بمِْلِهمًا»9. 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ ۸۲۸)ء واشرح المشكاة» للطيبي .)٠١١١ /٥(‏ 

(9) انظر: «شرح المشاة» للطيبي .)٠١١١ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)١477(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١568(‏ 
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(مظ): سبب نزول هاتين السورتين: أن غلاماً من اليهود كان يخدّم 
رسول الله كل فقال له اليهود: أعطنا مُشَاطةَ محمد ككلِ؛ِ أي: الشعور التي 
نزلت من رأسه ولحيته بالمُصْطء وأعطنا بعضّ أسنان مُشْطه؛ نسحر محمدا ل 
بهماء فأعطاهم الغلام ما طلبوا منه» فسحر لبيد بن الأعصم اليهوديٌ 
رسول الله ككل بتلك المُشاطة وأسنان المُشْطء وتغيّر رسول الله ية من ذلك» 
وظهر به مرض؛ بحيث كان يذوب بدنه» ویر شعڑ رأسه» ولا يدري سبب 
فورض وانتهت حال إلى أنه كان يظن شيئا أنه فعله» ولم يَفعلةُ. 

فبقي على هذه الحالة ثلائةً أيام» وكان يومآ نائماء فأتاه ملكان» 
فجلس أحدُھما عند رأسه: والآخدُ عند رجله» فقال الذي عند رجله للذي 
عند رأسه : ما للرجل؟ قال: طتء قال : وما طبّ؟ يعني : وأَيٌّ شيء معنى 
207 فقال: سُحر؛ يعني : معنى (طُْتٌ) : سحرہ ومّن سحره؟ قال : لیڈ 
بن الأعصم اليهوديٌء قال: فبم طَبّه؟ قال: بمُشط ومُشاطةء قال: وأين 
هو؟ قال: في جف طَلْعَةٍ تحت راعوفة في بثر ذَرُوان. 

(في جف طلعة)؛ أي: في قشر طلع نخلة. (تحت راعوفة)؛ أي : 
تحت راعوفة الحجر الذي يكون في البئرء يقعد عليه الوَجلٌ؛ ليأخذ الماء 
من البشسرء وإنما قال المَلكان هذا؛ ليعلم رسو الله اة ذلك؛ فعلم 
رسول الله كل ذلك؛ لأن عينه تنام» وقلبّه يَقظَانْ . 

فلما انتبه؛ قال لعائشة: «أَما عَلِمْتٍ أنَّ الله تعالى أَخبَرتي بدائي؟» ثم 
بعث علياء والزبيرة وعَمارَ بن یاس فنڑحوا ماه ذلك البئر» وماؤها كتُقّاعة 
الجنّاء؛ يعني : كأنه ألقي فيها الحنّاءء فأخرجوا ذلك الجُففَء فإذا فيه مُشاط 


راسة» واستان مشطه» وإذا وتر معقودة فيه إتحدى عشرة عقدة مغروزة بالاین 


10٠ 


فجاء جبريل عليه السلام بالمُعوّدتينء فقال جبریل لرسول الله ئل : اقرأ على 
هذه المُقّد هاتين السورتين» [فقرأهما رسول اللہ يكل فكلما قرأ آية؛ انحلت 
عفدي ويجد رسول الله يله خقةء وعدد آيات هاتين السورتين]“: إحدى 
عشرة» فلمًا ختم السورتين؛ انحلت جميع العقدء فوجد رسول الله ا صكّة 
تامة» ثم قيل: يا رسول الله ؛ أفلا نأخذ لَبِيدَ بن الأعصم؟ فقال: «أمّا أنا: فقذ 
َشفاني الث وأَكْرَهُ أن أَثِيرَ على الاس شر . 

#0 # 


5 - وعن أبي هريرة #5 : تا 2 سُول الله تكله فال: « 


و 
751 لين ف سرك اه 
و 


القرآنِ سُورة لاون آية سَفَمَتْ لِرَجُلٍ حَتّی فر لَه وهي : 
لْرِىِيِرِ لمك 24. 


٣ی‎ 


رواه أبو داودٌ. والترمذيٌ. وقال: 80+ 

وفي رواية أبي داود: «تشفع». 

٭ قوله پل : «من القرآن سورة ثلاثون آية»: 

(ط): في هذا الوبهام . والتطويل فيه » ثم البيان بقوله : دوهي تبارك 
الذي...» نوع تفخيم وتعظيم لشأنها؛ إذ لو قيل: إن (سورة تبارك) 
شفعت؛ لم يكن بهذه المنزلة» والتنكير في «رجل» للإفراد شخصاً؛ أي 
شفعت لرجل من الرجالء ولو ذهبت إلى أن (شفعت) بمعنى تَشْمْعْ؛ كما 


.)۸۰ /۳( ما بین معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۷۹ ۔۸۱).‎ )۲( 
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في قوله تعالى: لوَبادَئ أَحْصْبُ ا €[الاعراف: ٤٤]ء‏ وا مھا لک مما 
[الفتح: ١]؟‏ كان إخباراً عن الغَیْب؛ فإن رجلاً ما يقرؤها تشفع له» فيكون 
تحريضاً لکل أحد أن يواظب على قراءتهاء وإثبات الشفاعة للقرآن إما على 
الحقيقة في علم الله تعالى» أو على سبيل الاستعارة» انتهى . 

في (سنن الترمذي»: عن ابن عباس 4 قال: ضرب بعض أصحاب 
النبي گا خباء على قبر» وهو لا يَحْسَبُ أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
بر الى دو الم €[الملك: ]١‏ حتى ختمهاء فأتى النبيّ كل فأخبره 
فقال النبئٌ كل : «هي المَانعڈء هي المُنجيةء تنجيه من عَذَابٍ الله" . 


نا يذ نا 


۷ - وعن أبي مسعود البَذْريٌ طاله» عن النبيّ كَل قال: 
«مَن قرا الآَنِ مِنْ آخرِ سُورَة البقرة في ليل كفا متفقٌ عليه . 

قیل : كفتاه المَکرٴوهَِلكَ الله وَقیل : كفتاه مِنْ قيام الل . 

٭ قوله يِه : ١كفتاه»‏ : 

(ن): قیل : من قیام الليل» وقيل : من الشیطانء وقيل : من الآفات» 
ويحتمل الجميع" . 


.)٥٤۳۲( وانظر: «صحيح البخاري»‎ ء)۱٦٦۸‎ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() رواه الترمذي (۲۸۹۰)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(٦٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم؛ /٦(‏ ۹۱۔ ۹۲). 


نع 


(ق): وقیل : كفتاه من حزبه إن كان له حزبٌ من القرآنء أو لكثرة 
ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجر” . 


¥ ےآ 


۸ وعَنْ أبي هُريرة 5د : أن رَس ول الله كل قال : 
م 00 9 7 اس داه 2 وه بير 
دلا تَجْعَلوا بوتكم مَقَابِرَ إن الشَيْطَان يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي تقرأ فيه 

سُورَة البقرة» رواه مسلمٌ. 


٭ قوله 5 : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر) : 

(ن): أي: لا تتخذوها كالمقابر مهجورة من الصلاة» والمراد به: 
النافلة . 

قال القاضي : وقيل : هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم 
في بيوتكم؛ ليقتديّ بكم مَن لا يخرج إلى المسجد: من یِسُوٰة؛ وعبيدء 
ومریض؛ ونحوھم؛ وقال الجمهور: هو النافلة . 

قلت : الصواب : أن المراد النافلڈ وجمیع أحاديث الباب تقتضيه» 
ولا يجوز حَمْله على الفریضة وإنما حت على النافلة في البیت؛ لیکون 
أخفى وآأبعد من الرّياء وأَصوَنَ من المُخبطات» وليتبرك البيثُ بذلك» 
وتنزل الرحمةء ويَنْفرَ الشيطان. 


(ق): فإن أهل البیت إذا ےت فيه» ولم يذكروا الله فيه؛ نوما أو 


.)٥٣٣٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۔)٦۸-٦۷( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
1o 


غفلة؛ فهم بمنزلة الموتى» والبيت بمنزلة القبر؛ ولهذا قال كله: «مَثْل 
البيْتِ الذي يُذْكَرُ الله فيوء والبَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ الله فيه؛ مَل الحَی 
والمَينّتِ»ء وهذا التشبيه واقعٌ بأهل البيت» والمضاف محذوفٌء تقديره: 
مَثَلَّ أهل البيت7©. 

(قض): أي كالمقابر الخالية عن الذّكر والطاعة» واجعلوا لها نصيباً 
من القراءة والصلاة. 

«إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»؛ أي : يسن من 
إغواء آهله» وتسويلهم؛ لما یری من جدّهم في الدّين» ورُسوخهم في 
الإسلامء [قال عليه السلام]: ١مَنْ‏ قرأ سور البقرة» وآل عِمْرانَ؛ جَدٌ فینا۷("؛ 
وذلك لما في حفظهماء والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة والمَشقّة 
واشتمالهما على الجكم» والشرائع» والقصصء والمواعظء والوقائع الغريبة؛ 
والمُعجزات العجيبة» وذكر خاصّة عبادہء والمُصطفيْنَ منهم» وتفضيح الشيطان 
ولعنه» وكشف ما توسّل به إلى تسويل آدم؛ ولذلك سمّاهما الزّهْرَاوَيْن!". 

(ط): (إن الشيطان ينفر) استئناف كالتعليل للنهي؛ كقوله تعالی: 
وا مكيبن في لبن ظلَمُوا م مُمْرَوُونَ 14هود: ۳۷]ء فلا بد من بیان وجه 
المناسبة بين التعليل والمُعلّل؛ وذلك أن وجه التشبيه: لا تكونوا كالموتى 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوع «المفهم» للقرطبي؛ ولعله ساقط منه. 

(؟) أي: عَظُم كما جاء مصرحا به في الحديث» وقد رواه الإمام أحمد في «المسند؛ 
(۳/ ١۱۲)ء‏ من حديث أنس هب بلفظ : «وكان الرجل إذا قرأ البقرة. . .2 . 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح المصابيح» للبيضاوي /١(‏ 677). 
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في القبور» عارين عن القراءة والذكرء غير مُنفُرین للشیطانء ونحوُه في 
النهي قوله تعالى: #ولا مَوينَ إلا وأسُم تُسَلِسُونَ €[آل عمران: ١٠]ء‏ نهاهم عن 
أن يموتوا على غير الإسلام» والمراد: الأمر على ثباتهم في الإسلام» 
حيث إذا أدركهم الموت؛ كانوا مسلمين» فكذا هاهناء المراد: أمرهم على 
قراءة القرآن» والعمل به» والتحرّّي في استنباط معانيه» والکشف عن حقائقه؛ 
بحيث يصير ذا جد وحَظُ وافر من ذلك؛ مُراغمة للشيطان» فقوله : ہلا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» كناية تلويحيةٌ عن هذه المعاني!©. 
# #46 *» 

۹۔ وعَنْ أَبَيٌ بن کب هه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله له : 
جا ابا المُنْذِرا آتذري أي آبة مِنْ كاب الله مَعَكَ أَْظَم؟ قُلْتُ: 
]لہ لا هو الى الوم ©[البقرة : ٥)ء‏ فضربَ في صَدْرِيء 
َال : لبيك لیا نره رواہ مسلم. 

٭ قوله ككهِ: «أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) : 

(نو): «آي» اسم مُعرب» يستفهم به» وهو معرفة للإضافة» ولك أن 
تلحق به تاء التأنيث في إضافته إلى المؤنث» ولك أن تتركهاء قال تعالى: 
وماد ری نس با رض تمو € 1۹لقمان : .٤۶‏ 

وقوله: «معك» وقع مَوْقِمٌ البيان لما كان يحفظه من كتاب الله ؛ لأن 
كلمة (مع) كلمة تدل على المُصاحبةء وأما جوابه أولاً بقوله: «الله ورسوله 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١51١ /٥(‏ 
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أعلم». وثانياً بما آتی به: فهو أن سؤال رسول الله ية عن الصحابيٌ في 
باب العلم؛ إما أن يكون للحَثٌ على الاستماع لما يريد أن يُلقيَ إليه» أو 
الكشف عن مقدار فهْمه؛ ومَبْلغْ علمه» فلگا عارضه؛ أتى ہما هو حقٌ 
الأدب بين يدي الله ورسولهء ثم رآه لا يكتفي بذلك» ويعيد عليه القول؛ 
علم أنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مکنون العلمء فأجاب عنه. 

(ط): ويحتمل أنه ما علم أولاً» فاحال علمّه على الله وإلى رسوله 
فشرح الله صدره بقڈف النور وأعلمه» فأجاب ہما أجاب» ألا ترى كيف 
هتاه يكل بقوله : «دليهبك7»؟! 

٭ قوله : «قلت : الله لا إله إلا هو» : 

(قض): آي : الآية التي هي مُستهلّها ومبدؤها؛ لأن شرف الايات بشرف 
مدلولاتهاء ورفعة قذرهاء واشتمالها على الفوائد العظیمةء ثم بحسن النظم» 
ومزيد البيان والقصاحة» ولا شك أن أعظم المّدلولات ذاث الله وصفاتهء 
وأشرف العلوم هو العلمٌ الباحث عن ذلك» وما يدل عليها من صنائعه وأفعاله» 
وهذه الایة مشتملة على جملة ذلك على التحقيق» ومن حيث إن اللفظ وقع في 
مجاز البلاغةء وحُسْن النظم موقعاً تنمَجق دونه بلاغة كل بليغ. 

(ن): إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم؛ لما جمعت من أصول 
الأسماء والصفات(۳. 


.)٦٦٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)017 /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٢( 
045 /”( [فرف انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ 
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(ق): قال بعض المتأخرين: إن هذه الآية اشتملت من الضمائر 
العائدة إلى الله تعالى على ستة عشرء وكلها تفيد تعظيماً لله تعالى» فكانت 
أعظم آية2 . 

(قض): لأنها مشتملة على أكهات المسائل الإلهية ؛ فإنها دالة على أنه 
تعالى واحد في الهيئة» متصف بالحياة» قائم بنفسه مُقَيمٌ لغيره» مُنزّہ عن 
التحيّر والحلول» مُبرأً عن التغير والفُتورء لا يناس ب الأشباح» ولا يعتريه 
ما يعتري الأرواح» مالك المُلك والمَلكوت» مباع الأصول والفروع» ذو 
البطش الشديدء الذي لا يشفع عندہ إلا مَن أذن له العالم وحده بالأشياء 
كلها جلها وخفیٹھاء کیٹا وجزئیٹھاء واسع الملك والقدرة» ولا يؤوده 
شاقٌ» ولا يشغله شأن» متعال عمًا يدركه الوَهْمء عظيمٌ لا یحیط به فَهُم©. 

(ق): في ضرب الصدر تنشیط له وترغيب في أن يزداد علماً وبصيرة» 
وفرح بما ظهر عليه من آثاره المُباركة» وفيه: إلقاء العالم المسائل على 
المُتعلّه"". 

(ط): فيه : تنبيه على انشراحه» وامتلائه علماً وحكمة» وتَعْدِيةٌ الضرب 
ب (في)» وهو مُتعدٌ؛ كقوله تعالى: لرَأصَلِحَ ی فى دربي 14الاحقاف: ٤ءء‏ 
رقع الصلاح فيهم» واجعلهم مکاناً للصلاح”». 


.)٦۳٤ /۲( انظر: «المفهم؟ للقرطبي‎ )١( 
.)066 /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )٢( 
.)575 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
.)٦٦٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 
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(نه): هنأني الطعامٌ يَهْنؤْنيء وَمَيِدْتٌ الطعام؛ أي: تهنأت به» وهو 
كل أمر يأتيك من غير تعب والمعنى : لیکن العلم هنيئاً لك» وهذا دعاء 
له بتيسير العلم؛ ورُسوخه فيه» وإخبارٌ بأنه عالم . 

(ط): أمرٌ للعلم بأن يكون هنيئاً له» ومعناه: الدّعاءء وحقيقته إخبارٌ 
على سبيل الكناية بأنه راسخ في العلم؛ ومُچیڈّ فيه؟ لأنه طبّق المَففصل» 
وأصاب المح" . 

(ن): فيه : مَنْقبةٌ عظيمة لأَنٌ» ودليلٌ على كثرة علمه» وفيه: تبجيل 
العالم فُضلاءً أصحابه» وإكرامهم بالتكنية» وجواز مدح الإنسان في وجهه 
إذا كان فيه مصلحةٌء ولم يُحَفْ عليه إعجابٌ ونحوه؛ لكمال نفسه» 
ورُسوخه في التقوى. 

قال القاضي : وفيه: حُجَّةٌ للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض 
تفضيله على سائر كتب اللہ قال : وفيه خلافٌ» فمنع منه أبو الحسن الأشعریٔ 
وأبو بكر الباقلانيُ» وجماعة من العلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقصّ 
المفضول» وليس في كلام الله نقصْ» وتأوّل هؤلاء ما ورد من إطلاق 
(أعظم)ء و(أفضل) في بعض الایات والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز 
ذلك إسحاق بن راهُويّة وغيرُه من العلماء قالوا: وهو راجع إلى عِظٔم أجر 
قارىئ“ ذلك» وجزيل ثوابه» فتكون هذه الآيةٌ والسورة أعظم وأفضلّ بمعنى أن 
الثوات المُتعلّقَ بها أكد*". 


.)۲۷١ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١545 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۹١۔‎ ۹۳ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
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(ق): في قولهم: (يلزم من التفضیل النقص) نظرٌ؛ فإنا نقول: إن 
أريد بالنقص اللازم من التفضيل إلحاقٌ ما يعيب المفضول؛ فهذا ليس 
بلازم مطلقاء اذا بالنقص أن المفضول ليس فيه ما في الأفضل من 
ذلك القَدْر الذي زاد به؛ فهو الحقٌ. ولولا ذلك؛ لما تحققت المفاضلة . 

ثم لا يجوز إطلاق النقص؛ ولا الأنقص على شيء من كلام اللہ 
وأما تأويل هذا الحديث: فهو وإن كان مُسوٌغاً فلا يجري في كل موضع 
يُستدلٌ به على التفضيل؛ فإن منها نصوصا لا تقبل التأويل؛ كقوله 3 : 
ال هو مومه اد € ندل ثلث القرآنِ»» وغير ذلك0©. 

(ط): لا رَيْبَ [أن القرآن] من كونه كلام الله سواء في الفضل والشرف» 
لکن متفاوتٌ بحَسّب المذكور؛ فإن [فضل] (سورة الإخلاص) مثلاً على 
السورة التي يذكر فيها (تبّت) مما لا يخفى على كل أحد”"» انتهى . 

هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده»» وزاد بعد قوله : لِك اللہ 
يا أبا المُنْذِره: «والذي نفسي بيده؛ إن لها لِسَاناً وشَفْتَيْن تقَدّمُ المَلِكَ عند 
سَاق العَرْش» . ۰ 


¥ ¥ ¥ 
الوم ٠‏ - وعَنْ أبي هُريرة ف قال : : وکل نی رسسول الله کل 


.)477 470 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦٦٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
وهو حديث صحیح. انظر: (اصحیح‎ ؛)۱١١‎ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۳ 
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2 َرَفَك إلى رَسُولٍ الله 7 قال : ۲ شا 7 
572 25 حَاجَةٌ شديدة فَخَلَيْثُ عن فَأَصْبَحْتُء فَقَالَ رَسُول 
الله صلی الله علي وآلو وس لم: ا ما فَعَلَ سيرك 
البارحَة؟»» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةَ وَعِيالأَ فَرَحِمْتُهُ 
فَحَليْثُ سَبیله. فَقَالَ: ٥‏ ما إِنَهُ قد کَذَبَِكَء وَسَیْنُوداء فَعَرَفْتُ أنه 
یمود ور لله يلو فَرَصَدَتَهُ فَجَاءَ يحو من الطّعَام» 
ققلث: لأرْفَعَنّكَ إِلَى رَسُولٍ الله ۵8 قال : دغني ؛ 
وَعَلىَ عِبَال لا اعود فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيِث سَبيْلَهُ فَأَصْبَحْتُء فَقَال 

وہ ا أبَا هُريرة! ما فعَل اُسیر e‏ قلت : 

رَسُول الله! شکا حَاجَة تمالا فَرَحمْنّه فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ: 
(إِنَهَ قد كذبَك» وَسيعُوفٍ فرصدته الَاللةَ فَجَاءَ حه يَحئو مِنَ الام 
فَأَحَذْتَهُ فقلثُ: لأَرْقَمَتَكَ إلى رَسُولٍ الله کا وهذا آخد ثلاث 
مَرَاتِ انك تزْعم أَلكَ لا توف ثي و فقال: دغني؛ فَإني 
أَعَلْمْكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ الله بهّاء قلثُ: مَا هُنَ؟ قال : إذَا أو نت إلى 


فرأشك ؛ اقرا آيَة الكرْسيٌ » انه ن يرال عَلیْكَٰ ك من ٠‏ اللہ حافظ 


َلا يَقْربُكَ شَيْطَانْ حَنَى تضْبحَ» ٠‏ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَصْبَحْتُء فَقالَ 
سی ہوا يرك البَارحَة؟»» قُلْتُ : : يَا رَسُول الله! 


> 


ا يعَلّمي كَلِمَاتٍ يعني الله بها فَحَلَيْثُ سَبيلّه. قال: 


٦٦٦ 


«مَا هِيَ؟2. قلت : قالَ لي : إذا أَوَيْتَ إلى فراشك» قافأ آية الكرزسييٌ 

ين أله حى تيم الاية: آل کک 0 لی اليم » وقال 
۶ لا رال عل عَليكَ من الله حافظ وَلَنْ يَقْربَكَ سَيْطانْ حَنَى تصبح . 
فقسال النبی 8: «أمَا إِله قد صَدََكَ 00 تل 
حاطب مُنْذ ثلاث يَا ابا هُرَيْرَة؟»: قلتُ: لاء قال: «ذَاكَ شَبْطَانَ» 
رواه البخاريٌ . 


٭ قوله : «زكاة رمضان»: 

(ط): الإضافة لأدنى مُلابسة؛ لأنها شرعت لجَبْر ما عسى أن يقع في 
صومه تفريطء ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى (مِنْ)؛ كقولك: خاتم 
فضة؛ ليتميز عن مطلق الزكاة . 

وقوله : «فجعل يحثو»؛ أي : فطفق يشر الطعام في الوعاء وفي ذيله . 

وقوله: «لأرفعنك» هو من رفع الخَّصّم إلى الحاكم؛ ليحكم عليه بقطع 
الید؛ لأنه سارق ۔ 

وقوله : «ولي حاجة شديدة» بعد قوله: «إني محتاج» أشار إلى أنه في 
نفسه فقيرٌ وقد اضطر الآن إلى ما فعل لأجل العِيّال؛ وقوله: «أنك تزعم لا 
تعوده صفة ل «ثلاث مرات» على أن كل مرة موصوفةً بهذا القول الباطل . 

وقوله: «هو كذوب» تتميمٌ في غاية الحُسْن؟ فإنه گل لما ألبت الصَّدْقَ 
له» وأوهم المدح؛ استدركه بصيغة تفيد المبالغة؛ أي: صدقك في هذا 
القول» مع أن عادته الكذبٌ البالغ في باب وفي المثل : إن الكذوت قل 
يصدق. 
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وقوله: «ذاك شيطان» كان من الظاهر أن يقال: (شيطاناً) بالنصب؛ 
لأن السؤال في قوله: «من تخاطب؟» عن المفعول» فعدل إلى الجملة 
الاسمیةء وشحَصَهُ باسم الإشارة؛ لمزيد التعيين» ودوام الاحتراز عن كَيْدِه 
ومكره» والتنوين في قوله: «لا يقربك شيطان» للجنس» والمراد من قوله: 
(ذاك شيطان) فردٌ من أفراد ذلك الجنس”'. 

(ك): «أويت» من الثلاثي» و«من الله» ليس مُتعلّقاً ب«حافظ»» أو مُتعلق 
وا ومام فن جهة آمر الله رشرت) رین ہا الله وتقيته و ٹر تا 


لال معقبات ہےر سے ار میم مرو ہے شع سے ل سر 


ل معیقبلت من بين ید یه ومن حَلْفِوِء بفَظوندمن امم الو 14الرعد: ۱ء وفيه: أن 
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7 قد يراه الإنسانء وأنه حافظ للقرآن عالم بنفعه" . 

(مظ): وفيه دليلٌ على جواز جمع جماعة زكاة فطرھم ثم توكيلهم 
أحداً؛ ليْرقَهاء وعلى جواز تعلّم العلم من لم يعمل بما يقول» بشرط أن 
یعلمٌ المُتعلّم كونَ ما يتعلمه حسناً في الشرع؛ أما إذا لم يعلم حُسْنّه وقُبْحَه : 
فلا يجوز أن يتعلم إلا مگن هو صاحبُ ديانة"» انتهى . 

في قوله: «إن علي عیالاّہ أن كثرة العيال» وقلّة المَنال فضيحةٌ 
الرجال ؛ ولهذا ترك ؛ بعضهم التزوّجَ» وقالوا : كلفةٌ مُؤْنة وحاجة» ما أمنت 
على نفسي أن أصبح شُرطياء وفيه: فضيلة الرحمة على الخلق» وإن كان 
المرحوم فاسقا أو كافراً؛ فإن مَن لا يَرحم لا يُرحم. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)1515-١5146 /٥(‏ 


.)٠٤١ /۱۰( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 
.)۷٦ انظر: «المفاتيح شرح المصابیح؟ للمظهري (۳/ ۷۵۔‎ )۳( 


55 


وفيه: استحباب السّتر على أهل الجرائم» والسعي في ترك رفعها إلى 
ؤُلاة الأمر ما أمکنء و[مَن] ستر مسلماً؛ ستره الله في الدنيا والآخرة. 

وة و الك فال الحكيم» متى وجدھا؛ التقطهاء فلا 
ينبغي للطالب أن يستنكف من التعلم ممن هو دونه. 

وفيه : الوفاء بالعهد والوعد؛ فإن أبا هريرة 5ه لم يتعرّض له بعد 
التعليم . 

وفيه : إيثار ما يتعلق بالڈین على غيره إذا تعارضا. 

(تو): هذا الحديث وما في معناه من باب التأييد الذي أيّد الله به 
رسوله ية من إخباره عن الغيب؛ ولهذا أخبر عنه قبل أن يخبره أبو هريرة» ثم 
إنه أخبر أنه سيعود» ثم أخبر في آخر الثلاثة أنه شيطان» ومصادفة أبي هريرة 
إياه» وتمكنه منه» وتخليته عنه» مع رده خاسثاً من غير أن ينال من حاجة 
شيئاً» کل ذلك أیضاً دال في باب التأييد» بل هو أبلغ في حق مَن كُوشف به 
من الأول؛ لأنه قد علم أنه ہما كوشفف به ببركة متابعته» ولا خفاء أن إكرام 
التابع؛ تكرمة للمتبوع أعزّ وأعلى من إكرام المتبوع نفسه. وإلى مثل هذا 
المعنى يذهب في قوله تعالى : 6ای عند ورن التب ااي کید انبرد 
ايك رک لمارا مسرا عند قال مدان فَضْلِرَقَ €[النمل: ٤٠]ء‏ فيرى فضل الله 
عل ن اخ اباعة معا اراد أن من که پا 

(ط): وعلى هذا إصابة عمر له في اجتهاده في المسائل الثلاث : 
في الحجاب» ونل الأقارب في وقعة بدرء وفي اتخاذ [مقام] إبراهيم 


فض انتهى . 


.)٦٦٤١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


11۳ 


في «شعب الإيمان» للبيهقي: عن علي ب مرفوعاً: «من قرآها - يعني : 
آية الكرسي ‏ حين يأخذ مضجعه» أمنه الله تعالى على داره» ودار جاره» 
ودويرات حوله»'. 


# چو #» 


٠ ۱‏ - وعَنْ أبي الدَّردَاءِ ظ4ہ : أن رَسُولَ الله يكل قال: «مَنْ 
حَفظ عَشْرَآيَاتِ مِنْ اول سُورَة الكهّف ؛ عصِم من الدّجّالٍ) . 
وفي رواية: «مِنْ آخِر سُورَةٍ الكهؤف» رواهما مسلم. 


٭ قوله : «عصم من الدجال»: 

(مظ): مثل هذا من التعبّدات التي لا يُعقل معناها. 

(ن): 0 سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن 
تدبّرها لم يُفئّن بالدجالء وكذا في آخرها [قوله تعالی]: هلحَحَیبَ ادن 
تا € [الکهف : .۱(۲۱۰٢‏ 

(ق): لمافي آخر السورة من المعاني المناسبة لحال الدجال» 
وقيل: لقوله تعالى: طٹیر A‏ من لَدُنْهُ €[الكهف: ۲] تمسکاً 
بتخصيص البأس الشديد واللدُنيّة» وهو مناسب لما يكون من الدجال في 
دعوى الإلهية» واستيلائه؛ وعظيم فتنه» وقيل: هذا من خصائص السورة 
كلهاء فقد رُوي: امن حفظ سورة الكهف» ثم أدرك الاجالء لم 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» (۲۳۹۵۲)ء وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (٤۷٦٦)۔‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ 97). 


£ 


يُسلّط عليها”ء وعلى هذا تجتمع رواية من روى: من أول سورة الکھف؛ 
ورواية من روى: من آخرهاء ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في 
حفظها كلَّهاء وقيل: إنما كان ذلك لقوله : وسر الُْؤمِننَ اينيغ موت 
تحت انلم َجرَاحَسَنًا 4[الكهف: ٢]ء‏ فإنه یھن الصبر على فتن الدجال ہما 
يظهر من جنته وناره» وتنعيمه وتعذيبه» ثم ذمه الله تعالى لمن اعتقد الولد 
يفهم منه أن [من] ادعی الإلهية أولى بالذم» وهو الدجال. 

ثم قصّة(" أصحاب الكهف فيها عبرة" تناسب العصمة من الفتن» 
وذلك أنه تعالى حكى عنهم : مالو رب ایتا ِن دنک ومو لا €[الكهف : 
۰٠ء‏ فهؤلاء قوم ابتلوا فصبرواء وسألوا إصلاح أحوالھم؛ فأصلحت لهم» 
وهذا تعليم لكل مدعو إلى الشرك» ومن روى آخر الكهف» فلما في قوله 
تعالی : ورتا جم بوم لَلَكَفِرينَعَرْصًا4[الكهف: 45٠٠١‏ فإن فيه ما بُھوّن ما 


ھ2 


04 


يظهره الدجال من ناره» وقوله : الزن کات آعم في طاو عن وَكْر €[الكهف : 
١‏ تنبيه على أحوال تابعي الدجال؛ إذ قد عموا عن ظهور الآيات التي 
تکذبه» والله أعلم . 
و«الكهف» : الغار الواسع في الجبل» والصغير منھا يُسمّى الغار. 
(ط): التعریف في (الدجال) للعھد وهو الذي يخرج في آخر الزمان 


(١)‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۷۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري اه › وهو 
حدیث صحیح. انظر : 7 صحیح الترغيب والترهيب» .)۱٢١۷١(‏ 

.)11٠ /۲( في الأصل: «قضية»» والتصويب من ۸المفھم؟ للقرطبي‎ )٢( 

(۳) في الأصل : «غير»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (۲/ .)14٠‏ 

.)٤٤١ ۔‎ ٣۴۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


“1 


يدعي الإلهية؛ إما نفسهء أو يراد به من شابهه في فعله» ويجوز أن يكون 
للجنس ؛ لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلييس» ومنه الحديث: ايَكَوْنُ 
في آخر الزَّمَانِ دجَالُونَ20 أي : كذابون مُمَوهونء ويمكن أن يقال: إن أولئك 
الفتية كما عصموا من ذلك الجبار كذلك يَعصم الله القاری؟ من الدجال . 


»*### 


5 وَعَن ابن عباس 4 قَالَ: بَيْنَمَا جِيْريلٌ - عليه 
السّلامٌ - قاعِدٌ عِندَ النِيّ ف سمح نقيضاً مِنْ فَوْقهء فرق رَأسَهُ 
TT ia‏ 2 270 ا ہے 2 4 ٤‏ 

فقال: هذا اب مِنَ السَّمَاءِ فتِح الیم ولم يُفتح قط إلا اليَومء 


تم 2ے 


َل منه مَلَكٌء فقالَ: هذا مَلَكٌ نَرَلَ إلى الأرْضِ لَم يَنْزِلُ قط إلا 
از قحلم وقال: آئیز ورين أوتيتهماء َم يوَتَهِمَا سي 
بلك : فَاتِحَةٍ الكتاب» وحَوَاتِيمٍ سُورَةٍ البقرقء لن تقراً بحَرْفيٍ 
منها إلا أغطِيته» رواه مسلم. 

«التقيض» : الصّوت . 


٭ قوله : «بينما جبريل» : 

(قض): أي: بين أوقات وحالات كان هو عنده» والعامل فيه سمع 
نقيضاً» أي : صوتاء ويكثر استعماله فی صوت الرّحال والمَحامل: 
والضمائر الثلاثة في (سمع) و(رفع) و(قال) راجعة إلى جبريل؛ لأنه أکٹڑ 
(١)‏ رواه مسلم (۷/ ۷)» من حديث أبي هريرة 5ه . 
)٢(‏ انظر «شرح المشكاة» للطيبي .)٦٦٤١۸ /٥(‏ 


1٦ 


اطلاعاً على أحوال السماء؛ وأحق بالإخبار عنهاء ولما اتفق له كه في ذلك 
اليوم [من] معارفةء واتصال بمَلّك لم يكن له معه سابقة عرفان» ولا ممن 
قبله من الأنبياء عليهم السلام» وأوحى إليه بالبشرى العظيمة التي اختصّ 
بها كان ذلك فتح باب سماوي لم يُفتح قبله لا عليهء ولا على غير(" . 

(ط): واختار المظهر أن يكون الضمير في (سمع) و(رفع) راجعاً إلى 
النبي ية وفي (فقال) إلى جبريل» ولعل المختار هذا؛ لأن حضور جبريل 
عند النبي كَل لإخبار عن أمر غريب وقف عليه رسول الله به ورفع رأسه 
ليستعمله أحسن مما استغربه جبريل» ثم أخبر عنه". 

(ق): قوله: «بنورين»؛ أي: بأمرين عظيمين نیئرّینء تبسن لقارئهما 
وتنوّره» وخصّت الفاتحة بهذا؛ لما تضمنت جملة معاني الإيمان والإسلام 
والإحسانء فهي آخذة بأصول القواعد الدينية» وخصّت خواتيم سورة البقرة 
بذلك؛ لما تضمنه من الثناء على النبي كه وعلى أصحابه بجميل انقيادهم 
لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناها وابتهالهم إلى الله تعالى» ورجوعهم إليه في 
جميع أمورهم» ولما حصل فيها إجابة دعواتهم بعد أن علموهاء فخفف 
عنهم» وغفر لهم» ونصروا فيها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه" . 

(قض): إنما سماهما نورین؛ لأن كلاً منهما يكون لصاحبه نوراً يسعى 
أمامه» أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه» والتفكر في معانيه إلى الطريق 
القويم» والمنهج المستقيم» وذلك لاشتمالها على جملة ما تحويه الكتب 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ 011). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٦١١ /٥(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ 5 57). 


1۷ 


السماوية من الحكم النظریةء والأحكام العملية والتصفية الروحانية» وبیان 
أحوال السعداء والأشقیاءء والترغيب على الطاعة» والترهيب عن المعاصي 
بالوعد والوعيد إجمالاً» مع السؤال لما فيه صلاح الدارين» والفوز 
بالحسنيين» فلذلك بشر بالإجابة» وقال: (لن تقرأ بحرف منھا) أي : بكلام فيه 
سؤل مثل #اهدنا»» ربا ولا ملا © [البقرة: ]۲۸٦‏ (إلا أعطيته)؛ فإن 
الحرف يطلق ويراد به الكلام. 

٭ وقوله (إلا أعطيته): يخصه ويقيده بما فيه الدعاء : 

(تو): ويكون التأويل فيما شد من هذا القبیل من حمد وثناء أن يُعطى 
ثوابه . 

(ط): أي: لم تقرأ حرفاً منها مشتملاً على دعاء وسؤال إلا أعطيته: 
أما الحمد والثناء والتمجيد؛ فيُعطى ثوابهاء وأما الدعاء والسؤال؛ فيضعف 
بمطلوبهء فيوافق هذا التأويل حديث أبي هريرة: «قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبين 
عَبڍي نَصْفِينٍ» لِعَبْدي ما سَأَلَ۷'ء وتحرير معنى الدعاء في الفاتحة هو 
أن المطلوب فيها الهداية المشتملة على النعمة المطلقة فيتناول نعمة 
الدارين ظاهراً وباطناء جليلها ودقيقهاء وعلى التوقّي من غضب الله 
وسخطه مطلقاً» ومن جميع الأخلاق الذميمة. والضلالات المتنوعة» 
وما يعوجه عن الطريق المستقيم» وعلى هذا خاتمة السورة؛ فإن لءَامَنَ 
اڑول #[البقرة: 185] إلى قوله: سيمكا€[البقرة: ۲۸۰] اشتمل على معنى 


.)0717/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


TTA 


التصديق والاعتقادء ومنه إلى قوله: را لا مُوَّاخِزْمَآ #لالبقرة: ]۲۸٢‏ على 
بيان الانقياد بالسمع والطاعة» ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح 
الدارین!۲. 


سڑسڑھ 


.)٦٦١۷ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹ 


۳- وعَنْ أبي هريرَة ظ4 قَالَ: قال رسسول الله يلل: 

7 م 2 3 َة 0 0 2 4 تو سے 3 را ت یں 

«ومَا اجتمّع قوم في بَبْتِ مِنْ بُيوتٍ الله تلون كتاب الله وَیَتدارسُونه 

َه إلا نرت عَليْهُم المکینڈ وغشيِنْهِم الدَحْمَةٌ وَحَفَنْهَُ 
المَلائِکڈ وذكرهم الله فِيمَنْ عنده)» رواه مسلم . 


* قوله پل : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؛ سبق شرحه في 
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۷٠۰ 


الكتاب والباب 


۲ - بابُ حَثُ السلطانِ والقاضي وغيرهما من وُلاة الأمور على اتخاذ وزير 


صالح 


۳۔ پاب النهي عن توليةٍ الإمارة والقضاء وغيرهما من الولاياتٍ لمن 


سألها 


٤‏ - باب الحياءِ وفضله» والحَثٌ على التخلق به 


٥باب‏ حفظ السر 


٦۔‏ ہاب الوفاء بالعھدِ وإنجاز الوعدِ 


۷۔ باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 


۸۔ باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاءِ 


8 باب استحباب بيانٍ الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 


يفهم إلا بذلك 


1۷1 


٤ 


الكتاب والباب 


العالم والواعظ حاضري مجلسه 


١‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه 
۲۔ باب الوقار والسكينة 


4 باب الندب إلى إتيانٍ الصلاة والعلم ونحوهما منّ العباداتِ بالسكينة 


والوقار 
4 باب إكرام الضیفِ 


48 بابُ استحباب التبشير والتهتئةٍ بالخير 


5 باب وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره» والدعاءِ له 
وطلب الدعاء منة 


۹۷ - بات الاستخارة والمشاورة 
۸۔ باب استحباب الذهاب إلى العيد» وعيادة المريض والحج والغزو 
والجنازة ونحوها من طریت 


4 - بابٌ استحباب تقدیم الیمینِ في کل ما هو من باب التكريم؛ کالوضوء 


ا 11103 دہ 
از 
اا ولاو و ےم ٭٭ رھ ہے 
٠‏ باب التسمية في أوله» والحمدِ في آخره 
١‏ باب لا يعيبٌ الطعامٌ واستحباب مدحه 


۲ باب مايقوله من حضر الطعام وهو صائمٌ إذا لم يفط 


YY 


۷ 


VY 


الكتاب والباب 
٠١“‏ بابُ ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعّه غير 
5 باب الأكلٍ مما يليه ووعظه وتأدييه مَنْ يسيء كله 


٥۔‏ بابٌ النهي عن القرانٍ بَيْنَ تمرتینِ ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذنٍ 
رفقته 

٦۔‏ باب ما يقولّه ويفعله مَنْ يأكلٌ ولا يشبع 

۷ ۔ باب الأمر بالأكلٍ من جانب القصعة والنهي عن الأكلٍ من وسطها 

١ ۸‏ باب كراهية الأكل مكنا 

۹ باب استحباب الأكل بثلاثِ أصابع» واستحباب لعق الأصابع» 
وكراهة مسجها قبل لعقها 

٠‏ باب تكثير الأيدي على الطعام 

١‏ بابٌ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» وكراهية 
التنفس فی الإناء 

٢۔‏ باب كراهةٍ الشرب من فم القرَْةٍ ونحوها وبیان أنه كراهة تتزيه 


لا تحریع 
١‏ بابُ كراهة النفخ في الشراب 
4 - بابٌ بیانِ جواز الشرب قائماً 
٥۔‏ باب استحباب كونٍ ساقي القوم آخرهم شرباً 


5 بابٌ جواز الشرب 


۷۴۳ 


الصفحة 


رت 


١6 


١65 


١64 


۱۰ 


۱۹۲ 
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1۷1 


۸۰ 


الكتاب والباب 
١ ٍ‏ 0 عو ۷ 
ليون سے پچ س 
۷ ۔ باب استحباب الثوب الأبيضٍ» وجواز الأحمر والأخضر جج 
۸۔ باب استحباب القميص 
۹ ۔بابٌ صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم 
إسبالِ شيءٍ من ذلك على سبيلٍ الخيلاءِ وكراهته من غير خيلاءً 
2 
٠‏ - باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 
١‏ بابٌ التوسط في اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُزري به لغير حاجة 
ولا مقصود شرعي 
7 - باب تحريم لباس الحرير على الرجال» وتحريم جلوسهم عليه .... 
١77‏ باب جواز لبس الحرير لمن به جک 
_-٤‏ باب النهي عن افتراش جلود النمورِ؛ والركوب عليها 
١-6‏ باب ما يقول إذا لبسّ ثوباً جديداً» أو نعلاً» أو نحوّه 
وا اک 0 
سے وره و ر راک 
١ ۸‏ باب جواز الاستلقاءِ على القفا 
۹۔ باب فى آداب المجلس والجليس 
٠‏ 2 باب الرؤياء وما يتعلق بها 
4 
ور 0 03 
سے ر / ےر حر و و 


۱ - بابُ فضل السلام والأمر بإفشائه 


VE 


الصفحة 


يفف 


۲٤ 


لی 


ro 


الكتاب والباب 

7 - باب كيفية السلام 

٣۳‏ ۔ باب آداب السلام 

٥‏ ۔ باب استحباب السلام إذا دخل بيتَه 

٦۔‏ بابُ السلام على الصبیانِ 

۷۔ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 
الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 

8 باب تحريم ابتدائنا الكفارٌ بالسلام» وكيفية الردٌ عليهم 

4 بابٌ استحباب السلام إذا قامّ من المجلس وفارق جلساءه أو 
جلیتۂ ۱ 

٠۔‏ باب الاستتذانِ وآدابه 

١‏ ۔بابٍ بيانٍ أن السنّة إذا قيلَ للمستأذن : من أنتَ؟ 

۲ ۔ باب استحباب تشمیتِ العاطس إذا حَمِدَ الله تعالى وكراهة تشميته 
إذا لم يحمدٍ الله تعالى 


۳ _ باب استحباب المصافحة عند اللقاوء وبشاشة الوجهء وتقبيل يد 


الرجلٍ الصالح 
کن 
٦ 0‏ 
سے لک امن ام سے س 


4 کو مو ڑل ا اه رھش 
نيع اميت .واَلصَلافِعَلي وَحُصُوردَفيهِ 


١ 6‏ باب ما يدعى به للمريض 


“Vo 


۳۴۷1 


ہس 


۳۲۷۹ 


۳۸۱ 


۳۴۸۸ 


۳4۲ 


۴۳ 


4۲١ 


الكتاب والباب 

7 بابٌ استحباب سؤالٍ أهلٍ المريض عَنْ حاله 

١7‏ - بابٌ ما يقوله من أيسَ من حیاتہ 

١. ۸‏ باب استحباب وصية أهلٍ المريض من یخدم بالإحسانٍ إليهء 
واحتماله 


۹۔ باب جواز قول المريض: أنا وَجع» أو شدیڈ الوجع ؛ أو موعوك: 
أو : وا رأساہ! ونحوّ ذلك 


١‏ باب تلقين المحتّضر : لا إله إلا الله“ 

١‏ .باب ما يقولّه بعد تغميض المیتِ 

١ ۲‏ باب ما قال عندَ الميت» وما يقوله مَنْ مات له ميثٌ 
67 باب جواز البكاء على الميتٍ بغیرِ ندب ولا یاحة 

4 بابٌ الكفٌ عما يرى في المیتِ من مكروه 


١. ٥‏ بابٌ الصلاة على الميتِ» وتشييعه» وحضور دفنه 


١‏ - باب استحباب تكثر المصلين على الجنازة» وجعل صفوفهم ثلاثة 


فاکٹر 

۷۔ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 

باب الإسراع بالجنازة 

۹ . باب تعجيل قضاءٍ الدين عن الميتء والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن 
يموت فجأة» فيتركُ حتى یقن موہ 


٠١‏ --_ باب الموعظة عند القبر 


۷ 


الصفحة 


t4۳ 


£4۹ 


f0٠ 
to 
f00 
۹ 
1٤ 
£۷ 


۹ 


{Vo 
ہد‎ 


AY 


گت 
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الكتاب والباب الصفحة 


١-0‏ باب الدعاءِ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعةً للدّعاءٍ له 


والاستغفار» والقراءة ۸ 
7 ۔ باب الصدقة عن الميتء والدعاءِ لَهُ ۴۳ 
۳ _ باب ثناءِ الناس على المیتِ 0۱۰ 
-٤‏ باب فضل مَنْ مات له أولادٌ صغارٌ o۱4‏ 
٥‏ _ باب البكاءِ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمين o۲‏ 


46 ارہ 7 ا کے ر2 
سو وو کا درو 7 + 


سیکا پر 
٦۔‏ بابُ استحباب الخروج یومٌ الخمیسي أول النھارِ سی +8۷8 
۷۔ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه or ٦‏ 
١ ۸‏ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الشُری 

والرفق بالدواب نيه 
۹ 2 باب إعانة الرفيق امه 
۰۔بابٍ ما یقول إذا ركب داب للگفر o‏ 


۱۔ بابُ تكبير المسافر إذا صَمِدَ الثنايا وشبّهها وتسبيجه إذا هبط الأودية 


o ونحوها‎ 

۲ باب استحباب الدعاءِ في السفر ۹“ 
١١7“‏ باب ما يدعو به إذا حاف ناسا أو غيرّهم الاه 
۹4۔ باب ما یقول إذا نزل منزلاً ۷۲" 


VY 


الكتاب والباب الصفحة 
باب استحباب تعجيلٍ المسافر الرجوع إلى أهله ۹ 
بابُ استحباب القدوم على أهلِه نهاراً وكراهيِه في الليلٍ لغيرٍ 
حاجة 1 امه 
۸ باب استحباب ابتداءِ القادم بالمسجدٍ الذي في جواره وصلاتِه فيه 


ركعتين كمه 


۲ 


۷۹ - باب تحريم سَفَرٍ المرأة وَحٰدّھا oV‏ 
کا نا 

E‏ هوه 

١ ۸۱‏ باب الأمر بتعهّدٍ القرآنِ والتحذیرِ من تعريضه للنسيانٍ 1۳ 


۲ ۔ باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآنِ» وطلب القراءة من حَسّن 


الصوتِء والاستماع لھا ۷ 
۳-۔بابٌ في الحثٌ على سور وآياتِ مخصوصة ۷ 
5 - باب استحباب الاجتماع على القراءة 8 
٭ فهرس الكتب والأبواب ۷۱ 
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۷۸ 


